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بقل الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 
مدير جامعة عيبن دس 


ظورت ف السبوات الأخيرة ؤراسات كثيرة متنوعة باغات #تلفة تناوات 
شبه الجرئيرة العربية :: جغرافيتها » تاريخها » أوضاعها الاقتصادية والسياسية» 
وكان طبيمياً أن يزداد الاهمام بدراسة أحوال الجزيرة العربية فى أعقاب تفجر 
البتزول وظهور الوحدات الشياسية اللكبرى » وفى مقدمتها الملكة 
العربية السعودية . 


وقد أقبل بعضن الباحثين من شباب جامعاتنا ومعاهدنا على الإدلاء بدلونم 
فى هذا المقل » فقاموا بدراسات قيمة » ويسرنى أن أقدم اليوم إحدى هذه 
اللدراسات » وهى الرسالة التى أجازها معود البحوث والدراسات العربية التابع 
لجامعة الدول العربية بالقاهرة لدرجة ماجستير فى التاريخ العربى الحديث 
للباحث السيد عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم . 

وقد عرفت السيد / عبد الرحيم منذ سدوات ؛ وعرفت فيه حبه للملم 
وإخلاصه للبحث وما يقتضيه ذلك من صبر ودأب . وقد ظل تحت إشراق 
بضع سنوات يجمع مادة رسالته من الوثائق والراجع الأصلية وغيرها » ينب 
وبقرأ ويراجع ويستخاص النقائج ؛ ويحاول فى هذا كله أن يكون موضوعيا » 
لايفتنه رأى ولا إبستبويه انجاه معين » حتى استوى له بمد جهد جويد هذه 
الرسالة التى يسرنى أن أقدمها اليوم لجهور القارئين » بعد أن تفضل المبد 
مشكوراً بنشرها على نفقته » اتأخذ مكانها الجدير بها بين الدراسات الماية 
الجادة ات الإزيرة العر بية 0 وخاصة فى :لاك اطقبة البعهدة من الزمن 2( التى 
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)و 


شهدت يام الحركة السلفية الى عرفت بامم الدعوة الوهابية » لتصبح - على 
مر الزمن - أصلا تفرعت منه حركاث إصلاحية كثيرة فى بقاع مختلفة من 
العالم الإسلاى » ولتسكون النواة التى اليف حوها ملك سعودى» نشأ فى 
منتصف القرن الثامن عشر فى كنف هذه الدعوة » ثم أثبت قدرته على البقاء 
رغم ما تعرض له من عواصف فوو لا يزال حتى اليوم | كبر تشسكيل سيامى 
فى الجزيرة العربية . 

وقد عنى الأسعاذ عبد الرحيي عبد امن بتبع تاريخ هذه الدولة فى مر حلته! 
الأول » وقد عرفت بامم : الدولة السمودية الأولى (ه4/ا! ه - م16هام) » 
مدذ قامت وتوسعت ثم اسة كلت بناءها السيامى حت أمهيارها ننيجة لاصطدامما 
بالدولة النمانية ممثلة آنذاك فى قوة مر على عبد حمد على » فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر ٠‏ 


التأهرة 5940و( 


أكرر عرس عر اللكرم 
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مقدمة أو لف 
تاريخ الدولة السمودية الأولى » موضوع هذه الدراسة التى نقدمها اليوم » 
شفل فترة طويلة إلى حد ما امتدت من 167//1188ه - 11/48 /1414ام 
| أى حوالى ثلاثة وسبعين عاما تقريباً . 
ويحب أن نشير منذ البداية » أن هذه الفترة كانت عبارة عن سلسلة من 
الأحداث المتتابعة المتتالية , التى ثمات معظم أجزاء جزيرة المرب » وأجزاء من 
| العراق» وأطراف بلاد الشام » نتيجة لحاولة آآل سود بسط نفوذهم على هذه 
الأجزاء من الولايات العربية الل ىكانت تابعة للدولة الممانية آنذاك . 
وقد دفمنى إلى دراسة هذه الذترة من تارينا العربى عاملان : 


أولها : أننى رأيت ف ( الدءوة السافية ) الى نمض بها الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب » واللى أصبح يطلق عليها اس « الدعوة الوهابية » عاملامن أبرز 
عوامل التجديد الى بدأت تميز الجتمع العربى منذ القرن الثامن عشر الميلادى » 
كا أنتى رأيت فيها امتدادا لمركات الإصلاح الدرنى والاجتاعى الى استمرت 

| متصلةعلى امتداد تاريخنا المربى » منذ ابن تيمية الذى عاش فى القرن الثامن 

المجرى ( الرابع عثر الميلادى ) (ات مالاه - 1807م نياعت 
لمركات الإصلاح الى ظهرت بمدها فى العالين العربى والإسلاى . 

ثانيس : أنى :رأيت ف الذولة السمودية الأولى - الى قامت عل أساس 
مؤازرة حركة الإصلاح السانى ‏ إحدى المزات الكبرى فى تاريخ المرب 
فى المهد المهانى » وأصبحت معلا بارا من معاله . 

اذا أقبات علىدراسة هذءالفترة متخذا من تحالف الشيخ عمد بن عبد الوهاب 
والأمير عمد بن سمود صاحب الدرعية 7 نذاك سئة حمالم - ويلاام 
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(ح) 


داية لتاريخ هذه الدولة على اعتبار أنه منذ هذا ااقاريخ بدأ حم آل سعود 
أَخْذْ فى الصعود 5 


والحق أنه بود دراستى لتاريخ الدولة السعودية الأولى » وملازيتى هذا 
الموضوع ملازمة جادة » ما بنوف على أربع سنوات » مكنىق أن أقول إن 
تاريخ هذه الدولة » أثبه ما بكون بماحمة تاريخية كبرى » ققد كان يانت 
نظرى دائماً عند قراءة المادر الأصلية لهذا القاريخ أننى لا أ كاد أجد بوما من 
أيام تاريخهذه اللدولة يخلو من غزو أو غارة إشنها آل سعود وأتباعهم على منطقة 
من مناطق شبه الجزيرة العربية » أو قبيلة من قبائلها » أو على أطراف الولايات 
العربية فى العراق وبلاد الشام . 


وبما هو جدير بالإشارة أن هذه الدولة تعرضت فى مراخحل تاريخها الأولى 
لكثير من الأخطار » إلا أنها استطاعت أن تصمد ها وتتفاب عايها» حتى 
غدت نجربة رائدة فى عمسرهاء على أرض جزيرة العرب » كا سيلمس القارىء 
ذلك من خلال فصول هذه الدراسة ٠.‏ 

وقد بلغت هله الدولة ذروة يدها فى عبد الإمام سعود بن عبد المزيز 
المروف بسعود المكبير [ 151 ك١‏ مح ١م41‏ 1ها م ] إذ بعد فئرة 
حك هذا الإمام » دخلت الدولة فى دور انهيارها الذى ثم فى عام ١١#‏ ه- 
مم على يد الجبوش الصرية حت قيادة ابراهيم بإشا . 

وقد مسرت فى دراسى لتاريخ هذه الدولة على منهج على : 

فدرست الأوضاع الدينية والاجماعية وااسياسية » التى كانت سائدة فى 


إفليم نجد لبد الأول للدولة , أو بعبارة آخرى درست البيئة الأولى هذه الدواة 
وظروفها . 


39 درست بعد ذلك الدعوة السلفية ومبادثها وجمود الشيخ ممد ن 
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ط١‎ 

عبد الوهاب فى سبيل نشر دعوته؛ ووضءت تقييآً هذه الدعوة مالا وماعايها» 
ثم تمرضت لجبهود آل سعود فى توحيد إقليم تمد وإخضضاعه لسيطرتهم 
وجوودم فى إخضاع المناطق الجاورة لهذا الإقليم » وأو نت الموامل الى أدت 
إلى مجاهم فى السيعارة على هذه اأناطق حى أصبحت دواتهم تطل على الماييج 
العربى وخليج مان فى الشرق ؛ وعلى البحر الأحمر فى الغرب . 

وقد انضح لى أثناء دراسى ٠‏ أن مبادىء الدعوة السافية كانت داتما 
أسبق فى الوصول إلى المناطق الى يتعرض ها آل سمود » وبالتالى لعبت دوراً 
كبيراً فى انتصارهم على تلك المناطق . 

أما تطلع آل سعود إلى المناطق العراقية الواقعة غربى الفرات » وأطراف 
بلاد الثام فقد خصصت له فصلا هتقلا » أوضحت فيه عوامل هذا التطلع 
ونحدى سلطات الدرعية للدولة العمانية وإعلانها زوال السيادة العمانية عن 
الحر مين ومنهها لغحامل الج التى تأتى من الولايات التابعة لآل عممان . 

ثم درست نظم الحم والإدارة للدولة وعلاقاتها الحارجية الى أ'بتأمها 
لم تبدأ فى الوضوح إلا فى الطور الأخير من تاريخ اللدولة » وأثبت أنها لم تسكن 
علاقات ود وصداقة » بل ظهر لى أن معظم القوى العالمية التى عامسرتها والى 
كان لها اهمام بالخاييج العربى لت تثر بص مها وترجو انهيارها» واقد 
أبنت الزثائق السرية أن شاه إيران الشيعى بارك ماح عمد على والى معسر 
السنى فى تحطيم هذه الدولة والقضاء عليها 29 , 

وخصصت الفصلين الحادى عشر والثاتى عشر لدراسة الجلات المصرية 
النى جردت ضد الدولة السعودية - دراسة وثائقية ‏ اعتمدت فيها على 
الوثائق اللصرية والسعودية ووثالق حكومة الهند البريطانية ثم أشفمت بالبحث 


(١)انظر‏ الفصل العاشر , س له598؟ - 08*اء وماحق رتم ١1‏ , ص 400 حدم 
انل 
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(ى) 
موعة من الوثائق ل بسبق نشرهاء رأيث فيها إثبانا لما وصلت إإيه فى بحى 
وفائدة للتاريجج . 

وقد اعتمات على مصادر متنوعة أستطيع تصنيفبا من حيث النوع فى 
المجموعات التالية : 

. وثالق عربية بمضها نشر والبمض الآخر غير منشور‎ - ١ 

؟ - وثائق أجنبية منشورة . 

م - مصادر عربية أصلية فى الموضوع ١‏ 

غ ‏ كتابات الوظفين السياسيين والرحالة الأجانب الذين زاروا أو 
أقاموا فى بعض مناطق شبه الجزيرة العربية . 

ه - الدراسات الحديثةالعر بية والأجنبهة الى ست بض جوانب البحث. 
أمامن حيث انجاهات هذه المصادر » ويخاصة الأصلية مها وموفها من 
الدعوة السلفية وآل سءود فيمكن تصنيةما إلى الجموعات اليالية : 

١‏ - مصادر موالية لالسعود والدعوة إلى درجة التطرف حى إنها تمتبر 
أن كل من لم يتب نظام الدوة ومبادىء الدعوة » أهل شرك تجب محاريهم 
وتعتبر ديارهم ديار حرب وجماد» فهى تعبر عن و جة نظر سمودية محتة , 

؟ - مصادر معادية للدعوة وآآل سعود» وتنظر إلبهم على أنهم أصداب 
بدعة تحب محار ينهم » ويدخل فى نطاق هذا النوع الوثائق المصرية التى سجلت 
حروب الجيوش الصمرية فى بلاد العرب . 

؟ - أما المصادر الأجنبية بما ذمها الوثائق » وكتب الرحالة » فاما وجهة 
نظر نتفق وأهدافها ومصالمها » حتى إنها كثيرا ما يجانبها الصواب . 

- أما الدراسات الحديئة التى لمست بعض جوانب الوضوع فلا يوجد 
بها ما يشبع نهم الباحث . 
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وإزاء هذه الصادر الختلفة فى اتجاهانمها » يواجه الباحث صموية الوصول 
إلى الحقيقة التاريخية » وقد حاوات جمد طاقتى أن أصل إلبها » متحربا و منقبا 
ءمها بين هذه المتناقضات . 

والحق أن توجيهات وإرشادات أستاذى الدكتور أحمد عزت عبدالكريم 
مدير جامعة عين ثمس ٠‏ كانت الصابيح التى أضاءت الطريق أماى » وهدتنى 
ترك فرصة متاحة اديه إلا ومنحنى إياها » لقراءة فصول الرسالة معى وتوجيوى 
وإرشادى 3 وإق أعتقّد عزنا أنه مندنى من وفته وجهده وعطنه أ كثر ما 
عمنحه أى أستاذ لعاموذه ء فإليه أقدم آيات الشكر والعرفان بالجول » وإن كنت 
أعر أن ذلك أضمف الإعان . 

وقد زادنى أستاذى من عطفه الأبوى ٠‏ حيئا سعى جادا فى ماعدق 
وقول مخلصاً أن بشرف ى بحنى ارسالة افدكتوراه عن « الريف الصرى فى القرن 
الثامن عششر 6. 

كا أتقدم بخالس شكرى وعميق امتنانى إلى أستاذى الجليلين ٠‏ سيادة 
لمؤرخ اسكبير الأستاذ #د رفمت رئيس قسم المراسات التاريخية بمسبد البحوث 
والدواسات العربية » والدكتور صلاح العقاد لتفضلهما بقراءة البحث ومناقشته 
ولا بسمنى إلا أن أقدم جزيل شكرى امهد البحوث واللدراسات المربية - على 
ما قدمه لى من عون مادى أثناء طبعى للرسالة - والقاكين عليه والماملين به 
جيم 1 قدموه لى من عون أثناء إعدادى ارسالتى . ومن واجب لمكن 
والمرفن بالجميل أن أقدم شكرى إلى السادة موغظنى دار الوثائق التاريخية 
والسادة أمناء مكتبات جامعة الول المربية وجاممتى عين شهمس والقاهرة وإإلى 
3 من مد يد الدون لى ء أقدم وافر شكرى وعظي امتنائى » والله الوفق 
وعليه قصد السبيل . 

عور الر عير عبر ال بهن عبر العم 
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الغصل الأول 


. سالحة موجزة عن الأرض‎ ١ 
. ؟ س حالة السكان الاجماعية‎ 
. م س الخال الدينية‎ 


س الخالة السهاسية . 
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٠‏ او ١‏ و و 
لقصل لاول 
إقليم يمد : الأرض والسكان 


مومرة عن انور صر : 

إندراسة الدعوة السلفية ‏ التى قامت فى تمد - والدولة السعودية 
الأولى تدعونا إلى أن نقدم دراسة موجزة لإقليم يمد الأرض والسكان » ى 
نكون على دراية بأسماء الأما كن والواضع التى كانت مسرا لتاريخ الدعوة 
والدولة . 

وكلة جد تطلق على الرتفع من الأرض » وإقلم يمد تحمل القسم الأوسط 
من شبه الجزيرة العربية . ويحده من الغرب إقليم الهضاب العربية والحجاز 
وعتد إلى الشرق حتى نطاق الدهناء والأحساء . ويوجد بفجد كثير من الأودية 
أممها وادى حنينة الذى يمد من أ كبر أودية شبه الجزيرة العربية . ووادى 
الرمة الذى يبدأ بالقرب من الدينة النورة وعر بالقصيم . 

ويْمكن اعتبار البلاد النجدية سلسلة من الواحات المتشابهة فى التشكيل 
اختلفة فى المساحة التى يتوافر فيها الماء الجوفى قريب من سطح الأرض . وقد 
هذه الواحات من القصيم إلى وادى الدواسر على أطراف ساسلة جبل طويق9؟. 
وأم واحات ند : 

القصيم : واقعة إلى مأ بعد اللنحدرات وجنونى جبل ثمر وتمتد فى خط 
فى خط يبلغ طوله أ كثر من ماثة ميل 7" . ومركزها بلدة بريدة الت تقع على 


)١(‏ فؤاد حزة ء قلب جزيرة المرب , س ١١‏ ؛ حمر رضا كهالة جترافية شبه 
جريرة العرب ص ٠١‏ . 
(2) حافظ وهبه , جزيرة المرب فى الفرن المشرين س "© . 
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عت اند 


مرتفع رملى وأرضها ذات خصوبة والياه متوفرة فى هسذه الواحة وتمتاز بكثرة 
بساتينها ومن قراها الأسياح وعين ابن فهد وحنيظل والدّقة والعيون0©. 


السدير : هى الجزه الى من طويق وتعتير أ كبر نواحى الجبل والمزء 
الرئدى من هذه الواحة هو السهل النخفض الأهول بالسكان وأهم بلدان 
السدبر الجمعة ( عمرت ١٠م‏ ه - 1407م ) والزلنى وجلاجل والتويم 
والداخلة والحمون والجنوبية وحوطة والمودة وحرمة وروضة سدير وكانت 
واحة سدير تعرف فى ذلك الوقت « برهف نجد لأجل ماتحتوى عليه من الزروع 
والفواكه الطيبة وطيب الفلاة والعشب 6”"©. 


الحسوطة : واحة مركزها بلرة الحوطة وهى كثيرة البساتين ويتبعها من 
القرى نعام والحلوة ٠.‏ 


الحريق : مركزها بلرة الحريق وهى شديدة الحرارة وآبارها بعيدة 
لفون 512 


وادى الدواسر : يس حافة الربع الخالى ومن أشهر نواحيه السليل ومن 
قراها الدمام و<ناح ورويسة وواحات وادى الدواسر غنية بشجر الأثل 
والسكروم والنشول وخاصة فى الجهة الشرقية . 
الوشم : واحة كبيرة وعاسمة هذه الناحية شقراء ومن بلدانها ثرمداء 
وأئيئة وحر بملا والقرائن وكان لثقراء «كانة جارية عظيءة مم الهند وسوريا 
والمراق ولا بزال أهايا يموبون مختاف الأقطار فى سبيل التجارة ”© والمنوب 
)١(‏ حمر رضا كسالة » جترائية جزيرة ارب س 218 . 


)١(‏ مؤاف مجوول ٠‏ ام الشهاب فى سيرة مد بن مد الرهاب , حار الكتور 
أعد ابر ل كس 11ل. 


() »مر رضا كهالة , المرجم الابق ٠س‏ 59# , 
(1) في اأرجم س ١1؟,‏ 
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اق يت 
اشرق من هذه الناحية خصب كثير المياه أما الوسط والثهال فأرضهما 
غير خصبة . 
الل : تقع هذه الماماقة ثمال المارض وأمم قراها ثادق وهى بلدة 
صخهرة فى الثمال الك رق من حريملا . وفى هذه الواحة توجد أشجار النغبل 
بكثرة وأرضها قابلة الحرث 27 . وتوجد بها بعض الميون والأبار. 
المارض : مركن هذه الناحية مدينة الرياض » ومنطقة العارض عبارة 
عن واحة كبيرة جميلة غتد من سنح جبل طويق شرف إلى المنفوحة . وتتوسط 
بلدان يمد » ومن بلدانما . الدرعية منشأ آل سهود ومقر إمارتهم ٠‏ والمارية 
والجيلة والعيدئة . وهذه المنطقة غنيةبالءعيون والأبار ذاتالمياه المذبة وتوجد فيها 
أشجار النخيل والبقول”" . 
االحرج : ناحية خصبة التربة غزيرة المياه تزرع فى أرضها الحبوب وف 
بساتينها القار وقاعدتها الدلم ومن قراها السلمية وزميقة ونمجان والسيح ٠‏ 
جبل شمر : تذاكره لأنه يتهر ككزء متمم الإقاي نحد . ومنطقة جبل شمر 
عبارة من جبال أجا وسلى وتسكنها قبائل شمر الشعذلة بالزراعة نظراً ممصوبة 
هذه النطقة وتوفر المياء9؟ , 
يشة ييشة : نتكلم عنها لأنها لعبت دوراً هاما فى تطور تاج لذو السبوقية 
الأولى ولأن بعض الجنرافيين يعدها من إمارات العارض92' . ومركزها بيشة 
وهى بلدة زراعية مكونة من جملة قرى واقعة فى الوادى المسمى باسمها ٠‏ وهى 
نقطة هامة على الطريق المتد من وادى الدواسر إلى الحرمين ومن أم الأماكن 
الواقمة بين الطائف وصنماء ويمتبرها العرب مفتاح المن . 
ونظرا لبقاء سكان إقايم نمد فى شبه عنزلة فترة طويلة من الزمن عن 
)١(‏ حمر رضاكساة , جنرائية جزيرة العرب » س 514١‏ . 
)١(‏ أمين الربماني , تاررع جد الحديث , سي 86. 


(؟) مؤاف مجهول , لم الشهاب , صن ١417 - ١115‏ (ون جدود مد وواحانه). 
()) نؤاد حرة , لاب جزيرة العرب ,اس 310 , 
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ساو لح 


الاختلاط فإنهم بمثلون العرب الخاص ؛ وإنكان يوجد فى بعض المان والقرى 
النجدية عناصر كثيرة من الزنوج » الذين اختلطوا بالسكان الأصليين » الذين 
يننمون إلى جنس البحر التوسط”"؟ . 
أما عن توزيع القبائل فى إفليم محمد فى فترة قيام الدولة السعودية الأول 
فقد أصبح مختلف هما كان عليه قبل الإسلام نظرا لنحرك كثير من القبائل إلى 
خارج شيه الجزيرة ؛ إما على هيئة أفراد فى القوات العربية الحاربة أو كجموعات 
استقرت ف البلاد التى فتحتها الجيوش الإسلامية ؛ لأنها وجدت حياة أفضل فى 
هذه البلاد عماكانت عليه فى موطنها الأصلى فى نمد . وهذا يفسر لنا سر اختفاء 
بعض القبائل من توزيعها الجنرافى حاليا"؟ . وأشهر الأمثلة اذلك قبائل أسد 
وطىء وبكر بن وائل فإن بعض هذه القبائل استقر فى المراق وفى سور . وأهم 
القبائل التى كانت تميش فى نحد أيام الدولة السمودية الأول هى : عئزة وثمر 
والاواسر وسبيع وكيم وقحطان والظفير والصابة ويجاور هذه القبائل ف الأحساء 
آل معليرو بنوخالد والناصيروالمجيان ول مرة وبنى ياسر والعوازم والرشايدة”؟. 
الحا ارو ماعب : 
اتكن الالة الاجماعية فى بإقليم يمد تختاف عما كان سائدا فى ذلك 
الوقت فى أنحاء شبه الجزيرة العر بية فبناك عدة سمات يز هذه الحالة : 
أولا : القبيلة هى الوحدة الاجباعية الأساسية . 
ثانياً : السكان إما بدو وإما حضر . 
ثلت) : تمك العرف والتقاليد التوارئة فى القبولة ٠‏ 
وقد المبتق هذه الأمور دور هاما فى تاريخ السكان الاجماعى . فكل 
)١(‏ دكتور محمود طه » جغرائية شبه الجزيرة العربية » ج ١‏ وص ١44‏ * 
(؟) نفس المرجم ,» ص ١49‏ .81 ,ط بهأطهجة لفنو8 ,العطعااوة .قع1 
(0) وكتور محيود طه , اارجم السابل اس 8 14 . 
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م مه 


قبلة لها شيخها الذى 4 الرياسة فيها وهو عادة أوفر أفراد القبيلة ثراء وهو 
الرجل الذى بشار إليه بالبدان بين أفرادها . 

وأفراد القبيلة الواحدة بتفاوتون فيا ينهم فى الننى . وأحيانا كثيرةكان 
أفراد القبيلة الواحدة يقطنون فى مناطق متفرقة وفى قرى ممتلفة ما أنه كان 
يوجد بين أفراد القبيلة البدو الرحل » والحضر الستفرون . 


أما البدو فإنهم ينتقلون بأغناموم وإباهم وراء الرعى حيما وجد ويعجولون 
فى مناطق مختلفة يمنا وراء سبل رزقهم . وهذه الحياة الخشنة التى كان بجهاها 
البدو كانت سببا فى تفائل القبائل من أجل المرعى واماء فإذا كثر السكان أو 
نت عليهم الأرض فلا سبول أمامهم إلا الققال والإغارة على من جاورهم أو 
المجرة إلى أراض جديدة إن كان إلى المجرة سبيل وهذا يفسر لنا يعض 
لمجرات النى اسةمرت حت القرن التامع عشر من قلب ند إلى سوريا والمراق 

| وشوال, الخليح 99 , 

أما الحضر فهم سكان الواحات والقرى الآبن كانت لم صفة الاستقرار 
ورتم ذلك فإن حيانهم كانت متأثرة محياة البدولما ينهم من صلات المصاهرة 
والقربى والنجارة . والحضر تمختاف طباعهم باختلاف امناطق التى يميشون فيها 
وظروف المياة التى نميط بهم . وقد كانوا فى تنافس وتفاخر دام فأهل 
القميم يفضلون أقسهم على ساثر سكان مد بالعل والعرفة وسماحة الخاق 
والإحاطة بأحوال المالم وأهل المارض يعئزون بالشجاعة والصبر على السكاره 
والحافظة على ثمائل العرب9؟, 

عمويا كان الجتمع النجدى فى ذلك الوقت مجنمما قبلي] فالفرد الى 
بستطيع ون طريق الذوة والذوة وحدها أن بسيطر على منطقة يصبح أميرها 


. 6 حافظ وهب امرجم اسايق س‎ )١( 
.. 21١ شمر رضا كماة , امرجم الابق ,اس‎ )١( 
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لابه سه 


والسيد لطاع فيها . فقدكان الغزو سبيلا إلى الاستيلاء وسبيلا رحبا إلى الرزق 
والثراء وهناك ببت شعر بتمثلون به : 
بنك الما يا جارنى تحةن الدما وبالقتل تنج وكل نفس من القعل 22 

ويذكر صاحب لع الشهاب أن « من صفات أهل تمد التجارة ٠.‏ فإن 
كثيراً منهم تجار يسفرون إلى أطراف و وبقية جزيرة المرب ... نم 
بأتههم من طريق القطيف والبحرين شىء كثير ثير . واعل أن ن أنواع هذه التجارات 
كلها الغالب فى ليها م أهل يمد خاصة 9 , 

ورم حب ل بعض أهل يمد لمارسة مهنة ة التجارة وسف ركثير من يجارم 
إلى حلب ودمدُق ومعسر وامند وغيرها » إلا أن التجارة فى الة_ترة السابقة 
لقيام الدولة السعودية فقدت أهمينها كورد رزق لبعض سكان نيحد نظر؟ 
لفقدان الأمن وعدم استقرار النظام وانتشار الفوضى . 

الجا الر يفي 5 

وكان أ كثر السكان فى ذلك الوقت حاض رمم وباديهم جملة تسيطر علمهم 
البدع وأصبحبٌ معرفهم بقواعد الدين الصحيحة جد نادرة وتمسكنت فى 
ننوسهم عفائد خاطئة بعيدة عن تماليم الإسلام . حتى أصبح من المسسير 
إقلاع الناس عنها و بذا بدأوا يمي لون إلى التوسل بالقبور وغيرها من الجادات 
التى جاء الإسلام ليحطمها ويقغى على عباداتها . 

والداظر فى أحوال مد قبيل ظهور المصاح الانى الشرخ مد بن عبد الوهاب 
يمد أن الياس أصبحوا يتدسون الأولياء ويحجون إلى قبورهم ويتمسحون إلى 


50-6 ١ سن‎ ٠ أنين الرعال , لارجم السايق‎ )١( 
. يقصد بلاد الدولة الءمائية‎ )١( 
(؟) مؤلف يرول لم الشياب ( تحقيق د . أحد أبر عاكة ) سمم ديامء‎ 
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حااوؤات 


أضرحتهم ويقدمون لم النذور ر ويستشفءون بهم لجاب منفمة أو لدفع ضر 


ضحت هذه الأقون عقيدة راسخة عندعم” 5 


واننشارت الأضرحة والقبور فى كل مكان فى الجبيلة يوجد قبر زيد بن 
الحطاب . الى كان أهل نمد يمحجون إليه لاعتقادمم أنه يفرج عنْهم الكرب 
وَيِقَفى لهم حوانهم ويكن عنهم النرب 59 
وف الفدا بوجد ذكر النخيل العروف بالفحال وكان يقصده النساه 
والرجال يتبركون به ويمتقدون فيه . وكان لأهل مد اعتقاد فى شجرة تدعى 
شجرة « قيب »> تأمها النساء اللانى يرزقن بمواليد من الذكور ويعلقن عليها 
المرق البالية لعل أولادهن يسدون من الوت والحسد .كا تأمها يض طوائف 
النساء اللاتى يردن الأزواج والمواقر ليرزقن بالأولاد والموانس ليأت هن 
اللحطاب . ولقد انهال الشيخ حمد بن عبد الوهاب فيا بعد بنفسه على هذه 
: الشحرة وقطمها . 
ا كذلككان لهم اعتقاد فى غار كبير فى أسفل الدرعية يزمون أنه انق 
عدجزة لامرأة تسمى بنت الأمير ليحميها من تمذيب الفسقة الذي نكانوا بريدون 
بها سوءاً فأصبح الناس يرسلون إلى هذا النار اللحم والخيز هدية . 


وكان فى الخرج رجل يدمى « تاج » نج الناس فيه سبيل الطواعيت 
فامبالت عليه النذور واعتقدا فيه النفع والضر و وكانوا يذهبون لامج إليه أفواجا 
وينسجون -وله كثيراً من الأساطير والخرافات ٠‏ ول يقن الأمر بأهل بد 
عند هذا الحد بل إنهمكانو! يذمون ن بانج وبرمون لحومما فى الفلوات زاحمين 
أن المن والشياطين بأنون هذه اللحوم فيأكلونها ويتم بذلك رضام على 
مرضام فيبرأون ”© 

٠ فريد مصطن »آل سعود فى التارغ ,٠س ل‎ )١( 

(؟) حين بن فنام , تررم تمد ( فرق نامير الأسد) س 1١‏ ء 

(؟) حسين بن فنام , للرجم الابق : س١١1--؟١1.‏ 
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سوروت 


والحقيقة أن هذه المالة لم تسكن مقصورة على أهل تمد دون بقية سكان 
شبه الجزيرة العربية وما يجاورها من أقطار العالم العربى . فإن أهل الحجاز لم 
يكونوا أحسن الا فقد انتحرف الناس عن الدين الصحيح ومزجوا المقائد 
اللدينية يبعش البدع والخرافات بل إن الأعاء عند القبور أصبح من الأمور 
الألوفة قد ىكافة الناس . فها يفل عند قبر خديحة فى المعلى وعند قبة أبى طالب 
من استذاثة وطلب شفاعة شىء وول له النفوس . ولم تسكن الخالة الدينية فى 
مصر والمن وحضرءوت والشحر وعدن وها والحديدة وحلب ودمشق 
والمراق وبلاد الآ كراد والتتطيف والبحرين والإحساء بأسعد حالا ما كانعايه 
الوضع فى تمد ء ففى كل بلد من هذه البلدان يوجد قبور أو جادأو نبات أو 
شيخ يمكف الناس على تعظيمه والتقرب إليه والاستفائة به9؟ , 


ولاغك أن تلك صورة سيئة لماوصل إليه حال الملءين كانت فى أشد 
الحاجة إلى مصاح يعمل على إصلا<ها وإبرازها فى إطار إسلائى يح . وما 
تمدر الإشارة إليه أن اللذهب الذى كان سائدا فى إقليم يمد هو مذهب أحمد بن 
حنبل فابن بشر يذكر فى سوابقه ساسلة من الماهاء الخنابلة الذين عاشوا فى 
بلدان نجد وقراها وأخذ همهم كثير من فقهاء هذا الإقليم أصول ومبادىء هذا 
الذهب منذ بداية القرن الماشر المجرىء على رأسهم أحمد بن يحمى بن عطوةبن 
زيد الذيمى الحنبلى الذى كان فى الجبيلة وتوف سنة م4.هة ه - 144١‏ م والذى 
تاق على يديه أصول الذهب كثير من الفقم-اء الحنابلة من دنهم شهاب الهدين 
مد بن عبد الله وأحمد بن جمد بن مشرى9؟ . وشرف الدين أبو النجا موءى 
ابن أحمد بن موسى الذىكانت له بد طولى فى التعريف بالمذهب المنبلى وتنقيحه 
ولبذيب مسائله وترجيحه وأخذ عنه كثير من فقهاء يحد 7" , 


: ١١ س‎ ٠ حين بن غنام » المرجم الابق‎ )١( 


(؟) عثان بن بشمر » عنوان الحد فى تارم مجد, ب ءاس ؟99. 


[فيف نفس ار جع سن فد 
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ومن بين الذي اهتموا بدراسة وتدريس مذهب أحمد بن حفبل فى يد 
جد الشيخ عمد بن عبد الوهاب ووالده؛ فقد كان بيت هذه الأسرة ملةتق لطلاب 
العم والراغبين فى دراسة مذهب أحمد بن حنبل . 
ورغم ضف مذهب أحد بن حنبل ف الأقطار الإسلامية الأخرى إلا 
أندكان الثالب فى إفلم نجد 4 فم ف تذكر ترجمة اقاض من قضاة إمارات تمد إلا 
ومن بين أوصانه الحديل » وم يذكر عام | حنبلى فى القاهرة أ و دمشق دون أن 
يكون من بين أسانذته أو تلاميذه أحد النجديين 990 
وانتثار هذا الذعب فى إقلم | جد يفسر سر ذبوع مؤلفات ابن تيمية 
وهو على مذهب أحمد 57 حنول فى هذّء النطقة ورماكان وصول هذه المؤلفات 
إلى دسا ف ترجيح هذا المذهمب على غيره من امذاهب . يؤيد ذلك أن 
هذه المؤلفات كان طا تأثي ركبير على الشبخ تمد بن عبد الوهاب فقد عكف على 
ا دراستها واعتناق آراء صاحبها منذ فترة مبكرة وقبل قيامه بالرحيل لطلب العلم 
خارج يمد . 
وعلى أىحال؛ فإنه رغم تأثير الطرق الصوفية ف القرنالثامن عشرالميلادى 
( ؟1ه )على كثير من النقهاء إلا أنه ظهر من بين حنابلة يمد فقهاء م نزعة 
تجديدية قبل ظهور الشيخ حمد بن عبدالوهاب وعلى رأ سهؤلاء النقهاء عمانبن 
أجد التجدى المتوفى سنة ببوء له- ومكام والذى صنئف كثيراً من 
المصنفات فى الفقه الحنبلى”"" ويس أدل على إتجاب عاماء نيحد بمذهب ابن حنبل 
من قول العلامة مرعى بن يوسف النجدى المنبلى الشعهور بالأزهرى لتلقيه 
المل بالأزهر ( توفى سنة 51م - مم١٠‏ ه) يقول : 
لنن الد الفاس الأتمسة إنتى الى مذهب المير ابن حنبل راغب 
أفل فتواه وأعشق قوله ولناس فيا يمشقورن مذاهب 


» دكتور سلاح المقادء دعوة حركات الإصلاح السلنى » الله التارعية ,ج17‎ )١( 
اس لاه.‎ 


(1) عمان بن بدمر ء الارجع السايق سم ٠‏ 
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ك #الت 
اناك السماس.ءٌ * 


كان إقليم نجد فى النصف الأول من القرن الثامن عشر مقسما إلى عدد 
من الإمارات الصغيرة أو بتعبير أدن كانت كل بلدة من بلدانه مستقلة بشئونها 
وها أميرها الذى يعمل على حماينها وإدارتها وله التكلمة السموعة فيها . 


ول مخضم إقليم مجد للدولة الممانية حتى ذلك الوقت حيث أنه لم يظاير 
ضمن قامة التقسهات الإداربة التى وضعت فى أوائل القرن السابع عشر وظل 
معمولا بها حتى القرن التاسع عششر . فلم يشهد الإقلي ولاة عمانيين يأثونإليه 
ولا حامية تركية تحوب خلال دياره ”2 . وربماكان تعايل ذلك أن الدولة 
الممانية لم يكن يعنيها كثيراً أن تسيطر على هذه المنطقة الدالية التى لا قائدة 
ترجى منها ٠‏ رغم وجود النفوذ الممانى على أطراف إقلم بجد فى الحجاز 
والأحساء وإن كان هذا النفوذ فى المنطقة الأخيرة اسم فقط حيث أن إدارتها 
الحفيقية أصبحت فى يد قبيلة بنى خالد منذ سنة +1007 م س .م١1ام9؟‏ , 
وقد أشار إلى هذه الحقيقة ابن بشر الؤرخ النجحدى 37 


أما إمارات تمد الصفيرة فل يكن هناك رابطة سياسية ربط يينها بل إن 
الدلاقة بين هذه الإمارات كان يسودها الفتور والجناء والمحاربة فى معظم 
الأوقات . وأشمهر الأسر النجدية الحاكة فى ذلك الوقت آل معمر فى العييفة 
ودهام بن دواس فى الرياض . وال زامل فى الخرج ٠‏ وآآل سعود فى الارعية . 
وجمنا أن نعرض بإيجاز لعاريخ الأسرة السءودية فى الفترة السابقة للدعوة لثرى 
كيف استقر به للقام فى الدرعية التى أصبحت مركراً لإمارتها والتى غدت فيا 


)١(‏ ساطم الحصرى ء الدولة المثائية والبلاد المريية ,سن م59 ست وعرا, 
2 الاتنااصع0 19 حا وأطوعق للسدق ,ععلصابلا برابرم8 ع1 
)١(‏ دكتور هبه الكريم غراببة , مقدمة نارح المرب الحديث , ج ١‏ تس 4؟ . 
2١ 29.‏ الامنا)012© 19 12 ماطوعق اليلد ,عماللا برابرو8 .11 
(؟) ءنان بن بعس امرجم السابق, ج ١ناسي‏ 0356ء 
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عد طوا- 


بمد فاعدة دينية وحربية وسياسية لدولة لمبت دور هاما فى تاريخ شبه الجزيرة 
المر بية بوجه خاص وف التاريخ العربى بوجه عام حتى يومنا هذا . 


تنتسب الأسرة السمودية إلى عشيرة عئزة وهى من قبائل ربيعة التى تمد 
من أ كثر القبائل المر بية عدداً فنها فروع فى يمد والمراق وسوريا . 


وكان مانم بن السيب الملقب بالمريدى جد آل مود بقطن بلدة الدروع 
من أمال القطيف وتر بطه بابن درع رئيس حجر اليامة والجزعة المروفين قرب 
الرياض صلة نسب ومصاهرة وكانت بدمهما مراسلة أسفرت فى النهاية عن يجى ٠‏ 
مانع الريدى إلى ان درع سنة 1445 م -- 86٠‏ ه فأقطمه الأخير أرض الملييد 
وغصيبة المروفينبالقرب من الدرعية فاستقر بها هو وأسرته . واستطاع خلفاؤه 
ضٍ" المناطق المتاحمة لحدود المايبد وغصيبة بعد مباجمة آل يزيد وآل دغهثر 
والاستيلاء على منازلحم 29 , 


وهند ما آل حك هذه الإمارة إلى مقرن بن مرخان اختار الارعية عاصعة 
4 وكان ذلك سنة 5ه م -١٠١11اه,‏ نمآل الحم بعده لابن سمود ثم 
لحفيده عمد بن سمود الذى بعهده سنة 8؟/ا١‏ - 8 الام -م18 1 ةا ام 
تبدأ الإمارة السمودية طوراً جديداً فى تاريخ حيانتها يزداد تمو؟ وازدهاراً 
بتسالف الأمير السعودى مع صاحب الدعوة السلفية الشيخ عمد بن عبد الوهاب 
كا سئرى ذلك فى حينه وسارى أن مهاجرى القطيف فى مدى جيلين أو أ كثر 
أصبحوا سادة للاقايم الذى هاجروا إليه . وهاك شجرة نسب الأسرة السمودية 
المحفق عليها نذكر ها فيا بلى مع إعطاء أرقام للذين نولوا زمام الأمور مهم فى 
فترة الدولة السمودية الأول حتى انهيارها سنة 1818 م - م150 هونهمل 
نكل شجرة النسب حتى الوقث الحاضر لأن ذلك مخرج عن نطاق يمثها . 


)00( فح بفاطقلة للنادق8 ببرطالاص رطمم )8 21 
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عدنان فهر تدب الأسرةالسرويية 


0 سعود بن عمد بن مقرن بن مرخان 
نزار 
نيم ا | ا 
8 1 ل 1 
5 مشارى )١(‏ عمد بن سعود ثنيان 
عنزة لال هللالام 
وائل لمعال ورللاه 
بكر [ ا 
ا 1 1 
يه عبد الله )١(‏ عبد العزيز 
ذمل تلقام 
3 لاللم كلاه 
هام || أ 
! 
سلا 1 ' 
أطارن )0( سعود الكبير عبد الله 
7 ل اقلم 
ربيعة لل 
-١ 14‏ كراه 
مرءى ٌ 
مرخان 1 : 
مقرن ( 4 ) عبد الله 
عد لم امام 
لف سييل01 ' ل 
مشارى خالد 


تلاك صووة موجزة لإقليم بد الأرض والسكان فى الفترة السابقة لقيام 


للدولة السمودية الأولى ه14 م - 1١88‏ ه توضح لنا حالة هذا 
كان مسسرحا لأحداث تاري هذه الدواة . 


)١(‏ اءتمدلالى شهرة ه_ذا النب على كنتاب ءنوان ااهده لابن بغر 


الهاد الزى 


0 وكتاب 


تاررغ نهد الحديث وماسقاته لأمين الريمائى , وثار.م المدلكة المرببة المودية فى ماضيها 


وَخَاشرهه.: 
(©) ربيمة سقط من نارغ الرريحانى وءوجود فى المصادر الأخري . 
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عض ل اباي 


عمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 


. تمد بن عبد الوهاب نسبه ونشأنه‎ ١ 
. ؟ - الدعوة السلفية ومبادؤها‎ 
. ؟ - جهود ابن عبد الوهاب لنشر دعوته‎ 
. ؛ س تقيي الدعوة السلفية‎ 
انتقال صاحب الاءوة إلى الدرعية ودخول محمد بن سعود‎ - « 
. فى الدعوة‎ 


؟ - الدولة العودية الأولى 
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7000 
افسرالثاق 
حمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 


إن وادى حنيفة الذى شهد ف العهد الأول للاسلام نشأة مسيامة التكذاب 
وتحديه للرسول وللدعوة الإسلامية » فيه نشأ صاحب الدعوة السلفية الذيخ تمد 
ابن عبد الوهاب بن سليان بن على بن محمد بن أحدد بنراشد بن بريد التميمى . 
فبو بنعدر بأصله إلى قبيلة تميم تلك القبيلة التى حافظت على موطنها فى إقليم 
مجد واستفرت وتوطنت وتركت حياة الرعى والبداوة واشتفلت بأوجه النشاط 
ال ا 1 63 
خرى من زراعة أو مجارة ‏ . 
فقد شهد عام ١7.‏ م 1١١8‏ ه ميلاد طفل لاشيخ عبد الوهاب قاضى 
العيبنة بوادى <نيفة وهى من أعالى نحد . فأسماه حمداً وكان ذلك زمن إمارة 
عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر . وكان الششيخ عبد الوهاب أنذاك 
مجانب وظيفته القضائية بقوم بتدريس التفسير والحديث والفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل وكان ببته مكاتا يقصده طلاب العلم وبعض العاماء حيث 
« بمضون الوقت فى جدال فقهى أو نقاش دينى وكان الطفل وقد شب وأصبح 
ص ؛ بحلوله أن براقب بحاس أبيسه عن كثب فينصت لأحاديث القوم 
ومجادلامهم 206 وكان يفضل حلقات الدرس التى مخصصها الشيخ الوالد لطلابه 
الذين يقصدونه م نكل حدب وصوب علىيجالس أترابه » ولذا شأ الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب واسع الثقافة بالنسبة للجيل الذى عاصره واستطاع أن حفظ 
الفرآن قبل أن يبلغ الربيع الماشر من عمره . بالإضافة إلى أندكان شفوفا بالسلم 
)١(‏ دكتور عيود مله ء حغرافية شبه المزيرة المرية رس اءوس (١4*‏ , 


(؟) دكتور عبد اليد اللطار يق » الوهاببة دين ودولة » يحث مستخرج عن «سلة كابة 
البناث سئة 19374 س 45 أبو الطيب صديق ء التاج الكل ,سن 91١‏ . 
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اح لات 


والدراسة وكان يصرف كل وقنه فى القراءة والاطلاع فى كتب الفقه والتفسير 
والحديث والءقائد وكتب ورسائل أحمد تقى الدين بن تيمية التىكانت مصدر 
هام له فى كثير من السائل . 


وكان الشيخ محمد سريع الغم سمريم الكتابة وتوسم فيه أبوه خيراً 
فتعبده وكان يعر به حتى أنه قدمه للامامة فى الصلاة وهو ياف . وكان الوالد 
يقول « لقد استفدت من ولدى محمد فوائد شتى فى الأحكام 2'”6 وظل الشيخ 
حمد يواصل دراسته ومناقشته ومجادلته أحياناً لأبيه حتى برز فى <ل كثير من 
الفتاوى والمسائل الفقهية التى كانت تعرض عليه . 


وفى سن الثالثة عشرة هيأ لآداء مناسك العمرة والحج ثم زار قبر الرسول 
فى الدبنة حيث مكث هناك شهرين كاملين . رأى خلالها كثير؟ من ظواهر 
الشرك النى ترتكب بام الدين مما أثار فى نفسه روح القاومة لهذه الأموق+ 


رحل صاحب الدعوة بعد ذلاك لطاب العلم فذهب أولا إلى المجاز حيث 
التقى فى المديئة بالعالم النجدى الشيخ عبد الله بن ابراهم بن موص من اسيك 
رؤساء بلد الجمعة بنجد وكان هذا الشيخ محبا للاصلاح فتوثقت الدلة يينهوبين 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى أن الشيخ عبد الله قال له ذات يوم ألا تحب 
أن ترى ما أعددنا للاجمعة ( بلد الشيخ عبد اله ) من سلاح فقال الشيخ محمد 
بلى ؛ فأخذه إلى حجرة ملات كتياً وصحفاً ومجلدات وقال هذا ما أعددنا |امجمعة 
فرد عليه الشيخ محمد نعم ها أعدوة امن سلاح . 

وى الدينة اجتمع أيض بعالم آخر ذى مكانة عظيمة هو الشيخ محمد حياة 
السندى الدلى وأخذ عنه وأجازه الشيخ 27 5 


(ح)احدن بن غنام, تاريغ جد ةبق تامس الأسد 55 . 


. 327 ءثمان بن بعر : عنوان الجدفى ناريخ مجه جل , سن‎ )١( 
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رجع الشيخ محمد من المجاز إلى نجد حيث أقام قليلا من الوقت » تم 
وحل إلى العراق وزار بغداد والٍصرة التى مكث فيها أربع سنوات . وقد راقه 
أن يدرس بها الاذة والحديث على يد أحد علماء الجموعة وهى بلدة من أعالى 
البصرة وكان هذا الشيخ هو محمد الجموعى فقرأ عليه الشيخ ابن عبد الوهاب 
السكثير من كتب اللفة والحديث . ولم يقصر جهده أثناء إقامته فى البصسرة على 
الدراسة فقط . فقد كان النفوذ الا كبر فى هذه المدينة لملاة الشيمة الذين يلون 
الأولياء ويقدسون قبورهم وأضرحتهم . فهاله مابرى وما إسمع من البدع 
والحرافات التى ألصةت بالدين وتوارثها الئاس جيلا يمد جيل حتى أصبعت 
لديهم شيا راسخاً . فأبدى الشيخ محمد قده هذه الأدور وشرع يبشر ا تجلى 
له من حقائق التوحيد فى تجالسه وقد وصف لنا نفسه هذه الجالس فقال ه كان 
أناس من مشرك البصرة يأتون إلى بشبهات يلقونهاءلى” فأقول ومقعود لدى؛ 
5 5 : اكع ىن 6١١.‏ ريدي 
لاتصلح المبادةكلها إلا له : فيهت كل منهم فلا ينطق فاه »2 وضاق أهل 
البصرة بالشيخ واراله وعيلوا عليه ملة قاسية لأنه كان عنيقاً عليهم فى ردع 
كل من يعظم أحد الأولياء أو الصالحين : وأخرجوه من بلدمم مطروداً لخدئته 
نفسه بالذهاب إلى الشام ولسكنضيق ذات اليد جعله بعدل عن ةك ر تدهذه" . 
فقصد الأحساء ونزل على الشيخ العالم عبد الله بن محمد بن عبد الاطيف الشافعى 
الأحسانى ول تطل مدة إقامته فى الأحساء فقد رحل عنها عائداً إلى حر يملاحيث 
كان أبوه . وكان آنذاك فى نحو الخامة أو السادسة والثلائين من عمره وقد 
| كتمل نطجه وانسمت دائرة ثقافته وازدادت مجار به أثناء رحلتة؟ , 
أما القول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحل إلى بلاد فارس وأقام 


اا 


)١(‏ <دين بن غنام » امرحم السابق » هكلء 
(؟)د العاريق ؛ اأصدر الابق يس ؟14. 


(؟) دكةور جمال الدين الشيال ؛ المركات الإصلاحيةومرا كر الثقافة فى اعرف الأسلاى 
الحديث و١١‏ ل 
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فى كردستان وهمران وأصفبان وغير ذلك منالبلاد الفارسية حيث درس فلسفة 
الإشراق والتصوف”'" فلانستطيع الأخذ به لمدة اعتبارات أستطيع أن تجزم 
بها أن الشيخ لم برحل إلى بلاد فارس : 

أولا: م جد من بين آآثار الشيخ مابدل على معرفته باللغة الفارسية قراءة 
وكتابة ول بذكر مؤرخو نجد أنهكان يتكلم هذه الاذة أو يرما رغم حرصهم 
على ذكر كل مايدل على براعة وذكاء الشيخ , 

ثانا : إن دراسة نر الشيخ 57 ورسائل تيت أنه لبس ها أثر 
لفاسفة التعدوف والإشراق التى يزعم أتعاب هذا القولبأنه قام بدراستها ببلاد 
فارس بل إن الشيخ نفسه يذكر فى رسلة له إلى الشيخ عبد الله بن محمد بن 
عبد الاطيف الأحسالى أنه لايدعو إلى مذهب صوف أو فلفى . فكيف إذن 
يكون قد درس الفلسفة والتصوف . 


ا الا : أن جميع الذين ذ كروا هذا الرأى اعتمدوا على مصدر واحد هو 
كتاب « لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب 6 . وهذا الصدر رغم 
دقنه فى كثير من الأمور إلا أنه معروف بعداله للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ودعوته بالإضافة إلى أن هذا الفول لم يذكر فى أى مصدر من الصادر الأصلية 
الأخرى فى هذا الوضوع . 


رابعا : إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر فى رسائله المديدة البلاد الى 
زارها وتلقى الع فيها على يد علا مها وم يذ كر بلاد فارس . ول جد له رسائل 
موجبة إلى أى من علماء فأرس فى عصره . فهل عاش فى بلاد فارس ودرس 
بهادون أن يكون علاقة مع أحد فيها . 


)00( دكلتورجال الدين الشيال , امرجم السابق 6س ١اه؟‏ دكتور عد ديم شعريف »2 


70 1 : 
دراسات إن لنوضة العربية سن ١8‏ ؛ يمجلاه عر الدبن ؛ العام العربى ( ترجة عمد عوض 
وآخرون ) س 50 ؟ لم الشراب , س ؤل. 
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لسكل هذه الاعتبارات لانستتطيع الأخذ بأن الشيخ زار بلاد فار أثناء 
رحلته لطاب العلم ٠‏ 

ومن بين الموامل التى أثرت فى تكوين شخصية الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب بالإضافة إلى الببت والرحلة . شخصية أحمد تقى الدين بن تيمية 
الذى عاش ف القرن الثامن المجرى 290 ورغم طول الفترة الزمنية٠التى‏ تفصل 
بينهما إلا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عكف على آثّار ابن تيمية من كتب 
ورسائل وفتاوىدرسها وتفهمها وأخذ عنها ونسخ بعضها لنفسه . بل إن المبادىه 
التى نادى مها الشيخ محمد بى عبد الوهاب كانت هى نفس المبادىء التى سبقه 
مها ابن تيمية بأربعة قرون . فسكل مهما نادى بالرجوع إلى السكتاب والسنة 
و ثار الساف الصالم ومقاومة البدع والخرافات الى ألصقت 0 ؟ فدعوة 
الشيخ محمد بن الوهاب تعتبر نطوراً ناريا فدعوة ابنتيمية”؟ . وإن كانت 
دعوة ابن تيمية قد أثارت عليه فى حينها ثائرة الصوفية د انباقر 3 تعر 
والشام وإن لم يان ن جانب صاحب الدعوة اعارضيه الذين أفتوا ببطلان دعوته 
وزينه وزيفه عن الإسلام وأوغروا صدورأهل السلطان عليه وخوفوم من ثار 
دعوته عامهم <ى نجحوا فى مساعيهم وزجوا به فىغياه ب السجون عدة مرات , 


وقد كان ابن تيمية حرا فى تفكيره فى دائرة السكتاب والسنة وما صح 

عن الصحابة من آنّار بشرط وقوفه بصدورها عنههم”” . وكان شديد الحاربة 
للبدع والنسكرات وخاصة ما كان منها وسيلة للشرك مثل اسح بالقبور 
والصلاة عندها والاستفاثة بنير الله والتبرك بالأشجار والأحجار الى يقدسها 
العامة ويعتقدون فى قدرتها على رفع الضر وجلب الخير . ومن مبادثه الى كان 


)١(‏ فكتور حسن سلبان مود وآخرون . نارغ الملكة العربية السسعودية 
وه - ,1١١‏ 


0 +6 .2 ,اناطع 19 قل وأطوعق للناوة علصلل[ برانزد8 .2 


(؟) عمد أبو زهرة , ابن تيمية) ص١3 ٠‏ 
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لما أثر كبير فى شخصية حمد بن عبد الوهاب أن الاجنمهاد بابه مفتوح أمام كل 
راغب وعدم التقايد الممقوت بل إن الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة 
هى الصدر الأسامى لكل مهد يستطيع عن طريقها الاهتداء إلى الرأى 
الصائب حتى ولو خالف رأى الأمة الأربعة . 

ظل الشيخ ابن تيمية ينادى عبادئه هذه <تى توفى فى سحنه بقامة دمشق 
سنة هلاه باوم1 م ”2 ورغم قيام تلاميذه بين الآونة والأخرى بالناداة 
بمبادئه إلا أن جبودم لم بقدر لها النجاح والذبوع حتى قام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فى القرن الثلى عشر المجرى ينادى بدعوته الى كان فيها إحياء 
لدعوة ابن تيءية . وما ب كد ذلك أن كل رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الى كتبها إلى علداء عدره أو أرساها إلى أصحاب الثأن أو وجا إلى الناس 
عامة مملوءة بشواهد من كلام الشيخ ابن تيمية أو من شروحه ابءض الآيات 
القرآئية والأحاديث النبوية 9 , 


الدءوة السافية ومبادؤها 


يطاق بعض الكتاب على الدعوة السافية اسم المذهب » كم يطلق عليها 
البعض الآخر اسم الوهابية . والمقيقة أن استمال هذين الوصفين للدعوة غير 
دقيق فهى ليست عذهب جديد فى الإسلام دى يضح إطلاق لفظ الذهمب 
عليها بل إن صاحب الدعوة نفسهكان حر يصاً على أن بوكد للناس أنه لايدعوهم 
أ إلى مذهب جديد فى الإسلام وذكر فى إحدى رسائله قاثلا « إلى لم آت يجهلة 
! بل أقوها وله الْجد إن ربى هدانى إلى الصراط المستقيم دين قما ملة ابراهيم 
حنيقاً وماكان من الشركين ولست و الجد أدعو إلى مذهب صوف أو غيره 

بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة رسول الله صصلى اله عليه 


. حافظ وهبة » جزيرة العرب ف القرن المثيرين  س #4م - ه99‎ )١( 
. 37١ (؟) دكتور جال الدين الشبال , امرجم السابق » س‎ 
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فم سه 


وسلم الى أوصى بها أول أمته وآخرم 00 


وذكر ابنه عبد الله ذلك أيضا لمفاءمكة سنة 18.8 م --1518ه. 
فقال « مذهبنا فى الأصول مذهب أهل السنة والجاعة وطريقتنا طريقة 
السلف»”". ولذا ترى أن وصف الدعوة بالمذهب فيه مغالاة لأن الشيخ لم يأت 
بمذهب جديد مثل المذاهب الأربعةبل دعا إلى تخييص ساوك المسامين مما عاق به 
من بدع وخرافات متبما فى ذلك مذهب أحمد بن حنبل . 


أما وصف الدعوة بالوهابية فقد أطاقهعليها خصوم الشيخ تدب عبدالوهاب 
حتى يبرهنوا للناس أن مبادثه التى يدعو إليها بدعةجديدة خارجة على مبادىم 
الإسلام . بل إن أعداء الدعوة من الترك ومن جاراهم غالوا فى ذلك وأطلقوا 
على أتباع الدعوة الروافض والموارج حتى إن الوثائق الرسمية التبادلة بين حمد 
على والباب العالى تنءت الأمير السءودى الذى يعمل على نشر مبادىء الدعوة 
السلفية باسم « امارج 296 . 

أما أنباع الدعوة فيطلةون على أأنفسوم اسم « حنابلة » أو ه المؤحدين » 
أو « الأخوان » أو « السلفيين 26 . ويحبون من الناس أن ينعتوم بأحد 
هذى الأسماء . 

أما الدعوة نفسها فإننا ثرى أن الوصف الذى يطابق جوهرها هو لنظ 
« السلفية 6 وإذا أردنا ها تمييزاً عن غيرها من الدعوات الإصلاحية الأخرى 


» من عد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عمد بن عبد اللطيف « تاريغ مجد‎ )١( 
٠ أنظر أيضاً , الجزه الأول من الرسائل والسائل النجدية القسم الأول‎ . 5١٠ س‎ 

. الحدية السنية س م9‎ )١( 

(؟) من الباب العالى إلى مد على» دفتر(١‏ ) معيه ترى 2 س ) وليقة (؟) ينايره 18ء 
ذى الحجة ؟؟؟١.‏ 

(؛) مد حامد الفقى» أثر الدعوة الوهابية » س 4 ؛ د . صلاح الءقاد . دعوة حركات 
الإسلاح ن 51 . 
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التى ظهرت فى أجزاء مختلذة من العللين المربى والإسلاى فإننا نذكرها باسم 
الدعوة السلفية النجدية » . 


أما لمبادىء التى ارتسكزت عليها هذه الدعوة فهى : 
أوير - الغو إلى التومير : 


أى الدعوة إلى الله وحده لاشريك له وإفراد العبادة كلها له وعدم إشراك 
غيره معه فى العبادة فمنى « لا إله إلا الله 6 نتى صفة الألوهية عن كل الخلوقات 
و إثباتها له وحده وأن العبادة إذا صرفت لغيره صارت شركا واعتمد الشيخ تمد 
ابن عبد الوهاب فى دعوته إلى التوحيد على السكتاب والسنة وآثار الساف فل 
سبحانه وتعالى يقول « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسات » 
وبقول « واعبدوا الله ولا نشركوا به شيئاً » وقول « قل هو الله أحد الله 
الصمد لم يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحد» . 


والرسول عليه السلام يقول « وإذا سألت فاسأل الله وفى حديث آخر 
قال د من قال لا إله إلا الله وكفر بما بعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله عز وجل 6 . وفى حديث عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال كنت 
رديف النى صل الله عليه وسل على حمار فقال لى ‏ بامعاذ أتدرى ماح الله على 
العباد وما حت العباد على الله ؟ قلت الله ورسوله أعل قال فإن حق الله على العباد 
أن يمبدوه ولا يشركوا به شيا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك 
به شيا . فلت با رسول الله أفلا أبشر الداس قال لا تبشرم فيتكلوا »*" , 


جد الشبخ مد بن عبد الوهاب فى تعريف أهل مد بأصول التوحيد 
وأوانضه وألف أثناء مقامه فى حريملا كتابه « النوديد الذى هو حق الله على 


(1) عد بن عبد الرهاب , كتاب التوحيد الذى هو حق ان على السيد . س و9 ء 
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العبيد »6 الذى انتشر وذاع بعد وفأة والد الشيخ سنة ه١١‏ مح ء هلام 
لأن الشيخ كان يدارى أباه اساكان بدمهما من خلاف حول أسلوب الدعوة9؟ , 


ولم تلق دعوة الشيخ إلى التوحيد وترك نواقضه من الأمور الشركية 
دان صاغية لدى كل أهله بده فبعضهم آمن بما يدعو إليه والبعض الآخر وقف 
مشدوها مما إسمع ويستغربه ويقول « إنكان ما يقوله هذا الإنسان حمًا فالناس 
ليسوا على شى 76" . وفريق ثالث وقف منه ومن دعوته إلى التوحيد موقن 
العداء السافر لحاجة فى نفسه وكان من بين هذا الفريق بءض العلاء والأمراء 
وأهل البصرة والأحساء وقد ذ كرمم الثشيخ فى إحدى رسائله فقال « ولايخفام 
أن الذين عادونا فى هذا الأمر ثم الخاصة لا العامة فسكاتبناهم وخاطبناهم بالتى هى 
5 وما زادم ذلك إلا نفور؟ »0©؟ , 


عاداه العلياء لأمهم رأوا فيا يدعو إليه تقويضا للكانة التىكانت لهم لدى 
العامة وإيصاداً لأبواب الرزق التى يتسكسبون منها عن طريق اعتقاد الناس 
فيهم والحج إلبهم لكتابة لالم والحجب وغيرها . ومن أنكد الذين عارضوا 
الدعوة إلى التوحيد وعادوا الشيخ عمد بن عبد الوهاب سلمان بن سحيم وأبوه 
محمد وها من مطوعة”' الرياض . فد بذلا ما استطاعا من جبد فى سبيل تنفير 
الناس من الأبادىء التى يدعو إليها ابن عبد الوهاب وصور وها لأسماب السلطان 
وعلاء الأقالم الأخرى على أنها تحمل فى طياتها القضاء على سلطانئهم وإهدار 
مكانتهه2* 


. 717 حسين بن غنام , المرجم السابق س‎ )١( 

(؟) قدا اس لالا. 

(؟) ءن مد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن محمد بن عبد الاطيف تار نهد 
ص 0"؟ . 

(4) المطوعة مغردها مطوع وهى كلة تطلق على رجل الدينل جد . 


(ه) حين بن غنام » تار مجدء س 5546 . 
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صمد صاحب الدعوة أمام معارضة أعدائه وراسل الملياء والأمراء موضعا 
أهداف دعوته وأنه لم يأت يجديد وإنما بريد الرجوع بالإسلام إلى صفاله 
وأبعاد الأمور الشركية عن ذائرة تعاليه 1 
ولاكانت الدعوة إلى التوحيد تتطلب محاربة نواقضه فإن الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب نادى بمحاربة البدع امضللة وزيارة القبور التى حاول ما وسعه الجهد 
إقناع الئاس بالحجة الدامذة من أحاديث الرسول وآثار السلف الصالح بالعدول 
عما ينع أهل عصره عند زيارتهم القبور واتخاذها أعيادا أى أمكنة للمبادة . 
وعند مالم يحد آذَان] صاغية له دما إلى هدم امشاهد وتسويتها وحمل بنفسه على 
قبر زيد بن الخطاب فى الجبيلة وهدمه واننظر الناس ليروا ما يحدث له من الشر 
والبلاء - حسب اعتقادهم - ول يحدث له شىء فكان ذلك نصرا عملي له 
ولدعوته أقنع البض بصحة ما يدعو إليه . وأعان الشيخ أن شد الرحال إلى 
القبور والسفر إلبها بدعة مضللة . ونادى ب؟حاربة الاستشفاع أى طلب الشفاعة 
أ من الغير لأن ذلك من الأمور التى تنقض التوحيد المالص وأعان أن الله 
سبعانه وتعالى هو الذى يمن على أهل الإخلاص فيغفر م ذنومهم بواسطة من 
منحهم الإذن فى الشفاعة”'". أما ما عليه الباس من طلب الشفاعة هن الأشخاص 
أنقسهم سواء منهم الأحياء أو الأموات فهذا ثمرك وباطل ومناقض للتوحيد. 
وأعلن حربه على الإيمان ,المرافات وبعض الجادات والنبانات وما أحدثه 
التصوفة من طفوس رأى أنمها تمل مظاهر الششرك والوثنية كافات الذكر 
وما يصاحبها من رقص وطرب والاعتقاد فى قدرة الأولياء علىالإنيانبالخوارف 
والعجزات والاستفاثة بهم للب نفع أو دفم ضر”" . ولذا فإن الشيخ مد بن 
عبد الوهاب نادى بالجباد الشروع فى سبيل نشر عقيدة التوحيد الخالصة لوجه 


٠ 18 محمد بن عبد الوهاب » كناب التوحيد , ص 7غ ؛ كشف الشبهات س‎ )١( 
, (؟) د . جال الدين الشبال » المرجم السابق ع س 8ه‎ 
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لله وعدم إشراك غيره معه فى عباداته وإفرادها له" . فن اتبع طريق التوحيد 
1 من الخحاربة ومن خالفها فقد حل دمه وماله وعلى هذا البدأ سار إتباع الدعوة 
السافية من آل سعود فى حروبهم التى شنوها فى داخل نجد وخارجه واشتد 
الملاف بينهم وبين معارضيهم الذين قالوا إن من قال « لا إله إلا الله تمد رسول 
اه » فقد حرم ماله ودمه فرد عليهم أتباع الدعوة السلفية بأن القول لا عبرة به 
مالم يدعم بالعمل فن قال « لا إل إلا الله جمد رول الله وهو لايزال يدعو 
للواق ويعدفيت بهم ويسأهم قضاء دين تفريح السكربات فهو مشر ك كافر 
حلال الدم والمال ولا عبرة بقوله 76" وحقت عليه كلة الجهاد حتى يتبع سبيل 
التوحيد الخالص . 


اميا ح- الرمتمراد : 


كان الاجتهاد ثانى المبادىء التى ارتكزت عليها دعوة الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب السلفية والاجتهاد الذى دعا إليه صاحب الدعوة هو الاجتهاد الذى 
لا يخالف نصوص القرآن وسنة الرسول وآثار الساف الصالح وأنكر الشيخ 
وتبعه تلاميذه وأتباع دعوته تقليد أحد غير الأئمة الأربعة مالاك وألى حنيفة 
والشافنى وأحمد بن حنبل » اعدم ضبط الذاهب الأخرى مثل مذهب 
الشيعة وغيره ٠‏ 


ول يلنزم الشيخ وأتباعه بمذهب أحمد بنحنبل فى كل الأحوال بل نهم 
فى بعض السائل الفرعية التى تؤيد بنص من القرآن والسئة ورأى أحد الأمة 
الثلاثة الآخرين أخذوا به وتركوا رأى أحمد بن حنبل « كافى مسألة إرث الجد 
والإخوة وأى الفريقين يقدم على الآخر فى الإرث فإنهم فى ذلك يخالفون رأى 
ابن حنبل ويتبءون رأى الأثمة الثلاثة الآخرين فيقدمون الجد بالإرث لأن هذا 


)020( .2 الاتنااتاء0 19 ل مأطهنة نوق ,عمصللل! وابرد8 .2 
(١؟)‏ حافظ وهبة ؛ جزيرة العرب ف ااقرن المثمرين ,» س #١٠١‏ ل وز#,. 
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هو الذى صح عندمم وترجح "رين 
وأعلن الشيخ عمد بن عبد الوهاب الحرب على القلرين العاندين الذين 
أعلنوا بدورهم أن صاحب الدعوة زائغ عن الدين كافر يجب أن يستحل دمه 
ولسكن ااشيخ ظل صامداً لهم حتى انتصرت دعوت واستمر فى هواصلة اجنهاده 
وتبصيره الئاس بأمور الدين فى حدود أصوله الصحيحة وله أدور اجمهادية فى 
بعض السائل « مثل جمل دبة الل تماتماثة ريال بدل ماثة ناقة فإنه فى الحقيقة 
يمخطو خطوات الإمام أحمد »”؟ فى الاجتهاد . 
وأوضح الشيخ تمد بن عبد الوهاب .وقف الإسلام من كثير من الأمور 
الى كانت شائءة فى عممره وندد بها وحاريها وأعان أنها تعد خروجاً عن تعالم 
الإسلام . وبذل كل ما استطاع فى سبيل إقناع معاصريه بمبادثه والإعان بها . 
جبود مد بن عبد الوهاب لنشر دعوته : 
مرت جهود الشيخ لنشر دعونه بمرحلتين متميزتين ها : 
أولا : مرحلة الجهد الفردى . 
ثانيا : مرحلة الجهد الجاعى . 
ونقصد بمرحلة الجهد الفردى الفترة التىكان الشيخ يف فبها وحيداً فى 
الميدان يحاول أن يكسب الأنصار إلى جانب دعوته وهذه الرحلة بدأها منذ 
فترة مبكرة وفى أثناء طلبه الل ققد أنسكر ما رآه فى اللدينة النورة من الأفمال 
التى بأتمها الناس عند قبر الرسول عليه السلام . وف البصصرة أعان حريه على 
البدع التى يرتسكبها أهلها وكان قاسيا على كل من بذكر اسم أحد الأولياء 
أو الصالمين حاط بهالة من التقاديس فأخرجوه من ديارهم روك لح قأذام 
)1١(‏ دكتور محمد عبدات مافى ء اللهضاتالحديئة فى جزيرة العرب , جل ء سفة؟* 
(؟) حافط وهية » الرجم السابن » س ٠81١‏ 
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أستاذه الشيخ عد الجموع 20 ٠‏ وحيما عاد إلى حريعلا بدأ ببث دعونه بين 
الناس وأَحْذْ ينكر !١‏ بقومون به من الأمور الشمركية واشتد إنسكاره لأفالم 
حتى حدث ببنه وبين أببه كلام وجدال ثم بينه وبين أهل حرملا ولسكن 
الشبتخ دارى والده حتى توفى 104٠  ه ١18*‏ م7" بعد وفاة الشيخ الوالد 
أعلن الشييخ مد دعوته ممراحة وشاع أمره فى بلدان المارض فى حر يكلا والميينة 
والدرعية والرياض وأنى إليه كثيرون من أهل :لاك البلاد واننظموا فى سلاك 
دعوته . وألف كتابه ‏ التوحيد الذى هو حق الله على المبيد © . 
واسكن القام لم يطب له فى حر علا ورأى أنها بست اليدان الالح انشر 
دعوته خاصة وأن عبيد |حدى قبيلتهها أرادوا الاعتداء عليه والنتك به فنمهم 
بعض الناس من القيام بذلك70©, وعلى إثرهذه المادثة نقل الشيخ ميدان نشاطه 
إلى العيبنة مسقط رأمه وإن قيل إن ذهابه إلمها كان بدعوة من أميرها بمد أن 
بلفه شدة ما يلاقيه الشيخ من أهل حريملا . وأ كرم أمير الميينة عثمان بن حمد 
ابن عبد الله بن معمر لقاء الشيخ وذاع أمره وكثر أتباعه خاصة وأن الأمير 
نفسه أصبح من أتباع الدعوة العاملين على نشر مبادئها . وهنا فى العيينة بدأ 
الرحلة الثانية من جهود الششيخ لنشر دعوته ونقصد بها مرحلة الجهد الجاعى . 
فى هذه الرحلة لم يمد الشيخ وحيداً وإنما أصبح له الكثير من التلاميذ 
وال تباع وانتقل بمبادنه من ميدان الدعوة النظرى إلى التطبيق العملى إذ استطاع 
عن طريق هذا الجهد الجاعى أن يهدم كثيراً من القباب والمساجد التى كانت 
مبنية فوق القبور ومن يما قبر زيد بن المطاب فى الجباية كا حمل جهده فى قطم 


)١(‏ إراهيم قصيح بن اليد سيفة اف الميدرى , عنوان المحد فى بان أحوال بغداد 
والصر: وعد ى ١؟5.‏ 
)١(‏ حين بن قام الر<م السابق . س 07 . 


(؟) فريد مصطفى ؛ آل سموه ف التاررع ,سن 8 ء 
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الأشجار اىكانت لها قداسة عند العرب البدو من سكان إقليم يمد وعلى رأسمها 
جرة الآيب ذالنة اليق 7 .. 


وفى الميينة أيض) قام الشيخ بتطبيق حد الرجم الذى توجبه الشريمة 
الإسلامية على امرأة بما ارتكبت وذلك بعد أن اعترفت له المرأة بزناها وأثبتت 
ذلك بالشوود الءدول وتأ كده من صحة عقلها وسلامة اعترافها . وشارك عثمان 
ابن معمر أمير العيينة فى رجهها بل كان أول من بدأ تنفيذ هذا الحد . وطار خبر 
رجم هذه المرأة فى كل الأنحاء . واشتهر أمى صاحب الدعوة بعد هذه الحادثة 
بصورة خثى منها أعداؤه من العلهاء والأمراء فكتبوا إلى علباء الأحساء 
والبصرة والمرمين يؤلبونهم عليه وأخذوا مخوفون أسحاب السلطان من الحكام 
من دعوته « وزتموا أنه يملأ قاوب الجهال والطفام بكلامه ويقويهم بطريقته 
فيخرجون على حكامهم وبعلنون العصيان”'؛ وشكوا أمره وأمر عمان بن حمد 
ابن معمر إلى سلمان آأل محمد رئيس بنى خالد والأحساء ([11848 -11971ه) 
1 - 1715 م وكان عمان عاملا له وخوفوه من خطر دعوة الشيخ التى 
آمن بها عامله» . وكان سليان آل محمد « له يد طولى فى أرض العرب سما فى 
نواحى العراق مما يلى محمد وفى نجد نفسها وكذا أطراف الشام إإذ معسكره كبير 
ودولته عظيمة وشجاعته معروفة وقومه الموالد أهل بأس شديد وخلق عديد 
وكان بزو تمد إن لم يرضه كل واحد من حكاءها بثىء 76 فسارع سليان 
بالسكتابة إلى عامله فى الميينة يقول اه « إن المطوع الذى عندك قد فمل ما فمل 
وقال ما قال فإذا وصلك كتالى فاقتله فإن لم تقتتسله قطمنا خراجك الذى 
عندنا 6©) وذكر له أيناً د بأنى أمنع يجار بلدك عن الترداد إلى أطرافنا من 


. أمين الرحانى , تارغ مد الحديث , سم‎ )١( 
. (؟) حسين بن غنام . امرجم السابق ص 8لا‎ 
. لم الشياب , تمقيق د . أجد «صطنى أبو حاكه س4 ؟‎ )6( 


(4) حسين بن فنام . امرجم السابق » ص 78 
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الأحساء والقطيف وسواحل قط ركالزبارة وغيرها بل أمنمهم عن كل بلد أنا لم 
فها»”؟ أخافت هذه الأمو ر عمان بن معمر وخاصة خراجه الذى قدر يمبل 
ألف وماثتهن ذهباً بعملة العصر وما يتبعها من الطعام والسكسوة9؟ , 


واستذل أعداء الشيخ فى العيينة أمى سلمان آل محمد لمان وملااوا قابه 
خوقاً وهام إذا لم يطم أمير الأحساء . فاكان من عمان إلا أن أمر الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب بمفادرة العيينة إذ ليس له حول ولا فوة إزاء محاربة سلمان9©؟, 
وتصد الشيخ الدرعية التى أصبح له فيها عض الأتباع ومن ينهم أخوا أميرها 
ثنيان ومشارى ابنا سعود لعله يجد فبها الميدان الصالح لمواصلة نشاطه لنششر 
مبادىء دعوته . وما حسب أعداؤه أن رحيله إلى الدرعية سيكون بداية لدور 
جديد فى تار الدعوة والأسرة السعودية. إذ هناك فى الدرعية وسم الشيخ 
داثرة جهوده بعد أن وجد قوة السلاح التى تؤيده لنشر مبادثه . 


وإذاكانت وسائل الشيخ لبث دعوته فى مرحلة الجبد الفردى لا نتمدى 
النقاش والوعظ وإرسال الرسائل إلى العلماء والأمراء وكتابه التوحيد . فإنه فى 
اللرحلة الثانية بالإضافة إلى هذه الوساثل أصبح له تلاميذ فى معظم بلدان نجد 
عملوا بدورمم على إذاعة الدعوة بين الناس كا سامم بعض الأمراء بدور كير 
فى نشرها فلا شك أن انضمام عممان بن معمر إلى الشيخ فى الميينة كان من أبرز 
العوامل التقى ساعدت على نشر الدعوة فى تلك الفترة . وبعد انتقال صاحمها 
إلى الدرعية وجد أ كبر العون من أميرها محمد بن سهود لواصلة جبوده السافية 
هذا عدا اارسائل المديدة التى لم يفتر الشيخ عن كتابتها وإرساها إلى أمراء 
الأقاليم ورؤساء العربان ومطوعة البلاد الختلفة وإلى بءض أنصاره يشرح لم 
فيها مبادىء دعوته . وأفكاره وكاتب أغناء ينا وغل رأسهم الشيخ سليان 


(١1)لم‏ العبابب ءاس 4م . 
)0س( ابراهيم تصيح, الرجعم الدابق » س ١١١‏ 


(؟)لمى الشهاب ‏ س 24؟ . 
0 7 ؟ - الدولة السمودية الأولى 


سس ةا 0 تت م - بسلا 
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بن سحيم وأو ه محمد فقد قام سلهان بن سحيم بإرسال رسالة إلى أهل البمسرة 
و الأحساء إلشئم فيها على الشوخ محمد بن عبد الوهاب ويفترى عليه وكان قصده 
من وراء هذا العمل إثارة الداهاء والسامين على صاحب الأعوة <تى ميبوا 
غاربته والقضاء على دعوكة فى مبدها ونص مقدمة الرسالة دلي لكاف على ذلك 
فهو يقول « من الفقير إلى الله تعالى سليان ابن سحيم إلى من يصل إليه من علماء 
السادين وخدام شريعة سيد الأنام ولد آم من الأولين والآخرين ملام عايكم 
ورحمة الله وبركاته أما بعد : 

فالذى يحيط به علمسكم أنه قد خرج فى قطرنا رجل مبتدع جاهل مضل 
ضال ؛ من بضاعة العم والتقوى عاطل ؛ جرت منه أمور فظيءة ؛ وأحوال شليعة 
مها ثىء شاع وذاع وملا" الأسماع وشىء لم يتمد أما كنا بعد » فأحببنا نشر 
ذلك اءلماء اللدلمين وورثة سيد المرساين ليصيدوا هذا البتدع صيد أحرار الصقور 
لصغار بغاث الطيور ويردوا بدعه وضلالانه وجهله وهذواته . والقصد من ذلك 

: القيام له ورسوله ونصسرة الدين جعلنا الله ويام من الذين يتعاونون على البر 
ا والتقوى»9؟ . نم فند بعد هذه للقدمة ما افتراه على الشيخ وما أنكره عليه . 

فرد عايه الشيخ محمد بن عبد الوهاب برسالة بسط فمها كل ما ادماه عليه 
ابن سحيم وقال إن كل هذه الأمور بهتان عظيم 9 . 

وأثمرت جود الشيخ محمد فى سبيل نشر دعوته عن قيامه بكتابة كثير 
من الؤلفات أوضح فبها أهداف دعوته ومبادئه وهذه الؤافات أهمية كبيرة فى 
العلوم الدينية وهى : 

: كتاب التوحيد الذى هو حق الله على المبيد‎ ١ 


أول كتاب ألفه الشيخ فى أأثناء إقامته فى ح ريملا خلال قيامه بالرحلة التى 
سهيناها مرحلة الجهد الفردى » عرف فيه التوحيد وفضله وتفسير شمهادة لا إله 


ساسم 
)١(‏ حسين إن فنام , المرجم الابق ٠س‏ 215 0 
)١(‏ نقس الرجم س 5١١‏ - 20م , 
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إلا الله وبين فيه نواقض التوحيد من الأمور الشركية وهذا الكتاب مطبوم 
طيرمات عديدة آخر ها الطبمة التى قام الشيخ محمد سام محدسن المدرس الأزهر 
بتصحيما وطبعت بالقاهرة بدون تاريخ . 

؟ - ]كعاب الكباثر : 

بين فيه الشيخ الأشياء التى عدها من السكبائر التى تخالف قواعد الإسلام 
طبع عدة طبعات آخرها ضمن مجموعة الحديث النجدية من ص ٠١8‏ - 544 
طبع الطبمة السلفية بالقاهرة سنة و/ا؟1 ه - وهؤا م . 

م - كتاب كشف الشمبات 

كتيب صغير أو بعبارة أدق رسالة مطولة وجهها الشيخ إلى الناس كافة 
وبين فبها معرفة التوحيد وأصوله وهذا الكتاب مطبوع عدة مراث مفرداً 
وضمن مجموعات وآآخرها فى كتاب تاريخ نيحد لحسين بن غنام تحفيق الدكتور 
ناصر الدين الأسد من ص 5# - إره” طبع القاهرة سنة 41؟1ه - ا كذام . 

غ ‏ كتاب السيرة المطولة : 

ذكر فيه سيرة الرسول صل الله عليه وسل وبين مواففه وغزواته بتفصيل 
يغلب عليه الأسلوب اللطانى ومطبوع عدة مر ات آخرها طبعة الطبعة السلفية . 

« - كتاب السيرة الختصرة : 

اختصار لسيرة الرسول عن سيرة ابن هشام بأسلوب الشيخ محمد بن 
جد اوغلب ومطبوع دنه مراخه اخرما.أيمة اليه لبان 


١-كتاب‏ مختمر المدى الدبوى : لنرى 
استعرض فيه الشيخ أثر الحدى النبوى على العرب وإخراجهم من ظلام 
جاهليتهم إلى نور الإسلام الحديف مطبوع "©. 
)١(‏ تححرمة الرسائن وللائل النجدية , ب ١‏ , الم الأول ٠‏ 
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7 - كتاب فضل الإسلام : 

فيه بيان لفضل الإسلام . وتفسيره وما جاء فى الخروج عن دعوى 
الإسلام . ومطبوع طبعات كثيرة آخرها ضمن موعة الحديث النجدية 
ص و١‏ 6.؟ طبع القاهرة سنة 8/ا16ه - 8هؤ! م . 

م - كتاب أصول الإعان : 

بين فيه معرفة الله والإيمان به ويحوى أيضا شرح للايمسان بالقدر 
والقحريض على طلب العم وكيفية طلبه . مطبوع ضمن مجموعة الحديث النجدية 
ص ١56‏ - 5و1 طبع القاهرة سنة ١1/8‏ هد وهوام. 

ه كياب الأصول الثلاثة وأدلتها : 

به شرح هذه الأصول وهى معرفة الله ومعرفة بيه ومعرفة دين الإسلام 
بالأدلة . عنى بنشره ونحقيقه ونصحيح أصوله وكتابة حواشيه الشيخ محمد منير 
الدمثقى الأزهرى أحد عاماء الأزهر طبع بالطبعة اليوسفية بالقاهرة بدون تاريخ . 

. سكتاب جموع الحديث على أبواب الفقه‎ ٠ 

١‏ - كتاب مختصر الأنصاف ا 

٠١‏ - كاب لش لتكير ١‏ | نهد راغي 

|  ةيلهاجلا كتاب مسائل‎ - ١١ 

ولاشيخ عدا هذه الؤلفات كثير من الرسائل المطولة واللختصرة التىكان 
يرسلها إلى الأمراء وشيوخ العرب والملناء 99 , والتى قام تلميذه الشيخ حسين 
ابن غنام مجمع ما وصل إليه منها وسجله فى الجزء الأول من تاريخة المسمى 


٠ 188 خير ادبن الزركلى » #اموس الأعلام, ج /ا ,اس‎ )١( 
٠ القسم الأول‎ , ١ أنظر أيضاً تموعة الرسائل وامسائل النجدية » ج‎ 
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روضة الأفكار والأفهام ارتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوى الإسلام 6 . 
والذىقام الدكتور ناصرالدينالأسد بتحقيقه ونششره باسم تاريخ جد مابع القاهرة 
سنة اماه - ١اؤا‏ 1 


وأسلوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى مؤلفاته وفى رسائله ينسم بطابع 
الوعظ ويكثر من سرد الآيات القرآائية والأحاديث وأقوال الساف إلى حد أن 
تصبح كتاباته أحياناً جرد جمع لصو 530 وترتيمها وسردها للاستدلال مها 
وربماكان لطبيمة الدعوة السلفية تأثيركبير فى انسام أسلوب الشيخ بهذه السمات 
اعمطابية . 


تفييم الرعوة السلوير [ 


أثارت الدعوة السافية ولا تزال تثير جدلا كثيراً فأيدها الكثيرون 
وعأرضها الكثيرون . والحقيقة أنها لم تأت يجديد ف الدين الإسلاى ولم 
تسكن خارجة عن مبادثه . بل إنها دعوة سنية سلفية فصاحها وأتباءما يؤمنون 
بمذهب أهل السنة والجاعة ويسيرون على طريقة السلف الصال فها يتعلق 
بآات الصفات وأحاديتها . فهم يقرون هذه الآيات على ظاهرها ويكلون علمها 
على الله مع اعتقادهم حقائقها وعدم اللموض ف تفاصيلها وتفاسيرهاكاكان يفمل 
بعض الناس وقد قال بهذا ابن صاحب الدعوة عبد الله عندما سثل من علماء 
مك حين دخلها مم الأمير سعود بن عبد المزيز سنة 1218 م - 18.08 م 
قال : « مذهبنا فى الأدول مذهب أهل السنة والجاعة وطريقتنا طريقة السلف 
التى فى الطريى الأسلم والأعلم والأحكم خلاها لمن قال طريقة املف أعلم ومى 
أننا نقر آيات الصفات وأحاديمه! على ظاهرها ونكل عامبا إلى الله مع اعتقاد 
حقائقها . فإن « مالكا » وهو من أجل عاماء الساف لما سثل عن الاستواء فى 
فول تعالى « الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف يجحبول 


٠ 50 دعوة حركات الإسلاح اللنى  س‎ ٠ الدكتور صلاح المقاد‎ )١( 
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والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة » ”' فالدعوة فى أصوها تعتمد على 
مصدرين أصليين للقشريع ما القرآن والسنة ”" . 


أما فى الفروع أى فى التطبيق العملى لامبادات والءاملات فسكانت تعتمد 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل فى معظم الأحوال خلا ما يثبت لأسماب 
الدعوة فيه دليل من القرآ ن والسنة ويؤيد برأى أحد الأثمة الآخرين فإنهم فى 
تاك الأحوال مخالفون مذهب الإمام أحمد ويتركون العمل به وقد قال عبد اله 
ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى هذا « وتحن أيضاً فى الفروع على مذهب 
الإمام أحمدين حنبل ولا ننسكرعلى من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرم 96 . 


أما أعداء الدعوة فتقد رموها بما لم يكن فيها وذلك بانهام أتباعها بالقول 
بأن العصا خير من النبى 7 . وباتخساذمم راية شمارها : « لا إله إلا الله محد 
رسول الله » ( بحذف مب محمد ) أى ليس هناك رسول الله ولاق أن 
هدفهم من وراء ذلك هو نشر دعاية سيئة الدعوة وأتباعها وإظهارها بأنها بدعة 
جديدة لتنفير الناس مها وكان من: بين الذين عارضوا الدعوة فى بدء أمرها أخو 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب سليان بن عبد الوهاب مؤلف تاب الصواعق 
الإلهية الذى أنسكر على أخيه مرتبة الاججهاد وانتقد آراءه وعارض تفسيرانه 
بتفسيرات تقابلها معتمداً على نفس الراجع التى كان يعتمد عليها الشيخ صاحب 
الدعوة وهى كتب ابن نيمية وابن القيم وكان يقول للشيخ « نبهنا ان وإيالم 
من الضلال 0# 


يلسم 


٠ ١١ رشيد رضا : الوهابيون والحجاز : ص‎ )١( 

0 م رقطلنا 8600 جه 65أ1]0 ,أنتق ماه 

(؟) د١٠‏ عد عبد الله ماضى » امرجم السابق » ص م» ٠‏ 

ر؛) أعد بن زينى دحلان , خلاصة الكلام فى بيان أمراء البلد المرام » س 59 ٠‏ 

() حافظ وهبه ؛ امرجم السابق » س +١؟ ١ ٠‏ 

)١(‏ سلبان بن عبد الوهاب , الصواعق الإلهية فى الرد على الوهابية س ٠٠0‏ انظر بعان 
الملاف بين أتباع الدولة ومعارضيهم , عبد اق التصيمى » الفصل الماسم * 
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والواقم أن البادىء التى نادى بها محمد بن عبد الوهابكانتكاها مبادىه 
قديمة جديدة فى نفس الوقت ”© . قديعة لسكوهالم تخرج عن تعاليم الإسلام 
وم تأت فيه يجديد . وجديدة لأن الإسلام الصحيح أصبح غرييا عن النفوس 
فى ذلك الوقت . فرأى اناس أن إنكار أفمالهم التى يقومون بها ودعوتهم إلى 
أصول الدين التى أصبحت بعيدة عن نفوسهم رأوافى ذلك شيثاً جديداً عليهم. 
ول تسكن رغبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نستهدف يا ظن البعض تعدبل 
المقائد التى جاء بها الإسلام أو إعطاء التعاليم الإسلامية تفس_يراً جديدا وإنما 
هدف أولا وقب لكل شىء إلى محارية البدع والعودة بالإسلام إلى أصله الصادق . 


ولكن مما يؤخذ على أحاب الدعوة وأتباعها أنهم غالوا فى كثير من 
الأمور واعتقدوا أن من يرى غير رأيهم فيباكافر حلال الدم والال فهم مثلا 
يغالون فى الأشياء التى يعتقدون أنها بدعة مكروهة كالمزين بالملى والجواهر 
وشرب الاخان وغير ذلك من الأمور وربماكان مرجع هذه الغالاة والتزت 
الشديد أن كثيراً من أتباع الدعوةكانوا من البدو الذين أساءوا فهم مبااثها 
ففالوا فى تسكفير المسلدين الذين لا يرون رأمهم ولا يعتنقون مبادئهم وأوجيوا 
قتلبه”؟ . وتشددوا فى مسألة لبس المامة وأنها اسسئة 7 . كا أسهم عمد لوا على 
تنفيذ مبادهم ونشرها بالقوة و ينتظاروا حتى يقتنع الداس بها « وكان كثير 
منْهم يرون أن ما عدا قطرهم من الأقطار الإسلامية التى تنتشر فيها البدع ليست 
مالك إسلامية وأن دارهم اشرب وحان 0 حتى إن الشيخ حسين بن 
غنام تهيذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب مى كتابه الذى كتبه بإيحاء من الشيخ 
ابن عبد الوهاب نفسه سماه ه روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 


)١(‏ د١٠‏ طه حسين » الياة الأدبية فى جزيرة المرب , مجلة الحلال مارس ؟5؟١١‏ ء» 


صن ه 
(؟) د . عبد اليد البطريق ؛ المصدر الابق ‏ س 5ه ٠‏ 
(؟) حانظ وهبه » اارجم السابق » س ٠ 5١4‏ 
(:) أحد أمين , زعماء الإصلاح ‏ س 50 ٠‏ 
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وثمداد غزوات ذوى الإسلام » . وظل التعصب والغالاة يلازمان أتباع الدعوة 

حنى قيام الدولة السءودية الثالثة فى مطلع هذا القرن فوقف وسنيه 
تيار الحضارة الجديدة واعتبروا الخترعات الحديئة من البدع التى لا برض عنم ١‏ ير 
الدين وعارضوها أشد المعارضة ولكن السكومة السعودية استطاعت ف النهاية > 
إقناعوم بأن هذه الخترعات ليست بدا وإما تقدم من النوع الذى حث عايه 

الدبن و أصوا له. 


ورغم وجود جانب الفالاة فى الدعوة السافية فالذى لا شك فيه أنمها 
أصبحت فى مقدمة الحوادث الى كان لها تأثير كبير فى هز الركود الذى سيطر 
على العالم العربى فى تلك الفقرة من التار يخ . ولا شك أيضًا فى أنها كانت دعوة 
رائدة فى ميدانها رغم صعوبة الظروف الى تمت فهها حتى ذاعت مبادؤها 
واننشرت وأصبحت عوذج لماجاء بعدها من حركات الإصلاح . بل إنها فى 
الواقع كانت كالنور الكبير الذى تفرع مله حداول صذيرة فقد قام كثير من 
الدعوات الإصلاحية فى العام الإسلاتى متأئرة بهذه الدعوة وكلها فى الحقيق-ة 
تنشد الرجوع بالإسلام إلى أصوله الأولى . 


دخول الأمير مد بن سعود فى الدءوة 


وصل الشيخ تمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية عصصر اليوم الذى أخرج 
فيه من المييئة وقضى اليلة الأولى عند عبد اله بن سويلم فى أعلا انزع . 
وخاف ابن سويل على نفسه من بطش ابن سعود أمير البلدة  »‏ فوعظه الشيخ 
وهدأ من روعة”” . ” بم انتقل فى اليوم التالى إلى دار تلميذه الشيخ أحد بن 
سويل الذى غمر ببته بأنصار الشيخ ومريديه وكان من يينهم ثنيان ومشارى 
أخوا الأموو عمد بن سمود اللذان حاولا إقناع أخيهءا الأمير بمقابلة الشيخ 


1١ س‎ , ١ عثان إن يعبر » عنوان المجد فى تاررج جد , ج‎ )١( 
ء‎ 1١١ س٠ نفى الرجم‎ )١( 
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الوه 


فتردد بادىء الأمر فاءأ إل زوجته موضى بنت ألى وطبان من آل كثير 
وكانتذات فطنة وذكاء فأخير اهابما يدعو إليه الشيخ و بأهداف دعوته فارتاحت 
نفسهالما سمءت من أخبار الشيخ مد بن عبد الوهاب 7 اختارت الوقت 
الناسب للتحدث إلى زوجها فى هذا الأمر وقالت له « إن هذا الرجل ساقه الله 
ايك وهو غنيمة فاغتر ماخصك ال به »ه22 فاقتنع الأمير بقوها ودعا أخام 
مشارى وطلسمنه أن بدعو الشيخ لقاباته واسكن مشارى اتعطف أخاه الأمير 
فى أن يشير بنفسه لقابلة الشيخ : ل له : « سر إليه برجلك وأظهر تعظيمه 
وتوقيره سل من ن أذى الناس 276 . فسار الأمير تمد بن سعود إلى بدت أحمد 
ابن سوبلم وهناك رحب بااشيخ وقال له « أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر 
بالعز والمنءة فقال الشيخ وأنا أ بشمرك بالمز والتسكين وهى كلة « لا لله إلا الله 
من بسك بها ونصسرها ملاك مها البلاد والعباد وهى كامة التوحيد وأول مادعت 
إليه الرسل من أواهم إلى آخرم 70" . وليس هناك مابدل على تحديد يوم هذه 
القابلة وهل حدنت بمد مجىء الشيخ إلى الدرعية بفترة قصيرة أو طويلة أن 
امراجع لاتشير إلى ذلك وإن فهم من كلام ابن غنام وا بن شر مؤرخى نجد 
أنها حدثت بعد نهىء الشيخ بفترة قصيرة وعلى أى حال فإن الأمير تمد بن سمود 
خثى أمرين بعد أن يقوم بنصصرة الدعوة . 
أولا : أن يهجره الشيخ إلى مكان آخر ويستبدل به غيره . 
ثانيا : أن يقف الشيخ فى وجه ما يأخذه من مال من أهل الدرعية . 
لذا أراد أن يكون بيه وبين صاحب الدعوة عبد وميثاق قال له 
« يا شيخ إن هذا دين الله ورسوله الذى لاشك فيه وأبشر بالنصرة لك ولما 
أمرت به والجهاد لمن خالف التوحيد . ولكن أريد أن أشترط عليك اثنتين : 
)١(‏ عان بن بعس ء المرجع السابق ٠س ٠1١‏ 


(؟) تقس امرجم س ٠1١١‏ 
(؟) نفس المرجم ؛ س ١١‏ 0 
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0 


الأولى : تحن إذا قنا فى نصرتك والجهاد فى سبيل الله وفتح الله لنا ولاك 
البادان أخاف أن ترحل عنا وتستبدل بنا غيرنا . 


الثانية : إن لى على الدرعية قانونا آخذه منهم فى وقت القار وأخاف أن 
تقول لا تأخذ منهم شيلاً . 
فأجاب الشيخ أيها الأمير أما الأولى فأبط يدك الدم بللدم والهدم بالهدم . 


وأما الثانية : فاءل ل أن يفتح للك الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم 
ماهو خير منها . ثم إن محمداً بسط يده وبايع الشيخ على دين اله ورسوله 
والجهاد فى سبيل الله وإقامة شرائعالإسلام والأمر باللعروف والنهى عن المشكر. 
ققام الشيخ ودخل معه البلد واستقر عنده”©. وتم التتحالف بين الشيخ والأمير 
على نصرة الحق ومحاربة مظاهر الشرك . والواقع أن هذا التحالف يدل على 
بعد نظر الأمير محمد بن سعود السيا.ى فهو قد رأى أنليس لال سعود شن 
يذكر حى وقته فكل أمرثم محصور فى الدرعية والسيطرة عليها وليس هم نفوذ 
يذكر فى بقية بلدان تمد . ورأى أن خير وسيلة لتوسيع سيطرتهم وسط 


(١)ءثان‏ بن بغر » امرجم الابق » س 1١5‏ ؟ حدين بن غنام » اأرجم السابق 
س 4١‏ . يذكر صاحب لمم العهاب أن الاتفاق بين الش.خ والأمير قد م على الصورة التالية 
فقد نال الأمي الشيخ عند وروده إلى الدرعية ه هذه القرية آريتك والكان أنت وليه ؛ 
ذلا تخعى ( تخش ) أعداءك , وات لو انطبقت علينا جيم جد ما أخرجناك عنا فقال: 
أنت كبيرثم وشعريفهم أريد منك عبداً على أنك مجاهد فى هذا الدين ٠‏ والرياسة والإمامة 
فيك وفى ذرينك ٠‏ وأن الشبخة والحلافة فى الدين فى وف آلى من بعدى أبدأ ٠‏ يحيث 
لابنعقد أ.را ولا يقم صاحاً ولا حرباً ( حرب ) إلا مانراه ك.ذلك فإن قبلت هذا فأخبرك أن 
اف يطلمك على أءور لم يدركبا أحد .ن عظياء اللوك واللاطين » وتسكون عاقبة أمرك عمودة 
عند ان . لأنك اتبعت الدين ونصرته ٠‏ ولم نقصر رتبك عن رتبة الصحابة واللفاء الدذين 
نصروا رسول اف ( س ) وأى مزل أعلى من هذه ؟ فقال عمد بن سعود فبك وبتك 
على ذلك فتبايما واشترط كل منهما على صاحبه ما اشترط عليه » انار للم الشباب ٠‏ قيق 
الدكتور أد أبو حاكة , س .٠م‏ - ١ع‏ . وواشح أن صاحب ام الشباب يؤكد أن 
كرح والأمير اتفقا على اقتسام الساطة فيا بينهما . 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصطقء5ماة © 


مل 


سلطانهم وإعلاء شأنهم هو الجماد الدينى الذى حالف عليه الشبخ ويؤيد ذلك 
أنه اشترط على يمد بن عبد الوهاب ألا يتركه إلى غيره عند ما ينسم أمره وأمر 
الدعوة لأن ذلك سيؤدى إل انكهاش ماسكه ثانية , ومل لاشيخ ناير ذلك 
بالشرط الثانى من شروط التحالف بإمهءا حيها من «وافقته على هذا الشرط 
الذى رأى فيه قوام آماله السياسية , 


وكان الاتفاق بين الأمير والشيخ النواة الأولى فى بناء صرح الدولة 
السعودية الأولى وعاو شأن آل سعوو”"؟ 
وما أن ذاع أمر هذا الاتفاق ماله ولام فى بلدان يمد حتى 
أتى الوافدون إلى الدرعية من كل مكان فى مد مهم الهازل ومنهم انجس 
وإن استجاب فريق كبير لكلمة التوحيد وتحولت الدرعية إلى عاسمة دينية 
وسياسية وحربية فى نفس الوقت وضاقت دورها من أل الله الغفير الذى 
هاجر إليها من أنصار الشيخ من المينة وغيرها من بهوان نمدا . وكان أهل 
الدرعية ومن هاجر إليها فى ذلك الوقت فى ضيق مالى . ثم ثم تحسنت أحوالم بعد 
ذلاك بسبب ما حصلوا عليه من القناتم والركاة التى أصبحت نبى من البلدان 
التى خضمت للدرعية . 
وعند ماء ل لس و 
والأمبر عمد بن سعود خشى كثيراً من الأمور فركب ومعه رجال من الميينة 
ورؤسائها إلى الدرعية بريد إرجاع الشيخ إلى بلده ولكده لم يمد إلى ما أثى إل إليه 
ا سبيلا فرجع إلى العيبدة حائراً فى أمره وإن أبدى ف الظاهر مناصرته الشيخ 
وو يا ولكق تصرفاته إزاء الدرعية فيا بمد أ كدت أنهم 
يكن صادقا فيا أأبداه . 


(1) دء عبد الجيد البطريق » المصدر السابق ,سن 47 » 
(9) نفن امرجم » س 48 0 
(؟) عثان بن بعير المرجم » السابق ؛ س ؟١ ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب )ع مصموء 5 مرو 


. س مناهطة الرياض لآل سمود‎ ١ 
٠ ؟ س صدام آل سعود مع المناطق النجدية الأخرى‎ 


+ - العومل الى ساعدت آل سمود على توحيد مجد . 
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القصضلالثالث 
الدولة السعودية وتوحيد جد 


أخذ شأن إمارة الدرعية يعلو بتحالف الشيخ محمد بنعبد الوهاب والأمير 
محمد بن سعود وخثى كثير من رؤساء البلدان فى إقايم يمد هذا الحدث: وأنى 
بعضهم إلى الدرعية يريد أن يؤمن نفسه وبلده ضد الجواد وإن بدا فيا بعد أنه 
كان يظور خلاف ما يبطن كمهان بن معر . ومنهم من أعلن مناهضته للدعوة 
السلفية ولاتساع نفوذ الأسرة السعودية ورغم إعلان كل من حريملا والميينة 
والنفوحة الإعان بمبادىء الدعوة السلفية وقبول النفوذ السعودى . إلا أن 
عملية توحيد إفلم جد استغرقت من آل سعودأ كثرمن أربعين عام . خاضت 
خلالا حربا طوبلة مريرة مع مدن وقرى هذا الإقليم ٠‏ فلم نخل مدبئة أو قرية 
إلا ودخلت مع آل سعود فى حرب . . 


وكان دهام بن دواس حاك الرياض | كبر خصم لادعوة السلفية والنفوذ 
السعودى . ودهام بن دواس هذا كان والده رئيسا للمنفوحة . وكان رجلا 
ظاناً ذلما مات تولى إمارة المنفوحة بده ابنه عمد بن دواس. فقام ابن عمه زامل 
ابن فارس ومعه أهل المنفوحة بقتله وأجلوا إخوته ومن بْهم دهام عن بلدمم 
فهاجروا إلى الرياض واستقروا بها وكان حا كها آنذاك زيد بن مومى أبا زرعة 
الذى قتل بيد أحد أبناء مه ولسكن خادمه خميس استطاع أن يقتل قاتله وأن 
يتولى إمارة الرياض مدة ثلاث سنوا تكن فى أثناما دهام بن دواس خادما 
للعبد خيس 7" . ثم جرت أمور ف الرياض جعلت يسا يهرب إلى النفوحة 
حيث لق حتفه هداك وبعد هربه ترأس فى الرياض دهام بن دواس بحجة النيابة 


٠. حسين بن غنام » الرجم السابق » س كام‎ )١( 
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عن ابن أخه الصفير ابن زيد بن موءى أمير الرياض السابق290 ٠‏ وسكنه 
تسكر لهذا البدأ اذى أعانه وأجلى ابن أخته عن البلاد . فباجمه أهعل الرياض 
وأرادوا الفتك به فأرسل أخاه مشابا إلى الأمير تمد بن سعود يطاب مده أن 
ينجد, ضد أهل الرياض . فبعث إليه أمير الدرعية أخاه مشارى على رأس قوة 
استطاعت أن :ةدم له الدون وأن تقره فى مكانه ووقف مشارى بنسعود يحانبه 
علدة شهور حتى استتب له الأمر فى الرياض فتر كبوياكق إلى الدرعية”" , 


ويد ما حالف الأمير حمد بن سهود والشيخ حمد بن عبد الوهاب دعا 
الأمير تمدبن سعود دهاما إلىاءتناق مبادىء الدعوة اللفية والدخول فى طاعة 
الدولة السعودية استتكر دهام هذه الدعوة وشبت بينهما <رب طويلة الأمد 
استعرت سبعة وعشرين عاماً . كان الدور الأول منها عشرين سنة أى طوال 
فترة حك الأمير مد بن سعود .كان دهام خلال هذه الفقرة يحتل البلد اليوم 
ليخليه فى الغد . وكان ياجأ فى حر بل سعود إلىسلاح الدسائس والفتن حيتا» 
وإلى الصالحة معهم أحيانا ؛ فقد عاهدم أربع مراث ونكث عهده أربع هرات 
وانغم إليهم جيوشه وحارب ممهم العارضين لنفوذمم ولكنه تنكر لم بعد 
ذلك وحارب كل أمير سمودى . 


إن دهام بن دواس ما كاد يعلم ١١69‏ ه - 1745 م بتلبية النفوحة 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودخوها فى طاعة آل سعود حتى عم عليبا 
بريد فتنتها وإجبارها على إعلان المصيان”"" . وربما كان الدافع له من وراء هذا 
العمل أنه كان بطمع فى استرداد النفوحة والاستيلاء على مقاليد الحم فيها بند 
أن طرد منها هو وإخوته فاما رآها أذعنت لمكال سعود أسرع يفزوها املا 
أن يعيدها إلى حوزة أسرته ٠‏ ورغم استيلائه على قممر الإمارة فيها إلا أن 


)0( .2 .2 ,2 .701 ,2184 ما عمةتصامولاط ى ,أصناظ عصصم ر0ق1 
(؟) حسين بن غنام » امرجم الابق » س 6م . 
(؟) عد الل القصيمى ؛ الثورة الوهابية » ص 3١17‏ . 
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أميرها على بن مزروع استطاع إجبار دهام ورجاله على المروج منها بمد أن 
أضَيت دهام نفسه محرحين ”2 5 


استمر الصراع بين الدرءية والرياض متواصلا لا تكاد تخاو سنة من 


سنوات حم الأمير جمد بن سعود دون أن بشن فيها غزوة أو غزوتين على ٠‏ 


الرياض داخل أراضيها نفسها » وأحيانا أخرى كان دهام بن دواس ينجح فى 
نقل ميدان العارك داخل أراضى الدرعية أو الناطق التى أذعنت لحكبا وف 
كل غزوةكان يتحمل كل من الطرفين جزءا من الحسائر . 


فى 1171 ه- /اهلاام قرر آل سمود أن تسكون لم نقطة انطلاق 
بالقرب من الرياض حتى يستطيموا إنزال الهزائم المتتابعة بها وإسقاطها فقام 
الأمير عبد الءزيز بن تمد بن سعود ببناء حصن الفذوانة غربى الرياض فى وادى. 
حنيفة ولسكن هذا الحصن لم يأت بالمرة الرجوة منه فى الوقت القربب9؟ . 
وظل دهام بن دواس صامداً لاذزوات السعودية ومثيرا للفتنة ضد آل سعود 
تارة ومشهراً الحرب ضددم تارة أخرى ومتحالفا مكل من أميرى الإحساء 
ونحران تارة ثالثة . بل إن دهام كان وراء كثير من عمليات الارتداد التى. 
كانت نحدث ف المان والقرى الأخرى ضد الننوذ السمودى . 


وعلى أى حال فإن التفسير الصحيح لهذا الصراع المرير بين الرياض 
وادرعية هو أن أمير الريا ضكان مخثى اهيار نفوذه وسلطانه أمام تفوذ 
وسلطان آل سعود الاذين أخذا فى الصمود . فهو صراع من أجل السلطة فى 
جوهره وليس صراءا .ن أجل نشر مبادى الدعوة السافية أو معارضتها . فإن 
الدعرة السلفية أصبح ها أتباع فى كل مدن تمد حتى فى الرياضن نفسها فاعتناقه 


. ١١ عثان بن يعر ء المرجم الساببق » س‎ )١( 
؟ حسين بن فنام » المرجم السابق سن‎ 4٠ (؟) عثّان بن بعمر » المرجم السابق » س‎ 
وترسءللء‎ 


غ س اإدولة السعودية الأول 
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مبادىء الدعوة كان دائماً سابمًاً للاذعان لسلطة آل سعود فىتلك الفقرة . والذى 
أرَى ار الصراع بين أمراء البلدان النجدية والدرعية هو مبدأ الاحتفاظ 
بيطرتهم وسلطانهم فى مناطقهم . 
وبالرغم من شدة غزوات الدرعية الرياض فإنها لم نستسلم حتى نهاية عبد 
عمد بن سعود 1178 ه- 176 م وظل دهام بن دواس يمثل الخصم المبيد 
والعدو القوى للدوة السعودية ويعمل جاهداً على الحد من انساعها وحاول أن 
يستفل فرصة وفاة الأمير عمد بن سمود ويعمل على تحطيم النفوذ السمودى الذى 
أصبح يشمل كثيراً من بلدان مد لخااف زيد بن زامل حا ك الدلم والخرج وشنا 
مجوما عادفا على الصبيخات فى منفوحة . سارع الإمام عبد العزيز بن محمد بن 
سعود حا الدولة السعودية الجديد بمهاجمة الرياض وغا أخوه عبد الله قبيلة 
السبيع حليفة دهام إلا أن هذا العمل لم يهن من جانب أمير الرياض”"2 . وقدر 
ا الإمام عبد المزيز بن محمد قوة هذا الخصم وأدرك يقيناً أنه وراء كثير من 
عمليات الارنداد التى محدث بين آونة وأخرى ضد النفوذ السعودى فءمل جاهداً 
فى القضاء سريما عليه َأ كثر من غزواته للرياض آملا أن نسقط فى إحدى هذه 
الغزوات ٠‏ 
ازدادت حدة الصراع بين الدرعية والرياض ف الفترة الواقعة ما بين 
للللاه- الا م : ماله 18/8 م وكان الإمام عبد العزيز بن جمد 
ابن سعود يقود الجلات ضد الرياض بنفسه حتى كاد أن بين من سقوطبها 
واستسلامها. بل إن جيوش دهام وصات هما ه- ١لالاام‏ إلى بلدة عرقة 
أسفل الدرعية وهددت عاصمة آل سعود نفسها ولا أن الجيوش السعودية 
استطاعت مطاردة دهام فى الصحراء والاشتباك معها فى قتال شديد قتل فيه 
ابنا دهام دواس وسعدون قرب بر الفوارة . ويعد هذه الحادثة بدأت قوة أمير 
الرياض تضعف واستغل الإمام عبد المزيز هذا الضمف الذى حل بجانب خصمه 


لق .2 ,قأطقتة 01ئاة8 ,اطالداع صطه2 .6ه .131 
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اوه- 
واستمر فى مواصلة غرواته للرياض طوال هام ١185‏ ه- وبلا م فنزاها فى 
هذا العام مرتين وفى 11817 ه - ##الاام استطاع هدم ق؟ . وما إن 
حل ربيع الآخر من نفس العام حتى كان دهام قد مل القتال وفضل الحروب 
إلى احرج ومعه أتباعه فدخل الإمام عبد الدزيز الرراض ممروثه فوجد سكانها 
قد هحروها نم أبوابها حتى لا ترق محتويانها وأرسل جيوشهف إثر الهاربين 
ليقتلوا المبطثين منهم ويستولوا على أموالهم وجد الجيش السعودى فى أثرنم 
حتى وصل إلى الد[0"©. ومهذ! البروب اذى فرضه دهام على نفسه وعلى أتباعه 
« انمهى القتال الذى استمر زهاء السبعة والعشرين عاماً وتقدر خحسائر الجانبين 
بأرينة آلآ قتيل من الطرفين . كانت خسائر دهام ألفين وثلاماثة 
وخسائر الجانب السعودى ألف وسبمائة ولا يزال الناس فى تمد يذ كرون 
هروب دهام بالسخرية كلا قام شخص عندهم بعمل يدل على الجق 06 , 

والواقم أنه بهروب دهام من الرياض واستسلامها للنفوذ السمودى 
تخلصت الدولة السمودية من أ كبر مناهض كان يقف فى وجه توسعها فى 


إقلم يمد . 


اهدر امم بين الر ولك السعودء والفوى اوري الؤغرى * 

الواقع أنه إذا كانت كل من الميينة ومنفوحة وضررى وحريلا والماربة 
والقويءية والحوطة والجنوبية والحمل وثادق والقصب والفرعة ومعظمها من 
بلدان العارض قد أعلنت الولاء لآل سعود منذ وقت مبكر بعد تحالف الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بنسعود إلا أن هذه البلاد كثيراً ماكاات 
تقردد بين الولاء للدرعية أو الانضمام إلى جانب أعدائها وحاربتها فاامييئة الى 
كان أميرها عمان بنحمد بن معمر أول من اعتنق المبادىء السلفية وشارك فى 


الرقب ٠‏ حصن الدينة والكان الذى ترقب منه جبوش المدو . 
)١(‏ حسين بن فنام , مرجم السابق » س ١١17‏ . 
زايق .2 ,قاطوعة لمنتقة ,تطلئط2 صناهنة غ8 .8 
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امت 


هدم كثير من القباب وقطم الأشجار التى اها قداسة عند العرب البدو وكانت 
إمارته اليدان الأول لإذاعة مبادىء الدعوة السلفية . ورغم إعلان عمْان 
خضوعه للدرعية منذ البداية وإن كان ذلك حدث نه تأميناً لجانبه وحماية 
لنفوذه على بلده إذ أنه قدر أن الجيوش السعودية لابد أن تغزو العييدة إن 
عاجلا أو آجلا . ففضل الانشمام إلى جانب الدولة الس.ودية سلا . وشارك فى 
حروب آل سمود ضد الرياض وتوى إمارة جيوشهم عدة مرات . إلا أن 
أحدانا بدت منه أثبتت أنه م يكن صادقاً فى طاعته للدولة ففى عام 56الاهف 
340 م لم يشارك فى موقعة دلقة ضد دهام بن دواس ولا خثى ١‏ كتشاف 
أمره طلب من الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود أن يصننعا 
عنه فأجيب إلى مطلبه ويذ كر ابنغنام أن « محمد بن سمود نفسه صار له منقاداً 
لامخالفه فى شىء بل يتابعه ويوافقه فى السفر والفزو والجبادء9؟ , 

ولكن عمان بن معمر استمر على نفاقه للدولة السعودية واستمر يمل فى 

١‏ الحفاء على توجيه ضربة قوية لها. اول مرة عقد اتفاق سرى ضدها مع أمير 

“رمداء وأمير الرياض دهام بن دواس وعندما كشف أهل العيينة أمره مواه 
عليهم بأن غرضه من وراء هذا الانفاق إدخال دهام بن دواس فى دائرة الدعوة 
والدولة . وأظهر حسن نواياه © . ولكنه عاد وأظبر عدم صدقه فى الولاء 
لندولة السعودية لامر الثالئة عندما رفض دخول “رمداء مع عبد العزيز بن محمد 
ابن سعود وانسحب من أمامها بفرقته ولم يكن عبد العزيز من دخولها . 

وعندما تزايد مكر عممان ضد الدولة وتأ كد ذلك «القرائن لأهل بده قام 
جماعة مهم بقتل عثمان بعد انقضاء صلاة اللجعة فى رجب سنة 155 1ه- 1146م 
ولا وصل نبأ قتله إلى الدرعية ذهب الشيخ عمد بن عبد الوهاب بنفسه إلى الميينة 

)١(‏ حين بن فنام امرجم الابق »ص 4ه ء 


(2) حين بن قنام , تقسة باس 6قاء 


(؟) تقس امرجم » من 517 + 
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وأمر عليها مشارى بن معمر رغم معارضة أتباع الدعوة ورغبهم فى عدم تقليد 
أحد من آل معمر لأمور العيبنة . فكان ذلك فى منتصف رجب 1158 ه ‏ 
يونية 174 م . واسكن مشارى هذا بدت منه فيا بعد أمور كثيرة أثبنت 
عدم إخلاص بدت آل معمر اسلطة الدرعية وتوجس منها الشيخ مد بن 
عبد الوهاب والأمير محد بن مسعود خيفة فمزلاه بعد أن استمرت السلطة فى 
يده عشرة أعوام وأمرا على الميينة سلطان بن محسن امممرى وأمرا بهدم قمر 
آل معمر ”"؟ . وبهذا العمل نمحت الدرعية فى القضاءءلى ببت من أ كبر 
البيوت النجدية التى ناهضت الدولة السمودية فى عهدها الأول وإن كانت 
مناهضة هذا اليبت ف الواقع لم تصل فى حدتها إلى الدرجة التى كانت عليها 
مناهطة الرياض . فالعيينة لم تشهر حروبا ضد الدرعية وإما مناهضة البيت 
الحام فيها كانت عبارة عن محاولات لإيحاد تجمع ضد الدولة فمجح آل سعود 
وأتباعهم فى القضاء عليها فى حينها . 


أما أمر حريملا مع آل معود فقد كان أيض أمر صراع من أجل قضية 
المصير فبالرغم من أن حر يملا كانت من البهدان الأونى التى أعلنت خضوعها 
لسلطان الدرعية إلا أن عام 1156 ه - 176١‏ م شهد مناهضة هذا البلد لنفوذ 
الدولة الجديدة ونظمها إذقام أناس من أهلما بتحر يض من قاضها سلهان ن 
عبد الوهاب أخو الشيخ عمد 7“ بنقص عهدم الذى قطموه على أنفسهم لكل 
من الشيخ تمد بن عبد الوهاب والأمير عمد بن سعود . ول يقف الأمر عند 
هذا الحد يل إنهم قاموا بإخراج كل من لم ينقض عهده من بلدمم فسكان على 
رأس هؤلاء المطرودين الأمبر تمد بن عبد الله وأخوه عمان ويمض رجاله 
ومن بيهم مبارك بنعدوان وأبيه عدوان بن مبارك . فقصد هؤلاء إلى الدرعية 


٠ ١1١١© حسين بن غنام » امرجم السابق » س‎ )١ 
كان سليان بن عبدالوهاب من أ كبر الممارضين الشيخ عد وألف تابه الصواعق‎ )#( 
٠ الإلحية فى الرد على الوهابيه ولكنه عاد فى النباية واعتنق المبادىء اللفية‎ 
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ونزلوا ضيوفاً على أميرها 29 . نفشى المتمردون من وصوهم إلى الدرعية 
فأرسلوا فى أرم وفداً من قبيلة الأمير محمد بن عبد الله لاسترضاء الطرودين 
وإرجاعوم إلى بلدم مع تقسديم الاعتذار عما بدا من أهل بلدهم ٠.‏ خشية قيام 
الدرعية بإعلان المرب ضد بلدهم . وفعلا جح الوفد فى إرجاع المطرودين إلى 
بلدمم ولسكن ماكاد يستقر مهم القام بمد رجوعهم حتى مجمت عامهم قبيلة آل 
راشد ومعبا أهل حربملا وقتلوا الأمير تمد بن عبد الله وممه ثمانية من أتباعه 
واستطاع مبارك بن عدوان أن ينجو من القتل ويلجأ إلى الدرعية طالباً النجدة 
فير ممه الأمير عمد بن سعود -يش) حت إمرة ابنه عبد المزيز اسصطاع 
بعساعدة الأمير تمد بن عبد الله أمير ضر الاستيلاء على حرملا وإعلان 
الأمان ميم السكان إلا من أحدث حدثا . وأمر على حرعلا من قبل آل سعود 
مبارك بن عدوان وعاد إلى الارعية لسبع أو تمان خلون من جمادى الآخرة 
لاه - 5١051‏ مارس 1750 م بعد أن أصبحت دور ومخيل حرملا 
غنيمة للمجاهدين من أتباع الدعوة 7" . واضطرت جيوش آل سعود للظهور 
مرة ثانية فى نفس العام م115 ه ‏ 17006 م لإنقاذها من هجات أمير الرياض 
وحلفائه واستطاعت إنزال الحزبمة بقوات الحاف اذى تكون ضد حرعلا 
بزعامة أمير الرياض دهام بنْ دواس فى « موقعة الدار »9 . 


ولكى هل حفظ مبارك بن عدوان هذه اليد الطولى التى قدمها له أمير 
افدرعية من توليته لإمارة حرملا والوقوف بجانبه ضد أعدائه حتى ثبئت قدماه 
فى إمارة هذا البلد ؟ 

الواقع أن مباركا لم يحنظ هذه اليد فقد ملأء الذرور والتعالى وأخذ يزدرى 
من أهل بلره كل من هو على طاعة مبادىء الادعوة اللفية والدولة السعودية ٠‏ 

. 5. عمّان بن بعر ء امرجم السابق ص 9» ل‎ )١( 


(؟) حسين بن غنام , المرجم الابق » س ٠١4‏ 
(؟) عمان بن بدمر ء الرجع الابق » س 0 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصق 5ماة © 


ووصل به الأمر أنه أصبح لا يمير أوامر الأمير عمد بن سعود اهماما ولا يقوم 
بتنفيذها . فأصدر الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود أمرها 
بعزله من إمارة حر يملا واصطحبه الأمير عبد المرزيز بن محمد بن سعود معه إلى 
الدرعية حيث اجتمع به الشيخ تمد بن عبد الوهاب وقال له « يامبارك خذ 
من مخيل حرملا م1 تريد واجاس عندنا فى عز ووقار وما تحتاج من مال فنحن 
نقوم بمنحلك إياه » ”'. وعين لإمارة حربملا ابن عمه أحمد بنناصر نعدوان . 
وحاول مبارك أن يستعيد إمارة حريملا بعد أن استنجد بأهل الجمعة وأهل 
سدير والوشم ونرمدا وجمع جيشاً كبيراً لتننيذ خباته ولكن قوات الأمير 
عبد المزيز بن تمد بن سعود تصدت له وأفدت علية خطته وتشتت شملن 
مبارك وأتباعه وظل مطروداً حتى توف مفلوج) فى اللبمة 10/4 اهس .م0 . 
و بوفانه انطوت صفحة أمير من الأمراء الذين ناهضوا الدعوة والدولة السعودية 
الأول فى منطقة العارض . 

والواقم أن جميع بلدان وقرى تمد كانت دائمة التردد بين الولاء للدولة 
السعودية والاستقلال عنها وإثارة الاضطراءات ضدها فالفويمية وثزمدا وضرى. 
وشقرا وأشيقر وثادق والحمل والعودة والحوطة ومنفوحة والقصب ورغبة 
والفرعة جميع هذه البلدان كانت فى شبه ثورة ضد النفوذ السعودى فا تكاد 
الجيوش السعودية نترك البلدة منْها حتى تفاجأ بارتداد فى بلدة أخرى مما جمل 
جيوش الدرعية فى حالة حرب دائمة مع هذه البلدان . 


»#* * 


آل سعود وافتر يم : 
كانت منطقة احرج من أعنف المناطق النجدية مقاومة لاتساع نفوذ 


(١)عان‏ بن يمسر ء الرجم السابق اس 40 ل 48اء 
() د ء عبد الكريم غرابية » مقدمة نارغ المرب الحديث , ح اءاس 9006 . 
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وهم - 


الدرعية فقد تزعم للقاومة فهذه النطقة زيد بن زامل الديلى الذى عقد حلفا مع 
زعيم وادى الدواسر وزعماء للنطقة الآخرين وطلب الساعدة من أهل نحران 
وقبائلها نظير مبالغ من امال قدمت ازعماء تحران . وبهذه الوسائل استطاع زيد 
ابن زامل حشد جدش كبير سار نحو العارض وهدفه القضاء على الدرعية والنفوذ 
الذى أصبح ا واشتبك هذا البش ف عدة معارك مع القوات السعودية منى 
فى أثنائها مخسائر فادحة لأن القتالكان يدور بين أشجار النخيل ولم يكن لأفراده 
خبرة بطبيمة هذا النوع من القتال الذى كانت بيده القوات السعودية . 
ما اضطر الزعماء النجرانبون إلى |بقاف حملتهم والءودة إلى بلادهم دون أن 
يحققوا هدف حلينهم فى القضاء على قوة آآل سعوو". ولكن زيد بن زامل لم 
يتخل عن خطته وظل واقفا معرض) جيثه للقتال ولما أدرك حقيقة ألا جدوى 
من قناله مع القوات السعودية التى كانت تفوق جيشه عدا وقوة اضطر أن يعقد 
عملحاً مع الدرعية أعان فيه خضوعه لسلطانها . ولكن هذا الصلح الذى نم 
حداله - هلام لم يكن طويل الأمد ففى العام التالى لمقدم 115.١‏ م 
5 م أعلن زيد بن زامل خروجه على شروط الصلح ورفضه للنظام 
السعودى”" . فأصدر الإمام عبد العزيز بن تمد بن سعود حالم الدولة 5 نذاك 
أمره بتئحية زيد عن إمارة الدلم وتعيين سلوان بن ابراهم بن عفيصان أميراً لها 
من قبل آآل سعود . 
لم يستسل زيد بن زامل لأمرالدرعية وعقد تحالقً مع زعماء اليامة والمناصر 
الساخطة على النظام السعودى وجمع قوة استطاع بها أن يحبر سلبان بن عفيصان 
والحامية السعودية التى معه على الانسحاب من الدلم وأمسك بزمام الأمور فيها 
مرة أخرى . وبدأ بالاشترلك مع حسن البجادى زعيم اليامة فى التخطيط للثورة 
العامة فى إقليم المرج ضد آل سعود مستغلا فرصة انشفال جيوش الارعية 


.160 ب‎ ١69 حسين بن فنام , امرجم السابق » س‎ )١( 


زى نف الرجم ‏ س 4١‏ - )؛١ا.‏ 
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لوت 
بزو ال مرة للدرة الثانية"؟ , 


وصلت أنباء الاضطرابات فى منطقة احرج إلى الإمام عبد العزيز بن عمد 
فأدرك أنه لابد من وضع حد لأمر هذه النعاقة التى زيجت اضطر ابإنها الدرعية 
فأرسل ابنه سمود يميش كى يقوم باستقصاء أخبار الوضع فى النطقة . ولكن 
هذا اليش التقى بقوات الخرج الحلية عائدة من رحلة استطلاعية فنشبت 
بين الطرفين معركة فى قناة الصوباء . انسحب على إثرها كلاثما عائد إلى بلاده . 
7 


عبأ الأمير عبد العزيز بعد هذه الحادثة معظم جهوده الحربية لإححاد ثورة 
الخرج وقاد بنفسه بعض الجلات التى وجوت ضد هذه امنطقة كا قاد أبنه سمود 
ممظمما وبنى « حصن البدع 6 إلى الشرق من الدلم ليكون عثابة نقطة انطلاق 
القوات السعودية ضدها . ووضمع فيه حامية سعودية بقيادة مدن غشيان 
فأدرك أهل الدم أنه لا يستقيم لهم أمر وهذا الحمن على حاله هذه من الراقبة 
لحم والمهديد . فاستجاروا بسعدون بن عريعر وقاموا عساعدته مهجمتين على 
الحصن قصدما9؟ , 

وفى ١١98‏ ه - م17 م استطاعت إحدى الدوريات السعودية الى 
كان منوطاً بها إبقاء طرق القوافل الرئيسية مفتوحة وحفظ الأمن فيها . 
استطاعت هذه الدورية قتل زيد بن زامل أثناه عودته من غزو السبيع . تقلفه 
فى قيادة أهل المرج ابنه براك . 

وفى ١١4‏ ه - 044١م‏ قاد الأمير سعودين عبد المزيز حملة على امخرج 
وسلب قافلة متجهة إلى الموطة وقتل بعض رجال هذه القافلة وكان من يهم 
زامل الابن الثانى لزيد بن زامل . فى تلك الأثناء جدت عن الوقف فى الخرج 
أمور أضمفت من كفتها فقد بدأ الصراع الأسرى بين أفراد الأسرة الحاكة 

. ١110 حين بن غنام » نفس المرجم » س‎ )١( 

(؟) حسين بن غنام ‏ المرجم السابق يس ١٠0‏ س2 زولا, 
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ع رمس 


يلعب دوره فى إضانها فقد قام أبناء عم الأمير براك بن زيد أمير الارج بقتله 
ولأوا إلى الارعية وكان الوقف صالاً لتحقق قوات الدولة السمودية ما يمزت 
عنه من قبل فواصل الأمير سعود حملانه على الخرج . 


وفى 1٠٠١‏ ه - نوفير 1748 م بعد مجوم صاعق تمسكن من الاستيلاء 
على الدلم وإخضاءها نهائياً لنفوذ الدرعية وبهذا العمل اتنهى الصراع المنيف 
ضد نفوذ آل سعود فى هذه النطقة ققد أعلنت بقية بلدان الخرج استلامها 
وحذا حذوها أيضًا سكان وادى الدواسرالحاور لهذه النطقة”'2. وهكذا شبدت 
نهاية 15٠‏ ه - هم17 م إمتداد حدود الدولة السعودية الأولى إلى هذا الحد 
مو الجنوب والشرق ٠‏ 


آل سعود والأعبري : 


إذاكانت الدرعية حتى ذلك الوقت بسطت ساطالها على الناطق الواقعة 
فى غريها وجنوبها وشرتها إلا أن بلدان الثهال فى مناقة القصيم قد قاومت 
النفود السعودى بعنف فنى ١93‏ (ه -45/ام قام الناهضون بقتل دعاة الدولة 
والخاضمين لنفوذها وم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن أهل القصيم أجمعوا 
أمرمم على إعلان العصيان وعدم قبول الحسك السعودى ونقضوا المهد الذى 
قطموه على أنفسهم فى السابق للامام عبد العزيز بن تمد حاكم الدولة والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة السلفية9؟ , 


وعلى أى حال فإن جميم سكان القصيم آزروا الثورة ضد النظام السمودى 
خلا مدن بريدة والرس وتنومة وإن أثبتت الشواهد على أن هناك عناصر من 
بين سكان هذه الدن مالأت الثورة مثل سلمان الحجيلانى وبعض أهل بريدة . 


)١(‏ حين بن غنام , المرجم السابق » س ١10‏ دنه 


(2) نفس المرجم »سس 165--م19, 
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سوم - 


1 وكمادة الناهضين لآل سعود استجار ثوار القصيم بسعدون بن عريعر صاحب 
الأحساء لذى ظهر يميش كير أمام بريدة اتى كانت تمتهر مركن الثقل للنفوذ 
السعودى ف المنطقة . ولا طال <صارها دون جدوى رفع الهاجمون الحصار 
عنها . وسار سعدون إلى البيض لينل جيشه الذى انضم إليه زعماء السدير 
النفيون إلى الزبير”” . وانضم إليه فى تلك الأثناء أيضاً زيد بن زامل أمير 
| الخرج وكان لا يزال حتى هذا الوقت كا سبق أن أوضحنا يناهض النفوذ 
السعودى ؛ وقرر قادة هذا الجبش أن يكون هجومهم أولا على الروضة 
واستطاعوا فلا احتلالها بعد أن استسادت القوة السعودية الموجودة مها بعد أن 
تعهد المهاجمون تحاية حياة أفرادها . 
وكان الجيش السعودى الذى أعدته الدرعية لاقضاء على ثورة القصيم 
معسكراً فى بادة ثادق يستطلم الوقف وتطورانه ؛ ويرقب الأحداث ع نكثب. 
وعندما أدرك قادنه أن الظروف فى صاللهم بدأوا المجوم على الروضة واشتيكت 
أ القوات السعودية موقوات آل ماضى زعماء القاومة فى عدة معارك قتل فى أثنائها 
ا الأمبر عون بن نافع رئيس آل ماضى . وفى تلك الأثناء وصل الأمير سعود بن 
عبد العزيز بجيشه النفم إلى ميدان القتال . واشتد المجوم السعودى على الروضة 
ولتق لق يد الأنو يل لل خف أخاسرنى الإمره غو ليشن وا 
هذا الموقف المتدهور اضطر إلى طلب الصلح وتعبد : 


أولا : القيام بدفع «بالخ كثيرة كتعويض عما حدث من إنلاف . 

ثانيً : طرد آل ماضى من الروضة ومعهم جميع مؤيديهم وأتباعبم0© 

وبعد إخضاع الروضة بدأ الأمير سعود بن عبد العزيز بحث أمور الدن 
والقرى الجاورة التى اهمت عساعدة الخارجين على نظام الم السعودى مثل 
الدخيلة والفارغة ؛ وبعمليات عسكرية سريعة نحح فى إخضاع منطقة القصيم 


"03 س٠ عان بن نثسر ء المرجم السابق‎ )١( 
٠ ١٠١6 (؟) حين بن غنءام » المرجم السابق » ص‎ 
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او سم 


للنفوذ السعودى . وعاد إلى الدرعية بعدأن عين عمالاعلى مدن وقرى هذه المنطقة 
وأصبععت دود الدولة السعودية الثمالية عتد حتى نهاية حدود القصيم فى 
الثمال . 


آل سعود رمال سر : 


أدرك الإمام عبد الءزيز بن عمد بن سعود حاك الدولة السعودية بمد أن 
يمحت جيوشه فى القضاء على ثورات الخرج والقصيم » أهمية منطقة جبل شمر 
الاقتصادية فأرضها خصبة التربة وتتوفر سها عيون الياه التى تسكفل قيام المياة 
الزراعية المزدهرة بالإضافة إلى أن هذه اأنطقة لها علاقة تحارية مع مدن المراق 
وقراه ما زاد فى أعمينها الاقتصادية . وأصبح إخضاع هذه النطقة لنفوذ 
آل سعود ضرورة تمليها الاروف نظرا لجاورتها المباشرة لخدود ملك 1ل سعود . 
بالإضافة إلى القيمة الاقتصادية التى ستكسبها الدولة بإاخضاع منطقة جيل شمر التى 
كانت مخضم لنفوذ آل على . فأصدر الإمام عبد المزيز بن عمد بن سعود 
أمره إلى حجيلان أمير القصيم بإعداد حملة وغزو منطقة جبل ثمر وقامحجيلان 
بإعداد الجلة التىكلف بها . ولسكن جنود الجلة التقوا فى أثناء طريقهم إلى 
جبل شمر بقافلة تملة قادمة من العراق إلى حايل فسلبوها كل ما نحل وعاد 
حجيلان وجنوده مسرعين إلى بلادهم مكتفين بهذه النتيجة دون تحقيق أمر 
النرعية7 1 : 
قرر ثوينى زعيم النتفق الانتقام من حجيلان لاعتدائه على القافلة 
العراقية . ققاد فى ( 1١١1‏ ه- نوفير 1705 م ) جيثا مجهزاً بالذخائر 
المربية ووصل إلى تنومة فهاجمها ثم انمه إلى بريدة نفسها يريد أن يحطمها 
ويشى على أميرها حجيلان . ولسكن ثوبنى اضطر إلى إنهاء عمليانه الحربية فى 
القصيم قبل الاستيلاء على بريدة لوقوع اضطرابات فى بلاده أجبرته على إنهاء 


. 8١ س٠ عمان بن بشر ء المرجمالابق‎ )١( 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصق 5ماة © 


ا[ سه 


0 عمليانه . وكان عبد المحسن صاحب الأحساء قد جوز جيشاً لمساعدة ثوينى فى 
عملياته فى القصيم ولكن جيش عبد الحسن لم يصل إلى القصيم بل عاد إلى 
بلاده عند ماسمع عبد الحسن بانسحاب ثوينى إلى بلايه9؟, 
| استفل حجيلان انشغال ثوينى زعيم المنتفق بالقضاء على الاضطرابات التى 
| ثارت ضده فى بلاده وجدد مجومه على منطقة جبل ثمر وبعد عمليات حربية مجح 
فى إخضاع النطقة وسكانها لاحم السعودى . ولكن بعض عناصر من قبائل 
/ شمر بقيت مناوثة للنظام السعودى وكانت تتحااف تارة مع قبائلمطير وتارة مع 
قبائلحرب ضد الدرعية حتى اهارت مقاومتهم ومن لم يفضل من هذه العناصر 
البقاء حت سلطكة الدولة الجديدة ؛ غجر بلاده إلى أراضى العراق . وكانت 
آخر العمليات المسكرية السعودية فى منطقة جبل شمر 15017 ه- ووبرء9©, 
وهكذا نم للدولة السعودية توحيد إقليم يد فى وحدة سياسية واحدة 
تحت سيادة الحم السمودى الذى أصبح له أمراء وّضاة وعمال ودعاة فى جميع 
| مناطق نجد الوحدة . وبإعام هذا العمل أصبح على الدولة أن توجه جهودها 
ْ الحربية إلى ميادين أخرى جديدة خارج حدود نجد داخل أراضى شبه الجزيرة 
العربية وخارجها . ولابد لنا قبل أن نتتبع جهود الدولة فى هذه اليادين من 
ذكر العوامل التى نرى أمها ساعدت آل سعود فى مجاحهم فى نوحيد إقليم 
جد رغم طول الفترة التى استغرقها هذا العمل من 68١1ه ‏ 0748١ام‏ » 
اله 0/ل م . وأمم هذه الموامل : 


أولا : عدم توحيد وتنسيق جهود الإمارات النجدية إزاء التوسع 
السمودى جعل الدرعية تستغل هذا للوتف غير للوحد وتاجأ إلى حرب 
الإمارات النجدية واحدة تلو الأخرى فهى تبدأ بإمارات العارض ثم الموج 

. ه١ مان بن يعمر ء نفس المرجع » ص‎ )١( 
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فالقصيم وغيرها من المناطق النجدية . حتى فى الأوقات التى جم بعض الإمارات 
تحالف ضد النفوذ السمودى كنا نحد أنه سرعان ما ينفرط عقد هذا التحالن 
إما بانسحاب جدش أحد أعضائه من اميدان وإعلانه المضوع للنفوذ السعودى 
أو بسبب خوف أحد أمراء الحلف على ضياع نفوذه إذا استمر ف القاومة فكان 
يان تحلله من الحلف نظير الإبقاء على إمارته مع الحضوع للدولة السعودية 
فيوعة اللوقف فى إمارات مجد إزاء التوسم السمودى كانت من أبم العواملالتى 
ساعدت على مجاحهم فى النهابة فى توحيد الإفليم ٠‏ 

ثانياً : الانقسامات الأسرية نقد أصبحت البيوت الما كة فى ممفلم 
إمارات تمد متقسمة على نفسها إزاه السيطزة السعودية فبييًا كان بعض أفراد 
هذه الببوت يقاوم آل سعود ونفوذم كان البعض الآخر يؤيدهم ويعمل على 
ترجيح كفتهم ضد ذويهم ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك من بينها آل معمر فى 
العيبئة وآآل زامل فى اللخرج وآل عدوان فى حربملا وآل <جيلان فى القصيم 
وما حدث فى هذه البيوت حدث فى ممم البيوت الحاكة فى واحات ند 
وقراها ومدنها . 

ثلث : مجرة كثير من القبائل النجدية إلى العراق إما هروبا من العمليات 
المسكرية السمودية أو بسبب القحط والجفاف الذى كثيراً ماكان يل ببلدان 
نجد ترك اليدان ماخلا أمام القوات السعودية التى كانت عمليانم! العسكرية 
متواصلة ومتصاعدة بما ساعدها على النجاح . 

رابماً : وجود عناصر اعتئقت مبادىء الاعوة السلفية فى معظم بلدان يمد 
وقراه قبل أن يصل إليها النفوذ السءودى . فأصبحت هذه المناصر بمثابة 
طابور خامس داخل بادانهم لال سود القدين يلون على نشر مبادىء الدعوة 
بالإضافة إلى أن هناك عناصر أخرى تركت بلدانها وهاجرت إلى الدرغية حتى 
من الرياض نفسهها اللتى كانت عقبة فى سبيل التوسع السعودى لفترة طويلة والتى 
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بسقوطها اننهى دور تردد مدن ند الأخرى بين الولاء لآل سمود أو أعدائهم . 
وكان و+ود هذه العناصر فى الدرعية خير عون للا فى معرفة نقط الضمف ى 
مواقم البلدان الأخرى الناهضة لها . 

وقامت المناصر التى اعتنقت مبادىء الدعوة بدور كبير فى القضاء على 
رؤوس القاومة ضد النفوذ السعودى كا حدث مع عمّان بن حمد بن معمر فى 
الميبنة إذ قام أتباع الدعوة بقتله عندما رأوا اتحرافه كا سبق أن بينا ذلك . 

ووجود هذه المنامر يفسر لنا حقيقةهامة وهى أن اننشار مبادىء الدعوة 
كان دام يسبق المضوع للنفوذ السمودى . وكان يمهد له سبيل البجاح فى 
ممظم الأحوال ويعمل على ترجيحه . 
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ضم الاحساء 


. س المواءل التى دفمت الدولة السعودية إلى ضم الأحساء‎ ١ 
. 4 ؟ - الصراع الداخلى فى الأحساء واستفلال آل سمود‎ 
. يماح آل سعود فى ذم الأحساء‎ 6 


؛ - أثر ذم الأحساء على الدولة السمودية . 


٠‏ - الوة المودية الأولى 
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فيل بع‎ 
ص الأحساء‎ 


إفليم الأحساء يقع فى المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية وهو فى 
جملته عبارة عن واحة كبيرة أو عدة واحات توجد بها الأإر التى تتميز بغزارة 
مياهها فى المناطق الساحلية حيث محيط بها المراعى الوفيرة ٠.‏ وتوجد بإقلهم 
الأحساء فى الداخل واحتان كبيرتان ها: واحتا الأحساء والقطيف0©. ولكثرة 
الآبار التى توجد بالأحساء فإن البدو الرحل كانوا يقصدونها وخاصة فى فصل 
الصيف وغالب هؤلاء العرب من بدو المجان . 


أما القبائل التى كانت تقطن الأحساء فى الفترة الثى عاصرت قيام الدولة 
السعودية الأولى فهى قبائل بنى خالد وقبائل العجان وبنى هاجر وعناصر من 
لم 3 وكان أقوى هذه القبائل بنى خالد الذين كانوا يحكون الساحل الشرق 
للجزيرة العربية تحت السيادة العمّانية وإن كانت السلطة الحقيقية أصبعت 
فى أيذيهم منذ 1١٠‏ هس .لم20 , 


وكان سكان الأحساء فى ذلك الوقت ينقسمون إلى طائفتين كييرتين 
ها السنة والشيعة وكان يطاق على الشيعة اسم البحارنة وكانوا يشكلون ممظم 
سكان واحة القطيف ونصف سكان الأحساء . وأهم مدن الأحساء آنذاك 
المنوف والبرز”” . 

)١(‏ أنور الراعى 0 جزيرة العرب جغرافياً » س 8ه. 


زفقة .8 .2 ,1632 16 01 طوتة ع1 ,ومعاعاط 
(؟) .300 .2 ,1 .701 ,قأطهعق 4ه عأمهطمصقع 4 ,رثالمتصسق4 طماجط 


جود شكرى الألرسى , ناريخ جد سن 0م . 
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ولمب إفل الأحساء دوراً كبيراً فى مناهضة الدعوة السلفية والدولة 
السعودية الأولى وحاصة شيءة هذا الإقليم واستمر الصراع بدمهما قرابة اانصف 
القرن وكان وراء هذا المراع عوامل كثيرة أزكت من ناره »كا جدت على 
الموقف عواءل دفمت بالدولة السعودية إلى العمل لضم إقليم الأحساء إلى 
أملاكبها . وأمم هذه الموامل : 


(أولا) الملاف المذهبى: فنى الأحساءكان يسود المذهب الشيعى وكذلك 
ينتشر فيه أنباع مذهب الخوارج والقرامطة وتنتشر فىمعظم قرى ومدن الإقليم 
المبادىء الإباحية . ومبادىء الدعوة السلفية السنية تتعار ض ممع هذه للبادىء ٠‏ 
وكان أمراء الأحساه يدون فى ظل هذه المبادىء السائدة فى مجتمعهم حماية 
| لساطاتهم . ولذا حدث أول صدام بين الدعوة وأمراء الأحساء عندما ذاع أمر 
رج الشيخ عمد بن عبد الوهاب للرانية أثناء مقامه فى العيينة يوم أن كان حكم 
الأحساء بيد سايان بن محمد من عريعر الذى كان له نفوذ كبير فى بعض بلدان 
يمد والذى أمر عمان بن معمر بطرد الشيخ من باده فأطاع عمان كأسبق أمره: 
ولا بدأتمبادى«الدعوة مجد سبيلها إلىالقوة والذبوع بفضلمناصرة |السعود لها 
بدأت أسباب العداء بين أمراء الأحساء وآل سعود تظاهر وتتضح معالها وزاد 
من حدنها وقومها حث علماء الأحساء وغيرهم من العلماء العادين للدعوة لأمراء 
بنى خالد ونشجيعهم فى القضاء على الدعوة ومبادثها الى تحمل فى ثنا ياها هدم 
نفوذم وتفويض ساطانهم أمام ازدياد وقوة آل سعود الذين يحملون لواء الجهاد 
لنشر هذه المبادىء وظل هذا العأمل من الأسباب الرئيسية للممراع بين الدولة 
السعودية والأحساء حتى نمحت الدولة فى تحقيق هدفها بإخضاع الأحساء 
سلطانها وفرض مبادىء الدعوة على سكانه . 


( ثانيا ) هروب بعض القبائل النجدية إلى الأحساء ووقوفها يجانب بنى 
خالد ضد آل سعود جمل أمراء الدرعية يفنكرون جديا فى تأديب هؤلاء 
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لقارين ومطاردتهم مثل آل فدعان الذين ل+أوا إلى الأحساء(2 , بالإضافة إلى 
أن أمراء الأحساء فاموا بدورم بتقديم المساعدة سكل من طلبه! منهم من أمزاء 
المان النجدية بل إنهم أنفسمهم علو على التحالف مع بعض هذه البادان مثل 
وشم وسدير والمنبخ والمرج والرياض رافق جلدالجرة السو لور أوا 
فى انساعه خطراً ,ددم إذا ما ندر هم أن يجاورهم مباشرة . فكان هذه الأعمال 
التى قام مها أمراء بفى خالد أ كبر الأثر فى إزكاء روح المداء بين الطرفين 
وانتظرت الدرعية <ق مهيأت ها الاروف لغزو الأحساء . 


( ثانا) العامل لافطا كان من بين الموامل التى دفءت الدولة 
السعودية 3 لضم الأحساء فلا شك أنه بعد أن تجح عبد العزيز بن تمد بن سعود 
فى توحيد إقليم 1 وأصبح لدولته أوجه مسرف عديدة رأى من امير أن يديد 
من مواردها بأن بغم إلمها إقليم الأحساء الذى تسكثر فيه الواحات الخصبة 
التى تتوفر فيها الياه والتى طالا جذبت أنظار عدد كبير من القبائل النجدية 
بالإضافة إلى أن إقليم الأحساء يشرف على الخليج حيث الحركة التجارية 
والصايد التى تى كانت تنشكل مورد رزق كبير فى ذلك الوقت . لاغشك أن هذه 
الموارد الضخمة بالنسبة لاقتصاد العصر ستزيد من دخل الدولة السعودية 
وتساعدها سد مصروفانها والقيام أعبائها بالإضافة إلى أ استجمل مها دوقة 
خليجية وتوسع من دائرة اتصالانها وتمهد لها السبيل فى ضم بقية مناطق الخليج 
إلى حوزا . 


وعلى أى حال فإن ظروف الأحساء الداخلية فى الربع الأخير من القرن 
الثامن عشر هيأت الفرصة للدولة السعودية للتدخل فى أمور الأحساء والنجاح 
فى إخضاعه للطانها . تلك فى رأينا أهم العوامل التى دفمت بالدولة إلى القيام 
بهذا العمل . 


(١)لمى‏ الشياب ,ص 311 . 
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وقد بدأ الصدام الباشر بين الدولة السعودية والأحساء منذ 11975 هس 
مه م عندما حالف عريعر بن دجين وعثائر بنى خالد ممع عدد كبير من 
مناطق تمد وعلى الأخص مع الوشم وسدير ومديخ وانخرج والرياض بقصد 
محاربة الارعية والقضاء على نفوذها الدبنى والسياسى . ولسكن أخبار هذا 
التحالف وصات إلى الدرعية فأخذت أهبتها لصد هجيات أعدائها عليها ورغم 
وصول قوات عريءر وأحلافه إلى الجبيلة فى وادى حنيفة إلا أن تصدعاً حدث 
فى صفونها حيث أرسل أهل ثادق والمحمل يطلبون الصلح مع الدرعية وإعلان 
2 : ف مد 3 5 4389 يض ات 
خضوعهم لها مع إقرارهم بدفع غرامة كبيرة عقاباً لما حدث منهم"'؟ . فقامت 
الدرعية بإرسال سارى بن يحى إلى النطقة ليو كد الطاءة والإخلاص للحكومة 
الركزية0؟ . و يقدر لجوود عريعر ضد الدولة السمودية الأولى أن تلق نجاع 
ف هذه الرحلة 5 


والواقع أن قوة الدولة السعودية الأولى فى ذلك الوقت لم تسكن قادرة على 
شن غارانها على الأحساء نفسها لأن الأمر لم يصفو لها فى كل نجد وطرقها إلى 
الأحساء غير مبسرةلذاك ١‏ كتفت بالاستعداد لصد هجات آل خالد عليها وعلى 
البلدان التابعة لها حيث أن قوة الأحساء آنذاككانت قادرة على توجيه ضربانها 
إلى الدولة السعودية داخل نحد نفسها يؤازرها فى ذلا بعض البلدان النجدية 
التى كانت لا تزال تعادى آل سعود . ورغم فشل عريعر فى الرحلة السابقة من 
القتال مع قوة آل سمود إلا أنه فى الله - 8إلنا١‏ م قام بمحاولة ثانية 
غاربة الدرعية لمله فى هذه الجولة إستطيع إسكات صوتها فاستنفر بنى خالد 
وأهل الأحساء وراس لكلا من حدن بن هبة الله الكرىى صاحب نجران الذى 
كان بدوره يتحرك صوب الدرعية يجممه مع عريعر نفس الهدف . ودهام بن 
دواس الذى قام بإخبارهما بأن الدرعية فى حالة سيئة والفرصة مواتية لإسقاطها. 


٠ 49 عمّان بن بعر ء امرجم السابق »س‎ )1١( 
121. بشأطقتة 01:ة8 ,لزطللطط صمل اق‎ 2. 54 06) 
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وانضمت إلى جيش عريعر أثناء تحركه صوب الذرعية عناصر مجدية كثيرة 
كانت ساخطة على النظام السعودى الذى فرض عليها . واستطاع أمير نجران 
أن يوجه إلى قوات الدرعية أقصى ضربة شهدتها منذ بده حربها مع أعدائها بل 
إنها هددت الدولة الناشئة بالسقوط ولسكن الأمير عمد بن سعود والشيخ تمد بن 
عبد الوهاب استطاعا عن طريق الدبلوماسية عقد صلح مع أمير يجران ول يمكاه 
من مواصلة عماته على الدرعية والمق أن هزيمة قوات نجران لقوات آل سعود 
جمات عمد بن سعود يخشى على دواته من الأخطار التى تميق بها وثوى فى هذا 
العام وهو لالم ما الصير الذى ستئول إليه بمده . 

وعندما وصلت قوات عريعر بن دجين بالقرب من الدرعية كان الصلح 
قد تم بينها وبين حسن بن هب الله اذى كتب إلى عريعر يقول له : « لوكان 
هذا الاتفاق قبل أن يحرى الصلح بيننا وبينه ( أى بين عمد بن سمود ) 
لاننظم الأمر على وفق خاطرك » لمكن الآن نحن حصل مرادنا من الانتقام » 
وقد طاب منا العفو ونحن أهل له عند القدرةوأعطيناه فلا يمكننا إبدال القول» 
أما أنت فختار يحربك معه . نحن لانتعرض بشىء 276 استاء عريعرهن مسلك 
حليفه أمير نجران ولكنه استطاع بقوائه وقوات أحلافه من النجدبين محاصرة 
الدرعية لمدة شور ورميها بالمدافع ولسكن قوات الدرعية بقيادة عبد العزيز 
ابن عمد بن سءود تمكنت من الخروج خارج الدرعية ومقائلة قوات عريعر 
وأحلافه لءدة أيام فاشتد الضيق بعريعر ومن معه وقرر الانسعاب وفك حصار 
الدرعية ورغم إغراء أهل الحريق له بالاستمرار فى العمليات الحربية حت سقوط 
الارعية إلا أنه رحل ومعه أتباعه بعد أن خلذوا وراءثم أربعين قنيلا”" . 

والواقع أن غارات وهات زعماء بنى خالد خلال الفترة الأول من 
تاريخ الدولة السعودية أى فترة حكم مد بن سعود كانت متتابعة إن لم تكن 


. 47 أحد أبو حاكة س‎ ٠. مؤلف بمبول » لم الشهاب محقيق د‎ )١( 
* عان بن بشمرء المرجم السابق » س م4‎ )١( 
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يا سمه 


على الدرعية ذائها فعلى الدن التى خضعت لنفوذها وكان هدفهم من وراء هذه 
الممليات القضاء على الدولة السعودية قبل أن بم لها توحيد إقابي يمد وتصبح 
خطارا جسيا يهدد إقليمهم والنفوذ الذى أصبح لم فيه منذ أن استأثروا بالحسكم 


فى هذا الإقلبم دون الدولة المّانية منذ ١م‏ اه “لاقام ٠‏ 


أما فى الفترة الثانية منتار بخ الدولة السءودية أى فى عبد الإمام عبدالعزيز 
ابن عمد بن سمود الذى نمح فى إسقاط الرياض /امااء/7ام وبذلك وضع 
حداً لتردد الان النجدية الأخرى بين الولاء لدولته والولاء لأعدائها . فإن 
قوات ابنه سعود الذى أصبح القائد العام لجيوش الدولة السعودية تغاخلت فى 
الناطق المتاحمة لحدود العراق والأحاء فأدرك عريعر بن دجين الخطر الذى 
أصبح بحيق بأقليم الأحساء نفسه إن عاجلا أو اجلا . فقرر القيام ببعض الأعمال 
الحربية لعله عن طريقها يستطيع إبعاد هذا الخطر الءودى عن بلاده ٠‏ وكان 
1 الميدان الذى اختاره لهذه الأعمال الحربية التىقر رالقيام مها منطقة القصيم النجدية 
ففى ربيع ه١١‏ ه/ #لابام قام بشن هجوم عاصف على بريدة عاسعة القصيم 
وتجحفى إقصاء أميرها عبد الله ببنحسن وأسرته الوالين لآل سعود وأولى أمرها 
إراشد الدربى الذىكان مناهساً لنفوذ الدرعية ووجدت أعمال عريعر فى منطقة 
القصي قبولا من لدن بعض المناصر النجدية الى لم تسكن راضية عن النظام 
السعودى وإما قبلته خشية مهديد السلاح ٠‏ 
وأغرى عريمر النجاح الذى لقيه فى منطقة القصيم بمباجمة الدرعية تفسها 
وشجعه على ذلك العناصر النجدية التى انضمت إلى جيشه . ولسكن الو تكان 
أسبق إليه من تنفيذ خطته فقد توفى ف الخابية بعد شهرين من انحابه من 
بريدة”". ويعتبر موت" هذا الزعيم الأحساتى المد الفاصل بين فترتى القوة 


)١(‏ أعد أبو حاكة , تاريخ الكويث , < ١‏ ء القسم الأول » ص 76 ؟ مان بن 
بعر , المرجم السابق , ١‏ ء س 5# . 
(؟) حسين بن فنام , المرجم السابق » صن ١١1‏ + 
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والضعف فى تاريخ بنى خالد فقد أصاب كفتهم بعد موته الخال والاضطراب 
لتنازع أمرائهم وضعف هؤلاء الأمراء وعدم سيطرتهم على أمور الجند والحكم 
فى بلادهم بالدرجة التى كانت لأسلافهم . 

فقد تولى رياسة بنى خالد والأحساء بعد وفاة عريعر ابنه الأكبر بين 
فاتفق عليه أخواء دجين وسعدون وختقاه فى بيته وآل الأمر بعده لدجين 
ولكن مدة إمارته لم تطل فقد دس له سعدون السم ليخلص له الأمر . . هذه 
الأحداث تبين لنا إلى أى مدى وصل الضمف والتنازع بأمراء بنى خالد اقيسرة 
الصراع على الرياسة . 

وإذا كانت الدولة السعودية فى المرحلة السابقة من الصراع السعودى - 
الأحسانى قد استطاءعت أن تصد هجرات بنىخالد التى قصدوا من ورائها الحيلولة 
دون قيام دولة واحدة فى نجمد إلا أنه فى الوقت الذى حل فيه الضف بكفة 
الأحساء كانت الدولة ال.مودية قد ممحت فى بسط سلطانها عللىكل إفليم نجد . 
وأصبح نظر آل سعود ممتداً إلى الأحساء نفسها للأسباب التى سبق ذكرها , 
مستفاين حالة الإقليم الأحسالى الداخلية من ضعف حكام بنى خالد وكراهية 
السكان لهم . ولسكن سعدون بن عريعر حاول فى ريع كقلاه ولام 
أن يقوم بالتحالفمع زيد بن زامل ببعض الأعمال المسكرية ضد الدولة السعودية 
لمله يستطيع استرجاع مكانة أسرته فى نظرسكان الأحساء الذين أصبحوا يماون 
حم هذه الأسرة . وفى الوقت نفسه قام ببعض التمسرفات التى تدل على ضعفه 
وارتباك سياسته فوو لسبب غير واضح قرر التفاهم ممع الإمام عبد العزيز بن 
تمد بن سعود حول عقد صلح بين الطرفين وقبل أن تعقد ببنهما مماهدة من 
أجل ذلك واسكن اجتاعا بين عبد المزيز وسمدون لم يحدث بثأن هذا 
السلح بل إن سمعدون نفسه قام ببعض الأعمال التى كانت نقضاً وإخلالا 
للصلح قبل أن يولد9؟ . 


٠7١ ءنان بن بشر ء امرجم اللسابق » س‎ )١( 
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دكات 


والراج تازم الصمت إزاء هذا القصرف من سعدون ول تذكر سبي أو 
تعليلا لطليه الصلح مع الدولة السعودية وربما كان الأفرب إلى الصواب تفسير 
هذا التصمرف من جانب سعدون أمير الأحساء يرجم | إلى أعد العاملين الآتيين 
أ كلام مما : 


أولا: أن سعدون أصبح لابأنس فى نفسه القدرة على الوقو فأمام الدولة 
السعودية خاصة وأن شوكة حلفائه النحديين قد ضعفت وأصبح لآل السعود 
السلطة على كل مناطق مد وأصبح فى قدرة الدرعية وبنظامها المسكرى الذى 
سندرسه فيا بعد أن تقضى على من يقف أمام تحركاتها . ريما أدرك سعدون 
ذلك فطلب عقد صلح مع الدرعية لءله يستطيع عن طريق السبل الدباوماسية أن 
يضمن استمرار نفوذه ونفوذ أسرته على إقلم الأحساء وإيعاد االخطر السعودى 


عنه. 


أ ايا : لعل سعدونكان يهدف من وراء هذا الصلح الذى/ ين أن يضمن 
ماندة الدولة السعودية له ضد الؤامرات التى بدأ أمراء بنى خالد يدبرونها ضد 
بعضهم عندما دب الانقسام بسنهم يؤيد هذا الرأى أن سعدون نفسه لأ إلى 
الدرعية فيا بعد عندما هزم أمام قوات أخيه دوبحس الذى تولى أمر الأحساء 
بعده بالاتفاق مع عبد الحسن بن سسرداح وثوينى بن عبد الله رئيس النتفق . 
وفعلا قبلته الدرعية لاجثاً حتى وفاته 15.4 ه .18 م . 


وعلى أى حال؟ فإن سعدون بن عريعر لم بيأسمن محاولانه ضد آل سعود 
رغم الضمف الذى حل يكفته ففى 1159 ه/09١م‏ حاول أنيثير عض للدن 
النجدية ضد نفوذ الدرعية بالتحالف مع حرمة وزى ضد الجمعة التى كانت مثل 
مركز الجاس للنظام السعراى ولم تنجح محاولته بل إنه كان أول من تخ عن 
خطة القتال . وفى 1158 ه 108 م قدم مساعداته المسكرية لأهل الدم ضد 
حصن البدع السمودى . وفىتؤااه ملام سار بقواته إلى منطقة القصيم 
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هلا م 


لساعدة أهل هذه المنطقة ضد بريدة . ولكن جميع هذه الحاولات التى قام بها 
سعدون بعر يعر تغلبت علمها قوات ال سعود وم تنجح فى نحقيق أهدافها 0" 


وبدأ آل سمود منذ 1154 ه +178 م يتخذون موقف الهجوم على 
الأحساء فقد أصبدت سيطرتهم تامة على كل إقا بم تمد فبدأت قواتهم تقوم 
ببيض الأعمال الحربية ضد الأحساء وفى عقر 7 حيث أن سعود بن 
عبدالعزيز سار فىذلك العام على رأس جدش ووصل إلى قرية العيون من أعمال 
الأعساءواد كيرا مو عواناتب اوباب مو وأمتعتها نم قفل راجما إلى 
بلاده . 


رق العام التالى ااه 4ئىما١ا‏ م واص ل سملياته الاستفزازية ضد الأحساء 
إذ اعترض بقواته سبيل قافلة من أهل الخرج والفرع ظاهرة من الأحساء 
فسلبها وقتل رجاها . 


والواقع أن هذه العمليات التى قام بها الأمير سمود فى هذين المامين ضد 
الأحساء كانت من قبيل استطلاع قوة العدو والوقوف على مدى محصيداته فى 
دياره تمهيدً لتوجيه الجبوش إلهه وتحطيم قوته . وكانت الظروف الداخلية فى 
الأغناء فى ذلك الوقت من العوامل المشجعة للحيوش السعودية فى توجيه 
ضرباتها ضد الأحساء . فقد وصلت اللحلافات والانقسامات بين زعماء بنى خالد 
إلى درجة إعلان الحرب على سعدون بن عريعر والاستعانة ضده بوينى 
ابن عبد الله شيخ النتذق . فلجأ سعدونإلى الدرعية بعد هزيمته كا سبق أن أشرنا 
لذلك . على أثر هذه الأحداث أمر الإمام عبد العزيز بن سعود قائده سلهان 
ابن عقيصان بإعداد جيش والإغارة على الأحساء فقام هذا القائد بالإغارة على 
بلدة الجشة وغزًا الءقير البندر المعروف عند الأحساء وأشعل فيه النيران بعد 


.ا١وو‎ - ١١٠١ حسين بن غنام : اارجم السابق ص‎ )١( 
» اظر آنا : أحد -9 أبو عا كة » ععاشرات فى تاررع شرق الجزيرة‎ 
. س .م١ سد ع0(‎ 
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لالالاه 

أن استولى على ما فيه من أموال7" . 

ووصلت عملياث الأمير سعود بن عبد المريز المسكريةفى الأحساء ١٠1١م‏ 
هه" م إلى بلدان أهل القرى - والمبرز وا مهفوف وقربة النضول فى شرق 
الأحساء وسلبت جيوشه كنيراً من أموال وأمتعة هذه البلدان واستطاع الأمير 
أن بقل عيوناً لعيد اللحسن بن ممرداح كانوا يتحسسون عايه ويرصدون 

وك 

ور 8 

وتما تدر الإشارة إليه أن القوات السمودية منذ 15١4‏ ه 4م١١‏ م 
أصبحت تضم بعض زعماء بنى خالد ممهم زيد بن عريعر . وبمد انتصارفوات 
آل سمود فى ذلك العام على قوات الأحدا لأ بعضى رؤساء بنى خالد إلى قطر 
ولاذ بعضهم الآخر بالفرار إلى بءض مدن الأحساء وتحصن بها وطلب الأمان 
والطاعة من الأمير سعود بن عبد العزيز الذى أجاب هذا الفريق إلى مطالبه . 
وأراد سعود أن يمين زيد بن عر يعر الذى كان موجوداً بين قواته أميراً على 
الأحساء من قبل الدرعية » ولسكن زيداً خثى عاقبة قبوله لمنصب الرياسة فى 
إقيم الأحساء ورفض أمر سعود له . فشنك الأمير سعود فى الأمر ورحل عائداً 
إلى الارعية مكتفياً بهذا القدر من النصر . 

واستمرت عمليات الأمير سعود المسكرية ضد الأحساء متواصلة حتى 
اسقطاع فى 17 ه 155 م أن يصل إلى ماء الاصافة وكانت إمارة بنى خالد 
إذ ذاك قد آات إلى براك بن عبد الحسن بعد ققل أبيه . 


وحاول براك أن يصد قوات الأمير سعود ولسكن قوانه هزمت فى معركة 
الشيط شرق اللصافة. وعلى أثر هزيمة الهو ات الأحسائية أرسل الأميرسءود مندوبين 
إلى أهل الأحساء وزودما بكتب يدعوم فيها إلى الدخول فى طاعة آل سعود 


. عثان بن بعر ء المرجم السابق ,اس 8ه‎ )١( 
. 86 نفس المرجم » س‎ )0( 
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لح بيات 


والععل عموجب نظامهم والإعان عبادىء الدعوة السافية ومحذرم عاقبة صدهم 
واستمرارم فى القاومة . 

أدرك أهل الأ<ساء فداحة ما حل بهم من خساثر فى الأموال والأرواح 
ننيجة لاءمايات المسكرية السعودية التى هددتهم فى معاشهم وهذا أرساوا إلى 
الأمير سعود يدعونه للقدوم علمهم ليعلتو! لد البيعة فقام الأمير سود بثر ثيب 
اكينين ليدرك من يريد الهرب من أهل الأحساء ثم قدم إليهم ونزل قرب 
د عين نحم » حيث قاموا عبايمته على قبوهم النظام السعودى ومبادىء الدعوة 
السافية . 

وأعان سعود إعفاءهم من الجواد أعواما . وتنفيذاً ابادىء الدعوة السلفية 
أمر بهدم ما فى الأحساء من القباب والأضرحة وظواهر الشرك وأمر بإقامة 
الشمائر الديئية والصلوات فى المساجد . وعين محمد بن سيان أميراً على القوات 
السءودية فى الأحساء . وممد الجلى أميراً إدارياً من قبل الدرعية على الإقليم كله. 
وحسين أبو سبيت صاحب بيت المال فى هذا الإقايم . وقفل راجما يريد العودة 
إلى الدرعية ليطلع أباه على ما فعله . وفى طريق عودته وصلته الأنباء بأن أهل 
الأحساء ثاروا على ممثلى الدرعية لديهم وقتلوهم فاستشار سءود رجاله هل يمود 
إلى الأحساء ليضم حداً لهذا المرد أم يستمر فى عودته إلى الدرعية ليتمكن من 
إعداد قوة عسكرية ضغمة تكفل له إنهاء الصسراع الأحناق»- التودئ . 
ورجح رجال سعود الرأى الأخير وعادوا بقوامم إلى الدرعية9؟ . 

وفى العام التالى ه١١1‏ ه 178 م عبأ آل سعودقوات ضخمة لشن غزوة 
انتقامية على الأحساء ووصلت قواتهم إلى قرية الشقيق من قرى الثمال فى 
الأحساء وأطاق الأمير سعود فرق البدو على جميم قرى ومدن الثمال تدمرها 
وتنهمها فاضطر أهالى هذه المنطقة تحت ضنط هذه العمليات التخريبية إلى 
الاستسلام والمضوع لحم الدرعية . 


.1١8٠ -- 1١8١ حسين بن غام , المرجم السابق » س‎ )١( 
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وأدرك أهل الأحساء أن قوتهم لم تعد تستطيع الوقوف أمام قوات آل 
صعود فتوجه براك , بن عبد الحسن ؛ إن سود من أمراء بنى خالد إلى عبد المرزيز 
ابن عمد بن سعود بالدرعية وطلب منه الأمان وكف يد ابنه سعود عن 
بلادم فأرسل عبد المزيز بن ممد إلى ابنه سعود يطلب منه رقم يده عن بنى 
خالد وأمر عبد المزيز يتميين براك حاكا عل بنى خالد من قبل آل سعود . فقام 
براك نفسه بمطاردة أولادعريعر الثاثرين ضد النذوذ السعودى”؟ , 


ورغم وصول النفوذ ال-عودى إلى هذه الدرجة فى إقليم الأحساء إلا أن 
أهل الشرق من هذا الإقلي لميةباوا الخضوع للحك السعودى لأنهم شيعة وآل 
سعود سنيون ويذ كر صاحب مع الشمهاب ذلك يقوله: «وبق شرق الأحساء لم 
يطم . وهذا الشرق بلادين* كثير يباغ عددها أربمين قرية » وأهل ذلك شيعة 
المذهب » وكبيرمم قاطبة على نأحمد, وكانشجاعاً فأرسل له سعودينعبدالعزير 
أن يطيع ولا يكاتب آل ميد » فأبى عن ذلك وأظهر العداوة لسمود . فسار 
سعود بنفسه إلى بلاد الشرق وجمل يحارنه على بن أحمد » ستة أشهر ‏ فلم يدرك 
سعود من حرب على على بن أحمد شي" . و يقف الأمر يأهل الشمرق الشيمة 
عند هذا الحد بل إنهم شجعوا المناصر الساخطة على نفوذ آل سعود ففى ملفذن 
ةا م عندما ثار بعض زعماء المناطق الاخرى ضد التنفوذ السءردى وعلى 
رأسهم صالح بن النجار وعلى بن حمد وساطان الجبيل أقبات إلمهم قبائل الرفمة 
والنعائل الشيعة واتجه الجيع إلى المبرز لاقضاء على النفوذ السمودى هناك ويذكر 
ابن بشر أن براك بن عبد الحسن الذى كان يحم باسم "ل سعود فى الأحساء 
مل العردي ‏ لأ م فى أن بم مستلا عن لذو ادرعية الى كان بق 
مها الأواسن ٠‏ ولسكن المتمردين لم يتمكنوا من دخول المبرز . إذ قام أمير 


. 1١8109 حسين بن غنام , المرجم السابق » ص‎ )١( 
. يقصد بلداناً كثيرة‎ )»( 
. 7١ لم الشهاب . سن‎ (220 
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السياسب بإبلاغ خبر هذا الدرد للدرعية © , فأصرع عبد العزيز بن عمد بن 
سعود بإرسال القائد إبراهيم بن عفصان بقوة استطلاعية أمام جيش ابنه سمود. 
ورغم انشقاق صالم بن النجار عن حلفائه المتمردين إلا أن الرفعة والنعائل الشيمة 
ثبتوا فى عصيانهم فقائلهم إبراهيم بن سلهان بن عفيصان وأنزل بهم المزعة©. 


وأقام الأمير سعود شهرا فى الأحساء يقيم الحد والقصاص على من رأى 
أنه يستحق ذلك وأجلى البعض عن البلاد وأمر بهدم كثير من الأسوار والبروج 
وبنى قصراً وضع فيه مرابطين من الجيش السعودى اردع كل من تسول 4 نفسه 
الحروج عن طاعة الدرعية وولى إمارة الإفليم لناجم بن دههم”. 


ولكن أهل الشرق لم يذءنوا للنظام السعودى وأرسوا إلى سابان باغا 
والى بغداد يطلبون منه النجدة ويرجونه أن يفك أسسر ثوينى بن هبد الله رئيس 
لمنتفق ليقود جيش النجدة وما كثرت رسائل أهل الأحساء إلى سليان باشا 
أفرج عن ثوينى وعقد له إمارة الجيش وندبه إلى قتال الجيوش السمودية وأمره 
أن يعمل على تدمير نيحد ومن فيها”؟ . ورغم قوة الجلة التى قادها ثوينى إلى 
الأحساء إلا أنها لم تحقق الهدف الرجو منها بل اثنبت يقتل ثوينى نفسه على يد 
أحد هبيد بنى خالد ويدعى « طعيسا 6 ليله للنفوذ السعودى*؟ . وم يستطم 
جدش ثوينى مواصلة العمليات المسكرية فى الأحساء بعد قتله وباتهاء هذه 
الممليات الخربية التى وضع طميس حها لها بقتله ثُوينى . أصبحت الذلبة للقوات 
السمودبة ويذكر صاحب للع الشهاب أن الأمر استقر لآل سمود فى أرض بى 
خالد أنم الاستقلال ‏ ماعدا بلادين الشرق من تبمة الأحساء والقطيف كذلك» 


* ٠١١ عثان بعمر ء المرجم السابق » س‎ )١( 
ءا٠١١سص شدي‎ )١( 
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اموه 


فسار سعود ثانا على حرب على بن أحمد صاحب بلاد الشرق فافتتح جملة قرى 
من قراه » وقد اتحصر على بن أحمد فى قلمة صغيرة كانت محفظاً له هو وأبناء 
ممه وماثة رجل . خاصرثم سعود ورماهم بالدفع حتى هدم طرق من البنيان» ”9 
وتمكن سمود فى النهاية من هزيمة أهل الشرق الشيعة وإخضاع هذه النطقة 
لنفوذ ]ل سعود . وتطبيق مبادىء الدعوة السلفية السنية فى جميع قرى هذه 

أما القطيف فقد سار إلمها إبراهي بن عفيصان وجمل يخزو أطرافها 
ويسهب وبقتل من يقم نحت يديه فأطاعه أكثر قرى القطيف وبعد عحمليات 
عسكرية واسعة النطاق بمكن إبراهم بن عفيصان من الاستيلاء على قلمتى 
القطيف وتاورت ه 3 استقر الأمر لآل سءود ىأرض القطيف وكتب إبراه, 
ابن عقيصان إلى عبد العزيز بالفتح . فبعث إليه عبد العزيز بأن أقبل إلى الدرعية 
وولى فى القطيف على جملة الرعايا أحمد بن غائم » وعلى الفلاع والمسكر زيد بن 
نبهان التميعى ففعل م أمره به وسار إلى الدرعية . فأقام شهرا ‏ . ثم قال له 
عبد العزيذ « قم يا مبراهيم مسر على بركات الله تعالى إلى الأ<ساء وكن أميرهاء 
وأمير القطيف ءن توابعك . وكل ما تراء صلاحا للدين ومقوي لأحوال 
الاين افمله . واستمد من إخوانك المسامين ما شئت من المسكر فأنت عيننا 
فى ذلك القطر»””" . وبهذا الممل تمكنت الدرعية من إزالة حك بنى خالد من 
الأحساه بعد أن دام فمها أ كثر من ماثة وثلاثين عام) . 

وما تجدر الإشارة إليه أن ندخل آل سعود ف الأحساء مر بثلاث مراحل 
يمسكن إججاها فيا لى : 

أولا : الر<لة الأولى بدأت بالذزوات السمودية ١١54‏ هه اام 
وهدفها الأسامى محاربة اللدن الإحسائية والقبائل التابعة لبنى خالد . 

(١)لى‏ الغباب , سن ١١‏ - ولام 

(9) نفس المرجم » سن ٠106 -- 0/٠‏ 
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لهمت 


ثانيً : امرحلة الثانية مرحلة استفلال الممراع الذى حدث بين أمراء 
بنى خالد وشجعه آل سعود لإضعاف كفة أعدائهم « وقد جعل عبد العزيز 
يكنب إلى بعض مشايخ بنى خالد ويدس إلبهم الرشوة ويمدهم بأن الأمر كذا 
وكذاء إن تفرقم عن آل ميد » وآل الأمر إلينا . أجءل كل طائفة 
برأسها ورأسها مها . وأملكها أرضاً وبراناً تسكون ذخيرة لاع © , 

ثال.] : المرحلة الثالثة تمثات فى غزو الدن الأ<سائية وتحطيم أسوارها 
وقلاءها وإقامة حصون -ءودية فى داخاها أو بالقرب منها لنسكون عثابة نقط 
وثوب على هذه الدن إذا ثارت ضد نفوذ الارعية وعلى أى حال فقد كان 
ضوع الأحساء للدولة السعودية آثار ذات أهمية كبيرة على تطور وو هذه 
الدولة فد زاد من مواردها الاقتصادية نفاراً لا نمبيه من ضرائب شرعية طبقاً 

ا لنفااما للالى الذى سندرسه فيا بمد . بالإضافة إلى أنه وسع من دائرة النفوذ 

السعودى السيامى الذى أصبح يشرف على مياه الفليج فى الشرق مباشرة . 
وصار للدولة الس.ودية منفذاً بحري وانتشرت البادىء السلفية ىكل قرى وءدن 
الأحساء وأضمفت من كفة الشمائر الشيمية والفرمطية التىكانت ذائعة فى هذه 
القرى وللدن قبل خضوعبا لنفوذ آل سمود . 

وفنم خصوع الأحساء للدرعية الطريق أمامها إلى قطر والبحرين 
والسكويت على ساحل الخليج أى إلى اللناطق المتاخحة لهذا الإقليم» كا فتتح أمامها 
الطريق إلى عمان . 


١‏ ) لم الشباب 6 سها. 
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لض لاس 


آل سعود وقطر 5 
* آل سعود والبحرين ٠‏ 
» آل سعود والكويت . 


«* ال سعود وعمان , 


1 
الممسوحة ضوئيا ب عع مصصقء5ماة © 


٠ ٠‏ ما 
لفصلاكاس 
الملييج ومان 

بعد أن أت الدولة السعودية إخضاع الأحساء لنفوذها وأصبحت 
تشرف على مياه الخليج بدأت تتطلع إلى المناطق الأخرى الواقعة على ساحله 
لقع يدها على هذه المناطق التى كانت آنذاك تموج بالمركة التجارية بالإضافة 
إلى أن بعض هذه المناطق خصب التربة صالم لازراعة واتجوت أنظار آل سعود 

أولا إلى قطر وكان ذلك بإيماز من إبراهيم بن عفيصان . 


فطر : 


كان يسكن قطر فى ذلاك الوقت ثلاث قبائل ثم آل مسل وم أ كثر سكانها 
عدداً ويقطنون قرى فريحة والقورط » وآل ألى حسن ويقطنون قرية 
اليوسفية ؛ والعاضية ويسكبون الرويضية والطيبخ . وترجم هذه القبائل بنسيها 
إلى ربيعة » بالإضافة إلى آل خليفة من العتوب الذين استقر مهم المقام فى 
د الزبارة 8(6) بعد اتفصاهم عن التحالف الذى كان قائما بينهم وبين آل صباح 
والجلاهمة منذ سنة 1164 ه - 1715 م والزبارة موضم على الساحل جاه 
جزبرة البحرين من جمة الجدوب . وكانت لقطر ! نذاك مكانة تجارية وزراءية 
كبيرة بالنسبة لاقتصاد العصر . وقام إبراهيم بن عفيصان القائد السعودى فى 
أواخر 1٠17‏ ه - 1085 م بغزو قطر واستطاع إخضاع معفم قراها © . 
مثل فربحة والحويلة واليوسفية والرويضة وغيرها ولم تبق غير الزبارة لم مخضم 

(#) يذكر صاحب البحرين درة الخليج العربى أن استقرار 5 ل خليفة فى الزبارة م 
فى عام ٠ودذه/‏ لاكلاد م . ثم بنوا بها قلعة عظيمة تسمى اليوم قلءة مرير عام 


كاله ملا لءانغلر : البحرين درة المليج العربى لحمود بهجت سنان ‏ س ٠ ١١9‏ 
)١(‏ حين بن غنام » اارجم السابق ٠‏ س لؤكلء 
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طلم - 


4 بل إن الدنوب الذي نكانوا يقطنونها تصدوا لأهل البلدان الأخرى لذبن 
هاجموم وأنزلوا مكثيراً من الأسائر . ذرأى ابن عفيصان أن يتعرض لأهل 
الزبارة بنفسه فكتب إلى الدرعية يبرها بذلك فرد عليه عبد المزيز بن عمد 
« نم هذا هو الملاح 6" فقاد جيشا واستطاع أن يدمر قرية الحويلة . ويذكر 
صاحب لمع الشهاب 9 أن إراهيم بن عفيصان بمث بعض الفزاة حول الزبارة 
يفزون امقرددين إليهامن طريق البر من حطابة وسقاة القرددين داكا وزيارة 
يذير تردد هؤلاء يضيق الءاش مها لأن لا ماء فبها وحطب صل بقربها فازها 
وحطمما على فر سخ ونصف فرسخ وعند أ كترم مواش من إبل وغم وبقر 
ولا مرعى لا إلا البرية ”© واستمر إبراهيم بن عفيصان فى تشديد هجانه على 
الزبارة حتى استولى على قلءنها ويذكر صاحب لم الشهاب أن « المتوب انا 
شاهدوا محاسرة |براهيم بن عفيصان لم وأنه لا يندفم إلا بقوة قامة وهم 
لبسو بالقاتلين له خارج السور اتفق رأيهم بلجل من الزبارة بالسكلية » وترك 
للزبارة على حالها ظنا منهم أن دولة بنى سعود ما تدوم » وأنهم سيعودون إليها. 
فركبوا بأجمعهم وساروا إلى البحرين » ول ينزلوا منها إلا بلد الجو »50 , 
وببجرة العتوب من الزبارة إلى البحرين اْمبت كل مقاومة فى قطر لنفوذ آل 
سعود . وأصبحت شبه جزيرة قطر جزءاً من الأملاك السعودية على ساحل 
الخليج . 
آل سعرر والهرن : 


البعرين جزيرة على مسافة اثنتى عشر ميلا من بر الظهران وثمتاز بسهة 
أرضها وكثرة محاصيلها بالإضافة إلى شهرتها بالؤلؤ فى ذلك الوقت . وكان آآل 
خليفة قد ضموا البحرين سنة 1195 ه - ؟م17 م قبل هجرتهم إلبها - إلى 


(١)لم‏ الشباب » س 71 . 
)١(‏ نفس المرجم »سس ٠ 7١‏ 
() قه ا سهلاء 
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ع إلمموا- 


مركرز حكهم فى الزبارة على أثر الاضطراب الذى ساد فارس بعد مقتل كريم 
خان الزندى وكان أثر هذا الاضطراب قد امتد إلى البحرين نفسها 9©, 


وعلى أى حال فإن الشوخ سامان أل خليفة تقل جميع أفراد أمس'ه من 
الزبارة سئة 1١1‏ ه ل ١/907‏ م إلى قرية جوا فى البحرين على إثر اشتداد 
المجات السمودية على الزبارة كا سبق ذكره . ولسكن السيد سلطان بن أحمد 
عام سقط ممح فى غزو البحرين سنة 118 ه - 1600م وعين أخاه 
سعيداً حا كا علمها م نقبله وأخذ معه إلى هسقط الشيخ جمد أخا الشيخ سيان 
رهيئة عنده . وتزل سعيد قرية عرادا « وبنى قلعة على ساحاما الذربى الشمالى 
لتسكون مقراً لمم مسقط وتحصن بها . عندئذ اضطر آل خليفة إلى الرحيل 
بعائلاتهم وأتباعهم مرة ثانية إلى بلدنمم القديمة الزبارة « بأمان من آل 
سبوو 7" وهب أن نشير إلى أن أطاع اليو سميد فى البحرين قديمة » 
ويدهمون ادعاءم مخضوع البحرين لمسقط سنة 1١6٠‏ ه - 10718 م فى عهد 
الإمام سلطان بن سيف الثانى اليعربى 29 فى سنة 1596 م - 8١مام‏ بام 
آل خليفة خبر وا الشيخ عمد رهينتهم لدى حام مسقط وأصبحوا آمنين من 
الفتك به فطلبوا من سعود بن عبد المزيز حم الدرعية أنذاك مساعدتهم بلمال 
والرجال لاسترداد البعرين فوجدها فرصة مناسبة لتوجيه ضر بة إلى نفوذ عدوه 
حا مسقط بالإضافة إلى بسط نفوذه على البحرين ونشر مبادىء الدعوة السلفية 
فى ربوعها ولذا سارع بإرسال جيش نحت قيادة إبراهيم بن عفيصان لمساعدة 
آل خليفة فى تخليص البعرين من صاحب مسقط ”' . ونمحت قوات إبراهيم 
ابن عفيصان فى استردادها سنة 1514ه -- 18١8‏ م. ولكن هذا القائد 


)١(‏ يوسف الفلى , قضية البحرين بين الاضى والحاضر ,اس 18 -55اء 
(6)لمى الشياب » س 1ه ٠‏ 

(؟) أعد أبو حاكه , تاريخ الكويت ج ١‏ ءاس 3197 + 

)2( 4 .2 ,201 .701 ,ممناءماع8 ,ا معسصء 009 روط ومظ 
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عا4ومل- 


السمودى لم يس زمام أمورها إلى آل خليفة بل أعان ضعها لساطان آآل سعود . 
وعندما حاول آل خليفة إجلاء القوات السعودية من البحرين ردت هذه 
القوات على تحاولكهم بهاجمة الزبارة نفسها وسوق آل خليفة كرهاً إلى الدرعية 
ليفصل سعود نفسه فى أمر 7" فأمى سعود باعتقال رؤساء آآل خليفة فى الدرعية 
وعين فهد بن سلمان بن عفيصان قائداً للحامية السعودية فى البحرين وإبراهيم بن 
عفيصان أميراً لها من قبل الدولة السعودية ويدل هذا التصرف الذى قامت به 
سلطات الدرعية إزاء آل خليفة والبحرين أن نية آآلسعودكانت مبيتة لاحتلال 
البحرين وأن أطاعهم كانت ترنو إلمباء قبل طلب آل خليفة لمساعدتهم . 


ولكن أبناء آل خليفة لم يستساهوا للقوة السعودية فطلبوأ المساعدة هن 
سعيد حا مسقط نفسه ومن الفرس وأقاريهم من العتوب وكونوا جيشا 
كبيراً هاجوا به البحرين وطردوا إبراهيم بن عفيصان أمير البحرين من قبل 
آل سعود ومعه رجاله الذين نزلوا عند رحمة بن جابر الجلاهمة'* فى مكان 
يقال له االحوير شرق الزبارة . ونمكن أ ل خليفة من اعتقال فهد بن عفيصان 
أمير الجبش السعودى فى البحرين ومعه ستة عشر رجلا واتخذوهم كرهينة 
لرجالهم المتقلين فى الدرعية ”© , 


حاول إبراهيم بن عفيصان بمساعدة رحمة بن جابر الجلاهمة استرداد 
البعرين من آ ل خايفة ولكنه فشل فى ذلك وحات المزيمة بقواته فى واقءة 


. ١410 عثهان بن بشر ء امرجم السابق » س‎ )١( 


(#) ينتمى رعة بن جابر الجلاهمة . إلى الءتوب » وكان نافاً على آل خايفة وآل 
صباح لانفراد كل منهما حكم منطقة من مناطق ١‏ اليج » دون أسرته ولذا فإنه كان يقدم 
العونة للسعوديين وحكام مقط ضد آل خايفة كممل انتقاى على ما أصاب أسرته ٠‏ 


اظر مقال رحة بن جابر الجلاهمة لجال زكريا يولية كلية آداب عين شمس 
اسنة ٠ 1١954‏ 


(؟) نفس امرجم » س ٠ 1١41‏ 
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نام- 


خسكيكيرة سنة 1978 ه ‏ ١181م‏ فاضطر الأمير سعود إلى إطلاق سراح 
زعمائهم العتقلين فى الدرعية وسمح لهم بالعودة إلى البحرين ”'؟ . وعجز النفوذ 
السعودى فى فرض سيطرته على البحرين بعد ذلك وخلص حكها لآل خليفة . 
ولم يعاود السعوديون محاولامم فى غزو البحرين لانشغاهم بالحروب ضدقوات 
تمد على فى الحجاز . 


ا آل سعور والكو بت !* ٍ 


تقع الكويت ثمالى الأحساء وكانت قبل أن يستقل آل صباح بحسكبا 
تسمى كوت بنى عريعر إذ كانت جزءاً من أملاك بنى خالد حكام الأحساء . 
ولا ززل العتب هذه النطقة سنة 1174 ه - 1711 م قبلوا عن رضا حماية بنى 
خالد هم ولسكن عندما حل الضعف بحكام الأحساء أراد المتب تأمين مركرهم 
من قبل الدولة العئمانية فأرسلوا الشيخ صباح إلى الباشا المانى فى يخداد لبوضح 
ل أنهم تزحو! فى طلب العيش ولا يريدون ضرا بأحد ويتعهدون بألا يسببوا 
إزعاجا للسلطات فنجح الشيخ صباح فى سفارته لدى باشا بفداد ومنح لقب 
قأمقام التكويت فى سنة ٠+11ه‏ 1718م . وبرزث أسرة الصباح من 
بين العتب بوصفها الأسرة الحا كة فى السكويت منذ ذلك الوقت 9" , 


)١(‏ عمد بن خليفة الطانى , التسفة الينهانية فى تار الجزيرة العربية» س ١10‏ ل 
؟ أمين الريحانى , ملوك المرب ج؟ س ؟؟؟ ل +582 ٠‏ 

(*) السكويت تصغير اكلدة كوت التى كانت تطلق فى لغة جنؤب العراق والبلدان 

9 الحاورة على البيت الذى يب على هيثة قلءة ششريطة أن يقم هذا البيت بالقرب من الاء + 

ثم أصبح الاسم يطلق على القرية التى تبنى فى مثل هذا الموقم ٠‏ 

انظر محلة المغمرق البيرونية المدد العاشر سنة ١5٠١+‏ ص ه؛؛ --مه) مقال 
« فى تسمية السكوبت » للا'ب أنتاس مارى الكرملى ٠‏ 

اأظر أيضاً : سيد نوفل , الأوضاع السياسية . ج7١‏ و ص 153 2 159. 

(؟)دء جال زكريا قاسم : رحة بن جابر الجلاهمة حواية كلية آداب عين شمس 
ص كماء 
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عاو قاب 


والواقع أن أمر الكوبت لص نهائي لآل صباح بعد انفراط عقد 
الحلف الثلاثى الذىكان يربطهم وأقاربهم التتوب آل خليفة والجلاهمسة سنة 
حمززه- وؤوبا 2 . وقدكان هذا الحلف قاع على أساس أن يقوم آل 
صباح بشئون الح » وآل خليفة بشئون التجارة والمال والجلاهمة بشثون 
العمل فى البحر على أن تقسم الأرباح يينهم بالتساوى”" . 


وساعد احتلال الفرس للبدمرة سئة اه ين كيل" 
على ازدهار الكويت وتمرانها . . إذ هاجر إليها كثير عن أهل البصرة . كا 
تحولت اليها أيضًا السفن التى تنقل البضائع من الهند ومنما برا إلى بغداد وحلب 
ودمشق وأزمير والأستانة . وغدت الكويت فى هذه الفترة مركزاً هاما 
لتتجارة بدلا من البصرة ”© . إذ أقام فيها ممثل شركة الحفد الشرقية بعد نقل 
مركزه اليها 997 , 


ويبدو أن الدرعية أدركت أهمية الكويت باعتبارها ميناء تموين لنجد 
وغيرها فقاد إبراهيم بن عفيصان سنة م١2١‏ ه س مؤ١1‏ م جماعة من أهل 
المرج والعارض وسدير إلى التكويت . ورغم استيلائه على قسم كبير من 
الأسلحة وللاشية إلا أنه لم يتمكن من إخضاعها لنفوذ آل سعود ‏ . وأوكل 
أمى غزوها بعد ذلك إلى مناع أبى رجلين الزغبى الذى قاد سسرية إليها واستطاع 
هزيمة قوات الكويت ولكنه لم يتعقب فلوهم ورحم رجاله دون أن يحقق 
هدف الدرعية . وأراد أهل الكويت أن ينتقموا من آ ل سعود فباجموا القبائئل 


للق .2 بقاتنامططج 212 تغط له الهلاناعة ,دممماءام ,11.85 

(؟) حسين خلف خزعل » نارغ الكويت ؛ ج ١‏ س 4١‏ 4 جال زكريا , الخليج 
العربى » س 3١8‏ . 

زلية عبد العزيز حسين » الجتمم العربى فى الكويت » ص 4؟ . 

(4) رشد عبد الل الفرحان , مختصر تاريع السكويت , ص 56 , 

(ه) -سين خلف خزعل » امرجم السابق ص 5ه , 
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سالاوة- 


النجدية المتالحمة لمدودمم ولسكن سريتهم الت ىكلفت بذلك لم تنجح فى مهمه 
فعادت دون أن تفمل شيك © . 
واضطر أهل التكويت تت ضغط النهديدات السعودية من ناحية 
والمنتفق من ناحية أخرى إلى |حاطنها بسور منيع وتم لم ذلك سنة 1115ه ‏ 
زفق 
ولا . 


عاود سعود فى سنة 151 ه - 1804 غزوم الكويت وعسكر بحيشه 
فى قرية الجهرة ولكنه اأسحب قبل أن يشتبك ممه أهلها فى القتال وكان هذا 
العمل آخر عهد التكويت بالمبديدات السعودية”” . وم يستطع آل سعود 
إخضاعها اسلطانهم . وحاول الاتجليز أن يستفيدوا من مبديدات آل سمود 
للكويت فعرضوا فى سنة 19٠٠‏ ه ‏ 1808 م على آل صباح وضعها نحت 
حمابتهمى يحنبوها شر مجرات جيوش الدرعية ولكن الأمير عبد الله الأول 
حاكها إذذاك لم يوافق على العرض الانجليزى ” . وبذلك حافظ على 
استقلال الكويت وحمايتها . 


# 8 + 


آل سفرز وان : 


إقليم مان يحتل قسما كبيراً من جزيرة العرب الواقع بين الساحل الهادن 
وساحل مان وبين ساحل جزيرة العرب الجنوبى فى الجاه جزيرة مصيرة ٠‏ 


وبمكن تقسبم إقليم مان إلى ثلاث مداطق رئيسية : 


(1) سيف مرزوق العملان , منتارع السكويت » س2؟3 . 
)١(‏ نفس امرجم » س7؟١١ ٠‏ 

٠ ا١؟+سصءيهسفن (؟)‎ 

(4) عبد العزيز حسين ء الجنمم العربى بالكويت » س ٠*0‏ 
دولة السكويت ؛ الكتاب السنوى » سئة 75 ءعس١١.,‏ 
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- الأو سه 

أولا : منطقة الظاهرة وتمتد من رأس اللخحيمة والصير إلى قبال جزيرة 
مصيرة على ساحل الجزيرة المربية الجبونى ومن أم مدن هذه النطقة تزوى 
ومهلى وبلدان جعلان ٠‏ 

وثانياً : المجر عبارة عن جبل بمتد من الجنوب إلى الثمال وفيه بلدان 
كثيرة من مدن وقرى كرستاق والجبل الأخضر وسمائل وأزى والبلدان 
الواقمة بين الحجر والبحر تسمى الباطنة وأهم بإران هذه المنطقة صحار وشناص 
ومضلعة ومسقط عاصمة أكة عان ٠‏ 

ثاليًً : الصير أول حد هذه المنطقة منعان خيران بنى ياس وأخره رؤوس 
الجبال من جهة الجنوب شرقا”" . 

ويحد إقليم عان عموما جنوباً ببحر عمان وشمالا بالخليج العربى وشرقا 
مخليج عمان وغرباً بصحراء الربع الخال . 

وقد أعطى هذا لوقع الجفرافى المتاز لمان مركزا هاما بالنسبة لطرق 
المواصلات والحركة التجارية بين الشرق والغرب . 

وكانت القبائل التى تقطن عبان فى ذلك الوقت هى : بنى باس ؛ الناصير؟ 
الموامر؟ النديم ؟ العجمان ؛ بى كتب ؛ بى كعب ؛ الدروع ؛ 1ل وهيب؟ 
بى هعوور 4 الطار 3 : وقد انقسم هؤلاء السكان حاضرمم وباديهم إلى 
طائقتين كبير تين : 

. القبائل المناوية وتنتعى إلى مذهب الأباضية‎ - ١ 


؟ ح القبائل الغفارية وينتمى معظمها إلى أهل السسنة©؟ , 


(5)ام القياب اس اود س وورء. 
)١(‏ نفس المرجم » س م6١‏ ح- ه5١‏ 


(؟) 240.6 .1,2 .امو بفأطقتق 04 علدهطلصوخ ه ,وا الةملسةةق زمتفامظ 
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وكان هذا الانقسام الذهبى سبب) أساسيا فى إشعال نار المداوات بين 
القبائل الهانية وانقسامها فى غالب الأوقات على بعضمها : كا أن نظام الإمامة 
الذى كان سائداً فيها أزى هذا الصراع بالإضافة إلى أنه جر عليها التدخل 
الخارجى فى شئونمها فإن سيف بن لطان الثالى اليعربى اضطر نقيجة الممراع 
الداخلى إلى الاستمانة بنادر شاه لينجده فوجد نادر شاه أن الفرصة مناسبة 
لبسط السيطرة الفارسية على عان والخليج”" واذا أرسلخلة نحت قيادة لعليف 
خان سنة 1١6٠‏ ه /101 م وقدمت لها شركة البند الهولندية بعض السفن 
ويمكنت اللة من بسط السيطرة الفارسية على عان ثلاث سنوات من سلة 
61ل - وهاله/ مسال (علم حتى استطاع أحمد بن سميد عام 
إقليم حار من قبل اليعاربة قيادة الحركة العمانية التحربرية ضد الفرس وجح 
فى طردثم من سهل الباطنة واستعادة مقط . فقام أهل عمان بانتخاب أمد بن 
سعيد للامامة تقديراً لممله الوطنى ونم بذلك انتقال الإمامة الأباضية من أسرة 
اليعاربة إلى أسسرة البوسميد سنة ١١84‏ ه / 1741 م7" الى ارتبط التدخل 
الاسةمارى فى مسقط وعان باسمها إلى يومها هذا . 


وعاصر استيلا, أسرة البوسعيد على الإمامة فى عان بده ازدياد نفوذ 
آل سعود فى نمد وف الوقت الذى وصل فيه نفوذ الدرعية إلى ساحل 
الخليج وأصبح يحاور مان مباشرة كان حاك عمان الإوسميدى هو سلطان بن 
أحمد بن سميد ( سنة 1505 ه | ؟ؤلاام 1516 ه | 4١18م‏ ) ؛ وفى عيده 
ا بدأت جيوش آل سعود تغزو عمان ومهدد جميع مناطقها حتى مدينة مسقط نفسمها 
ا مقر الحام . 


أمر عبد العزيز بن محمد بن سعود مطلق المطيرى بغزو عان الصير حيث 


)0( .182 .2 ,طهطع علمة1( رامق عاءم1 
(؟) د١٠‏ “ود على الداود , التطور السياسى الحديث لقضية مان س 5١ - 5٠١‏ . 
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سهيو- 


تقطن قبائل بنى باس فقام مطلق بنزوها ورغم حصوله على كثير من الفنام إلا 
أنه لم يستطم إخضاع هذه المنطقة المانية لنفوذ الدرعية "١‏ , فأ و كل آ ل سمود 
أر غزو عان للقائد إبراهيم بن عفيصان الذى قاد معظم الجلات العسكرية 
السءودية التى ابت إلى سواحل الخليج العربى » ققاد هذا القائد السعودى 
جبشا كبيراً وقام بفزو عان الصير واستطاع إرهاب أهل هذه المنطقة حتى 
أرسلوا للدرعية يطلبون الأمان وتبعهم فى ذلك قبائل نعيم الذين كانوا يقطنون 
فى البريبى ويذكر صاحب لم الشباب ذلك فيقول « وحين رأوا بنى ياس قوة 
آل سعود أرسلوا رسلا إلى الدرعية ليماهدوا عنهم على تبعية هذا الدين؛ وأن 
بسوقوا الزكاة كل عام . فماهدوا وأرسل معهم عبد العزيز عالا يعادهم أمور 
ديهم ) فسمع فليم ؛ أهل البريمى بذلك فبمثوا إناسا منهم إلى عبد المزيز» 
يلتمسون البيعة والطاعة . فقبل منهم وأرسل معهم من يعامهم أمرالدين » ثم إنه 
قال لمم » يانعيم أنهم الجاهدون الموحدون”” » وكانت قبائل بنى ياس ونعيم 
من القبائل النفارية السنية التى لم تمد فى مبادىء الدعوة السلفية السنية شيئاً 
جديداً عليها بل ربما رأت فى قوة آل سعود السنية ما يعيئها فى صراعها ضد 
القبائل الهناوية الأباضية.. 

تقدم ابراهيم بن عفيصان بعد ذلك إلى واحة البريى 151١‏ ه / 188 م 
وأنثأ أثناء وجوده هذه المبطقة قمر الصبارة فى منتصف الطريق بين بإدة 
البريمى وحماسا ”2 وامذذت منه القوات السعودية قاعدة لها . 

وفى 1514 ه / 14٠١‏ م أرسات سلطات الدرعية القائد سالم بن بلال 
الحرق إلى منطقة البريمى أميرا لبا بدلا من ابن عفيصان فزحف هذا القائد 
مجيوشه إلى داخل عان حتى بلغ المداخل الغربية لها . واستولى على كل واحة 

(١1)لم‏ الغباب , س 74 ٠‏ 


(١)ام‏ الشباب ؛ س 76 . 
(؟) أمين سعيد » الخليج العربى فى تارمخه السياسى ونهضته الحديئة س قلا 
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دوو 


البريى التى ظلت المعقل الرئيسى لاقوات السءودية 7" التى استمرث تقوم 
بعمايات حر بية متواصلة فى عبان فى السنوات التالية . 

وقد كان للأعال الحربية التى قام بها القائد سالم بن بلال الحرق تأثير 
كبير على كثير من القبائل العمانية فأءانت جميع قبائل نميم والظواهر وبنى 
قتب خضوعها لساطان آل سعود وتسم منها القائد سالم الزكاة وأرساها للدرعية9؟, 
ثم حذا حذو هذه القبائل قبيلتى بنى بو على وبنى راسب اللتين أعانتا قبواهما 
لع الدمووى 27 

أقلق ازدياد النفوذ السعودى فى الساحل العمالى والظاهرة كثيراً من 
الأطراف الأباضية فى الداخل الى اعتبرث تعاليم الدعوة السلفية بدعة جديدة 
ورأت فيها اتحرافاً عن الدين الحنيف ء مما أثار النزاع بين الفافرية والهناوية . 
واتهم الهناوية الغافرية بأنهم من النجديين”'"؟ إذ أنممظمهم انضم إلى صفوف 
السعوديين . 

واصل سالم المرق عملياته العسكرية فى عمان ونحرك من اليريمى إلى 
سعهل الباطنة وهاجم السويق . وكاد يمحتل الباطنة مما دعا السيد سلطان بن أحمد 
إلى عقد اجماع لمشايخ عمان فى قلعة بركا للمشورة حول الوقف ٠‏ واسكن 
الظروف فى ذلك الوقت لم تمكن القائد السعودى من مواصلة انتصارانه؛إذ أن 


اغتيال الأبين عبد العزيز بن محمد بن سعود فى الدرعية أثناه عن عزمه © : 


وكان السيد سلطان بن أحمد اضطر تحت ضغط العمليات| لحر بية السعودية 


)00( شركة الربوت العربية » عمان والساحل الجنوبى للخليج الفارسى 5 
(؟) حكومة المدلكة العربية السعودية , العرض ‏ ج 3١‏ وص 144 . 

(؟) شرك الزيوت العربية الأمريكية , الصدر السابق »س 3١‏ . 

(4) د ٠‏ سيد نوفل » الأوضاع السياسية لأمارات الخليج العربى ج ؟ ,اس ١ه ٠‏ 


(9) -صدظ8 02 م20م0ع26 عط تممه مصمناء816 ,ا عسصء607 برو سرمظ 
.2 ,نأك .02 ,قوط 
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2 أهذدت عن عرض السعودية »2 يجلد١‏ ص للب 
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الى اقتربت من مسقط نفسما إلى طلب الصلح من عبد الوزيز بن محمد بن سعود 
قبل اغتياله وتم الصلح بينهما على إقامة هدنة لمدة ثلاث سنوات . وتعهد أن 
يدفع إناوة سئوية قدرها ّسة الاف ريال إلى ساطات الدرعية مقابل 
حابة أراضيه 29 . ويذكر سميد روت عنهداظ فنوة أن السيد سلطان 
ابن أحمد قد فمل ذلك لأنه خشى على مدنه وقراه من آثار العارك . هذا الى 
جانب أن الذزعة بالنسبة له كانت تعنى ضرراً بالف . أما بالنسبة لآل سعودفى 
البوريمى فلا تعنى أ كثر من الارتداد إلى داخل الصحراء ثم العودة ثانية ”"", 
إن ارتداد القائد سالم الحرق ووصول الأنباء باغتيال عبد المرزيز بن عمد 
هيأ الفرصة لاسيد سلطان لحاولة مجديد اتفافاته السابقة ( 1؟1ه - مولام » 
ولكلم .يها م( ممع الاتجليز لجاية أراضيه ضد اجات السعودية 
ولكن المنية وانته سنة ١1519‏ ه - 18٠4‏ م دون أن يلق المعونة البريطانية 
من حكومة بمباى ”© كا سنرى ذلك فى فصل العلاقات الفارجية . 
وتولى أمى الإمامة فى مسقط بدر بن سيف من البوسعيد وكان أقوى 
أعضاء الأسرة إذ ذاك . 
وكان بدر قد اعتنقمبادىء الاعوة السلفية ومال الىالنظام السعودىقبل 
أن يؤول إليه الأمر ولا أصبح الك بيده ؛ وكان الأمير سعود بن عبد العزيز 
|2 قد بدأعهده بتعزيز القوات السءودية فى البريعى تمهيداً لغزو عمان . لذا سارع 
| بدر بطلب الصلح مع الدرعية ويذكر صاحب لمع الشهاب أن بدر بن سيف 
ا أرسل رسلا إلى سعود من طريق القطيف وأرسل معهم تحن وهدايا كثيرة 
وكتب لهكقاب) : «إنى أعاهدك على هذا الدين ومطيما له؛ هذا كل ما تأمرف 


)١١(‏ ١تسمى‏ عه كلسرمءع26 عط جرم قررملاءماء8 بأتعتصصعء609 تروط ممق 
.4 0ط باك بره ملزهط 


0( .9 .ص بتهألنا8 صاظ 8810 ,عاعنع. للو8 
(؟) حكوءة المملكة العربة السعودية ‏ المرض , < ٠ ١١9س ١‏ 


- الول المودية الأول 
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به من الأواص والجباد أفمل لا محالة » 29 . وتتفق هذه الرواية مع ماذكره 
بادجر «هودوج من أن بدراً قد عقد اتفاقا مع سعود تعهد بمقتعطاء يدقع 
الزكاة وإقامة وكيل سعودى فى مسقط يتولى 1 والسماح لقو سعودية 
باحتلال مقاطمة بركا 9 , 


وكره أفراد أسسرة البوسعيد خطضوع بدر لنفوذ الدرعية ودار الصراع بين 
أفراد الأسرة إذ أن عمه قبس حين سمع باطاعته لسءود وأنه أدخل قضاة يمدفى 
مسقط ه وأجرى حكبم على أهل ان ٠»‏ أخذته النيرة وم بعدافمة بدر َك 
وأسفر الصراع بين أفراد أسرة البوسءيد عن مقتل بدر بن سيف سنة 1؟5١ه‏ - 
نما م على يد سميد بن سلطان الذى ولى الأمي بعده . ولا شك أن تقل بدر 
فى تللك الفقرة التى لم كو الخ السو تبراق اسار بصورة نهائية فى سمان 
كان أشد ضسربة وجهت إلى مشروعات أ ل سعود التوسعية فى جمان . 


اعتلى السيد سعءيد بن سلطان سلطنة مسةط فى هذه الفترة التى اشتدت 
فيها النازعات بين أفراد أسرة البوسءيد فاططر إلى بذل جهود جبارة لتوطيد 
الأدن والاستةرار واذا فإنه حاول أن مخدع سلطات آ ل سعود فى الدرعية ؛ إذ 
أرسل إلى الأمير سعود كتاباً يذكر له فيه أنه برىء من قتل بدر بن سيف 
وأن الذى قدله هو عمد بن ناصر الجبرى ووعد فى رسالته بأنه سوف يستمر فى 
دفع الإتاوة المعتادة وأنه سيسمح بإعادة وضع القوات السعودية فى الباطنة . 


وتذكر الوثئق السعودية أن إبرادات الجزء الأعلى من مان « الظاهرة » 
ظات تدفع إلى امام السعودى ف البريعى حتى يناير سنة 58 زهج 4١18م‏ 


)١(‏ لم الهباب , سن 8٠8‏ 05ا. 


(1) -7ع8 هه وتعقصسة عط 4ه 11300 ,لمق صنه لالد ,تععموظ 
شآ .2 بمقم0 02 كاز 
(©) لم الشياب ,اسن 1هاء 
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لوو 


و بحل دون الوصول إلى مناطق عان السفلى سوى تذال سهيد بن ساطان 
وخضوعه “" ى يتمكن من ندبير أمر توجيه ضنربة للنفوذ السعودى . 

يمسكن سديد بن ساطان حا مسقط عساعدة عمه قيس بن أحمد من 
إعداد جيش كبير فى سنة 1558 ه 1808م الحاربة القوات السعودية 
وطردها من المناطق المانية . عندذ تقدمت قوات مطلق ااطيرى الذى ولى 
أعس الميوش فى عان للهرة الثانية سنة ؟؟؟1 ه - 18٠07‏ م 15154 ه- 
١‏ م من قاعدته فى البريمى . تساعده قوات القواسم الذي نكانوا قد أعلنوا 
خضوعبهم لنفوذ آل سعود واعتناق المبادىء السلفية ”' منذْ سنة 1514ه ‏ 
ةا م . وستتعرض لموضوع القواسم فى فصل العلاقات الخارجية . 

ودارت بين الطرفين معركة فى خور فسكان 6 على ساحل خليج عبان 
أسفرت عن هزيمة قوات البوسعيد وقتل قبس نئسه وكثير من رجاله . وجمع 
صقر بن سلطان صاحب رأس الخيمة كثيرا من الننام أرسل ها الى بيت 
الال فى الدرعية ويذكر ابن بشر أنه بمد هذه العركة «صار جميع عان نحت 


ولاية سدءود ين 8 


ويبدو أن هذا النمسر الذى أحرزه مطاق المطير أساعدة التواسمكان 
حافراً له على التوغل فى الأراضى المانية وشجعه على ذلك انضمام عمد بن ناصر 
الجبرى اليه بقواته بعد أن كان واتفًا يجانب سعيد بن سلطان . واستطاعت 
هذه القوات السعودية أن تدخل مطرح وأن :تصل مدينة مسقط نفسها وتشعل 
النيران فى البيوت الواقمة خارج سورها. وأعلنت كثير من بلدان الظاهرة 
الخضوع لال سعود وكان من بين هذه البلدان مهلى وأزوى . ويذكر صاحب 
مع الشهاب مدى القوة التى وصول اليها النفوذ السعودى فى الأراضى المانية 

)١(‏ حكومة المملكة العربية , المصدر السابق .سن ؟؟١‏ --54اء 

(؟) دء عحمود على الداود , التطور اا.اسى الحديث اقضية عمان , س 58 . 

(؟اءنيان بن بهرء الرجم السابق ‏ س .١115‏ 
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0-1007 


وخضوع سعيد بن سلطان حا م مقط لادولة السعودية فيقول ‏ واستمرث 
حكومة سهود بتلاك الأطراف مستقلة تزيد بوما فيوماً حتى طاعت بعض بلاد 
ا 0 

نم إن سعيداً أدى ذلث الزمان شيثا من الدراهم طاعة لسعود » قول انه 
دفع له كل سنة مائة ألف ريال 6 0"©. 


ول يكن خضوع سيد بن سلطان للنفوذ السعودى ودفعه أتاوة سنوية 
معناه الاستسلام السكامل لنفوذ الدرعية وإنما استمر يواصل جهوده الحربية 
ويبذل ماعيه لدى الهسكومة البريطانية فى الطند كى تمده عساعدة حربهة 
تكفل له القضاء على النفوذ السعودى الذى امتد على معفم بلاده ٠.‏ وكانت 
حكومة الهند قد أزعجتها العمليات الببحرية التى يقوم بها القواسم والتى انسع 
نطاقها بعد اءتناق هؤلاء مبادىء الدعوة السلفية وخضوعهم لال سعود 
واعتبارهم الأعمال البحرية التى يقومون بها نوعاً من الجهاد الدبنى . لذا أرسات 
حكومة الهند حملة حر بية استطاعت أن تستولى على رأس الخيمة فى نوفير سنة 
5 0 ام وتحت الفاح سعيد بن سلطان على قائد الحل انمهت ت إلى 
3 حولي عمان وقامت ببعض الأعمال اليدب ذف ميق شناص على ساحل هذا 
"ولو الخال وانحبت بد يوم واحد من وصوها إلى هذا البناء ٠‏ 
وعلى أثر هذه الحادثة أسرع مطلق الطيرى بقواته وأنزلهزمة بقواتم قط 
الت ىكانت بالقرب من شناص . وقام ببعض الأعمال المسكرية السريعة فى سمل 
الباطنة ثم عاد إلى قاعدته فى البريمى 7" . ويدل هذا العمل على مبلغ قوة نفوذ 
الدرعية فى أرض عمان . 


واستمرت الأعمال السكرية السعودية متواصلة فى إقليم عان دون 


٠. لم الشباب , س هه‎ )١( 
٠ 1٠١ (؟) قدرى قلمجى ء الخليج المربى » س‎ 
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أذ عر ترظن نا رصى 'برجمصانى 
مس وزارة الممايف امهرد ة 
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ماما سه 


انقطاع ففى سنة 1١8‏ ه - ١181م‏ خرج أبناء سعود الثلاثة تركى ونامسر 
وسعد إلى عان وانضموا إلى قوات مطلق الطيرى ومسكنوا مساعدة قبائل 
الظواهر والجنبة وبنى ققب والدروع من القيام ببعض العمليات الحربية التى 
مكنم من الاستيلاء على مطرح الود العروف قرب الساحل وعلى خافان 
وجهلان وسور وسحار وكثير من القرى والبلدان وسلبوا كثيراً من 
الأموال 9©, 


وما تجدر الإشارة إليه أن الأمير سعود بن عبد المزيز لم يكن راضياً 
عن حملة أبقائه إلى عان بل إن غضبه اشتد علموم عندما عل بذلك ؛ إذ كان 
متغيباً عن الدرعية لأداء فريضة الدج وقت خروجهم إلى عان ولذا سارع فور 
وصوله إلى الدرعية بإرسال أربعين رجلا إلى عان وقال لهم « أقصدوا قصر 
البريمى العروف فى عان وأخرجوا همه امرابطة الذين فيه وأمسكوه » ولاندعوا 
أحدا من أبنائى ولا أحداً من جنودهم ري . وكأن أبناء سمود' يأوون 
إلى هذا القصر للاستراحة فيه بعد العمليات الحربية . وأرسل إلى مطلق المطيرى 
ومن معه من الرؤساء يأمرهم بالءودة إلى الدرعية . وأصدر أمرا بتعيين 
عبد المزيز بن غردقة صاحب الأحساء قائدا للجيوش السعودية فى عان »29 . 


ورماكان التفسير الصحيح لوقف الأمير سعود المدانى من غزو أبناله 
فى عان رغم أنه وسع من دائرة النفوذ السمودى بإخضاع كثير من الدن 
والقرى المانية لنفوذ الدرعية . إنه كان لا يريد أن يتوغل فى عان إلى أ بعد 
نما وصلت إليه قواته حتى لاير عليه ذلك الاصطدام الباشر مع القوى 
الأجنبية ومخاصة الامجايز الذي نكانت أطاعهم بدأت تتطلع إلى سواحل عان . 


)000( .6 .2 ,150115 واطوعق «ععاقةظ ,نزااع)ة .3.8 


(؟) عثان بن بشر ١»‏ المرجم السابق ٠س‏ ؟١31ء‏ 


زفن بص ,ناك .مه ,لاااعكز .3.8 
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ونزول قواتهم بميناء شداص مائل أمام عينيه . بالإضافة إلى أنه فى ذلاك الوقت 
كانت أنباء الاستعدادات المصرية غلة الحجاز قد بدأت ولا بد أن أنباء هذه 
الجلة قد وصلت إلى الأمير سمود عن طريق الحجاج الفارية وغيرهم . فأولى به 
أن يركز جهوده الحربية فى اليدان الغربى مع مجميد الوقف فى عان . 


وقدكان لأعال أبناء سعود الحربية فى عان أثر سبىء على نوس كثير 
من السكان نظراً لما صاحب هذه الأعال من القسوة ولذا فإنه على أثر 
انحابهم نقض بنى ياسر عهدم للدرعية واجتاحت عان موجة اضطراب لم 
تستطع قواث عبد العزيز بن غردقة القائد الجديد إخادها بل إن اللزيمة حلت 
يقواته وقتل عبد المزيز نفسه أثناء القتال . فاضطر الأمير سعود إلى إرسال 
مطلق المطيرى مرة أخرى إلى عبان للاستفادة من خبرته فىهذه البلاد واستطاع 
مطلق فعلا إنزال اللمزعة بقوات سءيد بن سلطان واستولى على كثير من 
الفنائم وأ كثر من عشرة مدافع وأرسل الى الدرعية خمس هذه الغنائم مع 
عال سعود . واستمر مطاق الطيرى فى عملياته المربية فى عان لإخاد 
الاضطرابات القبلية التى ثارت ضد آل سمود ولكن هذا القائد الشهور 
ققل أثناء عملياته الحر بية فى جملان سنة 1914 ه - 16م1 م 7" . وفى تاك 
الأثناء كانت قوات مد على بقيادة ابنه طوسون تقوم بعملياتها الحربية 
فى المجاز ضد آل سعود . وإذا اضطرت القوات السعودية الى المُركز فى 
البرى واستمرت بها حتى اهيار الدولة وكان آخر أمير سعودى فى المنطقة 
هو بتال المطيرى . 


وعلى أى حال؛ فإن جهود آل سعود أسفرت عن اعتناق القبائل المانية 
الآنية مبادىء الدعوة السلفية وهى قبائل : القواسم . نعيم لعل + 


)0( .8 .2 ,نأك ,2ه ,لإلاععة .2.8 
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الموامر. بنى قتب. بىكدب . اشم . بنى بو على . الجنبة . بنى راسب . وكل 
هذه القبائل سفية غافرية . 
وكان لامتداد النفوذ السعودى إلى عبان 5 ثار كبيرة؛ فقد أمدها بكثيرمن 
المسكاسب المادية بالإضافة إلى أنه وسع من دائرة امتداد مبادىء الدعوة 
السلفية ؛ وفتح أءامها باب الانصال الخارجى وخاصة مع الإجليز يا سترى 
ذلك فى الفصل الذى سمنعقده لاعلاقات الخارجية . 
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اس عبيق: 

؟ - الأشراف والحجاز . 

؟ - علاقة الأشراف بنجد قبل قيام الدولة السعودية . 
غ - علاقة الأشراف بآل سعود . 

ه - المرحلة الأولى من الصدام بين الأشراف وال سمود . 
١‏ س المرحلة الثانية من الصدام بين الأشراف وال سعود . 
/ ل تدهور موقف غالب ٠‏ 

م - الصلح مع الدرعية . 

ه - إنشقاق عمان بن عبد الرحمن المضاينى ٠‏ 
٠‏ ح فتح مكة والدينة . 

. عوامل نجاح آل سعود فى ضم الحجاز‎ - ١١ 
. ح نتأتم ضم الحجاز‎ ٠5 
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آل سعود والحجاز 


أريس : 

سعى آل سمود جادين - بعد أن استقر لهم الأمر فى يحد 35 لشم إقليم 
المحاز إلى حوزة دوللهم تدفعهم وتشجمهم إلى ذلك عوامل ديفية وسياسية 
واقتصادية ولابد لها من إلقاء نظرة سربعة على وضع الحجاز 5 نذاك لنرى إلى 
أى مدى شجع هذا الوضم أمراء الدرعية فى اندفاعهم نحو الذرب . 

فإقليم الحجاز يقع فى الناحية الثمالية الغربية من شبه المزيرة العربية وهو 
فى جملته . مستطيل الشكل عند من معان ثمالا إلى نقطة بين الليث والقنفذة على 
الشاطىء الشرق للبحر الأحمر جنوي" . وإذا كان يحده من الغرب البحر 
الأحمر إلا أن حدوده من جبة الشرق إذ ذاك ‏ أى طوال فترة تاريم الدولة 
السعودية الأولى - ل تسكن حدوداً ثابتة شأن بقية ألم شبه الجزيرة العربية 
فى ذلك الوقت بل كانت تند وتتقلص تبما لقوة الأشراف والأئراك ومدى 
سيطرتهم على شئون البلاد . فقد كانت أحيانا ممند حتى تشمل أجزاء كثيرة 
من نمد وأحياناً تتقلص بعيدا عنه9؟ . 

ويطلق على السسهل الساحلى منه اسم تهامة الحجاز » وتوجد به أيضا 
جبال السراة . ٠‏ 

وتوجد بالحجاز أيض) بعض الواحات الخصبة ولسكنها متفرقة وتقم بين 
الأخدود الرئيسى فى هذا الإقلي وأطل حافة النحدر الشرق ف اماه قلب 
لبر 

)١( <<‏ حمر رضاعاك ‏ جترافية شه الجزيرة » س لللء 


(؟) نفس امرجم » س ٠ ٠١١‏ 
(؟) نف المرجم ‏ س ه١٠‏ - ؟١١,‏ 
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سويلات- 


ورغم هذا فإن الحجاز ل يكن يعد منطقة زراعية حيث إن إنتاجه فىذللك 
الوقت وف العهود السابقة لم يكن ينى بحاجة السكان ولهذا السبب كان الحجاز 
انما حل عطف ورعاية الحكام الملمين7'؟ » وكانت الزراعات القليلة الوجودة 
تشكل الحرفة الرئيسية لاسكان المستقرين ف المدن الذين كانوا يشكلون ثاث 
السكان بدا كان الثلثان الأخران عبارة عن قبائل متفرقة تعيش عيشة البداوة 
وكان سكان الساحل يميشون من صيدثم وزوارقهم”” . 

وهذا ند أن واردات الحجازكانت تنحصر فى بعض الواد النذائية وما 
يحتاجه القاصدون للبلاد القدسة . وكانت أهم صادراته المْر والجلود والحناء 
والصمغ وغيرها . وتشير المسادر إلى أن البضائم كانت ترد إلى مكة من كل 
الجبات إذ أنها تعتبر أعظم مركز مجارى فى قلب جزيرة العرب نظراً لموقعها 
الجغرافى ومكاتها الدينية التى حافظت عليها منذ فترة مبكرج9؟ , 

ومما مجدر الإشارة إليه أن جارة القمح كانت لها مكانة عظيمة فى ذلك 
الوقت وكان محتكرها بعض التجار ويذكر لنا الرحالة بركهارت الذى زاربلاد 
العرب فى ذلك الوقت أن الشريف غالب أمير مكة كان يضاربف هذه التجارة 
وكانت تلى نجارة القمح فى الأ*مية نجارة الأرز الذىكان يحلب من مصر والهند 
وينقل من جدة إلى مكة والطائف والدينة2؟ . 

وكان كان الحجاز 1 نذاك ينتمون إلى قبائل عربية معروفة أشهرها 
جهينة . وحرب . بنوسايم . بلى. الحجادلة . الجمافرة . هزيل . ثقيف . جبيلة ٠‏ 
الناصرة . زهران وغامد » وإن وجدت قبائل أخرىغير معروفة النسب » وكانوا 


» مصطن مراد الدباغ » الجزيرة العربية .وطن العرب وميد الإسلام‎ )١( 


جاسص ٠355‏ 
(؟) عمر رضاطاله » امرجم السابق » س 1١10‏ . 
إفيق .18 .2 ,701.1 ,كك .جره ,توا العتصقق طماغام 
لق 


.3 .2 ,1 .701 مهلطوعة صا ماء نرق ,التمطعاميظ 
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حا قوؤات 
ا بسمون ألا" . وكان بوجد بين أفراد القبيلة الواحدة البدو والحضر . 
ازمر اف وا قار : 


خض الحجاز لسلطة الأشراف منذ القرن الرابع البحرى ؛ فقد تولى 

أبو عمد جعفر الوسوى مؤسس العاثلة الشمريفية الأولى حم إمارة مكة . ومنذ 

| ذلك الوقت والأشراف يتمتءون باعتبار دبنى لدى جميع السكان 27. وانقضت 

ْ على الشرافة فثرات من الزمن كانت فيها كل شىء فى الحجاز» كا أنها فى 
بءض الفترات أصابها الضعف ولم تسكن شين مذكوراً . وكان الشريف يقار 
لنعت الإمارة مق لذن كاز الأمراك فى الحجاز ويطلب إلى سلطان مصر 
أو اللطان الما فى بعد تثبيته فى انضيوك" ' ولذا كان يصبح القائم مهذا 
المنصب أحيان الفرية فى أيدى الملوك والسلاطين أو الخافاء الذين كانت لهم 
السيطرة السياسية على الحجاز . 

١‏ وكانت أن الأعمال المنوطة بشريف مكة تأمين قوافل المج الوافدة من 
بقاع العلم الإسلامى واذا كان شريف مكة داجما يسعى إلى أن :سكون علاقاته 

بالقبائل العربية القاطنة على طول طرق القوافل طيبة . خاصة وأنه لم تكن لدبه 

ا قوات عسكرية منظمة » وإنما كان فى الغالب يءتمد على عصبيته حاصة 10 


واستطاع الشريف آتادة وقومه الذب نكانوا بقيءون فىجهات ينبع ووادى 
الصفراء الاستيلاء على مكة بإبوهه - ١151م‏ وبهذا العمل مكن هذا الشريف 
لنفسه وعائلته فى المجاز وأنثأوا إمارة ظلت قائمة بالأمر رغم ما أصابها فى بعض 


(حالم الشياب اع حقيق أحد أو حاكمه وس 1١14-1159‏ ؟ نواد جزةء 
ابعر اناب ونين ل 0 ليك 

0( .2 .م بفاطوعة ,طاموهة1 .2.0 

(؟) د من أنس ؛ العمرق المرفى فى التار.ع الحديث والعامر ٠س‏ ١؟,.‏ 

(1) نفس اارجع ؛ اس ,5١‏ 
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عءزا- 


النتراث من ضدف وصراع إلى حين تأسيس حكومة آل سعود الحالية . وعلى 
أى حال فإن الشريف قتادة استطاع أن بخضع لسلطانه كافة الأراضى الحجازية 
من خيبر شمالا حتى القنفذة جنوي" . 


على أن مركز الشرافة ازداد قوة وازدهاراً حيما تولىإمارة مكة الشريف 
أبو يى +عوه - 0؟وام الذى وضع قانونا عرف باسمه أعطى للا أشراف 
سلطة قوية على الحجاز”"©2* . ومنذ ذلك الوقت وحتى اهيار نظام الشرافة على 
بدى آل سعود فى القرنالعشر بن تعافب على شرافة مكة ثلات عاثلاث من نسل 
أبى نمى الأولى ذوو بركات والثانية عائلة ذوى زيد والثالئة عائلة ذوى عون 
واستقلت المائلة الأولى بالأمر وحدها ما يقرب من قرن من الزمان نم نافستها 
عائلة ذوى زيد حوالى ٠١5٠0‏ ه - 1574 م . وظل منصب إمارة مككة ينتقل 
من زيدى إلى بركانى حتى اسستقل به آل زيد دون آل بركات وظل الأمر 
بأيديوم إلى فتح عمد على للحجاز””© . 


وببدو أن منصب الشرافة كان يحلب كغير؟ من المكاسب المادية على 
صاحبه ما أدى إلى الصراع الرير الذى دار بيهم وخاصة فى العصر العماتى ؟ 
إذ أن سلاطين آل عمان احتفظوا بنظام الشرافة على وضعه الذىكان عليه أيام 
سلطنة المماليك مع إنشاء صنجقية عمانية فجدة بتولاها أحد الحسكام أوالأمراء 
المثمانبين ( كانت تسمى أحياناً صنجقية الحبش ثم ولاية الجبش”'"؛ وكا نكل 


» 4 فؤاد حيزةء قلب جزيرة العرب س 8.7 ؛ انظر سمط النجوم ج‎ )١( 
.؟5١4-‎ 1!" سه‎ 

(2) حين بنتد نصيف ء مافى الحجاز وحاشره س ١7‏ تفسالمرجمس45؟ حم 
وءء ؛ قانون أبى تمى مكون »هن ستة وثلاثين مادة » جعات الأمارة ورائية فى الأسرة 
الماثمية وحرمت على الأشراف الاشتفال بأية ههنة أو صناعة . وجءات من الأشراف طبقة 
متارة لما حقوق » يجب ألا يمارسها العامة , بالإضافة إلى أنها حرهت على الرءية عدم 
التطاول على الأشراف أو مءارضة نفوذهم ويذكر صاحب كاب ماضى الحجاز و<اضره أن 
هذا القانون توجد منه نسخ عند الأشراف . ولكنه لم يتطم الحصول على أى منها . 

(؟) فؤاد حزة . المرجم السابق .س 07 - ١1م‏ ء. 

(:) د. عد أنيس »ء امرجم الابق » س 56 ٠‏ 
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فريق من الأشراف امتصارعين بتميل إليه مموعة من'افبائل ويتقاتلالفريقان 
ومن تأنى نتيجة القتال فى صاله ؛-:ولى على كرمى الإمارة ويكتب أنباعه إلى 
داراللطنة يطابون تعيينه . فكان اللطان برل فرمان التعيين ويكتنى من 
الشريف بإظهار الولاء واعتبار نفسه تاب لالطان فى صذير الأمور وجايلها 
وموظفاً عمانيً يصدر بتعيينه فرمان سلطانى . 


والقيقة أن الصراع داخل المجاز فى المهد المانى لم يكن قصرا على 
الأشراف فيا بينهم . وإنما كان له مظهر آخر بين الأشراف والولاة الممانيين 
حول واردات جدة ونصيب الأشراف من هذه الواردات . واذا كان الولاة 
الأتراك دائما يعملون كل جهدهم لإزكاء روح الصراع بين الأشراف ليتمكنوا 
عن طريق التفرقة بهم من السيطرة عليهم جميماً . ما يحمل السلطان الممانى 
يئق فى قدرة هؤلاء الولاة ومقدرنهم على التحكم فى مقدراتالبلاد وإبقائهم فى 
منصب الولاية أ كبر وقت ممكن”"" . على أنه لم يمد يهم السلاطين المما نيون 
منذ أن شغلوا بالفمّن الداخلية والحروب الحارجية إلادوام إرسال الحامل الثلاثة 
من العراق والشام ومعسر وإرسالالصدقات الس:وية إلى أهل الحرمين . وتركوا 
أمور السكم فى أيدى الأمراء الحليين من آشراف وأمراء9؟ . 


ولم يكن للءمانيين فى مكة حتى العهد الممّانى الثانى موظفون من الأتراك 
يتولون شبناً من أمور الحتكم خلا ما كان من أمر القاضى والحتسب ٠‏ ونم 
أن صنجق جدة كان له حق الإشراف هلى شئون المرمين إلا أنه ظل مقيم 
بسكم منصبه فى جدة ولم ينتقل إلى مكة إلا فى المهد الممانى الثانى . وكان 
صنجق جدة يستطيع أن يسيطر على مقدرات البلاد المجازية كلها عندما يتولى 
أمر مكة شر يف مسالم أو ضميف . ولكن الأشراف الأقوياء كانوا يتجاهلون 


(ا)عيد القدوس الأفصارى , نارغ مديئة جدة , سن 216 . 
(5؛ فؤاد جرة , امرجم الابق ,٠س‏ 5109 ء 
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ساطة هذا الصنحق »كا يتجاهلون فى بعض الأحيان أوامر اللهلافة المثئانية 
سب .. 

وعلى أىحال ؛ فإن دخل البلاد من مواسم المج والسكوس أصبح منذ 
٠ه‏ - .58م قسمة بين الأشراف والحكومة الءهانية نظير قيام 
المسكومة بشئون الحجاج وعمارة المرمين”2. ومنذ أن انتقل منصب الششرافة 
إلى أسرة آل زيد . بدأ أشراف هذه الأسرة العمل من أجل استقلال الشرافة 
التى بدت عليها مظاهر الغنى عن طريق موارد الثروة الخارجية واغدايا الى 
أصبحت تصل من الهند مباشرة إلى الحجاز منذ انسحاب الأسطول الممالى من 
المياه الشرقية . 

ويذكر هوجارث أن أشراف عائلة آل زيد كانوا قادرين على تسكوين 
سياسة شعبية لهم بمناصرتهم الفقراء ضد الأغنياء”» 


والواقع أن ساطة الإشراف على المجاز ظات قوية رغم الألاف 
والسراع فا ينوم حتى خضم الحجاز لآل سمود ولكن ما تجدر الإشارة 
إليه أن هذه الملافات التى وجدت بين الأد شراف كانت من بين العوامل 
القوية الى ساعدت آل سعود ومهدت لهم الظريق أثناء فتح المجاز وإخضاعه 
لللطائيم . 


عمرف: ابرراى بر قبل قيام الروك المعورة : 


يذكر لدا .ؤرخو تمد أنه لما قوى أمر إشراف مكه بسطوا سلطائهم على 
كل ما كانوا ب-تطيمون الوصول إليه من الأراضى النجدية . وكان سلطانتهم 


() أعد السباعى “ تاريخ مكف ج لوس قرع + 
>0 2 يض 
ب .2 بفلطوتة ,طأموجهة81 .2.6 
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يتمثل فى جبابة الأموال وأخذ البدايا . من أمراء المناطق التى مخضعونها . 
ولا نعرف بالضبط متى بدأ نفوذ أشراف مكة يتغلفل فى داخل الأرامى. 
النجدية . وليس لدينا مصادر أصلية تحدد بداية هذه الصلة . ولكن من الثابت 
أن هذا النفوذ بلغ فته فى عهد الشر يف أنى بمى الذى يعد من أعفلم الأشراف. 
الذين تولوا منصب إمارة مكة ( وه ه/ 1858م - بكوم عمقام ). 

ويذ كر عئان بن بشر الؤرخ النجدى فى سوابقه غزوات عديدة قام بها 
أشراف مكة على البلاد النجدية تدلعلى تدخلهم فى أمور ند منذ القرن العاشر 
المجرى حتى الثانى عشر . فيحدثنا أن الشريف حسن بن أبى بمى “سكن 
كلرة ه - 160/4 م من الوصول إلى نجد وحاصر معكال المكان المعروف فى 
الرياض”"؟ . وتمكن هذا الشريف ههه ه - 16 م من الوصول إلى ناحية 
الشرق من نيحد فى جدش كثيف واستولى على مدن وحصون تعرف بالبديع 
والخرج والسادية واليامة ومواضع أخرى”” . واستمر هذا العمل الْجومى من 
جانب الأشراف على اللدن والقرى النجدية طوال القرن الحادى عشر والنصف 
الأول من القرن الثانى عشر الْجربين واتخذ تدخل الأشراف فى شئون نجد 
أحياناً مظهر الشدة والقسوة فيذكر ابن بشر أن الشريف سرور بن زيد ظور 
على جد 11١9‏ ه - 1580 م ونزل روضة سدير ثم أزل قرى جلاجل وفمل 
بهذه البلدان ما فمل ثم ربط ماضى بن جاسر أمير الروضة ونزل الغاط والتسمت 
مملياته ف ىكل هذه البإرانالنجدية بالقسوة والعنف7؟. وتجاوز دل الأشراف 
فى شئون نجد منطقة اليامة إلى غيرها من المناطق النجدية ولم تكن سيرة 
الأشراف مع أهل تجد حسنة0* . 

وتشير المصادر إلى أنه منذ النصف الثانى من القرن الثانى عشر المجرى 

. ؟”‎ , ١ عثيان بن بغر ء عنوان ااجد ح‎ )١( 

(؟) نفس المرجم » س 4؟ ء انظر سمط النجوم , ج 4 .ص "5١‏ س2 .نم ء. 


(؟) نفس امرجم » س ١١١‏ 0 
(؛) الدكتور مثير العجلانى , تار البلاد العربية السموهية , ج ١‏ » سن 50 ٠‏ 


م س الدولة السعودية الأول 
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يدأ تدخل الأشراف فى أمور نجد بضعف وانقطءت غزواتهم أو كادت تنقطم 
لا تعفقاً منهم يا تثبت الأحداث ولسكن لانشذاهم بالمنازعات فما بيهم على 
متصب الإمارة وانقسامهم إلى بيوت متصارعة . بالإضافة إلى أنه فى هذا الوقت 
بدأت قوة آل سعود تظهر على مسرح الأحدات فى شبه الجزبرة العربية . 

ومن الأعمية أن ن ؤكد هنا أنه مند ظهور قوة آل سءود ونحاولة توحيدها 
لإقلم يمد بدأت علاقة الأشراف بنجد تتحول إلى عداء ينهم وبين أتباع 
إلدعوة السلفية . 


عمرة: اررسراف بال سعوو : 


اعتبر الأشراف أتباع الدعوة ااسلفية عو الدين . وم لمهم الصراع 
فيا بشهم من اخاذ تدابير ساسة فى مكة نفسها ضد أتباع آل سعود: فقن رفطل 
الشريف مسعود بن سميد الذى عاصر عبد الأمير عمد بن سعود أن يسمح 
لأهل ند بأداء فريضة الحج ومنمهم من دخول مكة وطلب من الدرعية بض 
عاماء الدعوة لمناظرة علماء مكة وععت فملا المناظرة ولكانها لم تسفر عن وفاق 
.2 
بين الطرفين ‏ . 
ول يكن فى استطاعة آل سعود حتى عهد الشريف أ-دد بن سعيد مهاجمة 
الأشراف لأن الوضم فى جد ل يكن قد استتب هم ناما » بالإضافة إلى أنمم 
كانوا يون عاقبة ما بره علهم اصطدامهم بالأشراف الذين استمروا ف 
منعهم لأهل جد من أداء فريضة المج . 
ونجددث الواسلة بين مكة والدرعية فى عبد الشريف أحخد بن سند 
ومزده- الاناى م الذى أرسل إلى الأمير عبد العزيد بن مد بن سعود 


والشيخ عمد بن عبد الوهاب يطلب مهما إبفاد أحد عاءماء الدعوة السلفية ليوضح 


)١(‏ أجد السباعى , تاريخ مكة, ج١1‏ اس 9017 اء 
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له ولعلماء المجاز حقيقة ما يدعوان إليه » فأجاباه إلى مطلبه وأرسلا إليه الشيخ 
عبد العزبز الحصين منروداً مهما برسالة وهدايا إلى الشريف أحمد بن سعيد رداً 
على رسالته إليهما وحاولا فى رسالهما شرح وجمة نظر الدرعية وإقناعالشريف 
بأن مايدعوان إليه ليس جديداً وأن الشريف أحق الناس :الوقوف إلى جانمهما 
لألبنا يمملان على إحياء تعاليم الإسلام التى أنى بها جده عليه السلام . 

وحرصت رسالة الدرعية على تلقيب آل سعود بأنهم «من جملة الخدام » 
أى خدام الشريف : وفعلا وصل مبعوث آل سعود إلى مكة واجتمع بعلمائها 
وناظ رهم ودار بين الطرفين جدال ونقاش حول حقيقة مبادىء الدعوة السلفية 
واحمك الفريقان إلى كتب النابلة . ولسكهما لم يصلا إلى إتفاق فى الرأى 
أو إيحاد نفام بين الدرعية ومكة 7" . والحقيقة أن هذا الصراع وإن اتخذ 
مظوراً دينياً إلا أنه كان بحمل فى طياته تيار سياسيا يحول دون قيام مثل هذا 
التفاهم فكلا الطرفين له أعدافه السياسية التى يسعى من ورائها لتأ كيد هذه 
الحقوق السياسية والاحتفاظ بسيطرته على إقليمه وححاولة مد نفوذه إلى 
ماوراء ذلك . 


وإننا لنتساءل لماذا بدأ الشريف أحمد بن سميد بمراسلة الدرعية 
ه- الالال م حاولا التفاهم معها رغم أن قوة آل سمود حتى ذلك 
المين لم تسكن قد وصلت إلى الدرجة التى تستطيع معها أن مهد الحجاز أوغيره 
من مناطق الجزيرة العربية لختى ذا الوقت لم يكن آل سمود قد مجحوا فى 
توحيد جد ول تسكن أنظارم قد انجبت بعد إلى ما وراء حدود هذا الإقليم ؟ 


الواقع أن هذا العمل حدث من جانب الشريف أحمد بن سءيد نقيجة 
للصراع المرير اذى حدث فى ذلك الوقت بين الأشراف أنفسهم . فاكاد أحد 


1١مل‎ ع1١ حسين بن غنام » تاريخ جد ( حقيق ناصر الدين الأسد ) سن‎ )١( 
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ابن سعيد يتولى منصب الشرافة 1144 ه- 17/١‏ م حتى شد أحد الأشراف. 
من آ ل بركات وهو عبد الله بن الحسين رحاله إلى مصر وطلب العون من على. 
يك الكبير ضد الشريف أحمد بن سعيد من آل زيد . ققام على بك الكبير 
يتجريد حملة عسكرية بقيادة تمد ألى الذهب لتمضيد عبد الله بن المسين 
البركانى وتسليمه منصب الشرافة”" . ونرى أن هذا العامل هو الذى دفع 
الشريف أحمد بن سعيد إلى التفاهم مع الدرعية » التى غدت رغم قونها الحدودة 
حتى ذلك الوقت أقوى القوى الحلية داخل شبه الجزيرة » لله يحد لديها 
التأييد المسكرى الذى يمكنه منصد الجلة الصرية التى تبغى إبعاده عن مر كزه . 
ولكن قبل أن يمل مبعوث الدرعية إلى مكة كانت الخلة الصرية قد ممكنت 
فملا من إقصاء أحمد بن سعيد عن إمارة مكة وتولية عبد الله بن الحسين 
١‏ البركانى مكانه . ولكن أحمد بن سعيد اتصل ببعض العريان واستطاع أن 
ا يسترد مكة على إثر انسحاب أبى الذهب ائداً إلى مسر”" . ولهذا العامل 
جاءت نتائح سفارة الشيخ عبد العزيز الحصين غير محققة للتفاهم التام بين 
الجانبين ؛ إذ أن الشريف أحمد بن سعيد لم يعد محاجة إلى مساعدة الدرعية . 
بعد أن استقر به القام فى أمارة مكة لدرة الثانية منذ ©" جمادى ااثانية سنة 
4ه - ١٠١‏ أ كتوبر سنة “لامالا م ولم نمثر بعد ذلك طوال فترة حكم 
الشريف أحمد بن سعيد على أية محاولة لتفاهم مع الدرعية . بل إن الشريف 
أحد نفسه لم يسمح لأحد من أهل نجد بأداء فريضة الحج . 
وعقب النهاء فقرة حم الشريف أحمد بن سعيد أرسات الدرعية إلى 
الشريف سمرور بن مساعد الذى أل إليه المي كمداه- "الاام تطلب 
إليه أن يسمح لأهل نجد بأداء فريضة المج . فاشترط نظير ذلك أنه 
يأخذ منهم ضريبة فألى عليه آل سعود ذلك وم يتمكن أحد من أهل نجد فى 


+ أعمد بن زينى دحلان ء خلاصة الكلام فى أمراء البلد الحرام » سن 08م‎ )١( 
. 66 (؟) الرجم أفسه ءاس‎ 
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ه١١‏ - 
.عهد الشريف سرور من أداء الفريضة إلا خفية2؟ . 


واستمرت العلاقة بين ل سعود والأشراف بعد ذلك حوالى عشرين 
عام يسودها الركود وعدم التفاهم حتى تولى أمر الشرافة الشريف غالب بن 
مساعد 1+0 ه - 10747 م الذى لعب دوراً بارزاً فى العلاقات السعودية 
المجازية . وفى عبده بدأت هذه العلاقات تتخذ طابماً جديداً تطور إلى الصدام 
الباشر بين الطرفين واتهى بتغلب كفة آل سعود وإخضاعهم الحجاز 
لسلطانهم » ويحب أن نؤ كد أن هذا الدور بدأ فى الوقت الذى كان فيه 1ل 
سعود قد نجحوا فى تو<يد نحد ووصلت تحركاتهم العسكرية إلى شاطىء 
الخليج ااعربى وغدت قوتهم مرهوبة الجانب . وكانت مبادىء الدعوة السلفية 
قد تسربت إلى الحجاز واعتنقها بعض الأعراب ولذا خثى الشريف غالب أن 
تصبح خطراً يبدد بلاده . خاصة وأن أخبار يماح آل سعود فعملياتهم الخربية 
:ضد أهل الأحساء وبنى خالد كانت تصل إلى المجاز تباعا بصورة تظهر مدى 
القوة التى وصلت إليها الدرعية . ولهذ قام الشريف غالب بدوره كا فعل 
أسلافه بإرسال كتاب إلى الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود والشيخ عمد 
ابن عبد الوهاب فى ٠١١4‏ ه - "!1 م يطلب مهما إرسال أحد علباء 
الدعوة ليوضح له حقيقمها فأرسل إليه عبد العزيز الحصين الذى سبق له أن قام 
بنفس الهمة أيام شرافة الشريف أحمد بن سعيد وأرسل معه الشيخ تمد بن 
عبد الوهاب كتاباً إلى الشريف غالب شرح فيه بإيحاز مبادىء دعوته وبين له 
أنه وأتباءه متبعون لذهب الإمام أحمد بن حنبل وليسوا مبتدعين كا ينهمهم 
إففق 


أعداؤم 
وصل مبعوث الدرعية إلى مكة واجتمع بالشريف غالب عدة مرات 


. #46 ,اس‎ ١ أحد السباعى » تاررع مك , ج‎ )١( 
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شرح له فى أثنائها مبادىء الدعوة السلفية نم طلب من الشريف أن يأتى له 
1017 ليناظرهم ويبين لهم حقيقة الدعوة . ولكن علداء مكة أبوا ذلك . 
وأوعزوا إلى الشريف غالب بأن آل سعود يم.لون على إزالة تفوذ اباله 
وأجداده ؛ ويرغبون فى الاستيلاء على خيرات البلاد التى نحت يديه وذلك 
بقوهم « هؤلاء الجاعة ليس عندم بضاعة إلا إزالة نه [ بالك وأجدادك ورفع 
يدك عما يصل إليك من خيرات بلادك »22 , 

واننبت سفارة الشيخ عبد المزيز الحصين فى هذه المرة أيضاً دون أن تحقق 
الوفاق بين الطرفين . بل إن تحريض علماء مكة لغالب أزكى روح اامداء بين 
الأشراف وآآل سعود . وجل بالصدام السلح بين الطرفيق. + ويذ كز صاحي 
لع الشهاب أن السبب المباشر للصدام يرجع إلى عاماين : 


أولا : غزو الأميرسعود لقوم من مطير خرجوا عن طاعة !ل سعود 
والتحاوا إلى الشريف غالب ٠‏ 

ثانياً : رأى الشريف غالب أن نجداً كلها قد دانت لآل سعود بدواً 
وحضراً ورأى أنهم أدخلوا أيديهم فى ملك بنى <الد فخشى أن يدخل النقص 
عليه فى ملكه . ولهذا بدأ بنبيئة الحرب وأسوابها واسمال إليه بعضا من بداة 
جد كطير وعتيبة والبقوم أهل تربة وسبيع وغيرهم من القبائل وكثيراً من 


٠. ٠. 8 97 5‏ ضو 
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ولم تكن أنظار الدرءية حتى ذلك الوقت قد ايحت صوب الغرب. 
وإعا كان انجاه الشرق هو السيطر على تحركاتها لأسباب سبق ذكرها . 
بالإضافة إلى أن! ل سءودكانوا يمون الصدام المباشر مع الأشراف خشية أن. 


)١(‏ حسين بن غنام , تاررع مجدء س 1398م 


» ) مؤلف مجهول » لم الشباب ( محقيق دكتور أجد .صطنى أبو تحاكيه‎ )١( 


ون 18 19+ 
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سوارات- 


يثير عاموم ذلك العمل اارأى العام الإسلاتى فى تلك الرحلة من مراحل عمو 
دوامهم . وهذا واضح فى إجابتهم دائالمطالب الأشراف وإرسال الرسل إليهم 
وحاولة إقذاعهم بصحة مبادىء الدعوة . أما وأن الأشراف ثم الذبن فرضوا 
عليهم الصدام . قأصبح حتما علوم مواجبته . وتستطيع أن ت ؤكد أن الصدام 
امساح بين ١‏ ل سعود والأشراف قد مر بمرحلتين متميزتين : 
المرمر: ابزولى : 
يدأت هذه الرحلة ٠؟؟‏ ه - .17 م وكان الأشراف يقومون فيها 
بدور الحجوم بينا اكتنى آل سعود بصد مممات الأشراف وغاراتهم التى 
وصلت إلى مناطق تجدية كثيرة » ومن الأهمية أن نؤكد أن الشريف غالب 
فى هذه المرحلة كان قادراً على كوبن جيوش كبيرة من بلدان وقرى الحجاز 
بالإضافة إلى بعض القبائل التى هاجرت من ند وانضءت إلى جانب الأشراف 
مثل أعراب مطير . وقد استطاع الشريف غالب إرسال جيش كبير يقيادة 
أخره عيذ الغزير م.راه- .هلام انزو نحد واستطاع هذا الجيش أن. 
يصل إلى 2 قدمر بسام » فى السر وهو عثابة حصن سسءودى فى هذه المنطقة . 
ول يتمكن هذا الميش الحجازى من الاستيلاء على الحصن السعودى رغم طول 
مدة حصاره التى استمرت أربعة شبور » وقلة حامية الحصن التى ذكرت. 
المصادر أنها لم تسكن تزيد على عشرين رجلا" , 


وربما أعطانا هذا صورة عن قوة المقاتل السعودى الذى كان يؤمن أنه 
يقائل من أجل عقيدة . 


ومما تدر الإشارة إليه أن ثقل القوات الءودية الغخاربة فى هذا الوقت 
كان مركزاً فى مناطق شرق الجزيرة وخاصة فى الأ<ساء حيث كانت العمليات 


* ١77 حسين بن غنام » امرجم السابق » س‎ )١( 
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]ات 


السعودية فى مرحلتها الأخيرة ضد بنى خالد » الذين أصابهم الضعف إلى درجة 
يور وبذكر صاحب لع الشهاب أن انصالا بين الشريف غالب وعبد المحسن 
ابن سرداح 1ل عبد الله قد نم فى ذلك الوقت لإيحاد تناسق بين الجمبتين فى 
حربهما ضد آل سعود فيقول « ولا علم الشريف غالب بهذه الال ( أى حال 
بنى خلا مع آل سعود ) كتب امبد الحسن يرغبه فى حرب آل سعود وقد 
يذل له شيئاً من المال نقداً وأعطاه بيده خحسين عبداً من عبادلة السند والأوغان 
( الأفنان ) لأنه لا بمكبه توصيله إلى عبد المحسن بغير ذلك , لإحاطة ملك 7ل 
معود بجميع أرض بنى خالد بر بحرا » وجعل معهم اثنى * من خدامه لأجل 
التوصيل . وقال استعن بهذا على حرب عبد العزيز واغزوه ( اغزه ) من تلك 
الأطراف التى تليك . لثلا تقوى شوكته فيميل عليكم ميلة واحدة . وهذا 
أنا أمشى عليه من جبة المجاز » فأجاب عبد الحسن لما قال 206 , 


وينفرد صاحب لمم الششهاب بذ كر هذا الاتصال بين الشريف غالب 
وعبد المحسن بن سرداح ٠‏ ول يذكره لنا أى مصدر آخر معاصر بل إن مؤرخى 
ند فى هذه الفترة ابن بشر وابن غنام لم يشيرا إلى حدوث مثل هذا الاتصال . 
وحن لااستبعد حدوثه بين الطرفين المعاديين لآل سعود لعلهما يحدان فىتوحيد 
قوتهما الوسيلة لاقضاء على هذه القوة التى أصبحت عثل خطراً كبيراً على 
الكيانات الأخرى فى أتحاء الجزيرة العربية خصوصاً وأن نفوذها أوشك أن 
يستتب على شاطىء الخليج . يؤيد ماذهبنا إليه أنه فى هذا الوقت الذى كانت 
جيوش الأشراف تجو فيه الحدود النجدية ونهددها شبد إقلم الأحساء 
اضطرابات وعمليات حربية ضد نفوذ آل سعود وصل إلى حد قتل دعاتهم 
.وحامياتهم فى بعض مدن الأحساء . 


والحقيقة أن قوة آل سعود أصبحت أ كبر من كوة أعدائهم رتم أن 


(#) مكذا فى الأصل وامله يقصد اثنين . 
(1) لم الشباب ( تحقيق ذكتور أحد مصطنى أبو حا كمه ) , س 807 - 
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الشريف غالب سار بنفسه على رأس جيش كبير لتمزيز قوة أخيه الشريف 
عبد العزيز وحاولته اسمالة جماهر وحويل من أهل وادى الدواسر إلى جانبه . 
إلا أننا نستطيع أن نؤكد أن عمليات الأشراف ف الغرب لم يقدر لها القيام 
بعمل حرلى ناجح ضد الدرعية » كا لم يقدر لقوة الأحساء أن تقوم ضدها بأى 
حمل ناجح فى الشرق . وبذلك فشل تكلنا القوتين المعاديتين الررعية فى القضاء 
على نفوذها ول يقدر هما توحيد جهدث! والقيام ضدها بعمل مشترك ناجح . 


أدرك الشريف غالب عدم جدوى عملياته الحربية على أطراف البلاد 
النجدية وكان مومسم الحج مله .ولام قد قرب وخثى 3 يقوم 
أحد أمراء الدولة العمانية بالاستيلاء على مكة وإسناد إمارتها إلى أحد أبناء عمه 
من الأشراف لعدم رضاء الدولة عليه ولذا فضل الانسحاب يقواته عائداً إلى 
مكة وإن ذكر صاحب لمع الشهاب أن هذه الأسباب ليست الحقيقة « لكن 
الحق الصحيح أنه مز عن الحرب ؛ وكان فى مدة عمره متأسقاً على ما وقع فى 
صفر سنه من قلة الندبير ”2 . ولقد كان انسحاب قوة الأشراف إلى مكة 
فى تلك الأونة النهاية فى مرحلة مجومهم على الأراضى النجدية والتزامهم منذ 
ذلك الوقت مخطة الدفاع ضد الفوات السعودية التى أحرزت النصر فى هذه 
الرحلة على قوات الأشراف فى موضم يسمى « الإدام »7 وكان لانسحاب 
القوات الحجازية أثر كيير فى تدعيم مركز القوات السعودية حيث إنه أتاح 
الفرصة للا مير سءود بن 2 القائد النام ميوش آل سعود للقيام 
إعمليات تأديبية ضد القبائل التى ساندت قوات الأشرا اف أثناء قيامهم باليجوم 
على الأراضى النجدية مثل قبائل مطير مير وقحطان وثمر ات أنزل بها اوزية عند 
جبل سلى حول ماء « العدوة » قرب بلدة حائل . لا بمكنت القوات 


. مؤاف يبول ءلم الشهات , س 8ه‎ )١( 


() حين غنام , المرجم السابق »سن ااا . 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصقء5ماة © 


ع0 لدت 


السعودية فى أثناء عملياتها التأديبية من قتل مطلق الجربا رئيس البوادى الذى 
كام بسليات كتير كانت تستهدف القضاء على قر آل وله 5 

وبانتباء هذه العمليات التأديبية التى قام بها الأمير سعود على الأعراب 
الذين عاضدوا الأشراف ضد قوات الدرعية انتهت المرحلة الاولى من الصدام 


بين الأشراق وآل.سعوقا. 


ونرى أن هناك عوامل كثيرة ساعدت على إنهاء هذه المرحلة بسرعة 
وغيرت موقف كل من الطرفين التحاربين واخذت قوات الدرعية طبقا لها 
خطة الهجوم لا الدفاع . ومن بين هذه العوامل انضمام بءض القبائل الحجازية 
فى تربة . ورنية وبيشة إلى الدعوة السلفية وانثغال الشريف غالب عحار بتوم 
منذ 150 ه - 1041 م . بالإضافة إلى أن القوات السعودية كانت قد أعت 
عملياتها الحربية فى الأحساء وأخضعته ماما لسلطان الدرعية وبدأت تحمركاتها 
تنجه إلى الغرب والثمال والجنوب . ومن العوامل النى أضعفت من مركز 
الأشراف فى تلك الأونة إعلان قبائل عسير القوية وتهامة اعتناق مبادىء 
الدعوة اللفية والمضوع لنفوذ الدرعية ولذا أصبحت أملاك الأشراف فى 
الحجاز مهددة من الداخل واعفارج مما أجيرهم على تخيير خططهم الحر بية والتزامهم 
موقف الدفاع هلم إنه بعد ذلك جملت بداة نجد تغزو الحجاز فأطاءت عقبة 
المجاز وحرب كذلك . وقد ضاف الخال على الشريف وكاتب أهل الطائف 
عبد العزيز فبايعوه وأتوا منه بقضاة يعلمونهم التوحيد »”"© . 

وما تجدر الإشارة إايه أن من العوامل التى أضمفت كفة الأشراف فى 
تاك المرحلة موقف الدولة الممانية حيث إن صاحب الخلاصة ذكر ضمن أحداث 
1.7 ه- م1 م . أن الشريف غالب طاب من الدولة النجدة دون جدوى» 


٠. ١6-١198 امرجم نفسهء س‎ )١( 
م031١ (؟) مولت بجيول ءلم الشراب ,سس‎ 
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« أرسل مولاءا الشريف ( غالب ) للدولة الملية مخبرمم بظهور أم 
الوهابية وأرسل لذلك السيد محستا بن عبد الله الجوى والسيد حسينا مفنى 
لمالنكية فر تسكترث الدولة لبذا وم تلتفت إليه »”" , 


ولاغك أن لهذا الوقف أثراً كبيراً فى إضماف جانب الأشراف 
وحدث هذا من جانب الدولة الممّانية لأنها حنى ذلك المين لم تكن تقدر 
خطورة قوة آل سعود ومدى القوة التى وصلوا إليها » بالإضافة إلى انشفالها 
بمشاكاها الداخلية والخارجية الأخرى وإذا لم تمد مراسلة الشريف غالب 
لأولى الأمس فيها ذانا صاغية . 


وبانتهاء هذه الرحلة من الصدام م0؟1 ه - #ونا1 م صار لآل سءود 
كفة الرجحان على كفة الأشراف . ولم يمد أمام الدرعية من سبيل سوى 
تركيز مجاتها إلى جهة الغرب وإخضاع المجاز لسلطانها خاصة وأنها أصبحت 
تطل على مياه الخليج فى الشرق وبدأت تتطلع أن م لها الإشراف على مياه 
البيحر الأمر فى الغرب وإدخال المرمين الشريفين أ فى حوزة أملاكها وهذا 
ماسعت إليه جادة فى المرحلة التالية . 


المرهل: الها من الهرام بين الوسراف وآل سعور : 


قاد الأمير سعود العمليات الهربية فىهذه امرحلة ومكن فى 1١8‏ ه 
4ة/ا م . من الوصول إلى قرب “ربة وحاصر قرى وبلاد تلك الناحية 
واتسمت عملياته بالعنف مما اضطر أهالى بعض القرى إلى مصالمته وإعلان 
خضوعهم للدرعية فأتاح ذلك الفرصة أمامه لإنزال العقاب بالقرى الى لم 
تصاله9؟ , 


٠555 أحد بن زينى دحلان » خلاصة الكلام » س‎ )١( 
سداتولرء‎ ١85 (؟) حسين بن غنام ؛ المرجم السابق » س‎ 
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ورنم تجاح عملياته إلا أنه لم بتوغل فى الأرامى الحجازية إلى أ كثر من 

هذا الحد . وربما لأأنه رأى أن استعداداته المربية غير كافية لمواصلة القتال ضد 
القبائل الحجازية وقوات الأشراف لذا فضل العودة إلى الدرعية ليقوم بالاستعداد 
لرحلة أبعد خاصة وأن الطريق أمامه إلى داخل الأراضى المجازية قد أصبح 
مفتوحاً وصار لقواته بعض الخبرة بالتحصينات الموجودة داخل هذه الأراضى . 


والواقم أن موقف الأشراف إزاء الحججات السعودية كا أثبتت الأحداث 
م يكن سلبياً . فقد رد الشريف غالب على عمليات سعود بإعداد جيش بقيادة 
الشريف ناصر بن بحى تمسكن من الوصول إلى منطقة « ماء المانية » بعالية نيحد 
إلا أن القوات السعودية تمسكنت من هزيم هذا الجبش وأوقمت به كثيراً من 
الإشائر 90 


وعلى إثر هذه الأحداث قررت الدرعية أن تقوم قوانها بجوم شامل على 
أطراف الاأراضى المجازية » فأصدر الا مير عبد المزيز بن تمد بن سعود سنة 
كله ولام أمره إلى القائد السمودى ربيع بن زيد أمير الدواسر 
ليقوم ببعض العمليات المسكرية فى الاراضى الحجازية . وتمكن فعلا هذا 
القائد السعودى من الإغارة على فريق من أعراب شهر وهزمهم ثم سار إلى 
يبشه ونزلت قواته على الشقيقة والجنينة ونحت وطأة المجرات السمودية اضطر 
أهل هذه النطقة إلى إعلان خضوعهم لسلطان الدرعية . 


وصدرت أوامر الدرعية بمد ذلك إلى ربيع بن زيد بمواصلة تمركاته 
صوب رنية . وتمكن فعلا هذا القائد من القيام ببعض العمايات الحربية 
الناجحة فى هذه النطقة وبعد أن تم له إخضاعها عقد إمارتها لحمد بن سعيد بن 
.قطنان (" ممثلا لنفوذ آل سعود فى تلك الناحية . 


.31١4 عمان بن بثمر ء المرجم السابق » س‎ )١( 
(؟) حسين بن غنام » امرجم الابق * س 5ل ء‎ 
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كان هذه الأعال المسكرية الناجحة التى قام بها القائد الءودى تأثير 
كبير على السكان الذبن أعلن معظمهم الخضوع اسلطان آل سعود؛ وإن 
أثبتت الاأحداث بعد ذلك أن هذا العمل من جانب السكان لم يكن عن اقتناع 
وإنما كان من قبل إعلان المذاوب خضوعه لسلطان الغالب حتى نحين له 
الفرصة لاسترداد حرريته التى يعئز ها وخاصة فى مجتمع قبل مثل محتمع الحجاز . 


تر هاور موف اليف غاات : 


على إثر هذه العمايات السعودية بدأ موقف الشريف غالب يضعف ومما 
زا من حرج موقفه أن القبائل التى كانت تسانده فى قتاله ضد الدرعية مثل 
مطير وقحطان وعتيبة وسبيع القبلة وغيرمم من البداة أدركوا ألا جدوى من 
قتال جووش آل سعود ولذا طابوا الأمان من الا مير عبد العزيز بن تمد بن 
سعود وأعلنوا خضوعهم لنفوذ آآل سعود”" . 

بالإضافة إلى أن الشريف غالب رغم مكاتباته المديدة للدولة الممانية لم 
يتلق مها حتى هذا الوقت أية مساعدة . بل إنه فى نفس الوقت كان يمخشى أن 
يصدر السلطان الممانى فرماتاً بمزله حيث إنه لم يكن مرغوبا فيه . وفى تلك 
الأو نة قلت اميرة والتاع ادى الشربك غالب 2 ٠‏ وازداد الوضم الاقتصادى فى 
الحجاز سوءاً بسيب الحصار الذى كانت تفرضه الجيوش السعودية على كثير 
من الطرق الرئيسية الوصلة إلى كل من مكة والدينة والطائف . 

وم يكن أمام الشريف غالب من سبيل إلا مقاتلة القبائل المجازية التى 
أعلنت خضوعم! للدرعية لمله يستطيع إرجاعها إلى حوزته مرة ثانية ٠.‏ خاصة 
بعد أن أرسل الشيخ أحمد التركى للدولة الملية فى سئة 1815 1ه - ١7#‏ م 


8 ٠١١ مؤلف بحرول »لم الشباب » س‎ )١( 


(؟) امرجم ثقفهء س هخة. 


الممسوحة ضوئيا ب عع مصصقء5ماة © 


-كعما- 


يطلب مها اعون فل تحبه ولم تكترث با يحدث له2"2 . ولذا استمر القتال بينه 
وبين القبائل المجازية متواصلا . مما أناح الفرصة أمام الجيوش السمودية أن 
تقوغل كثيراً داخل أراضى الحجاز . 


وهددت المحات السعودية جبات محتافة من إقليم الحجاز فى وقت واحد 
فييما كان ربيع بن زيد الدوسرى يهاجم بيشة ويقائل جيشاً شر يفيساً بقيادة 
الشريف فبيد بن عبد اهكان القائد هادىء بن قرملة يهاجم البقوم ويمزل بهم 
كثيراً من المزائم والمسائر © , 


وإزاء سوء المالة الاقتصادية وفقدان كثير من الا عراب وخاصة القبائل 
التى تقطن حول مكة لموارد معاشهم ننيجة لاعمليات السعودية اضطر هؤلاء 
الأعراب وخاصة قبائل العتبان إلى إرسال حمود بن ربيعان مندوباً عمهم إلى 
اللأرهة. لمن يحة الا مز عبد العزيز بن عمد بن سعود على اتباع نظام الحكم 
السعودى واعتناق «بادىء الدعوة السلفية . وعند وصول هذا المندوب إى 
الدرعية وعرضه مطلب الأعراب على الأمير عبد المزيز رحب بذلك وأجابه إلى 
طلبه بعد أن تعهد نيابة عن قومه بدفع مقدار معين من الال عن كل بيت 
واتباع كافة نظم الدرعية 7" , 
ويدل هذا العمل من جانب بعض القبائل الحجازية وخاصة القبائل الى 
تقطن حول مكة على «دى تفافل النفوذ السعودى داخل الأرافى الحجازية » 
وبرسم لنا صورة واضحة لاخطر الذى أصبح بحيق بنفوذ الاأشراف . 
واستمر تقدم القوات السعودية متواصلا حتى تمكنت من إنزال هزيمة 
بقوات حجازية كان يقودها الشريف غالب بنفسه عند قرية الفرمة . ونظراً 
)١(‏ أعد بن زبى دحلان , الحلاصة » س 255 ٠‏ 


8 ١١١ عمان بن بشر » امرجم الابق ,ص‎ )١( 
. 1١١ (؟) الرجم نفسهي ص‎ 


م : 
الممسوحة ضوثيا ب عع مصصقء5ماة © 


ان"( سمه 


لكثرة مافقده فى هذه الوقمة من الا موال والرجال قرر الانسحاب إلى مكة . 
فى الوقت الذى كن فيه القائد السمودى ربيع بن زيد من الاستيلاء على 
قرى بشة بعضها بالصلح والبعض بالقوة . وصدرت أوامر الدرعية بتعيين سالم 
ابن محد بن شكبان أميراً على بدشة من قبل آل سعود 29 . 


وم يتمكن الشريف غااب فى ذلك الوقت من القيام بأى عمل عسكرى 
ضد آل سءود خاصة وأن الدولة الممانية أرسات إليه فرماناً بوجوب نحصين 
الحرمين خوفاً من زحف الفرنسيين على بلاد باز سد خم معر فاضطر 
لى القيام بعمل التحصينات اللازمة وإصلاح سور عؤزة 27 . بوأراد للقن 
الوقت أن يكون بينه وبين الدرعية صلح حتى يتضح له الوقف . وعلى ضوه 
ما يقضح له يقرر مصير العلاقة بينه وبين الدرعية . 


الماع 0-8 الررعيمٌ : 

طلب الشر بف غالب من الأمير عبد المزيز بن مد بن سعود عقد صلح 
بين الطرفين وأجابت الدرعية الشريف غالب إلى طلبه وثرى أن العوامل التى 
دنعته إلى طاب الصلح فى هذه الفترة فى : 

أولا : ااصءف الشديد الذى حلبالجانب العسكرى للشريف غالب خاصة 
بعد هزبمة الخرمة التِىفقد الشر يف فمها جانباً كير من قواته الحاربة . بالإضافة 
إلى فقده أنطقة بدشة بعل أن استوى علمها القائد ننية وإخضاعها 
لسلطان الدرعية . 

ثاني : خرو ج كثير من القبائل الحجازية التى كانت تقبم حول مكة 
وانفيامها إلى جانب آل سعود الشريف غالب يشعر تحرج مر كزه وتوجيه 
تهديد مباشر لقوته من داخل أراضى الحجاز . 


٠1١17 عمان بن بغمر ء امرحم السابق ع ص‎ )١( 
. 55317 (؟) أحبد بن زينى دحلان , المرجم السابق » س‎ 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصطقء5ماة © 


ا 


ثالا : سوء ال حالة الاقتصادية فى الحجاز نترجة للعمليات الحربية وخضوع 
كثير من مناطق المجاز للدرعية ودفع الضرائب لها بدلامن دفعها للاأشراف 
أفقد الشريف غالب كثيراً من موارده الاقتصادية بالإضافة إلى أن القوات 
السعودية استولت على خزائن الشريف فى موقعة الكرمة حيث كان يصطحبها 
معه "© ما زاد من تدهور المركز الاقتصادى للشريف ولم يحد لديه امال اللكاى 
للقيام بعمليات حر بية جديدة . 


رابماً : موقف الدولة العمانية منالشمريف غالب حتى ذلك الوقت وعدم 
أهتامها مما يحدث له كان عاملا هاما فى دفع الشر يف غالب إلى طلب الصلح 
مع الدرعية التتى وصلت قونها العسكرية إلى درجة كبيرة لم يعد فى مقدور 
الشريف التصدى ها بقوته اتى أصبحت محدودة . تلك فى رأينا أهم العوامل 
الى دفمت الشريف غالب إلى عقد صلح مع آل سءود . 
ويذكر صاحب اللملاصة وهو مؤرخ حجازى أنه « فى غاية جمادى الأولى 
من سنة ثلاث عشرة +151 ه/ 14 م انعقد الصلح بين مولانا الشريف 
غالب وعبد المزيز بن عمد بن سعود بعد مكاتبات بيْهما وجعلوا حدود الممالك 
والقبائل التى نحت طاعة مولانا الشريف والتى نحت طاءتهم فكان ممن فى 
حدوده وطاعته القبائل التى حول مكة والدينة والطائف وينو سعد وناصرة 
وبحيبلة وغامد وزهران والْخوا وبارق ومحائل وغير ذلك 296 ونستخلص من 
هذه الرواية أن نفوذ الشريف غااب أصبح قاصراً على امناطق التى حول مكة 
والدينة والطائف وماعداها من المناطق ا اجازية أصبح خاضما اساطان الارعية. 


كا نستخلص مها أيضًا أن القبائل ال-كبرى مثل حرب وجهينة وقحطان. 


٠ ١١6 عثمان بن يعر ء امرجم السابق » س‎ )١( 


() أجد بن زيى دحلان , المرجم اسايق ءاس 5371 -- ٠538‏ 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصطقء5ماة © 


ورر- 


أصبعتٍ تدين بالولاء لآل سعود حيث إنمالم تذكر ضعن القبائل الماضعة 
لنفوذ الأشراف . 

ومما هو جدير بالذ كر أن المصادر النجدية المعاصرة لم تءطنا أية تفصيلات 
عن هذا الصلح فابن بشر عندما ذكره لم يزد على قوله « فل يلبث بعدها ( أى 
بعد معركة الحرمة ) أن صالح عبد العزيز وأذن لهم فى الجج 206 , 

تمالصاح بينالطرفين وكانت مدته ست سئوات وبالإضافة إلى نفوذ آل 
سعود قد امتدعلى ممظم الأراضى المجازية وأصبج معترفاً به من جانب 
الأشراف . فإن هناك كسب آخر حققه هذا الصلح لآل سعود وهو أن المجاج 
النحدبين أصبح هم حق دذول مكة لأداء فريضة الحج دون أن يعترض أحد 
طريقهم بعد أن منعوا من أداء هذه الفريضة فترة طويلة ونودى فى مكة يمد 
عقد الصلح بالأمان وعدم التعرض لآل سعود وأتباعهم بإليد أو الاسان وفملا 
دخل حجاج الدرعية مكة 1514 ه | 1755 م وكان من ينهم على بن الشيخ 
تمد بن عبد الوهاب . وظل الأمير سعود طوال مدة الصاح يصل إلى مكة على 
رأس قاذلة المج النجدى دون عائق . وظل الصلح بين الطرفين انما حتى عام 
يقل ]عنما حيها طرأت على الوقف عوامل جملته عديم الجدوى . ومن 
بين هذه العوامل انضمام بعض القبائل التى كانت تابعة للشريف غالب إلى 
جانب الدرعية واعتناقها مبادىء الدعوة السلفية بالإضافة إلى ازدياد النفوذ 
السعودى بصورة سريعة فى تهامة وعسير وتوغل القوات السعودية فى ثمال 
ليبن وخاصة فى الخلاف السليمانى الذى كان نحت سيطرة فرع آآخر من 
الأشراف نحت سيادة إمام لون . ومنها أيضًا استمرار العمليات السعودية فى 
منطقتى بيشة ورنية بقيادة ربيم بن زيد . 


وانجم الشر يف غالب الدرعية بأنها تعمل على نقض الصلح وذلك بأنها 


٠ ١١ عمان بعر ء امرجم السابق »س‎ )١( 


المُمسروخة ضوئيا ب اع ممق 5ماة 6 


الات 


تراسل كثيراً من مشايئخ القبائل التابمة له ومن بينهم شيخ قبيلة محايل سمدى | 
ابن شار وشيخ قبيلة بارق أحمد زاهر اللذان أوعزا إلى كثير من القبائل بالفخ 
عن كفة الشريف غالب ورغبا إليهم الانضمام إلى الجانب السعودى 7 . كا 
انهم الشريف غالب الدرعية أيضا بأمها ترسل إلى القبائل من يقومون بإفسادها 
ويبث فيها روح السكراهية ضده ورأى فى هذه الأعمال من جانب الدرعية 
نقضا لاصاح 7" . وإذا أرسل إليها وفداً من لدنه لوطلعها على حقيقة الأمر كا 
يراه الشريف وكان على رأس هذا الوفد عءممان بن عبد الرحمن المضايق . 

وليس من شك فى أن اتهامات الشريف غااب للدرعي ة كانت على جاب 
كبير من الصحة حيث إنالدرعية ذلك الوقت كانت قد أو لت معظم اهتمامها 
بالجبمة الغربية من شبه الجزيرة ولا نستبعد أنها قامت بمراسلة القبائل التى كانت 
تابعة للشر يف أو أنها اتخذت لها طابوراً خامس] من جانب بعض مشايخ القبائل 
ولاغك أن نجاح عملياتها فى عسير وتهامة شجعها على القيام بمثل هذه الأعمال 
التى فيها إخلال بالصلح بيئها وبين الشريف غالب . 

وعلى أى حال فإن الأمير عبد العزيز رد على الوفد الحجازى بأنه سيعمل 
على إنهاء مثل هذه الأمور التى بز مها الشريف . ولسكن على إثر عودة الوفد 
إلى مكة ازداد الوقف بين الطرفين سوءأوحدث تصدع فى كفة الشريف غالب 
كان من أبرز العوامل التى ساعدت على هزيمته المزيمة النبائية وخضوع المجاز 
كله اساطان الدرعية ونقصد بهذا التصدع انثقاق عثمان بنعبد الرحمن الضايى 
عن جانب الشريف . وانضمامه إلى جانب الدرعية . 


اماي مان بن عدر الركصمن المضمايفى : 
م يقتنع الشريف غالب برد الدرعية على انهاماته لما خاصة وأنه رأى أن 


(0)أجد بن زبنى دحلان » خلاصة الكلام » س 5584 , 
() المرجم تقفسه ,سس 5317 ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب )ع مصموء 5 مرو 


اسرد 


نتابع العصيان عليه من الةبائل التى تقطن فى جدوب مكة وجنوبما الشرق 
١‏ وازداد» بصورة ممنقة ولذا عاد الأمر بين الطرفين إلى ما كان عايه قبل الانفاق 
وبدأت ادر عية تركز جوودها الحربية لوضم حد لتصرفات الشريف غالب 
نحوها ماما امن ن مان بن عبد الرحمن الضابنى شيخ قبيلة المدوان 
حول الطائف”" ووزير الشريف غالب وصهره خروجه عن طاعة الشريف 
وانغمامه إلى جانب آل سءود . وتلزم معفام الصادر الأصلية الصمت إزاء هذا 
لقف فلا تزيد عل ؤس أن عذا الانتقاق مددث طرينة اق بن القريك 
وصبره عئان ؛ ولكن على أى شىءكان الملاف بيْهما فلا تذكر شيا عن 
ذلك . وبعضها يذكر أن عمان أتجب بالنظام السعودى واقننع بمبادى. الدعوة 
أثهاء وجوده بالدرعية .وفد؟ من قبل الشريف غالب وطمع فى أن يكون أميرا 
من قبل آل سعود على منطفته و بذللك يكنى نفسه شر الحروب والقتال وبذكر 
صاحب خلاصة الكلام أنه :تجرد وصول الوفد إلى الدرعية واستقباله استقبالا 
حسنا كان 2 أول مانطق به عثمان أن قال با عبدالعزيز بشرفى بالإمارة وأبشرك 
بمكة تملسكها وأطلب منك أن#لى لى الجلس لأمورسأبديها فاختلى معه وحدثه 
بكلام طاب له وأأمره على الطائف وما وله من العربان ... وكان عثمان ذكر 
4 أساء شيوخ القبائل التى بريد التآمر عليها فتكتب لهم كتباً مخبرم فيها بأنه 
أقام عمان الضابق أميراً علييم وسامها بيده . والجماعة الذين ممه لاعام لهم 
بذلككله 76" وينفرد صاحب الخلاصة زينى دحلان بهذه الرواية ول يمد 
تفصيلا لها عند اأؤرخ التجدى ابن بششر الذى ذكر انثقاق عثمان الاي عن 
الشريف غالب وانغامه إلى جانب آل سعود بدورة مقتضبة ودون تعليق فى 
أثناء تدوينه لأحداث 107؟١‏ ه- 5١ه‏ ا م قال 9 وفىهذه السنة 15117ه - 
7م » انتقض الصلحبين غالب الشر يف وبين عبدالم زر بن تمد بن سعود 
وقارق الشريف وزيره عثهان بن عبد الرحمن الضايفى وخرج من مكة وترلك 


)0( .2 ,نأك .02 ,مآ.ك ,الت تناه 
)١(‏ أعد بن زيى دحلان » السابق » س ٠ "9١‏ 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصق 5ماة © 


- 


الشريف ونابذه وقد على عبد العزيز وبايعه على دين الله ورسوله والسمع 
والطاعة 2”6 وهكذا نرى أن ابن بشر لم يذكر لناما هى الأسباب التى دعت 
عثان إلى القيام بهذا العمل فى وقت بدأت الدرعية تحرك جبوشها صوب الحجاز . 


ولا ستءيد حدوث وفاق بين ساطات الدرعية وبين عثمانالضاينى خاصة 
وأن هذا العم لكان أحد أساليب الدرعية فى محاربتها لأعدائها فقد سبق لهام 
رأبنا أن حربث هذا الأعلزت مم بنى خالد وساعدها على النجاح إلى حد كبير . 
ولابد أن عمان الضابنى قدر حقيقة أأوقف وا أدرك أن جانب الأشرزاف هو 
االخاسر لمعركة المصير فى المهاية فلا عليه أن حصل لنفسه على بعض المكاسب 
وطمع فى أن بتولى إمارة المجاز حت سيطرة الدرعية التى لابد أنها شجمته على 
القيام ععثل هذه العمل ومنته بما أراد”"" . 


وكان لانشقاق عثمان أثر كبير فى إضعاف كفة الأشراف فنلى إثر 
إعلانه الانشقاق ونزوله قرية العبيلا العروفة بين الطائف وتربة انضمت إليه 
كثير منقبائل المجاز وأعلنت خروجها على الأشراف وأرسل عمّان إلى الدرعية 
يطلب منها أنتمد له يد العون ضد الشريف غالب7©. وصدرت أوامرالدرعية 
إلى قوادها فى بيشة ورنية وغيرها بالسير لمساعدة مان . وتمكنت القوات 
السعودية من الاستيلاء على الطائف بعد مجوم صاعق عليها /1511اه- 
ديل 9 . وفرار الشريف غالب منها بقواته صوب مكة . وأرسل عمُان 
الضايق خس غنائم الطائف إلى الدرعية التى صدر قرارها بتولية عمان بن 
عبد الرحقن المضايى إمارة الطائف والحجاز*؟ , 


٠ 1١9 يس‎ ١ عتان بن بعر , اارجع السابق , ج‎ )١( 

ليا « لط بعتطومة 1١"‏ ع 17626ا0ع06 18 له ,عسصدعماط عسناعنايوعوة 
(ع) عنمان بن بثمر ء المرجم السابق » ص 58١1م‏ 

0( ,0 .2 ,2 .701 .181.5 ,قعع8270 
(ه) عتان بن بشمر ء المرجم السابق » س ٠ ١#‏ 


الممسوحة ضوئيا ب عع مصصقء5ماة © 


- 


إن عوامل الانقسام الداخلية التىكانت نحدث فى الجهات التى يتصدى 
ها آل سعود وكانت من أبرز أسباب انتصارهم فى النهاية لأنها كانت تحدث 
خللا وضمنا فى هده الجبهات فاتحاد العناصر النشقة مع أتباع الدعوة السافية فى 
هذه الجمهات كان يمهد الطريق أمام القوات السعودية ويساعدها فى إحراز 
كثير من الانتصارات على أعدائها وهذا ما حدث فى جمة المجاز . فوجد 
العناصر السلفية والعناصر الساخطة على حم الأشراف الذين أنمكهم الممراع 
فما يهم . وانشقاق عمان المضابنى . كل هذه العوامل التى مهدت للنفوذ 
السعودى أن بمند حت الطائف التى تعتبر نقطة وثوب إلى مكة مركن الشرافة 


ف مك ِ 

قر ل سعود وضم حد للممراع القائم ينهم وبين الشريف غالب ولذا 
قاد الأمير سعود جيشاً كيير؟ً انض إلى القوات السعودية التى قامت بعملية 
الاستيلاء على الطائف وزحفت هذه القوات السعودية إلى مكة سبدف الاستيلاء 
علمها ومحطيم قوة الشريف غالب الذى كانت مكاتباته فى تلك الفترة ١516‏ 5 
18.6 م تصل إلى استانبول وإلى مختلف الجبات تصف آل سعود بأنهم 
كفار خارجون عن الدين”"© وتجب محاربمهم والقضاء على بدعتهم بالإضافة 
إلى أنه حاول فى هذا العام 14؟1 هس 1١‏ م إغراء الحجاج بالحرب ممه 
ضد القوات السعودية وم الحجاج الشاميون والهسريون والغاربة وإمام مسقط 
بالوقوف إلى جانبه » ولسكنهم فى النهاية أثروا الرجوع إلى بلادهم سالين ول 
يدخلوا القتال معه ضد الذوات السعودية التى كانت محاصر مكة . كا غادر مكة 
صنجن جدة ومن معه من الجنود الأتراك”" . وم يستطم الشريف غالب 
الصمود أمام القوات السعودية فانسحب إلى جدة وأخلى السبيل أمام الأمير 
سعود ليدخل مكة ويعان الأمان لأهلها . وأمر بتطبيق مبادى؛ الدعوة السافية 


)0( 63 2 ,2 .701 ,لاع8 للق 02 3715م رنزء8 ذلك 
)١(‏ أحد السباعى » تاررغ مكة , ج ١‏ ٠س‏ 4)؟ ٠‏ 
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- (] - 


فهدمت القباب والشاهد التى على القبور وأمر أيضا بتدربس كتاب كشف 
الشبهات للشيخ محمدبن عبد الوهاب ف المسجد فى حلقة عامة بحضرها العلناء 
والأهالى22 . وبعد أن تم إخضاع مكة لانظام السعودى . زحفت القوات 
السعودية إلى جدة لحاصرة الشر يف غالب ا عليه ولكنها لم تنجح فى 


ذلك الوقت فى فتح جدة نظرا لمذاعة أسو . ومن سمو دافم الحصار 
عنها وبعد أن رتب حامية سعودية فى 0 عاد إلى الدرعية تارك الأمر إلى 
الحكام الحليين العينين هن قبل الدرعية . 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الشريف غالب استفل فرصة رحيل القوات 
السعودية الأساسية عن مكة فأسرع بعباجتها واستردها 1١14‏ م - 18.08 م 


بعد أن أمن الحامية السعودية لوجودة بها" . 


وصل نبأ استرداد الشريف غالب لمكة إلى الدرعية فى الوقت الذىكان 
الأمر فبها قد أصبح بيد سعود على إثر اغتيال والده بيد أحد الأ كراد 
اه - 8٠16م‏ ولذاكان أول ما فلحا م الدولة الجديد بالنسبة للممراع 
الدائر فى الحجاز أن أصدر أمره ببناء قلمة عسكرية فى وادى فاطمة بالقرب من 
مكة لتكون ثابة برج مراقبة ترصد منه حركات الشريف غالب ووظع الخطط 
الضادة لها وتضبيق الحناق على الشر يف حتى يسقسم . . وكان بناء القلاع المسكرية 
قد أثيت تجاحه مع آآل سعود ف أثناء عروير شالفو بدي ومدن الأسناء: 
وقعلا 5 ثم بناء هذه القلمة العسكرية فى وادى فاطمة 1١‏ ه - هء٠ما‏ 6 
وصدرت أوامر الدرعية إلى عبد الوهاب أبو نقطة أمير الع وعسير ونواحى 


٠ الرجم نقسهى س 45؟‎ )١( 
.ص ,لاطقطة17 فته مساناملعظ جره 20:65 ,ألم طاماظ‎ (20 
٠ (؟) أحد السباعى » المرجم السابق » س 9)؛؟‎ 

.5 .2 2 .701 رتزع8 411 
(4) صلاح الدين الختار » تاربخ المملسكة المربية السمودية , ج 1١‏ س هم ٠‏ 
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جاسضة 


--8"لا هس 


تهامة بأن يسير إلى جدة ليكون قائداً ماما لاجيوش السعودية التى أعدث 
رب الشريف غااب » وتمكنت الفوات السعودية من هزية فوات الشر يف 
غالب وواصلت قوات الدرعية التقدم صوب مكة ومحاصرتها وأصبحت الطرق 
الؤدية إليها من جميع الجبات مسدودة مماكان له تأثير سىء على المالة الاقتصادية 
فى مكة وعم الجوع واشتد الفلاء قفضل معظم السكان الهروب والالتجاء إلى 
الجبوش السعودية حتى إن كثيراً من الأشراف دخل فى طاعة آل سعود ول يعد 
يوجد فىمكة القوة الكافية للدفاع عنها « حتى شوهد الصف الأول فى السجد 
لا يتتكامل من المصلين فى أوقات الصلاة 26 وأدرك الشريف أنه | يعدفى 
إمكانه الوقوف أمام قوة الدرعية فأرسل يطلب الصلح وقبل أن يبق فى إمارته 
تاماً للدرعية منفذا لنظمها وتم الصلح بين الطرفين”" . وعلى أثره دخلت 
القوات السعودية مكة وفتحت الطرق الؤدية |امها وزاجت حالتها الاقتصادية . 
ورغم أن الشر يف غالب أصبح أميرا سودي إلا أن أمور بدت منه 
جعلت الدرعية تشك فى نواياه وترتاب فى إخلاصه ومن بين هذه الأمور: 
أولاً : أبقى بعض الجنود من القرك وامغاربة وغيرمم من امارج وأظهر أن 
باشا الحاج عبد الله العم هو الذى رتبهم بأمر الدولة العلية . 
ثاني) : قيام الشريف غالب بتحصين جدة بالبناء وإحاطتها مخندق ومنعه 
النجديين من دخوها . وبقائه بها ممم لي" 
أثارت هذه الأعمال نساءل الدرعية . لماذا إبقاء جند الترك ؟ وماذا تحصين 


جدة وبماء الشريف بها معفام الأيام وه ميناه يحرى ؟ مع أن مركز إمارته هى 
و0 مكةلاجدة؟لا بد أن ف الأمر شيئا يضمره الشريف غالب . ومن الأهمية أن 


٠. أجد السباعئ » تاررغ مك , صاه؟‎ )١( 
٠ "ه١ (؟) امرحم هسه س‎ 


(؟) عمان بن يعبر » عنوان المجد, ج د21 صن 184 ٠‏ 
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اما 


نؤكد أن استيلاء القوات السعودية ٠5؟1ه‏ - 8م2201 على الملديدة المنورة 
وإقامتها لمبادىء الدعوة اللفية واستيلائها على ما فى الحجرة النبوية هن 
بجوهرات . جعل مركز الشريف غالب أمام الدولة الثمانية حرجا . وأرادت 
الدرعية أن تضمه أمام الأمر الواقع فصدر رت أوامرها 1؟5لاه -5مام نع 
محامل الحاج التى تأت مه ن جهة الشام واستانبول ومصير والعر 0 ٠‏ ورجم 
عبد الله امامل بد أن وصل إلى حدود الدينة المنورة9© ٠‏ وحج 
الأمير سود فى نفس العام 0 بآ راج من كان فى مكة من الجنود الج راك 
وكان فى هذا العمل تحد من جانب آل سءود للدولة الءمانية التىكانت ها السيادة 
على الحرمين . وسار سعود ل الي النورة وطرد ممها من مخشى منهم على 
نفوذ الدرعية ورتب فيها حامية سعودية . وقام بطرد القاضيين التركيين من 
مكة والمدينة وأعان إنسكار وجود أية ساطة روحية لاخليفة المماف على 

02 
المرمين 

وبذلك تم الأمر لآل سعود فى جميع أنحاء الحجاز وأصبحت الحاميات 
السعودية توجد فى كل مدن هذا الإقليم ودخل المرمان فى حوزة أملاك الدولة 
المربية الجديدة . ورغم أن التريف عالب قبل أنه يكون بدا سعوديا إلا أنه 
م بنقطم عن دس الدسائس ضد آل سعودا. ". واتهمه عبد الله بن سعود فيا بعد 
يأنه استمر يراسل الدولة العها نية ويزوار هانى رسائله 0 الأمير دود 
برسائل يوجمها إلى الساطان باسم سعود يستثيره فيما””» واستمر على حاله هذه 


)00( .5 .2 ,كالسعغطط واطوعة ,لسوت عل المع 
.159 22 ,2 .701 ,كزع8 الى 


(؟) عثيان بن يثسر ء المرحم اللابق » س 10؟١‏ 

[فية .2 .5 ,.لآ ,218[4 10 عمة صساءوااط ن ,أصنلظ عصصة زممهة 

(4) أءين الريحانى , تاريخ مجد الحديث ,اس 78م 

(ه) دار الوثائق القومية » ممن عبد اف سعود إلى يد على , تحفظة رقم 9/6 
يحريرا سورة عربة أسابة بدون تاريخ ٠‏ 
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حجر 


لم 


حتى وصول القوات الصرية التى بوصوها يبدأ دور جديد فى تاريخ الحجاز 
والدولة السعودية ٠‏ 


وليس من شك فى أن هناك عوامل كثيرة ساعدت آل سعود فى عملية 
ضم الحجاز إلى أملاك دولنهم ؛ لابد من مناقشتها حتى تتضح لنا الصورةكاملة . 


أولا : كراهية كثير من الفبائل المجازية لم الأشراف الذبن كان 
الممراع فيا نهم سب فى إيحاد روح الءداء بين كثير من القبائل » وإرهاق 
السكان بما ليس فى طاقنهم » بالإضافة إلى ما عرف عن الشريف غالب الذى 
حدث الدزو ال»ودى لاحجاز فى عبده من الشح وعدم إشرا كه قبائل الحجاز 
فيا يحصله من الأر باح الوفيرة التى تحققها له مواسم الحج ٠‏ كل هذه الأسباب 
حدت بممظ. القبائل المجازية بالانضمام إلى جانب أل سعود لعلها تمد فيهم 
وفى حكهم خيراً من الأشراف وحكيم وكان هذا من أثم العوامل التى ساعدت 
آل سعود فى ضمهم لاحجاز. 

ثانياً : اننشار مبادىء الدعوة السلفية بين كثير منسكان الحجاز حيث 
أن بعض العناصر أقبلت على اعتناق مبادىء التوحيد قبل أن بصل نفوذ آل 
سعود إلمها » ومبدت هذه العناصر الطريق أمام سلطان الدرعية حيث أنها 
أصبحت على وفاق مع آل سعود من الناحية الدينية وعند ما أتيحت لهذه 
المناصر فرصة الاتصال ,آل سمود فإمها سرعان ما أعلنت ولاءها النام لسيطرة 


الدرعية . 


ثالناً : ازدياد النفوذ السعودى فى عسير وتهامة وشمال اليين كان أحد 
العوامل التى شجءت آل سعود على استمرار عملياتهم الحربيةفى الحجاز حتى ثم 
لهم إنخطاعة خاصة وأن قبائل عسير القوية أصبحت تماضد الحركات السعودية 
بل وأصبح لرئيسها فى الأدوار المهائية من عملية فتح الخجاز أمر قيادة الجميوش 
السعودية فى عمليات المجاز . بالإضافة إلى أن الحجاز أصبح فى وضع الحاصرمذذ 
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وات 


أن أصبحت عسير وتهامة وشمال الهن تخضع انفوذ الدرعية فقد أصبح النفوذ 
السعودى يغرب حصاراً على الحجاز من الجنوب والشمرق والثمال وكان هذا 
من أبرز العوامل التى جات مخضوع الحجاز لسلطان الدرعية . 


رابماً : «وقف الدولة الممانية السابى من العمليات السعودية فى الحجاز 
نهى ل عمد يد المساعدة للشريف غالب واءتمدت على ولاتها فى بنداد والشام 
للقيام بعماية محارية الدرعية وهدم كيانها ولم يقدر لهؤلاء الولاة النجاح فى هذه 
الهمة التى كلفوا بها كا سرى فى حينه . 

و :-كن ظروف الدولة نفسها تسح لهافى ذلاك الوقت بتجر يد جيوشمها 
لحاربة السعودية فقد كانت مذغولة بعصيان الانكشارية فى بلغراد وثورات 
الصر بيين فى بلاد الصمرب والغزو الفرنسى لمصسر واعتداءات روسيا على البلاد 
اللتاحمة وغزو الإتجليز للدردنيل”"© ثم عر سنة 519 زه - 148017 مكل هذه 
المشاكل التى كانت تعيشها الدولة الممانية جعلتها تصم آذانها عن نداءات 
الشريف غالب » مما أتاح الفرصة أمام القوات السعودية أن تنجح فى النهاية فى 
ضُ الحجاز لسلطانها . 

خامسا : ومن الأ همية أن ن كد أن السياسة التى اتبعها الشريف غالب 
نفسه فى محاربة آل سعود كانت أحد الاسباب التى ساعدتهم فى تجاحهم على 
إخضاع الحجاز لنفوذهم فهو يحارمهم تارة ويوادنهم تارة أخر ى مما كان يتيح 
فرصة إعداد قوتهم إعدادا أكثر قوة وقدرة بالإضافة إلى أن سياسته إزاء 
القبائ ل كانت سببا فى تنفير معظم هذه القبائل منه فأعلنت خروجها على طاعته 
وانضمت إلى جانب الدرعية حتى إن وزيره وقائده قام بمثل هذا العمل كا رأينا 
سابقاً وليس من شك فى أن ذلك أضعف من جانب الشر يف غالب فى الوقت 
الذى وصات فيه قوة آل سعود إلى درجة كبيرة وأصبحت قوتهم القوة الوحيدة 


)00( أجد السباعىي 5 تاررع مكة ص .وم , 
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دوعا 


القادرة على التحرك على أرض الجزيرة العرببة فى ذلك الوقث . :ناكف رأينا أنم 
الموامل التى مكدت آل' سعود من النجاح فى ضم الحجاز إلى أملاك دولهم » 
ولقد ترتب على تجاح آل سعود فى إخضاع الحجاز اساطانهم وإشراف دواتهم 
على إدارة الحرمين الشريفين نتائج خطيرة كانت ذات أهمية كبيرة فى تاريخ 
دواتهم بل وف التاريخ الهربى الحديث ومن أعم هذه النتام : 
أولا : انقطاع وصول قوافل الحج من معسر والشام والعراق واستانبول 
لأن السمودبينكانوا برون فمايصح بهذه القوافل من المظاهر ماعخالف قواعد 
الدين ولا يتفق مع مبادىء الدعوة السلفية بالإضافة إلى أن هذه الحامل كان 
يصحبها قوة عسكرية خثى منها ال سعود واذلك لم يسمح السعوديون هذه 
القوافل بأن تصل إلى الاأما كن المقدسة . مما كلف أهل الحجاز كثيراً من 
المساثرالمادية علاوة على انقطاع المساعدات التىكافت تصل إليهم من الأوقاف 
فى الولايات المئمانية””"2. وليس من شك فى أنهكان لهذا القصرف الذى قام به 
السعوديون إزاء قوافل الحج الإسلامية أثر سبىء فى العالم الإسلاى الذى أزيجه 
استيلاء السءودبين على الحرمين الشر بفين . 
ثانياً : ترتب على استيلاء السعوديين على الحجاز وخضوع الحرمين 

لسلطان الدرعية أن شعرت الدولة الممانية مخطورة حركة آل سعود . ورأت 
فى خروج الحرمين الشريفين عن دائرة نفوذها صفة قوية موجهة لها حيث أن 

ذلك يفقدها الزعامة التى تتمتع بها على العالم الإسلامى بحم إشرانها على هذين 

الحرمين اللذين حرص خلفاؤها على تلقيب أنفسهم بلقب خادم الحرمين 

الشريفين”" . واذا بدأت تهت اهتاماً جديا بأمر القضاء على نفوذ أل سعود 


(١)ذكتور‏ صلاح المقاد , دعوة حركاتالإصلاح اللنى ء المجلة النارئمية ج اس هه ٠‏ 


البق 7 .2 الامتاكدعه 19 جز مقتطهعة 82001 ,تعقصا؟؟ بزاترمظ 1 
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وإرجاع الاأماكن القدسة إلى حوزتها وإنلم تجرد جيوشما لمباشرة لهذا العمل 
وإنما اعنمدت فى ذلك على ولانها فى العرا والشام وأخيراً مصمر. 

ثالنا : ترتب أيضا على خضوع المجاز الطان الدرعية أن أصبعت 
أملاكها تمتد من المليج العرلى شرق إلى البحر الاأحمر غرباً » وزادث بالتانى 
«واردها الاقتصادية مما جماها تتطلع إل ما وراء خدود شبه الجزيرة العربية أى 
إلى العراق والشام كا سنرى » وقد قدر دخل آل سعود من المجاز عاثتى أاف 
ريال سنو : 


وليس من شك فى أن هذا لبا يدتبر مقياس المصر مباذا ضخما » وعلى 
كل فإن يجاح آل سعود فى ضم الحجاز لنذوذتم كان له أثر اقتصادى كبير 
بالإضافة إلى آثاره الدينية والسياسية . واسكن يحب أن نذكر أن المجاز فى 
النباية كان هو الصخرة الا ولى التىتحطءت عليها قوة الدرعية . بل إننا لانغالى 
فى شىء إذا ذكرنا أن مماح آل سعود فى ضم المجاز إلى أملاكهم وإثمرافهم 
على إدارة الحرمين وإن كان ذلك لفترة قصيرة إلا أنه كان المسمار الا ول 
الذى دق فى نعش الدولة السعودية الا ولى وقادها إلى سبيل انبيارها فقد نبه 
إلى خطورتها وأوحى بأهمية القضاء عليها سر يما كا سارى ذلك فى حينه . 
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الفص-الشابع 


آل سعود والمن 
١ح‏ بيد 
؟ - آل سعود والخلاف السامائى 
م ب الشريف حمود وآل سعود 
غ س الشر يف حمود يضم أجزاء من الهن يام آل سوه 
ه - الشر يف -دود يسعى الانفصال عن إمارة عبد الوهاب 
+ - الشر يف حمود يعلن انثقاقه عن الدرعية 
- القوات السعودية نحارب حمود 
ه - نتائح التدخل السعودى فى اليمن 
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ريم : 
إن دراسة العلاقة بين "ل سعود والهن » توجب منذ البداية أن نضع فى 
الاعتبار عدة عوامل دفمت 1 ل سعود وشجءتهم على التدخل فى شئون الين » 
والعمل على ضمه إلى أملاك دولنهم » فى أثناء توسعهم داخل أراضى شبه الجزيرة 
العربية ومن بين هذه العوامل : 
أولا : ازدياد قوةآ ل سعود بصورة سسريعة ومتلاحقة فقد يجحوا فى ضم 
معظم مناطق شرق الجزيرة » وآضوا على معظم الكيانات السياسية الصفيرة 
التى كانت :وجد مهذه الناطق » وأضعذوا البقية الباقية مها ودخلوا معبافى 
صراع مرير حتى أصبدوا القوة الأولى فى الجزيرة » وأما عن الجببة الغربية من 
جزيرة العرب فإنه فى الوقت الذى بدأتقوانهم تدخل فيه حدود الهن »كانوا 
قد يححوا أوكادوا فى إخضاع الجا زكلية إلى سيطرتمم المباششرة » ولكن من 
الؤ كد أن قوتهم أصبحت تطل على البحر الأحمر . وأصبح المرمان الشريفان 
تحت سيطرتهم » وترتب على هذا أن غدت الدولة السعودية الأولى نشكل 
1 لارام با ا ا 1 
فى العمل على ضم البين إلى حوزة أملاكوم حتى يديدوا إلى الجزيرة 
ب وحدتها 0 ٠‏ وما شجعوم على التفكير فى ذلك الءمل ما كان 
لليمن من أهمية اقتصادية كبيرة فى ذلك الوقت نظراً لما كانت تعمر به موانيه 
من أنواع النجارات التى يأتى بها إليه التجار المنود وغيرم”" . 


لق ادم ,قلطومة صا قا 7و2 ,ألتقطامظ 
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حموواات 


نيا : أدرك آل سعود وضم الين السيامى فى ذلك الوقت وما حل بأنمة 
صتماء الزيديين من ضعف نتيجة للممراع والتنافس بين مشي القبائل والأنمة 
من جهة» وبين القبائل الينية فيا مها منجبة أخرى . وأدى ذلك بدوره إلى 
استمرار الحروب اللية فترة طويلة أضعفت ف النهاية نفوذ أ؟ة صنعا,”" الذين 
استقلوا باون منذ ١84‏ ١ه‏ 144 م عن الدولة العثمانية””" , 

ومما تحدر الإشارة إليه أن المذهب الزيدى » منذ د<وله الهن فى القرن 
الثااث افحرى العاشر الميلادى ممعه- ..وم على يد يحى بن الحسين بن 
القاسم الرسى الذىسمى بالحادى”" . وقد ساعد هذا المذهب على خلق وحدة عقائدية 
مترابطة . إلا أن المبادىء الزيدية نفسسها كانت تسمح بوجود ثغرة فى البناء 
السيامى للامامة » وصارت موضع تأويلات وتفسيرات كثيرة ملخدمة أغراض 
شخصية”2 أدت فى بعض الأحيان إلى تعد الإمامات وانقسام الدولة نفسهاء 
بالإضافة إلى الكراهية الشديدة التى أو جدتها بين سكان تهامة الشوافع وبين 
أتباع المذهب الزيدى سكان المرتفعات9" , 

هذه التناقضات ااتى وجدت فداخل الدن » يحانب تشكيله القبلى » أدت 
إلى ضعف قواه فى الوقت الذى أخذتفيه تشكيلات الدرعية السياسية والحربية 
تأخذ سبيلها إلى القوة والازدهار . 

وشجع ضدف أنمة صنعاء وعدم سيطرتهم سيطرة تامة على مقدرات 
البلاد إلى استقلال كثير من مناطق البون وانفراد شيوخ القبائئل والأمراء الحليين 


. 8١ دكتور السيد «صطق سام » تكوين اليمن , س‎ )١( 
.1ه٠-21‎ 64 (ك)دء أعد فخرىء اليمن ماضيها وحاشرها , س‎ 
.١# (؟) عمارة اليمنى » تاريخ الهن ص 186 س1‎ 
.طط بعاطومق'! عل حرملنهضماصءاعنة ,مقدمماعز بورع‎ 70-7 
*١5 دكتور السيد مصطنى سالم » تكوين الهِن الحديث , س‎ )4( 
11: 8). .ص بللطوتق 801 ,لإطلاطط‎ 7 (2) 
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بالساطة دون إمام صنماء » واستمرت هذه الظاهرة طوال القرن الثامن عشر » 
أى صاحبت فترة قيام الهدولة السعودية وتوسعها . فقد أعان شريف أبو عريش 
( جازان حاليًا ) استقلاله بمهامة الون : بعد أن كانت أسسرته تح الخلاف 
الساماى حث إشعراف الأائمة الزيديين منذ؟١١1ه-‏ تحدم 9 . كا أن 
ام لحج أعلن استقلاه سنة 1148 ه - 170 م7 » واستولى على عدن 
وها إليه ؛ وتسكررت هذه الظاهرة فى كثهر من المناطق المنية الأخرى . 


ونستطيم أن ن ؤكد أن نفوذ أنمة صنماء قد وصل إلى درجة كبيرة من 
الضمف فى الربع الأخير من الفرن الثامن عشر أى منذ أن ولى أمر الإمامة 
امنصور على بن العباس 4؟15١ه‏ - .م7" فتذكر المصادر أن عصره كان 
ْ عصر تذلب أمراء النواحى والأطراف”؟" . ويتحدث الشيخ عبد الواسع بن 
يمى الؤرخ الونى عنه عن سياسته فيقول ه سلك هلك الملوك وجمل له 
ثلاثة وزراء وولاهم جميم الأمور » ولم يشتفل بشىء من أمور مملكته إلا 
بالعماير والإصلاءات فى صنعاء وحوها من الحلات الشهوره وكان من دأبه 
الاحتجاب والميل إلى مجالسة النساء من الحراير الإماء . وكان من دأ به الكرم 
والضيافة والتفقد للا رامل وذوى الحاجات واستمرت إمارته فى سعادة وإقبال 
إلى 11م اعهامتم تلاشت عليه الأمور مخروج النهايم وثفورها إلى 
الحوارج ( السعوديين ) . ومن نحد قامت النتنة وعظمت الحنة بقيام عبد المزيز 
وواده سعود . . . لفرجوا على تهامة وغلبوا الأشراف وكثر منهملنهب والقتل 
وفطم الطرق ؛ وحوصرت صنماء +155 ه - م١1‏ م تحاصرة غديدة وكاد 


٠ 204 عد بن أحد عيى ء من تاررع الخحلاف , جا س‎ )١( 

00( م شساطوعة ,كتج 
(؟) ع الواسم بن محى ؛ تارجم الررن ,٠ن‏ 36م 

(1) محمد بن بحنى الم ؛ تلى الوطر من تراجم رجال الإمن فى القرن اك لث مغر اه 


حاوءساؤزاء 
1 
٠‏ > الوة الموديء لأول 
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وهكذا ند أنه فى الوقت الزى بدأ آل سءود يتدخلون فيه فىشئون البين 
كان نفوذ لإمام الين قد تقلص كثيراً وأصيح قاصراً على منطقة صنعاء 
وما حوها و بعل الإمام يهتم إلا بهذه افناطق . وترك بقية بلاده لسوطرة 
الأمراء الحليين وشيوخ القبائل . وأصبح الوضع السيامى فى المن منككا 
:صورة شجءت آل سعود على التدخل فى شئون الهن” . أملا فى إضافة 
مكاسب سياسية واققصادية جديدة إلى ما حصلت عليه من قبل . ويجب ألا 
نغفل أن السياسة البريطانية ؟ نذاك كانت تسعى إلى بسط سيطرتما على موانى 
الببعر الأحمر لتأمين مواصلاتها وتجارتها مم الشرق فى ذقك الوقت وامخذت من 
الجلة النرنسية على مسر وسوريا ذريعة ذلك » فأسرعت باحتلال جزيرة ,ديم 
عند باب اندب جنوب البحر الأحمر ولصموية المُوين فى هذه الجزيرة وطبيستّها 
الصخرية , نقلت الحامية البريطانية مركز تموينها إلى ثفر عدن بالاتفاق مع 
ساطان لحج الذى وقع مع امبعوث البريطاى السير بوهام اتفاقية حول هذا 
الوضوع , مما حدا بأحد اللوردات ويدعى فالنسها اقول أن عدن ستكون 
جبل طارق الشرق”"“ ولا شك أنه كان لسيطرة الإنجليز على مدخل البحر 
الأمر وعحاولاتهم احتلال فور الين تأثير كبير على وضم الون الاقتصادى 
السيامى ؟ نذاك , 


الا : من بين العوامل التى شجءت آل سءود على القدخل ف المن 


إدرا كهم وجود تعاطف بين بعض علءاء البن وبين المبادى التى دعا إليها الشيخ 
عمد بن عبد الوهاب . وصل إلى حد الإيجاب والإيمان هذه المبادىء منذ فترة 


. 506 عبد الواسم بن >بى » تارغ امن » س‎ )١( 

ليذ 127-18 :22 بقلطقتةق 04 815017 4 ...2 ,عملةكبرواط 

(؟) دكتور محمد أحد أنيس ؛ دكتور السيد رجب حراز , العمرق العربى فى التاريح 
الحديث والماصر ,» ص»© 3٠١‏ . 
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مبكرة من تار الدعوة . و بقف هذا التعاطف عند <د الإيماب عبادىء 
الدعوة » وإما تعداه إلى الإشادة يمهود ل سعود الحربية فى سبيل نشر هذه 
البادىء . وأعلن هؤلاء العلماء تأبيدهم لكل جهود الارعية فى هذا اليدان . 


وكان أول من أ بدى هذا التعاطف أحد علماء صنعاء نفسها الشيخ محمد 
ابن اسماعيل الصنعائى فقد أرسل إلى الشيخ تحمد بن عبد الوهاب قصيدة طويلة 
أغور فيها إيحابه وأثنى على الشيخ لقيامه بالدعوة إلى التوحيد وإقامة شرائم 
وإن كان تسليمى على البمد لايجدى 


ألا ياصبا يمد متى هجت من نحد 


سلاى على مد ومن حل فى نجد 
سرت من أسير ينشد الريح إن سرت 


قفى واسألى عن على حل سوحها 
وقد جاءت الاخبار عنه يانه 
لقد سرلى ماجاءلى من طريقه 
فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية 
ولس له ذنب سوى أنه أنى 


به يوتدى من ضل عن منهج الرشد 
يميد لنا الشرع الشريف بما يبدى 
وكنت أرىهذى الطريقة لى وحدى 
ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد 
بتحكهم قول الله فى الل والعقد”". 


وكان لوفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثر ميق فى نفوس هؤلاء 
الملناء حتّى أن العلامة محمد بن على الشوكانى الزبيدى رثاه بقصيدة طويلة 
وبمد أنعزى آله . أشاد فى نفس القصيدة بآل سمود وجهوههم فى سبيل نشر 


الدعوة فقال : 


مصاب ذابت <شاشة مبحتىق 


فقد مات طود العلم قطب رحى العلا 
لوق يا انيت الشيخ ماذا تميبه 


وعن “مله قد كل متنى وكاعل 
ومركز ادوار الفحول الأفاضل 
لقد عبت حا وارنحات بباطل 


* 7+ 2 097* عد امد الف , أثر الدعوة الوهابية يس‎ )١( 
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أفيقوا أفيقوا إنه ليس داعياً إلى دين أباء له وقبائل 

دما لكتاب اله والسنة التى أتانا بها طه النبى خير قائل, 
وبمد أن عزى آل الشيخ فى مصابهم قال فى آل سعود : 

وأضافها للقرنيين كلهم هداةالورى من محتدى فرع واثل 

م الناس أهل البأس يعرف فضلهم جميع بنى اانا فا للمجادل. 

نقد جاهدوا فى الله <ق جهاده إلى أن أقاموا بالظبى كل مائل 

لقد نصروا دين الإله وحزبء لا دافموا داعى الموى بالقنايل9© 


ووجود هذا التعاطف بين علماء المن والدعوة السلفية وآل سعود فى 
وقت لم يكن فيه نفوذ الدرعية قد وصل بعد إلى حدود الين » وم يكن الأمس. 
قد استقام لها فى تمد نفنها كد حقيقتين هامتين : أولاها » أن بعض علاء 
اين ومن بينهم علماء صنعاء نفسها أصبحوا فى شبه ثورة على الأحوال السائدة 
فى بلادهم » ول تمد نفوسهم راضية عن نظام الإمامة والجود اذى أصبحت 
لعيش فيه » واذا كانت تهفو إلى الإصلاح الذى يشد من أزرم فى ممارضتهم. 

أما الحقيقة الثانية؛ فهىتأ كيد ما وصلنا إليه سابقاً من أن انتشار مبادى». 
الدعوة السلفية كان دائها ساب لانتشار نفوذ آل سعود السياسى بل إن سبق 
الدعوة إلى كثير من الناطق كان من الموامل التِى دفمت آل سمود إلى هذه 
الناطق وشجمتهم على غزوها ومهدت لم السبل إليها . 

وبالإضافة إلى هذه الموامل يجب ألا ننفل أن الدرعية كانت تريد أن 
تحطم قوة قبائل تحران الونية التبىقامت ضدها بدور عدانى طوال فترة توحيدها 
لإقليم يمد وعمل أفراد هذه الفبائ ل كجنود مرتزقة ضدها . وأصابت مملياتهم 


٠. عمد حامد الفى » المرجم ااسابق تض 4لا‎ )١( 
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النجاح فى بعض الأحيان ولم يكن من السهل على آل سعود أن ينسوا المزعة 
التى أنز ها حسن بن هبة الله الملكرى بقواتهم فى عهد الأمير تمد بن سعود”؟ 
اه - 1716 م وكاد أن يحطم الدرعية ويقغى على قوتها آنذاك لولا 
السياسة الحكيمة التى اتبها الأمير مد بن سعود والشيخ تمد بن عبد الوهاب 
فى ذلك الوقت » واستطاعا عن طريقها صد هذا الخطر وإبعاده عن منطفتهم9؟. 
ولم تكن هذه الحاولة نهاية الطاف فى أعمال قبائل نمران المدائية . ضد 
آل سعود وإما أمد هؤلاء يد العون لكثير من مدن تمد التى كانت تعارض 
تفوذ الدرعية . ووصل الأمى بحسن بن هبة الله الكرى زعيم قبائل يجران فى 
بعض الأحيان أن يعقد اتفاقاً مع سعدون بن عريعر صاحب الأحساء ضد الدرعية 
ببدف تحطيمها وإن ممح آل سعود فى القضاء على هذا الانفاق كا سبق أن 
أوضحنا ذلك وم سكنوا قوات الملف من الاجماع ضدم وباء الاتفاق 
بالفثل . 

ولقد كانت مجمات قبائل تحران تهديداً مباشرا للدرعية فى مراحل نمو 
نفوذها الأولى . حتى إن الأمير تمد بن سمود توفى 1178 ه - 1078 م وهو 
يخشى جانب قبائل نجران وخاصة قبائل يام للشهورة بوحشيتها وشدة ضراوتها 
على دولته الوليدة . 


واستمرت عمليات هذه القبائل الفدائية ضد نفوذ الارعية حتى نهاية 
القرن الثامن عشر . ولابد أن الدرعية حيما وصلت قونها إلى الدرجة التى 
أصبحت عليها فى مطلع القرن التاسع عشر . فنكرت فى تحطيم قوة قبائل 
مجران وكان هذا التفكير من بين الموامل التى دفمتها إلى توجيه قونها 
:صوب اليمن . 


)١(‏ حسين بن غنام » تارح مهدا ء سس 0«اسدوروراء 


(؟) امرجم نفسهء س 355١‏ ء 
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وإذا كنا بصدد دراسة علاقة آل سمود باليمن بشىء من الذقة والعمق, 
فيجب علينا أن نمرض أولا بإيجاز لامتداد نفوذم إلى عسير وتهامة حيث أنه 
من هذه النطقة بدأ انطلاق النفوذ السعودى إلى شمال اليمن وبالتالى هدد كيرا 
من مناطقه . 


ويحب أن نشير إلى أننا لم نجد فى المصادر العاصرة تحديداً معيناً لداريخ 
إمتداد الغوذ السمودى إلى منطقة عسير . إلا أن هناك دلائل تشير إلى تسر به 
هذه النطقة مئذ نهاية القرن الثامن عشر عن طريق التشار المبادىء السلفية بين 
بعض تبائل هذه النطقة . ققد كان النفوذ السعودى فى تلك الأونة قد وصل 
إلى مناطق بيشة ورنية والدواسر فى جنوب الحجاز وهى المناطق التى تتاخم 


وبعد أن اننشرت مبادىء الدعوة بين بعض قبائل عسير وأصبءحت 
تؤيد عمليات آل سعود . وصل وفد من عسير إلى الدرعية وطلب من الأمير 
سعود أن برسل معه بعض عاماء الدعوة لتعليم أهل عسير أمور الدين أصولا 
وفروع”'؟ . ورحبث ساطات الدرعية بطلب وفد قبائلعسير ورأت فيه كسباً 
جديداً لها . واختارت بمض عابائها للذهاب مع وفد عسير إلى دياره . 


وترتب على وصول علءاء الدرعية إلى عسير حدوث انشقاق بين قبائل 
الماطقة فإن بعض القبائل كانت تعارض انقشار المبادى«السافية ونفوذ آل سعود 
فى مناطقها ويذكر صاحب لمعالشهاب أن 9 قبائل عسير تقاتات والظفر يقع من 
جانب القوم الذبن تابعوا سعود . فازدادوا اعتقاداً كلا رأوا النصر » حتى إن. 
البقية من عسير دخلوا فى الطاعة لسعود بغير حرب منه »9؟ , 


(1) لم الشراب » ( تحقيق أبو حاكية )باس #4داء 


(؟) شه اس 4؟١.‏ 
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وليس من شك ف أن دخول قباثل عسير الفوية فى طاعة آل سعود شد 
من أزر الدرعية فإن قوة هذه القبائل اعبت دورا هاما فى نماح المليات 
المسكرية السعودية فى الحجاز وبالتالى شجءمهم على توجيه عمليانهم ضد مناطق 
الين الثمالية . وخاصة المخلاف السلمالى . وكانت مبادىء الدعوة السلفية قد 
تسر بت إلى بعض مناطق الغلاف وأصبح لها دعاة فيها . وهكذا أصبحت 
الظروف مهيأة أمام آل سمود التدخل فى المن . وكانت منطقة الغلاف 
السليانى هى المنطقة الأولى التى وصلت إلمها السرايا السعودية . 

آل سعود والمرى السلبهابى : 

وكلة الغحلاف تقابل للقاطمة . ووصفها بالسليانى ترجع إلى نسبنها إلى 
سامان بن طريف أحد ولاة النطقة فى القرن الرابع المجرى . وهذه النلفة لها 
شهرة زراعية حتى إن الحبراء الزراعيين فى الوقت الحاضر أطلقوا عليها « سلة 
خبز الملكة السعودية » هذا بالإضافة إلى غناها بالُروة الحيوانية »20 , 

وقد وصلت مبادىء الدعوة السلفية إلى قبائل بنى شعبة فى الخلاف 
السلمانى عن طريق قبائل عسير » ولقيت نجاحا كبير؟ بين هذه القبائل» وكان 
لنحاحها أثر كير على حياة السكان وهرت مبادىء الدعوة الشيخ أحد ن 
حسين الفاتى من أهل صبيا . فذهب إلى الارعية نفسها ليتلق مبادىء الدعوة 
ويتصل آل سعود مباشرة . وفى الدرعية لقى ترحيباً من قبل الأمير عبد المزيز 
ابن مد بن سعود . وطلب من الأمير أن يندبه من قبل الدرعية لنشر مبادىء 
الدعوة فى الخلاف . فأجابه الأمير عبد العزيز إلى طلبه وزوده بكتاب منه 
موجه إلى أهل الخلاف محتوبا على إيضاح لمبادىء الدعوة وأهدافها واتخذ الفلئق 
من هذا التكتاب وثيقة يعرضها على القبائل عند وصوله أرض لحلاف . أصبح 


.45-- "0 مد بن أحمد عيسى  المرجم الابق , جاص‎ )١( 
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الفلقى مندوبا سعودياً واستقر به المقام فى وادى بيش عند قبائل الجمافرج 2 , 


ومما تحدر الإشارة إليه أن الفلقى جلب معه من الدرعية مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأخذ يقوم بتدريسها بين أتباعه وقام بمهمة الوعظ 
والإرشاد فى النطقة حتى سرت مبادىء الدعوة بين كثير من القبائل الجاورة 
واننشرت فى كثير من قرى امنطقة 7 . 

ترتب على جهود الفلقى أن كثيراً من القرى التى كانت تابعة لأمير صبيا 
اعتنقت مبادىء الدعوة ورأى سكانها أنه يحب عليهم التحلل من سلطة أمير 
حمبيا لأنهم رأوا أنه لا يحق لمن لم يعتئق مبادىء الدعوة أن يكون له عليهم 
سلطاناً . وتذكر المصادر أن أهل مدينة صبيا نفسها بدأوا يتصلون بالفلقى 

| ويعربون له عن رغبتهم فى الدخول فى سلك الدعوة 29 , 

وليس منشك ف أن هذا التصرف من قبل سكان صبي كان له خطورته 
على أمراء الحلاف الحليين »كا يفسر حقيقة أخرى لما أهميتها وهى أن النجاح 
السريم الذىلقيته الدعوة بينسكان امنطقة حاضرم وباديهم ساعد عليه كراهية 
هؤلاء السكان لأمرائهم ؛ نتيجة لإرهاقهم بالضرائب ولائزاع المستمر بين 
حكام الخلاف على السلطة . وترتب على ازدياد انقشار الدعوة » أن أصبح 
السكان يرغبون فى المضوع إلى الدرعية قبل وصول قواتها الهم . 

ذاع أمر الدعوة حتى وصل إلى قباثل شهران فى جدوب الخلاف ورغب 
عرار بن شار الشعبى من قبيلة بنى شعبة فى اعتناق مبادثها . فاتصل بأمير ييشه 
السعودى وعاهده على القيام بنشر هذه المبادىء فى قبائل بنى شعبة 1 . وهذا 


٠ 444 - مد بن أحمد عيسى المقيلى » من تاريخ الخلاف الليانى » س +م)‎ )١( 
٠4م4‎ س٠يوودهش (؟)‎ 

(؟) شدي اص 1م4٠‏ 

(4) امرجم نه يدص 4م4. 
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يؤيد ما ذ كرناه سابقاً من أن انتشار النفوذ ااسعودى فى يبشه كان له أث ركيير 
على إمتداد هذا التفوذ إلى مناطق المن . 

أصبح عرار بن شار أحد دعاة الدرعية فى قبائل بنى شعبة الينية » ولم 
تكن المهمة التي تمسكفل عرار القيام مها سهلة أو هينة » فقد وجد معارضة 
شديدة من بعض القبائل فاتصل بالدرعية وأوضح لها حةيقة الموقف الذى 
يواجهه . فأصدرت سلطات الدرعية أوامرها إلى القائد حزام بن عامر المجالى 
بالتحرك إلى الجنوب على رأس سرية سعودية للوقوف مانب عرار 2 . 


وكانت سسرية حزام أول قوة سعودية حقيقية تدخل حدود اهن . 


ووصل حزام إلى درب بنى شعبة والتقى بعرار » ونسق القائدان العمل 
فيا يسهما وتمسكدت القوة السعودية من إرغام المعارضين على الدخول فى طاعة 
آل سعود والخضوع لسلطان الدرعية وبذلك استقر الأمر لعرار بن شار 
كأمير س»ودى فى المنطقة الممتدة من بلاد موسى وأهل قناوينى زيد وغيرمم من 
هل سافلة الحجاز إلى الشقيق وعتود فى الهن7», 

وبمكن القائد حزام بالاتفاق مع الفلتى من توجيه ضربة قوية للخبت 
لأنها كانت مثل مركز مقاومة لنفوذ آل سعود فى النطقة . وأزيحت ممليات 
حزام المربية سكان القرى والبوادى التابمين للا مير منصور بن ناصر صاحب 
حصن صبيا وطلبوا منه أن يصالم حزام الذى هددم فى معاشهم . وفى تلك 
الأثناء وصل الفلقى إلى الأمير منصور يحمل إليه إنذاراً من حزام يطلب إليه 
الخضوع الدرعية وإلا أصبحت دياره ديار حرب وجهاد » طبقاً لالم الدعوة 
السلفية0 , 


)١١(‏ الرجم نفنهء س85). 
(؟) العقبلى » امرحم الابق » ص 1445. 
(؟) الرجم نفسةء س 4409 ٠‏ 
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وهكذا نرى أن مركز أمير صبيا أصبح حرجا للثاية . فأهل منطفته فى 
شبه ثورة عليه وفى نفس الوقت أصبح واقعاً نحت تهديد القوات السعودية 
المباشر . لذا قرر عرض الأمر على الأمير العام للمخلاف فى أبى عريش ٠‏ وبعد 
مباحثات تقرر إرسال وقد عثل جهات الخلاف الثلاث ( أبو عريش» ضمد » 
صبيا ) ليلقى حزام فى معسكره فى المجرين ويفاوضه فى الأمر ووصل الوفد إلى 
معسكر القائد السعودى وتمكن من الاتفاق معه على أساسدخول الخلاف فى 
طاعة آل سعود وقيام أمرائه باتباع كافة نف الدرعية الدينية وامالية والإدارية » 
فقام القائد السعودى بتوزيع السلطة فى المخلاف على الوجه التالى : 


قيامه بأمور الدعوة فيها . 

ثانياً : الأمير مدصور يقوم بالإمارة والدعوة فى منطقة صبيا عدا منطقة 
بيش والجافرة التى داعيتها الفلقى . 1 

ثالثاً : يقوم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الله الضمدى بالإشراف العام 
على الثنئون الدينية فى جميع مناطق المغلاف ”9 . 


وهؤلاء جميماً من الأمراء اللي الذين أعلنوا ولام للدعوة ولآل سمود 
قام حزام بعد نوزيعه الاختصاصات فى امخلاف على النحو السابق بإنهاء عملياته 
المسكرية عائداً إلى الدرعية ليضع أمام أمرائها صورة كاملة لاوقف كا رسمه . 
والواقع أن الأمور لم تستقر فى الخلاف تمام) الدرعية » كا لم تستقر بين أمراء 
الغلاف أنفسهم . فايس من السهل على الجتمع القبللى أن يسم قياده بسهولة 
ويخضم لنظم مشتركة دون إيجاد اميد الكافى لهذا الأمر . 


. 148 امرجم نفسهء ص‎ )١( 
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وعلى أىحال فإنه نتيجة للمسراع بين أشراف المغلاف انتم الأمر بتنازل 
الأمير على بن حيدر عن إمارة الخعلاف العامة لعمه الشريف حمود بن مد الذى 
اقب بأنى مسمار ٠‏ ورفم الأمر إلى إمام صنماء لتم له شكليات الم كا هو 
متبع فوردت الوافقة من الإمام على إفرار الوضع الجديد فى الخلاف”" . وهذا 
التتصصرف من أمراء الخلاف يضمنا أمام تساءل » لماذا طلب موافقة إمام صنماء 
إذا كان أمراء المخلاف قد أعلنوا خضوعهم للدرعية ؟ إن التفسير المنطق لهذا 
التصرف أن أمراء المخلاف لم يكونوا على صدق فى ولاثهم لنفوذ آل سعود 
ونستطيع أن نصف ما حدث بيهم وبين القائد السعودى حزام بن عامر بأنه 
إتفاق هدنة بين طرفين متحار بهن . ولا نستبعد أن وفد امخلاف قبل الاتفاق 
ب جز والزد قل تيوط كلها اوت و لافقا ره تالية تستطيع فيها 
قبائل اللخلاف مواجمة قوات آل سعود . 


وما تحدر الإشارة إليه أن العمليات السعودية فى الخلاف التى قام بها 
حزام لم تحرك سا كن أمام صنعاء . ولم يقدم لأمرائه مساعده ضد قواتالدرعية. 
وربما كان مرجع ذلك إلى أن : 

أولا : كان إمام اللين يعتبر المخلاف مستقلا عنسلطته » حيث أن الأمر 
كله فى المخلاف أء بح بيد أشراف ألى عريش » ولا شىء يعود من موارده. 
إلى إمام امن » بالإضافة إلى أن شريف أبو عر يش كثيرا ما سبب الاضطراب 
والقلق لإمام صنعاء , الذى لم يمد حرجا عليه فى ترك أمراة الغلاف يواجهون 

ا الغمربات السعودية منفردين ٠‏ 

ثانيً: لم يكن لدى إمام انقو ةمحاربة ليدفم بها لمواجمة قوات آل سعود 

فى اللخلاف. ودرجة الضعف التى وصل إليها إمام صنعاء لم تمكنه من السيطرة 


. 145 الءقبلى , المرجم السابق 6س‎ )١( 
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على القبائل البنية وتسكوين جيش من أفرادها يكون قادراً على ردع حركات 
القوات السعودية فى الغلاف . 

وعلى أى حال فإنه بوصول الشرييف حمود إلى الساطة فى.الغلاف تغير 
الوضم وأصبح على الدرعية أن تعد نفسها لمواجهة عهد جديد هناك . 

اشر ينف مور وآل سعور : 

بوصول الشريف حمود بن عمد اللقب بأبى م-مار والذى يعد من 
:أقوى الشخصيات التى حكت المخغلاف وأبرعها وهو من نسل الشريف أحمد 
ابن ألى تمى إلى منصب شرافة أبى عريش » أصبح النفوذ السهامى فى الخلاف 
موزعا على النحو التالى : 

أولا : من وادى ضمد وجئوباً نحت سلطة الشريف ود . 

ثانياً : وادى صبيا حت ساطة الأمير منصور بن ناصر . 

ثاليًا : من صبيا ثمالا وغرياً إلى بدش تحت سلطة أحمد بن حسين الفلقق 
عامل الدرعية عدا قرية ملحا التى لم تخضع لنفوذ ل سعود وكانت مركراً من 
مرا كز المقاومة . 

رابما : من بيش مالا إلى رجال ألم تحت سلطة عرار بن شار المثل لنفوذ 
ل سعود فى النطقة وأحد دعاة الدعوة السلفية 99 , 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الشريف حمود ابتدأ عهده عمارضة امتداد 
النفوذ السعودى إلى أرض الخلاف وقام بتقديم المساعدة إلى قرية اللحا ى 
مراعها ضد الفاقى . وفملا تمسكنت قوته من هريمة الفلقى وبذلك أصبح 
الشريف حمود خطاراً على نفوذ الدرعية ف المنطقة . 


,159 المقيلى , المرجم السابق اس‎ )١( 
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أدرك عرار بن شار هذا المطرفأسرع لدجدة الفلقى ضد قوات أ ىعريش 
وندخل ف المزاع بين الطرفين أمير صبيا الذى ممح فى عقد هدنة بينهما تقفى 
بعودة كل فريق إلى دياره "© , 


وعلى إر عفد الهدنة جدت على الوقف ظروف غيرت من صورته من 
بينها يماح عرار فى إخضاع منطقة اللامة السفلى لنفوذ الدرعية . وإعلان أمير 
صبيا وهو الأمير منصور بن ناصر اب نأخى الشر يف مود قبولهلبادى الدعوة 
ْ والنظام السعودى وتمهده بالقيام على نشر مبادىء الدعوة فى المناطق الجاورة . 
وبذلك أصبحت جميم منطقة صبيا تابمة سياسياً واقتصادياً ودينيا لنفوذ الدرعية . 


أزيجت هذه الأحداث شريف ألى عريش . فقرر القيام بعملية انتقام 
واسمة ضد أتباع اال سعود فى المنطقة وابتدأ عملياته بمحاربة كل من عرار 
والفلقى . وتمكن من هزيمة عرار 81515 18-1 م. ولكن لم تنجح فى 


محاولته إقناع ابن أخيه الا مير منصور بالمدول من تبعية ا#درعية *'؟ , 


وأصبح الموفئف خطيراً فى الخلاف وأهرك آل سعود هذه الخطورة 

فصدرت الأوامر إلى اقنائدين السءوديين حزام بن عامر وزيران القسطانى 
بالتحرك بقوانهما صوب الخلاف والوقوف يجانب أتباع آل سمود فى النطقة . 
وصل القائدان إلى الحلاف » واجتمما مع كال منعرار والفتق والأمير منصور » 
على هيثة مجلس عسكرى لتنسيق خطة المجوم على منطقة الشريف حمود . 
واستقر رأى الميع ملى مهاجة ضمد حيث النشاط الروحي والملمى للزيدية فى 
ذلك الوقت9؟ , 

. 1400 المقلى , الرجم اسايق .ص‎ )١( 
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أدرك الشريف -دود ضخامة القوة السعودية التّى كان عليه أن يواجهها 

ولذا أسرع يطلب من إمام صنعاء النجدة التى تعينه على مواجمة لوقف » 
ولكنهم تذكر الصادر لم يظفر منه بثىء سوى الواعيد ويذكر صاحب 
لمع الشهاب أن الدرءية كانت وراء تفاعس إمام صنعاء فى ذلك الوقت «كان 
يومئذ من جملة تدابير سمود أنه كاتب المنصور * إمام صنعاء » وأخذ يرغبه فى 
حرب ااشريف حمود » ويوعده بالنصرة له . وكان إمام صنعاء حب ذلك 
إلا أنه خائف أن يتحرك بحر ب الشريف حمود » فيميلسعود بمسكره على أرض 
الون » لكن لما كتب له سعود بذلك وحلف له أنه لا يتعرض ملكه بسوء» 
ثم إمام صنماء على حرب الشر يف حمود لأن الاك الذى ينه كله من تهامة 
اهن » وهو يتبع إمام سنماء » وما ملاك الشرظا مهامة الحجاز » 

ا ونحن لا نستبعد حدوث اتصال بين إمام صنعاء الأو سز ل 

أ صاحب لمع الشهاب » لأن مثل هذه الانصالات ونحاولة حو فى الجمبات 
التىكان يتعرض لها آل سعود » كانت جزءاً من سياستهم حيال أعدائهم 
والواقع أنهم بجحوا فى هذه السياسة إلى ري : : حدث فى الأحساء 
والحجاز وعمان قبل اليمن . وقول صاحب لمالشهاب بِوْ كد فوق ذلك وجود 
خلفية سياسية وراء :قاعس إمام اليمن عن مد بد الساعدة لشريف أبى عرش 
أوجدها الصراع على مناطق النفوذ . 

وعلى أى حال فإن القواتالسمودية شددت هجر|مها ضد الشريف حمود ٠‏ 

وفى نفس الوقت أصدرت الارعية أوامرها إلى عبد الوهاب أبونقطة وغيره من 
الأمراء السءودبين الجاورين للاخلاف » بالتحرك إلى منطقة الشريف حمود » 
ومعاضدة القوات السعودية فى عملياتها الحربية هناك . وعين عبد الوهاب 
أبو نقطة قائدا ماماً على جميع القوات السعودية التى فى الحلاف”'" . وتمسكنت 

(#) حم اإمام المنسو الإمام المنصور المن من ١776‏ - وى 1 , عن بن جد الصماتى » 

إتماف الموتدين بذكر الأمة المجددين , صنماء 58د , صن 79 402 ء 

() لم العباب ,اس 1535 + 
(؟) عتيان ين بشر ء عنوان المجد » س ٠ ١١‏ 
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اوه - 


قوات آل سعود من القيام بعمليات حربية ناجعة ضدالشريف حمود . وأضمفت 
قوته . وأدرك حمود أنه لم يمد فى مقدرة قواته مواجبة قوات الدرعية وأتباءها 
من أهل الحلاف , كا أدرك أنه باستمراره فى الأسلوب العدالى ضد ١‏ ل سعود 
سيفقد إن أجلا أو عاجلا كل ماله من نفوذ . ورأى أن من الخير له أن يعلن 
ارتباطه بأمهر الدرعية بدلا من ارتباطه بإمام اليمن الضعيف . واذا أعلن قرار 
دخو فى طاعة آل سعود كا أعلن العزامه بكافة ضٍِ الدرعية9؟ , 

بعد إعلان الشريف حمود قراره » قام عبد الوهاب أبو نقلة بوصفه ممثلا 
للدرعية فى النطقة بتقلوه إمارة المخلاف لود كعام ل سعودى » انتظاراً لصدور 
أوامر الأمير سمود حا الدولة بالموافقة على ذلك . 

وبنجاح القوات السعودية فى إخضاع منطة أبى عريش لنفوذ الدرعية 
أصبحت جميم مناطق الخلاف السامانى تابعة اسلطان آل سمود . وأصبعت 
ملشزمة باتباع نظامهم بدفع ما تفرضه عليها الدرعية من ضرائب وءشور حسب 
نظامها امالى ؛ بالإضافة إلى الشاركة فى ااءمليات السعودية الحربية حسب نظام 
ادوة السمودية آنذاك كا سئرى ذلك فى حينه . وهكذا بات الخلاف السلماى 
نقطة الوثوب إلى مناطق اليمن الأخرى » خاصة بعد أن صدرت أوامر الدرعية 
بالوافقة على تقليد الشريف حمود شئون المخلاف » على أن يسكون مرتبطا فى 


إدارته بالأمير عبد الوهاب بن عامر أمير عسير وتهامة و ألم : 


اريف كبرد بغر اماد مى "مين باسم آآل سعوود : 
| كان الشريف حمود طدوحاً . ولذا أراد أن يسعضل تطلع الارعية إلى 
| بقية أجزاء الهن لبوسع من دائرة نفوذه » خاصة وأن موقف إمام اليين ممه 
| أثناء موده هجبات قوات الدرءية لبس بعيداً ٠‏ وكانت هذه الموامل جميمها 


)١(‏ 50 بم ,قصهلنهاه77 مضه مسقصة معروعلا مط ,قسوموصة 10مجمضة 
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معتملة فى نفس الشريف -دود تدفعه إلى استخلال خضوعه للطة !ال سعود فى 
التقدم مو المناطق الودية الأخرى ؛ ووجدت رغبته هذه ندُجيماً من آل سعود 
واذا تتقدم بقواته صوب الجنوب متوغلاً فى الأراضى المنية التىكانت تابمة لإمام 
صنعاء . وتمسكن الشريف حمود أثناء زحفه فى مناطت الإمام من أن يجذب' إلى 
جانبه قبائل بنى حسن وعدسى وقبائل بق وز . ولس من شك فى أن 
انضهام هذه القبائل شجعه على مواصلة عملياته . كا يدل فى نفس الوقت على أن 
بعض قبائل الهن كانت لا تمانع فى امتداد النفوذ السعودى على مناطق حماها . 
وم مكن تقم ممياراً الخضوعما لإمام صنماء . وتمكن الشريف حمود من 
الاسقيلاء على اللحية”” . وغنمت قواته الكثير من الأموال . كا فرض على 
تمارها ضرائب باهظة بحجة إرسالها إلى الدرعهة” . واستمرت قوات مود 
فى عملياتها وتمسكنت من إخضاع بيت الفقيه 1914 ه - ".هام . ثم يمحت 
فى ضم زبيد”". وهكذا تمد أن عمليات أمهر أبى عريش باسم آل سعود وصلت 
إلى هذا المد من بلدائ المن . وكان حمود حريصاً على أن تكون الدرعية راضية 
عن عماياته فى الأراغى العنية لقتخذ هذه الممليات صفة الجبادء وليؤكد لا 
ولاءه » كان يقوم بإرسال هس الغنائم التى تسعوك عليها قواته » ويوافبها 
بالزكاة المقررة على المناطق التى أخضعما*؟ . 

وليس من شك فى أن مماح عمليات الشريف دود يدل بصورة أ كيدة 
على مدى العف الذى أصبح عليه إمام صتماء الذى تذكر عنه الصادر أنه لم 
مخرج عن صنعاء لغرو”"©. كا يؤكد ما ذ كر ناه سابقاً من أن التفسكك السياسى 


(١)الءقلى‏ ء المردم السابق .ص 455 ٠‏ 

(؟) عبد الله عبد السكري الجفراق ء القتطف من تاريع اليمن » س 381 . 
(؟) العقيلى , المرجم السابق ,اس 4517 * 

(1) عبد الله عبد الكريم الجغراق » المرجم السابق »اص 1813 ء 

(ه) عثان بن بعر ء المرجم السابق » س ١4+‏ . 

٠8٠ القامى حسين بن أحمد , بلوغ المرام فى شرح مسك الختام , صن‎ )١( 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصطقء5ماة © 


عاالؤات 


كان أ سمات اليِن 1 نذاك . لذا لم تستطم مناطقه الفتككة الصمود أمام 
القوات التى كانت تداههها . ولا بد أن الشريف جود كان يعم ذلك سانا » 
يؤكد ذلك أنه قام بقيادة السرايا السعودية التى توغلت فى هذه المناطق بنفسه . 
ولكننا من جانب آخر نستطيع أن تؤكد أنهكان يهدف من وراء ذلك إلى 
مطامع شخصية أيدتها الأحداث فيا بعد . منها : 
أولا : توسيع داثرة نفوذه سياسيا مع إظهار خضوعه للدرعية حتى يمين 
الوقت المناسب لإعلان الإستقلال عنها . 
ثانا : كان يدرك ضخامة الكسب الاققصادى الذى يعود عليه من وراء 
قيامه جمثل هذا العمل . وبالتالى .توفر لديه المال الكافى لتوطيد ساطته وتقوية 
جمهتة حتى يتمكن من الصمود أطول مدة عند إعلانه الإنفصال عن الدرعية . 
ورغر ما وصل إليه الشريف حمود من القوة والنفوذ كعامل سعودى 
إلا أنه كان لا يزال من الفاحية الإدارية تابما للأمير عبد الوهاب أبو نقطة 
5 عسير وتهامة والمم وكانت هذه التبعية مصدر ضيق له 7 


الشربيف مود بسعى لمرنفصال عن إمارة ألى نقطز : 

كان الشريف “مود يرى فى إرتباطه إداري بعبد الوهاب أبو نقطة . 
إهداراً لمكانته بين أهل منطةته » وإن كان فى حقيقة الأمر كا دل الأحداث 
أنه كان يشعر بأن هذه القبعية تقف حجر عثرة أمام طموحه وأهدافه السياسية 
الت بدأ يعد لها . لذا بدأ يسعى ف العمل على انفصاله إدارياً عن أمير عسير 
فاجتمع بابن أخيه الأمير منصور بن ناصر أمير صبيا وتشاورا فى ذلك الأمر . 
واستقر رأيهما فى النهاية أن السبيل إلى ذلك هو الاتصال المباشر بالدرعية » 
وإيقافها على -قيقة رغبة الشريف فى أمر فصل إدارة الخلاف عن عبد الوهاب 


١‏ - الدولة السعودية الأولى 
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عؤلا سه 
وربطه مبائمرة بإدارة الدرعية”؟ , 


وتقرر هذا الغرض إرسال وفد إلى عاسمة الدولة كون من الأسين بن 
خالد وأحمد بن حيدر » والأمير منصور نفسه . وقصد الدرعية مزوداً بكثير من 
المدايا”؟". واستقبل وفد الخلاف فالدرعية استقبالا حستاً. وبدأ اتصالاته فور 
وصوله مع الأمبر سود وأبناء الشيخ عمد بن عبد الوهاب حسين وعبد الله 
وعلى . ونبح الوفد فى مهمته وحصل على موافةة الدرعية على أن يستقر الوضع 
فى الخلاف على الندو الثالى : 


. فصل إمارة الخلاف عن عبد الوهاب وربطلها بالدرعية مباشرة‎ - ١ 


؟ - فصل إمارة صبيا عن عبد الوهاب وربعلما إداريا بالدرعية » ماعدا 
أمر الجهاد فترتبط فيه بعبد الوهاب” , 


عق الهم أن نؤكد أن جاح وفد لحلاف فى ٠+مته‏ ترتب عليه ازدياد 
الصراع والنافسة بين عبد الوهاب وشريف ألى عريش» وبدأ الصراع الخافت 
بينهما بتحول إلى مؤامرات ودسائس . وبدأ كل منهما يعمل على أن يحذب 
إليه الأنصار ويحشد القوى استعداداً لاوقث الناسب . 


وبدأ الشريف ود يقوم بمحاولات أخرى من شأنها إضعاف جانب 
عبد الوهاب فقد سعى في إمحاد الفرئة بينه وبين عرار بن شار الذى كان تابنا 
ان وحثه على طلب الانفصال عن إمارة عبد الوهاب وتمح فملا فى إثارة 
للوقف يدمهما حتى اضطر الأمير عبد الوهاب إلى تحر يد جيوشه على عرار الذى 
حات به اللهزعة وانسحب قاصداً حلينه ود . 


. المقيلى » المرجم السابق » ص 5ة4‎ )١( 
٠ (؟) امرجم نفسهء ص فاخا‎ 
.6606 الرجم تقهء س‎ )0( 
٠ 001 التقيلى » امرجم السابق » س‎ )١( 
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وفى الوفت الذىكان فيه الشريف حمود يسعى إلى إضعاف كنة 
غبد الوهاب كان يقود قوانه ضد بءض المناطق المنية بئية ضمها إلى سلطانه 
بام الل سعود ويمسكن 1918 ه - 18١4‏ م من الاستيلاء على قلمة الزيدية 
من صالمح بن يحبى أمير المديدة”؟ الذى وجد بدوره أن من الخمير له المضوع 
إلى نفوذ آل سعود . وشجعه على ذلك شعوره إسخط إمام اهن عليه وعزمه 
على مصادرة أمواله . وإن قيل إن الشريف غالب قد كانب الشيخ صالم ورغب 
له أمر الانضمام إلى آل سعود » واتباع مبادىء الرعوة السلفية9؟ , 


فى تلك الأثناء عزم عبد الوهاب أبو نقطة عامل الدرعية على عسير على 
غزو إمارة الشريف حمود . وبدأ بتجويز السفن من الشقيق لذزو اللحية » 
ولكن الأمور لم نسر وفق هوى أمير عسير . فقد أقبل وفد من الدرعية يحمل 
أوامر إلى كل من عبد الوهات والشريف حمود والأمير منصور بالثول لدى 
الأمير سعود ليفصل فى الأمر ينهم . 


إمتثل عبد الوهاب ارغبة الدرعية وسرح جنده ؛ وقصد الأمير سعود» 
وفعل مثله أمير صبيا . أما الشريف حمود ققد أظور للوفد خوفه من اتهاز 
مام لين شرصة باه وق امم عل اربع باد لجوية ال استو 
عليهاآن ام آل سود ونشر فمها نفوذه » وأظهر استعداده بيمث ابنه أحد مع 
عرار نيابة عنه . وقبل وفد الدرعية عذر الشريف واصلحب مندوبيه عائداً 
إلى الدرعية . وأيد الأمير عبد الوهاب مسا و ومنصور 
بإداز وثائق خطية صدرت منهما إلى عرار لتحريضه ضده”" . ولكن رغم 
تلم عقر الأب و سروه عق لإا عل عد انيعي وارار الوضع 


)١(‏ العقرلى » امرجم الابق » س 0ه * د 
(1) المرجع سه س 0084 ٠‏ 
(؟) الرجع نفسهء س 0ه ٠‏ 
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فى الخلاف على النحو الذى سبق له أن أقره » على أن بقوم الشريف *ود 
يتنفيذ الشمروط القالية : 


أولا : ألا يقوم باستخدام رجال همدان إلا بعد دخولى فى الدعوة . 


لسلسم 


ثانيا : أن لا يصالح عال إمام صنعاء» ولا يعقد لم هدنة وأن يعتبرم 


فى حالة حرب ٠‏ 
ثالث : أن يقرر لأمير صبيا مانا من خراج الاحية2؟ , 


والواقم أن إصرار الادرعية على استقلال الشريف <مود إدارياً عن 
عبد الوهاب 6 لوقف بيْهما» رغم ثقة آل سعود التامة فى الأمير 
عبد الوهاب وإخلاصه لم ٠‏ ورغم أن الدرعية قد أوكلت إليه القيادة العامة 
لمظلم جيوشما التى حاربت فى المجاز والمن . إلا أنها على ما يبدو من تصرفها 
فى هذا الأمر أنهالم ترد أن تركز فى يده سلطة إدارية قوية . واءل هذا سياسة 
من الدولة خشية أن تغريه الإدارة الواسعة والسلطة فيتطلع إلى انفصاله عنمها أو 
مخرج عن طاعتها . 

والتساؤل الذى أمامنا الآن هو : ما هى أسباب المير ا بين الشريف 
حمود والأمبر عبد الوهاب وكلاهها أمير نصبه السعوديين على منطقته ؟ وهل 
حب الإدارة هو العامل الأول فى الصمراع ؟ 

الواقع أن الصادر تلنزم الصمت إزاء أسباب هذا الصراع » وإن 
ذكرت شيئا فإنه لا يقنع الواحث . ولسكننا نستطيع أن نؤكد أن الإجابة على 
هذا التساؤل لهاشتان هما : 

أولا - أن وراء هذا الممراع عامل سيامى . 


٠, ه٠9٠# العقيلى؛ امرحم السابق  س‎ )١( 
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هللات 
ثانا عامل اقتصادى . 


فالشريف ود الذى تولى حم الخلاف مستقلا » لم يكن من السهل 
عليه أن سل بذبعيته لإدارة صارمة كإدارة عبد الوهاب أبو نقطة » وينقد 
إستقلاله السياسى حا إنه تابع للدرعية ولكنه فى نفس الوقت لا يريد أن 
يشعر بنبعيته لأمير آخر . وفى نفس الوقت كان الأمير عبد الوهاب يد بهسره 
على أن تخضع له مناطق اليمن إداريا ؛ لأن ذلك يعطيه نفوذاً سياسي؟ أوسع 
ويوطد مركزه ومكانته لدى الدرعية . وهكذا تمد أن الممراع السياسى كان 
عاملا هاماً من عوامل د بين الأمير ين . أما الخلفية الاقتصادية لمذا 
الصراع فإنها أ كثر وضوحا حيث إن المناطق التى كانت مخضع للا مير عبد 
الوهاب فى عسير وتهامة وأ1 اع لم تسكن ذات إقتصاد قوى فى ذلك ااوقت » بل 
إن جزءاً كبير؟ من اقتصادها يا تذكر المصادر كان يعتمد فى المرتية الأولى 
على التجارات المختلفة مع مناطق اليمن0", وكان عبد الوهاب يطمع فى أن 
مخضم لإدارته ه_ذه المناطق اليمنية مباشرة » وهذا يساعد على إنعاش المالة 
الاقتصادية بين قبائله ويزيد من مواردها خاصة وأن موالى اليمن آ نذاك كانت 
عامرة بأنواع التجارة ”" . و إذا عرفنا أن الوارد المالية للأمراء السموديين 
وأتباعهم وجندم فى ذلاك الوقت كانت تتوقف على ما يربحونه من ن غنائم 
وذكاة ع إرسال الس إلى الدرعية لأدركنا أن العامل الاقتصادى كان عاملا 
قوياً فى إيحاد هذا الصراع ولا نستطيع أن ننفل أن الدرعية بتأ كيد موقفها 
بإستقلال كل من الأميرين عن الآخر قد أ كدت هذا الممراع يينهما »مما 
ألهب الشريف ود فَأَخَذْ يعمل على تقوية جمبته وبسط نفوذه على بعض مناطق 
الين بإسمها وأخذ يمد المدة لإعلان استقلاله عن نفوذ آل سمو دكلية . 


)20( .م ,فلطقتق 01و85 ,وطالطط .8 .81 


)0( 312-20 .صم ,1 .701 بوأطمعمق صل واعنو ,غلم طامياه 
.8 .2 ,نأك .00 ,مآ قلة رهاط 
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ومن يحب أن المصادر لا نشير بأى جهد الإمام صنماء إزاء هذا الممراع 
أو إزاء التحركات المسكرية التقى كانت تحدث داخل أرامى إمامته حتى ذلك 
الوقت الذى نم فيه لاشر يف مود السيطرة على كثير من الناطق التى كانت 
تابءة للامام . 


امسر يف مور بعلن إِنمُقَاقر عن الررعومٌ : 

وصات عمايات شريف ألى عريش إلى ثفر الين الحديدة ونمسكن من 
الاستيلاء علما يمد أن قطم ها الإمدادات 5 يمحى إثارة قبائل يام ضد أميرها 
صالم بن يمى وأعلن أنه استولى علبهم باسم آل سعود وقام يتنفيذ مبادىه 
الدعوة اللفية فيها”؟ . وتمسكن من إخضاع زبيد للطانه إخضاعا تام . 
وبذلك وصلت حدود إمارته من زبيد جدوبا إلى الدرب ثمالا 7" . وأغراه 
ذلك بالانفصال عن الدرعية ومنذ كرام ع نواعم بدا يفصح عن مقاصده 
فى أمر الاستقلال بتهامة عن نفوذ آل سمود . وصرح ارسل الدرعية يما يفوم 
منه اعخلاف ٠.‏ وأصبح يضيق بوجود ممثلين لآل سعود يشرفون على الشثون 
الالية كالركاة والذنائم فى إمارته» ويحدون من تمسرفه فى موارد البلاد التق 
خضءت له . خاصة ال+-ديدة وبيث الفقيه وزبيد وهى من أغنى مناطق اليمن 
ويذكر صاحب لمع الشهاب أن الأمير سعود أرسل إلى الشر.ف حمود يقول له 
«أريد أنأرسل رسلا منى إليك لتجعلوم ضباطا على المديدة و بد تالفقيه وزبيد 
حيث ألى لا أثتمن أهلما بما بقولون به من الرّكاة » وإنىقد بلغنى أنهم بأخذون 
المشر على أموال التجار » لا بأس ء هؤلاء التجار » فيا يباغنا أنهم يترددون 
من أطراف بلاد المشركين من الهند وتوهاء فيحل أخذ العشر مهم ولسكن 
المششر لإمام السلمين يمءله بيت مال . فالحاصل أن قلى قد داخله شكمن أهل 


. 185 عنان بن بشر ء امرجم السابق » س‎ )١( 
. المتيلى , المرجم السابق  س 14ه‎ )١( 
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دواد 


هذه البلادين » فهذه جماعة منا تصل إلوك ؛ فلتممى كل أربعة من أولاك إلى 
إحدى البلادين الغلائة » وللماعرف الشريف +ود 3 مراد سعود هو التسلطالتام 
فى هذا اللاك والإطلاع على <قيقة المال منه ‏ أضمر ذلك فى نفسه إذ لا يكنه 
حينئذ الخالفة »29 , 


ونستطيع أن نتبين من هذه الرواية أمرين : 


أولا : أن الدرعية بدأت تشك فى نيات تصرفات الشر يف حمود» وأخذ 
يداخلها الريب فى متدار المشور التى يرسلها لها » ولذا أرادت أن تضع عليه 
رقابة شديدة من لدنها دون أن تصرح له يحقيقة الأمر ولسكنها صرحت له بأن 


شكها منصب على أهل البلاد أنفسهم لا عليه » <تى لا تثير اوفه . 

ثانياً : إدراك الشريف حمود لهدف الدرعية » وشعوره بأن هذه الرقابة 
التى تفرضها عايه سوف محد من سلطته . وهذا الشعور قوى من إحساسه 
بضرورة الاستعداد للدواجهة مع قوات الدرعية إن 1 جلا أو عاجلا . 


وأصبح جو الحلاف والتوتر يغلب على العلاقة بي نالشريف حمود والدرعية 
وأراد الأمير سمود أن »تبر مدى ولاء مود للدولة فأصدر أمره إليه بأن يمد 
جدثا ويهاجم صنماء و يعم ل على إخضاعها للدولة ويقغى على سلطة الإمام الزيدى 
فيها فتقاعءس حمود و ينفذ أمر سعود دون أن يذكر سبباً لتقاعسه 5 فأيقن 
الأمير سعودآن الشريف فى حالة عصيان©2©. وأنه يكن صادقا فى ولائه لاحكم 
السعودى تأصدر أوامر إلى جميع أمراءالدولة فى الحجاز واليمن بالإستعداد لحرب 
الشر يف مود على أن تسكون القيادة العامة فى يد الأمير عبد الوهاب أمير 
عسير . وأرسل قوة فن فرسان الدرعية لتشارك فى حرب مود . 


+ 3887 لم الشياب ,اس‎ )١( 


نف 113 .ص بفأطققق للناة8 ,لإطالحاط .أ8 .31 
(2) عثمان بن بشر » امرجم السابق » ص .1١44-1١44‏ 


الممسوحة ضوئيا ب )عم موء205ة 6 


-4خع| - 
القرات الود تمارب مود : 


رحب الأمير عبد الوهاب بهذه الفرصة التى أتاءتها له الدرعية نفسهاء 
وقاد جيوش الأجاز ودخل حدود الأراضى الهنية بهدف القضاء على حمود . 
وكان الأخير عندما وصلته الأنباء عن استعداد آل سعود لحربه جمع جيشا 
كبيراً من رجال المضبة البنوة ونجران ويام وقبائل حاشد وباقل ( يسميها بن 
بشر بكيل ) وعمدان » ورتب حاميات فى جميم الحصون اموجودة فى منطقته 2 
وسار بنفسه على رأس قوة لمقابلة قوات آل سءود . والتقى مع قوات الأمير 
عبد الوهاب فى وادى بيش » وركزت قوة الشريف مجامها على فرقة عبد الوهاب 
بالذات » ويجحت فى إنزال خسائر كبيرة بهذه الفرقة . زاد من فداحتها أن 
الأمير عبد الوهاب نفسه قتل فى هذه الممركة ورغم انتصار الشريف على فرقة 
عبد الوهاب إلا أن قواته لم نستطع الصمود أما القوات السعودية الرئيسية ؛ 
فأسرع دود بالانسحاب لائذا حصنه فى أبى عربش» فأتاح الفرصة أمام قوات 
آل سعود للاستيلاء على حصن صبيا » كا استولت على كثير من الغنائم من 
قرى هذه المنطقة 5 

وكان برافق القوات السعودية البرية قوة بحرية نسير بمحاذاة القوات 
البرية . وقامت هذه القوة البحرية حمل ما حوته جارك جيزان من بضائم 
وأمتعة وخاصة القبوة ( البن ) عندما يجحت القوات البرية فى الإستيلاء عليها 
واستخلاصها من رجال حموو2؟ , 

ورغم أن الشريف حمود خسر جميع الممارك التى خاضها ضد القوات 
السعودية إلاأن م يتل برغ قسوة اطزيمة التى أنزها عمان للضايق بقواته 
«؟كله- ١٠مام‏ ولمتون قوته وإصراره على الإستمرار فى القتال ضد 


(0) عون بن بغر » المرجم السابق اس 0318 . 
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امنا طئ الممنية الى وصل انيه ا 
النفوزالسعودى 
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قوات آل سعود””"2 . وأصبح الوضع فى تجامة فى ذلك الوقت على النحو التالى: 

أولا : من صبيا وثمالا نحت السلطة السعودية لمباثيرة . 

ثانيا : من ألى عريش وجنوبا إلى زبيد نحت سلطة الشريف ود وكانت 
النوات السعودية مستمرة فى عماياتها المسكرية ضد هذه النطقة . 

ثلا : القسى الأعلى من تهامة الين تحت سلطة إمام صنعاء . وأصبح 
مهدا بالعمليات السعودية9؟ , 


وفى تلاك الأثناء قررت الدرعية تركيز معظم قواتها فى الققال الداثر ضد 
حمود » وأصدر الأمير سعود أمراً بتعيين طاى بن شعيب أميراً على هامة 
وعسير وألم خانا لإين عمه عبد الوهاب » على أن يتولى طاى بنفسه قيادة 
القوات السعودية التى تحارب ضد حمود ؛ ويعمل كل ما فى جهده لتحطم قوة 
شريف ألى عريش امتثل طاى لأمر سعود ؛ وقام يبعض العمليات الحربية 
الناجحة التى مكنته من الاستيلاء على الاحية. وغنم ما بها م نأموال وأمتعة©. 
وتوالت العمليات التى كان يقودها طاى حى سكن من الاستيلاء على اللديدة 
ونح أقصى نقطة إلى الجنوب وصل إلبها التفوذ السمودى7؟ . ويعد ذلك 
أدرك حمود حرج مركزه الحربى وشعر أنه لايستقر له أمر والذارات السعودية 
متواصلة ضده . وبما زاد من هذا الحرج أن عمليات 1 ل سعود ضد قبائل تحران 
وبدر قدكطلت بالنجاحاذا أسرع حمود يستنجد بأمير صمدة أن يتوسطنله لدى 
سلطات الدرعية ك تعفو عنه على أساس تنازله عن صبيا وبيش وقيامه'بدفم 
خراج سنوى للدرعية عن جميع ما يملكه من ألى عريش إلى زبيد , 


. 31١45 عثان بن بشر » لأرجم السابق »س‎ )١( 
(؟) العقايلى » المردم السابق ٠س 5١1ه ع لازاه‎ 
. ١15 (؟) عمان بن بشرء المرجم السابق »ص‎ 
. 96٠ عان بن بشر » المرجم السابق » سى‎ )4( 
٠ (ه) العقيلى » المرجم السابق » س !1ه‎ 
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وقبات الدرعية مطالب الشريف مود ٠‏ وم الاتفاق بين الطرفين 2( 
واستقرت الأمور فى وضعها الطبيمى لآل سمود ف الماطقة الءتدة من الحديدة 
جنوي إلى أقمى الثمال الينى . 


فى هذه الأجزاء البنية ؟ 


والجواب على هذا التساؤل لبس بسيراً أو سهلاً لعدم توفر المادة الكافية 
للاجابة عليه . ولسكن ليس من شك فىأن وصول النفوذ السعودى إلى الاديدة 
ونهديده الباشر لصنماء جمل الإمام يبذل الجهد الذى أصبج فى طاقيه نظراً 
للظروف الحيطة به أنذاك » أو التى أحاط نفسه بها » لجابهة هذا الخطر ؛ 
فقام بإعداد فوة على قدر الإمكانيات التى توافرت لديه وحاول محاربة القوات 
الءودية التِى بقيت فى ال1ديدة كامية لها وإن كانت صفيرة العدد وتمكن 
من إستردادها من يد القوة السعودية0©. 


ويحب ألا نفل أن وصول النفوذ السمودى إلى الحديدة يوضح مدى 
الضعف الذى وصل إليه أنمة صنماء فى ذلك الوقت » حتى إن القوات السعودية 
بدأت تهدد صنعاء نفسها» كا سبق أن ذكرنا . 


والواقع أن التدخل السودى فى أراضى الون استمر حتى بدأت الدولة 
السعودية تدخل فى دور إنميارها » واضطر إمام اهن أن يطلب النجدة من 
السلطان الممانى ومن والى مصر حمد على باشا . فردا عليه ووعداه بالساعدة . 
وفعلا تم فالنهاية استخلاص تهامة ايبن من نفوذ آ لسعود على يد قوات مود 
على سنة 1*4 ه - 16م1 9" . كا سترى فى فصل إهيار الدولة . 


١١55 عمان بن بشر » المرجم السابق » س‎ )١( 
0. 81, زفق :م مفاأطوعة زه معصارط‎ 
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في 


2 الترفل السعورى فى اليو : 
كان للتدخل السعودى ف المن نتائج ذات أهمية كبيرة منْها : 
أولا : ذيوع مبادى' الدعوة السلفية فى معظم الأرجاء الهنية2© . فقد 
حرصت الدرعية طوال فترة إمتداد نفوذها فى أرض المن على إرسال الدعاة 
والقضاة ونشر كتب الدعوة بين قبائل الين » وأصبح ها دعاة من بين أهل 
البلاد أنفسهم وأمامنا الماذج حسين الفلق وعرار بن شار وغيرهم وإنلم يقدر 
الننوذ السعودى السيامى أن يتمكن من نفوس أهل الين ؛ فإن مبادى' الدعوة 
تمسكنت من نفوس بعض الهنيين . ول يقض اهما بالقضاء على نفوذ آل سعود 
السيامى سنة ١584‏ ه - ١416‏ م وظلت آثار الدعوة باقية بعد زوال نفوذ 
الدرعية وخاصة بين قبائل عسير ومهامة وألع . 
ثانياً : إزدياد الدخل السعودى . 
لاغك فى أن خضوع أجزاء من الين لنفوذ آل مود كان له آثار 
اقتصادية كبيرة فا أصبح يصل إلى خزانة الدولة من هذه الأجزاء من زكاة 
وغنائم كان له أث كير ف إزدياد دخاما . وكان دخل الدولة من أراضى امن 
حسب رواية المصادر المعاصرة يقدر بثلائمائة ألف ريال و . د ور 
ابنبشر أن « الذى يأخذ سعود على بندر اللحية اللعروف ف الهن ماثة وخخسون 
ألف ريال وهو لا يأخذ إلا ربع المشمر ».ومن بندر الحديدة نحو ذلك » .20 


وهكذا نرى ضخامة ماكانت تدفمه الان المنية من عشور نزانة 


لق 13-7 .22 ,لاعتملا طهلةة عط 1 ,أأمء8 لون 
(؟)لم العباب ,» س .11١١‏ 
(؟) عبان بن بشر » المرجم السابق » س 198 . 
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ع مغ اسه 


الدولة » ولا شك أن ذلك ساعدها على القيام بأعبائها والأسثمرار فى عملياثها 
الحربية . 

وبالإضافة إلى هذه النتائج الاقتصادية والسياسية والدينية فإن اتساع 
حدود الدولة السعودية إلى هذا الحد وبطها لسيطرتها على جزء كبير من 
الساحل الشرق بحر الأحمر أزْعج إمام الهن وهر من مكانته لدى القبائل . 
أزعج السلطات الممانية . وتمل فى المهاية بدخول الدولة الفتيةفى دور إنجيار 
وهى فى أوج إزدهارها . 


4 
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لغشل لشامئ 


تطلع آل سعود إلى ااعراق والشام 


)1( آل سعود والمراق . 

و صاكريق:: 

؟ - آل سعود والعشائر فى جدوب العراق ٠‏ 

* ل حملة ثوينى ٠‏ 

حملة على باشا . 

ه - مذمحة كربلاء . 

5 - آل سعود والعراق بعد مح ةكريلاء . 
(ب) ١‏ - تطلع آآل سمود إلى الشام 

؟ - موقف ولاةالشام . 

م - منع آل سعود لحامل المج . 

ع سوء أحوال بلاد الثام الداخاية . 

ه - الفزو السعودى لبلاد الشام . 

35 - فشل ولاة الشام فى صد آل سعود وحماية حدود بلادمم . 


7 - عزل بوسف كنج وإسناد ولاية دمشق لسامان باشا . 
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تطلم آل سمود إلى المراق والشام 

: )آل سعور والعراقه‎ ١1( 

تموير : 

بدأ تطلع آل سعود إلى العراق منذ أواخر القرن الثامن عشر » لأن كثيراً 
من القبائل النجدية والأحسائية هربت من وجه القوات السعودية أثناء عماياتها 
الحربية فى نجد والأحساء ؛ ولجأت إلى أطراف العراق وخاصة إلى المناطق الواقعة 
عرنى الفرات » ووجدت هذه القبائل العون من عشاثر المنتفق والظفير وغيرها 
من العشائر اللعراقية اللتى تعيش فى هذه المناطق . 

و يقف الأمر بااعشاثر العراقية عند حد حاية القباثل النجدية الهاربة 
فقط وإبما تعدى ذلث إلى مهاجمة الأراضى النجدية نفسمها . ققد قاد ثوينى بن 
عبد آله زعم المنتفق ١١1ه‏ / 78م قبائل وأهل الجرة وأهل الإبير 
وبوادى شمر وغالب وطىء وشن مجوماً على القرى الشمالية فى تمد ووصل إلى 
منطقة القصيم واستولى على بلدة التنومة عدوة « وقتلجميم أهلها إلا الشريد »297 
وحاصر بريدة وكاد ينجح فى الاستيلاء عليها » لكن الظروف فىبلاده اضطرته 
إلى الرجوع إليها ورفع الخصار عن بريدة دون أن يح هدفه فى الاستيلاء عليها . 

ومما أزى تطلع آل سعود إلى العراق الفلاف امذهبى . ففى المراق 0 
أهل الشيعة وتوجد به المزارات المقدسة عندمم » وكان أتباع الدعوة يرون فى 
المشاهد والمزارات « إحياء وتجسيداً للوئنية 6. واذا سارع الأمير عبد العزيز 


(١)ءثان‏ بن بشر ء عئوان ااجد فى تاريخ نجدء جداء س١لم.‏ 
2 .2 مهأطهتف 8101 ,لإطالطط .غ) .11 
١١‏ -- الدولة السمودية الأول 
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ان تمد بن سعود بإرسال رسالة إلى سامان باشا السكبير والى بنداد مصحوبة 
57 من كتاب الشيخ ممد بن عبد الو هاب « كتاب التو<يد الذى هو حق 
الله على المبيد » وطلب منه أن يجمع علماء بغداد للنظر فى كتاب الشيخ والإعان 
بما جاء فيه » وقام سليان باشا بإستاد دراسة الكتاب إلى بعض علماء بتداد » 
وكلف عبد الله أفندى الراوى خطيب مجده إعداد الرد على دعوة الأمير 
السءودى بعد الفراغ من دراسة الكتاب , وأنكر علماء بغداد دعوة الشيخ 
وتعالمه . وجاء فى رد الراوى علىدعوة الدرعية : «فبعد أن طالعناه وفهمنا لحواه 
وجدناه كتاباً جامماً لشقات من المسائل مشتملا على عدة رسائل » لكنه قد 
جع فيه بين غث ومين وقوى ووهين ووجدنا أحواله أحوال من عرف ٠ن‏ 
الشريعة شطاراً ولم معن فيها نظراً ولا قرأ على أحد من يهديه إلى الهج القوم 
ويدله ويوقف على الملوم الناقمة التى هى الصراط الستقيم "© . 


وحدد رد بنداد هذا موقفها الرسمى من الدعوة السافية وأتباعها وكان 
هؤلاء يمتبرون ديار كل من لم يعتذق مبادىء الدعوة ديار حرب خاصة وأنهم 
يرون ف المبادىء:الشيمية خروجاً على تعانيم الإسلام . فتطلع آآل سعود إلى 
العراق لتحقيق أهذافهم السياسية والدينية وبالإضافة إلى رغبتهم فى إستيلائهم 
على كثير من الثروات التى توجد فى المراق وخاصة فى مزارات الشيعة » وبما 
تجدر الإشارة إليه أن العراق أ نذاك كان أ كثر رخاء من غيره من الأقطار 
الجاورة حتى إن «ابردجز» ذ كر أن العراق فى ذلك الوق تكان أ كثر رخاء من 
بعض المالك الأوربية وأبدى دهشته مماذ كره « بوركهارت 6 عن سوء أحوال 
العراى الاقتصادية9؟ , 


)١(‏ سايان بن عبد اهه بن عمد بن عبد الوهاب » كتاب التوضيح من توحيد الحلا 
فى حواب أعل العراق , س 150016. 


زفق 
.19 .2 الإطقطق17 عط 02 رز2ماملة 8161 م ,قمعم 80 217 
.2 ,قلإطهدله77 0ه مصلنا8600 ون جره 20065 ,8212204 .31 
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ساولووا- 


ولا بد لها من إلقاء نظارة سربعة على الوضم الداخلى فى المراق 5 نذاك 
لنرى إلى أى مدى كانت ظروف العراق الداخلية مشجمة لآل سعود للقيام 
بعملياتهم المسكرية داخل الأراضى المراقية . 

فد كان العراق مقسما إلى عد إيالات أو باشوات : إيالة بنداد ونشرف 
على العراق الأوسط ؛ وتغم أخصب الناطق وأشهرها . وكانتأقوى باشويات 
المراق . وإِلة الوصل » وإياة البسرة ‏ بالإضافة إلى إفرار زعاء المشأئر فى 
الثمال والوسط والجبوب ك-كام على عشائرمم . وقدكان لباشا بنداد التفوق 
على غيره من باشوات العراق » كاكان له حق عرزل و نصب باشوات كردستان 
باعتراق النلطاة0؟ َ( 

كن حْ بنداد فى فترة يثنا بيد بإشوات الماليك نحت السيادة الممانية 
وف الفترة التى بدأ آل سمود يتطلمون فيها إلى العراق »كان أمر بنداد بيد 
سليان باغا الكبير ( 1١15©‏ ه/ 04م إلى 1518ه/ اعمام ) الآى 
أسندت إليه الولاية على إرالضءف والاضطراب الذىساد المراق فى عبد سلفه 
<سن باشا» وبدأ ساوان باشا عهده بإلقضاء على المتمردين » وإخهاد الفعن التى 
كانت تسود العراق » وسعى فى تأمين مصالم الناس 9 , 


ولكن ما تجدر الإشارة إليه أن سليانبا شا قد واجه ثورات مستمرة من 
جانب العشائر الءربية والكردية على السواء بدافع رغبتهم فى التخلص من 
السيطرة المئانية المباشرة أو بتشجهع من الحسكومة الإبرانية لبمض المشائر » 
وعمت هذه الثورات المشائرية أجزاء العراق وكانت مصدر إزماج لوال 
ذاه 22 : 


)د أحمد عزت عبد االكرىم وآخرون ءثار خ العالم العربى الحديث , س 539 ؟ 
دء عد العزيز نوار ء داود باشاس ؟ لاس و ١ا.‏ 

(؟) الشبخ رسول الك ركوكلى » دوعة الوزراء » ترجة مومى كاظم ,اس ١10”‏ - 

(؟) ‏ 200-212 .طم ,وقم1 مصع0م81 زه وعاسنافدعه عناه17 ,وم لمودمة .3م 
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-١مءل‎ 


الواقع أن حركات سلبان باشا ضد القبائل والعشائر النائرة لم ك3 
تنقطع ولم تخل سنة من سنوات حكه إلا وخرج فيها لقتال المشاتر ٠‏ ورغم 
قوة شخصية سليان باشا وسياسته الكيمة فى كسب ود العشائر بالإضافة إلى 
تجار به الطويلة التى مكنته من الانتصار على كل ثائر » إلا أنه ليس من شك 
فى أن كثرة هذه الاضطرابات استحوذت على ممظم جهوده » بالإضافة إلى 
إستنزافها لتكثير من موارده”©. 


وينبنى أن نذكر أن النفوذ البريطانى فى تلك الفترة إزداد فى العراق 
بشكل ملحوظ ولم يعد قاصراً على حماية السفن الاجليزية من غمات القوى 
المشائرية العربية على جاننى نهر دجلة » بل تطور إلى استخدام قومهم البحرية 
ضد تلك القوى » وضد حكام العراق إذا ما انخذوا موقفا معاديا للاأطاع 
البر يطانية ”" . وبذلك استطاع الإتجليزأن يزيدوا من نفوذم فى العراق حتى 
قيل إن سلمان باشا الكبير تولى منصب الولاية بفضل التأبيد البريطانى له » 
وأصبحت العلاقة يبنه وبين الستر لاتوش اعدطهة الوكيل الانجليزى ودية 
وأ كثر من الودية 2. وتمكن الاتجليز عن هذا الطريق من ممارسة امتيازات 
جديدة فى العراق » ظهرت بشكل سافر فى أعقاب نزول الجلة الفرنسية على 
السواحل المصرية سنةم1١؟١ه-‏ ه0(م » وتردد الأنباء بأن الجلة لن تسكون 
قاصرة على مصر و إبما ستسعى فى الوصول إلى الهند » واذا أسرعالإتجليز بإرسال 
سفن مساحة لترابط تحت نوافذ المقيمية البريطانية فى بنداد » وأصبح لكلمة 
الوكيل السياسى البر يطانى فى بنداد وزنها 7 , 


وهكذا نحد أنه فى الوقت الذى كان العراق يمر فيه بأعنف المشا كل 
)١(‏ أحمد على الصو تاريخ المماليك فى اامراق . س 7835 , 77 . 
(؟) د. عبد'امزيزنوار: الصالم البريطانية فى أهار العراق لع ع اولي اس 58. 


زفق .197-198 .طم ,.أك .02 ,همتتهصمة .88 
(؛) دء عبد العزيز نوار » المرجم الابق » س ٠ ©٠0‏ 
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وات 

الداخلية وبخاصة مشسكلة المشائر » كان النفوذ الإنجليزى يدعم أركان 
سياس فيه 

ناك صورة موجزة عن الوضع الداخلى فى العراق ف الفقرة التى بدأت 
قوات آل سعود فيها تدق حدوده وتصطدم بالمشائر العربية هناك بقصد يحقيق 
أهدافها . 

وليس من سنك فى أن هذا الوضم شجعها على مواصلة عمليانما اللنكررة 
ضد الأرامى العراقية »كا ستراه مفصلا فها بلى : 


آل هود والمسار فى منوب العراق : 


قامت المشائر العراقية وعلى رأسها المزاعل الشيعة ”© والنتفق والضفير 
بدور فعال فى مسافدة بنى خالد والمان النجدية التى طلبت مساعدة هذه العشائر 
ضد العمليات السعودية » وأ كد لدى الأمير عبد المزيز بن تمد بن سعود أن 
هذه العشائر تقف وراء كثير من الاضطرابات التى تنشب بين حين وآخر فى 
الأحساء وفى بعض المدن النجدية 29, 

وأدرك أنه لا بد من القيام ببعض الأعمال التأديبية ضدها ومخاصة عشائر 
النعفق التى كانت تقوم بالدور الأول فى مساندة الثائرين ضد آل سعود وعشائر 
النتفق عبارة عن محالف بين ثلاث عشائر كبيرة هى : بنو مالك وبنو سعد 
والأجود . ثم الانفاق فيا ينها يعد صراع مرير على حقن الدماء وتوحيد 
رياستا فى أسرة آل شبيب الشريفة الأصل » ثم قدرت بعض المشائر الأخرى 
قيمة هذا الانحاد فدخات نحت لوائه وبذا أصبحت عشائر المنتفق تضم العدنانية 
والقحطانية على قدم الساواة » وكانت هذه المشائر تقطن جنوب المراق » 

٠ 59 د . عبد المزيز نوارء داود باشا س‎ )١( 


(؟) عثيان بن بشر ء الرجم السابق ٠س‏ 76م 
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وكانت دام تطمه فى البعسرة وفى السيطرة على المنطقة الواقمة بدمها وبين السماوة 
وا كانت تمردات النتفق مصدر قلق لسكومة بفداد”© فإن النتذق أيضا 
كانت مصدر إزماج لآل سود لساندتمها لأعدائهم » ولذا فإن الأمير سعود قاد 
نش اح جما وفاجاً التتفق فى الموضع العروف بالروضتين 
بين المطلاع وسفوان”” » وكانت هذه هى المرة الأولى التى تدخل فيها القوات 
العودية الحدود العراقية . وم يستطع الأمير سعود فى هذه الفزوة أن يحق 
هدفه فى وضع حد لأعبال النتفق المدائية 

ظلت عشائر المنتفق فى أعالها العدائية لآل سعود وإستقبال كل هارب من 
وجه تفوذم » فى العام التالى لغزو سمود طم سنة 4-؟1ه - هم10 م لجأ 
إليهم عبد الحسن بن سرداح وأتباعه من آل خالد وأهل الأحناء 9 , 
وتسكرر هذا العمل أيضاً حيما لأ إليهم ابنه براك بن عبد الحسن سنة 1.07 م 
ككلاام . 

أدرك آل سمود أنه لا بد من القيام بعمل جاد ضد العشائر العراقية 
وتحطي قوتها » واتباع أسلوب المجوم الستمر عليها واذا توالت الفزوات 
السعودية ضد هذه المشائر » فقاد الأمير سعود فى سنة 1١5١9‏ ه- ولام 
غزواً ضد بنى ظافر على الحدود العراقية فى مقاطعة الحجرة » وغلم عنم اكثرا 

عن الل 


وما لاريب فيه أن 1ل سعود دوا فى تقل ميدان الهجوم إلى الأراضى 
الجنوبية من العراق نفسه » وشجعهم على ذلك إستقرار الوضع لهم فى الأحساء 


» هه ؛ المزاوى ء عشائر العراق ج؛‎ - ٠ عبد المزيز نوارء داود باشاء س‎ )١( 
.ا١١--4 ص‎ 

(؟) الرجم نفهء س ٠م ٠.‏ 

(©) امرجم نقسه. ص 8ه . 


81-٠ (0‏ .22 ,تاك .يه ,لإطلتطم .81 .23 
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ليوات 


كلية سنة ١11امس‏ وبو/اا ان وبمكنت القوات السعودية من القيام 
بعمليات مهديدية ضد المشائر العراقية ووصلت عملياتها إلى ضواحى البصرة . 
وفى تلك الأثنامكان الضنط السعودى على المجاز قد وصل ذروته » وكانت 
مكاتنات الشريف غالب للدولة المئانية متواصلة يمثها على مد يد العون له 
ولسكن ظروف الدولة الداخلية والخارجية آ نذاك لم تسكن تساعدها على نمريد 
جيش عهانى للقضاء على الحركة السعودية9 . 


أرسل السلطان المانى إلى سليان باشا والى بنداد يأمره بالزحف على 
الدرعية والقضاء عليها » ولكن سهان باشا كان يقدر الصعوبات التى تواجه 
قواته إذا خاضت حرباً صحراوية ضد قوات آل سعود السريعة الحركة » والتقى 
أتقنت الانسحاب والناورة © » بالإضافة إلى خشيته من ثورات العشائر 
ومخاصة العشائر السكردية فى الشمال . وفى تلك الأثناء وصلت إلى والى بغداد 
رسائل كثيرة من أهل الأحساء وعشائر النتفق تطالبه بإطلاق صراح ثوينى 
ابن عبد الله * أمير المنتفق السابق وإسناد أمر قتال 1 ل سعود إليه . 


رأى سلهان باشا أن من الخبر له أن يرى آل سعود بعرب العراق الذين. 


)و()د أحمد أبوحا كمه , تاريخ السكويت ج ١‏ ء القسم الأولءص 965 

(؟)عبد العزيز نواره؛ داود» ص9م. 

(*) ثوبى إن عبد الله من آل شيبب عات إليه زعامة النتفق » وكانت العلاقة بنه 
وببن آل سعود طيمة إلا أن ثوينى أذهم نفسه فى النزاع الذى كأن قاكماً بين آل سعود وبنى 
خاك ( توعدحمء ٠٠كذله)ثم‏ هاجم قرى القصيم ااجدية ولم بتمكن هن الاستيلاء 
على القصيم لأن الأحدات فى البصرة إضطرته إلى الرجوع «سرعاً وحاول الا-تقلال بالبصرة 
فخرج (ايه سلمان باشا وهزمه . ففر توي إلى بنى كمب » ومن هناك لأ إلى الدرعية 
(كعهلادمى؟ ؟كذه) ٠‏ وعالله ميد العزيز بن عد بن سعود مماءلة حدة وظل 
طوال مدة إقامته فى الدرعية يرسل إلى ليان باشا يطلب منه أن يعفو عنه , فمفا عنه باش 
بغداد بشمرط إتاءته فى بغداد تقفسها فوافق وعاد إلى بغداد ؛ وظل بها حتى كلءه سلبان 
يرب آل سعود ( ١153‏ م 6 ١5١١‏ ه) وأسند إليه إمارة المتفق مرة ثانية ٠‏ 

انظر ابن غنام , تاررع تجد, ص ١15-151‏ وابن بشرء س 03١9‏ 
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لم يقبلوا على مبادىء الدعوة السافية . وفى نفس الوقت رأى فيهم قوة أقدر على 
حرب الصحراء من قواته المماوكية . 
أفرج سليمان باشا عن ثوينى وأسند إليه إمارة امنتفق بدلا من حمود بن 
تامر » وعة_د له لواء حرب آل سعود » وجد وين فى جمع جبش كبير من 
التتفق وأهل الزبير والبمسرة » والمناصر الساخطة من بنى خالد 9؟ . وكانت 
هذه الجلة أول صدام مباشر بين آل سعود وبين قوة مكافة من قبل والى 
بغداد محرمهم ٠‏ 
لم بتجه ثوينى بحملته إلى الدرعية مباشرة وإنما انجه بها إلى الأحساء 
ونرى أن ذلك برجع إلى عوامل عديدة دفمت بثوينى أن يتخذ لجلته هذا 
الانيجاه مها : 
أولا : وجود زعيمين من زعماء بنى خالد م براك بن عبد الحسن وعمد 
ابن عريعر وأتباعهما بين قوات الجلة 7" لعل ذلك يسسهل له أمس فتح الأحساء 
وإدارة الحرب مها ضد الدرعية . 
ثانياً : امخاذ طريق الخليج وسيلة لتقل بءض الجنود ومخاصة الجنود 
الأتراك فى البصسرة إلى القطيف التى قرر أن يتخذها القاعدة الرئيسية لعملية فتح 
الأحساء : 
ثاليًا : قدر ثوينى أنه من اليسير عليه أن يثير بعض العناصر الساخطة فى 
الأحساء ومخاصة الشيعة ضد آل سعود وهذا يسسهل له أمر النجاح فى مهمقه . 


+ 35١7 عثمان بن بشر ء المر«م ااسابق , من‎ )١( 
11. 86. ,مك .زه ,لإطللطط‎ 2. 83-84. 2١ 


٠. 
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لهم سه 


رابعاً : الس من كك ف أن 'ثويق أدرك أهمية الأحساء. كركو تموين 
لقواته إذا طال أمد المرب بينه وبين آل سعود 27 . أما إذا سار إلى الدرعية 
مباشرة فإنه لن بد فى المدن النحدية مركن وين مثل الأحساة . خاصة وأئة 
على دراية سابقة هذه للدن . 

خامسا : كانت المبادىء السلفية فى ذلاك الوقت قد ركزت فى نفوس 
معظم سكان المدن النجدية وأنه من العسير على موينى أن يثير عناصر كثيرة 
ضد آل سعود » الذين تدعمت سلطتهم عل ىكل المدن النجدية بشكل قوى 
بمكس مدن الأحساء المديثة العهد بهذه البادىء والتى توجد بها عنامر كثيرة 
ساخظة عل الدغوة وال صعؤه 99 . 


لبس من شك فى أن هذه العوامل » دفءت بثوينى بالاتجاه محملته صوب 
الأحساء بدلا من الاتجاه المباشر صوب الدرعية . 


على أننا نستطيع أن نؤكد أن حملة ثوينى هذه لم يقدر لها أن تامب الدور 
الذى كان منوطا بها » وكانت عوامل فشلها نسير مءها بين عناصرها التباينة 
وخاصة بين صفوف رجال بنى خالد الذي نكانت تضمهم هذه الجلة » فقد تأ كد 
براك بن عبدالحسن منميول ثوينى إلى عمد بن عريعر ؛ والاتفاق معه على إسناد 
حم الأحساء إليه بعد إسترجاعه من آل سمود . ولذا أضمر الذدر بشوينى 9 
وانصل سراً حسن بن مشارى القائد السعودى ”22 . وكانت الدرعية قد سيرت 
قوات ضخمة صوب الأحساء لملاقاة <ملة ثونى وصدها قبل أن تتمكن من 


تحقيق أهدافها . 


(١)نؤاف‏ يجهول .ام الشراب , س ٠ ١28‏ 
(؟6)لم الشباب ء س ١١8‏ . 

(؟) رسول (١‏ ركوكلى ء المرجم ااسابق ,اس وللاسدواعي, 

11. ,ناك .مه ,لإطالطط عاق‎ 2. 8. ١ 
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وما تدر الإشارة إليه أن ثوبى لقى مسسرعه على يد أحد عبيد بى 
خالد قبل أن يتمكن من القيام بأى عمل ناجح دآ ل.سعود. .. وتذ كر 
بعض الصادر أن قتل ثوبنى كان بقرتيب من برك بن عبد الحسن وأن القاتل 
كاكاقن غرية 0 

ما كاد نبأ مصرع وى ينتشر بين الجنود حتى وقع الاضطراب فى 
صفوف القوات العراقية . واضطرت إلى القراجع والعودة إلى بلادها دون أن 
تحقق أى هدف من أهدافها » وطاردت القوات السعودية فلول القوات العراقية 
حتى حدود الكويت ؛ واستولت على كثير من معدانها من المدافع والعتاو0كع 
وغنمتغنائم اكثيرة فى أثناء مطاردنها لمشائر المنتفق بالذات”'». وليس من شك 
فى أن القوات العراقية المبهزمة تحققت من غدر براك بن عبد المحسن عندما رأته 
فى أثناء عودتها هاربة يقود جيشا سعوديا كبيراً © , 


نستطيع أن نؤكد أن حملة ثوينى رغم استعداداتها الضخمة ورغم أنها 
لقيت »كا تذكر بعض الصادر العون من عتوب السكويت الذي نكانوا يقاسون 
من خطر النهديدات السعودية الستمرة "؟ » إلا أن كل ذلك لم بحل دون 
فشلها وهزمتهاء ما أدى إلى إستياء سليان بإشا . وأدرك أنه لا بد من إعداد 
قوة ضخمة تضم قوات نظامية إلى جانب قوات المشائر لحارية هذا العدو 
ومحاولة صد خطره الذى قا بد فترة باد الأراضى العراقية نفسها » وكلت 
باشا بغداد على بإشا السكخيا بإعداد هذه الله . 


. 1٠١8 عثهان بن بشرء الرجم الساق يس‎ )١( 

(؟)عباس العزاوى . تاررغ العراق ببن احتلالين» ج2ج5, ص 4؟١١ء,‏ رسول 
الك ركوكلى امرجم لابق س 508 ٠‏ 

(؟) رسول السك كوكلى »الرجم السابق »سن 508 . 

لق .2 ,كك .ره ,لإطالطم .8 :28 

(ف)عباس المزارىء امرحم الاق ,+ ىصن 2كلهء ١‏ 

)0 وء أجد مصطفى أبو حاكيه تاررع الكويت ؛ ج1١‏ ء القسم الأول ص١ه؟,‏ 
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عدبيلم! > 


ل على اسًا : 


واصل آل سعود مجومهم على العراق بعد فل حملة ثوينى » فهاجم 
الأمير سعود بحيوشه سوق الشيوخ وااسماوة ووصل إلى قرية « أم العباس » 
وقتل كثيراً من أهلها ونهب أمواها وحرق الكثير من دورها 29 . وشن 
مجوماً على قبائل شمر والظفير وآل بمبج والزقاريط وغيرهم من العربان وتمسكن 
من قتل مطلق الجربا رئيس بوادى شمر 7" . 


فى تللك الأثناء كان الضغط السعودىقد بلغ ذروته على المجاز وبات يهدد 
الحرمين ووصلت سليان باشا أواص مشددة من الباب العالى » تأمره بإعداد 
حملة قوية والقضاء على الخطر السعودى الذى بات يبدد أملاك الدولة من 
الداخل 7" . وكان سلهان باشا نفسه قد استاء من المصير الذى 1 ات إليه حملة 
ثوينى ورأى هذا الخعار يقف على عتبة دياره » ولذا أدرك ألا مندوحة من 
إعداد حملة قوية يَعى بها على قوة آل سعود » وعهد بقيادنها إلى كخياه على 
باشا وكان مملوكا كر جي ”'' » والواقع أن قلة خبرة على باشا المربية وضدف 
شخصيته كانا من بين العو امل التى أدت إلى فشل هذه الخلة فى النهاية كا سنرى . 


وقد بذل سليان باشا وكغياه جوداً كبيراً فى إعداد الجلة ويمبيزها بكل 
وسائل القتال ؛ وضمت عناصر #تلفة من القاتلين منهم الجدود الدربون وقوة 
من العشائر السكردية والعشائر العربية » وقبائل اللمزاعل الشيعة”" وقد شاهد 
هارفورد جونز الوكيل الإيجليزى فى بنداد الاستعدادات الضحمة فى العاسمة 


.01١١* عثيان بن بشرء الرجم الابق  س‎ )١( 

(؟) عباس العزاوى ء عشائر المراق , ج 1ص 9؟١1.‏ 

(١؟)‏ د عبد اليد الإطريق , ذكرى إبراهيم الإطل الفاغ ؛ سن 4 , 

(؛) د. أح.د مصطفى أبنو حاكيه ؛ تاررغ الكويتء جا س ؤهكء 

(0) عباس العزاوىء العشائره ج١ء‏ سه 4١‏ عبدا يد البطريق؛ امرجم السابق» س4 
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هذه اللة لدى وصوله إليها فى أوائل سبتمير منة 1؟1ه - 1788 م ؛ حيث 
كانت قوات الخلة تمسكر خارج بنداد على الضفة الغربية من نهر دجلة ”"؟ . 
وقد تضاعفعدد الجلة فى أثناء تقدمها صوب الجنوب بإنضمام أهل الزبير وسكان 
الجرة والبصرة وعشائر النتفق وبوادى شمر والظفير إلبها . 

ومما يسترعى الإنتباه أن هذه الجلة اتحوت كسابقتها إلى الأحساء وم تتجه 
إلى الدرعية مباشرة وليس من شك فى أن ذلك يرجع إلى نفس الأسباب التى 
سبق ذكرها عند الحديث عن حملة ثوينى » يؤيد هذا الرأى ما رواه صاحب 
مع الشهاب فى هذا الصدد فقد ذكر أنه « سار بوجهه نمو الأحساء لأن رأيه 
أن يقبض الأحساء أولا من يد عبد العزِي » وهو ملاك كثير المي ركالبصرة فى 
كثرة الطعام والأشجار والأنهار وفيه من الرنز ( الأرز ) شىء يكفى كل جزيرة 
“العرب قاطبة ومن المر كذلك . وكذالم يبسط الاك لآل سعود حتى أخذوا 
الأحساء » وهذا كل طائفة هلسكث بالقحط من أطراف مملكة آل سعود 
يمر مم بالذهاب إلى الأحساء فترد حالم فى أقل الأيام . وليس ذلك إلا من 
بركة فيها ء وحاصل كثير » وهو الذى دعا على باشا أن لا يقصد الدرعية أولا 
بل يسير إلى الأحساء » وكان أيضًا أهل الأحساء أعداء فى الباطن مع آآل سءود 
وم رعايا الروم ( الأتراك ) سابقاً اذل ككاتبوا على باشا أوعدوه أنه ( بودوله) 
مخرجون كل من هو مود ( ذو مودة ) لآل سعود ايد 

وتذكر المصادر أن الجلة انقسمث عند البصرة إلى فريقين : فريق 
الفرسان وكان معه على باشا سار عن طريق البر قاصداً الأحساء وفريق المشاة 
.والمدفعية ومعه المعدات والذخائثر الثقيلة نقل عن طريق البحر على ظهر السفن 


)غ0( .19 .ص ,يك .جره ,قعم 8270 .11.7 
(؟) مؤاف بجحوول ء ام الشباب » ص 8؟١‏ ء انظر أيضاً رسولى كرك وكلى » دوحة 


الوزراء سه ١؟‏ - 5١٠؟,‏ 
222 « ,قلاط11818 820 كطانا8600 عطن جره 5عأه]2 ,ألمة تنظ .1ك 
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دووا- 


التى استأجر ها عبد الله أغا متسل البعمرة من ألى شمهر وكفسكون على الساحل 
الإيرائى من الخاييج”'؟ إلى البحرين ومو الى الأحساء . 


وما هو جدير بالذكر أن عتوب السكويتث بدورهم قد ساهموا فى نقل 
معدات هذه الجاة فقد استأجر شي الكوبت بعض السفن من عجير لهذا 
الغرض 659 وهذا يتضج بصورة أ كيدة أن العتوب فى البحرين والتكويت 
كانوا منحازين إلى أعداء !ل سعود » فقد قدموا العون البحرى لخلة على باشا . 
وإن ذكرت سجلات حكومة بومباى أنهم كانوا ينون الشاركة العسكرية 
الفعلية فى هذه الجلة””2 » ولسكنهم ١‏ كتفوا فى النهاية بتقديم العون البحرى . 


والواقع أن الجلة بقسميها البعرى والبرى واصلت سيرها حتى دخات 
أراضى الأحساء » وما كاد فريق الفرسان بقيادة على باشا يقترب من مدينة 
الأحساء ‏ بمد التاعب والأهوال التى لا قاها فى الطريق وأثفاء إجتيازه 
للصحراء - حتى أرسل على باشا إلى وجوه هذه اللدبنة بقصد اسما لهم وترغيبهم 
فى الانضمام إلى جانبه ووجدت دعوته إستتجابة وخاصة من السكان الشيعة©©» 
الذين كانت نفوسسهم غير راضوة عن حم آل -عود ومبادىء الدعوة السلفية . 


ورغم شدة ممات قوات على كيا ضد الحصون السهودية فى المبرز 
وال مفوف إلا أن هذه الحصون عدت لا بقوة » وأثبت كل من القائدين 
السعوديين سليان بن يمد بن ماجد الذى كان على رأس حامية حصن البرزء 
وإبراهم بن سلمان بن عنيصان الذىكان على رأس حامية حصن المفوف » 


(0)عؤات مخويل عام الشهاب . محقيق أحمد أبو جا كيه سن 11917 ء 


(؟) ارحم نفسهةءس ١١4‏ 


ورياك .429 .2 ,24 .701 ,قصمالغءعا86 ,تا سعصصمة0607 روطومقظ 
١‏ ) رسولى كركوطى » المرجم السارق, س 8905. 
(ه) عنان بن بشر وعنوان الجد , ج ١‏ س6١١اء‏ 
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أنينا هذان القائدان »شدة مراتهم! » وحالا دون إحراز أى نصسر لقوات على 
باشا الذى طال حصاره لها . وكان لصمود هذين الحصدين السعوديين أثر 
سىء على أنموس جنود على باشا» وأتباعه من أفراد المشائر”'©..وزادمن شدة 
سوء هذه المالة تناقص قوات الجلة 27 بعد وم 3 وموت كثير من دواب 
النقل التى كانت لدى قوات الجلة”" ‏ وازداد الماح الجنود على قواددم فى 
الطالبة بالعودة إلى بلادثم . ولم يكن أمام على باشا من سبيل بعد أن أدرك 
ألاأمل فى تماح حملته سوى الأمر بالرحيل والعودة إلى بنداد » دون إحراز 


ونظراً موت كثير من دواب النقل وهزال ما بقى منها فإن أفراد الجلة 
قاموا بحرق كثير من الأمتمة والمتاد » وبصورة خاصة المعدات الثقيلة منها » 
وقاموا بدفن رصاص مدافعهم عند <ويرات الأحساء » خشية أن يستفيد المدو 
من هذه المقروكات لو تركت سليمة227. وسحب الجلة عند عودتها المناصر التى 
تعاونت معها من أهل الأحساء » خوقاً من عقاب آ ل سعود لهم لخروجهم على 
سلطليه 9 , 

وما يلفث النظر أن قوات آل سعود حتى ذلك المين لم نكن قد وصات 
إلى الأحساء لنحدة حامياتها التى تعرضت لقصف مدفعية على باشا بشدة » 
وف الونت الذى بدأت الجلة فيه سبيل عودتها وصل الأمير مود بن عبد العزيز 
يجيوشه إلى الأحساء . وعلم بذلك فقرر أن يخير على ساقتها وجد السير يميشه 
فى أثرها واستطاع أن يسبقها وينزل بقواته على « ماء تاج » وكان على كيا قد 


(1) رسولى كركوكلى , المرجم السابق ,سس 2087 

(؟) عباس العزاوى » تار المراق بين احتلالين » جٍ د »سؤذكلاء 

(؟)ءثمان بن بشر ء المرجم السابق , س ١8‏ رحد ورا . 

):١‏ عثمان بن يشر ء امرجم اللابق , مى ١١6‏ 4 رسول كركوكلى » المرجم 
«السابق ص 5١8‏ * 
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وات 

نزل على « ماء الشباك » قريب منه”؟ » وبدأت المناوشات بين الطرفين أدرك 
على باشا بعدها » سوء حال جدثه الذى فقد كثيراً من زاده وعدته ء بالإضافة 
إلى حدوث الإنقسام والشقاق بين قواده . وتذكر بعض الصادر أن هذا 
الانقسام كان بتدبير من القائد الس.ودى إبراهم بن عفيصان الذى نمكن 
من تقديم رشاوى لبعض هؤلاء القادة الذين جرت الكاتبات يبنهم وبين 
الأمير عبد العزيز بن تمد بن سعودء بعد أن تمكن بإغرائهم بكثير من الهبات 
والأموال0 . 

وليس من شك ف أن على باشا أدرك ألا جدوى من القتال مع قوات 
فود 2 وراى أن الأمر أصبح أمر إنقاذ ما بق من قواته من الحلاك الذى 
بات يقهددهم من كل ناحية . ولذا قبل الفاوضة مع الأمير سعود حول صلح يعقد 
بينهما» وكانت شروط على باشا التى أراد أن تم الصلح على أساسها » هى : 

أولا : جلاء آل سمود من الأحساء ورحيلهم عنها . 

ثانياً : إرجاع الأسلاب والفنائم التى أخذتها القوات السمودية من 

ثالنا : دفع جميع ما تسكلفته حلته هذه . 

رابماً : عدم التعرض لاحجاج افذين يأتون من العراق ويمرون بالأرائى 
التابعة لآل سمود ؛ مع تمهد آل سءود بالحافظة على سلامة الطرق وأمنها . 


وكان الأمير سعود يدرك أنه فى موقف النقصر» ورغم ذلك فإنه رد على 


(١)عثان‏ بن بشر ء اارجم السابق ءس 9١١ا.‏ 
(؟) نؤاف رول ٠‏ ام الشياب , ص 1١+‏ . 
() عثمان بن سند ابممرى , مالم السعود ؛ صن >2 ؟ وى كركوكلى » امرحم 


لابق ءس و١.؟.‏ 
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سكوات- 


على باشا برسالة تحمل فى ظاهرها قبول هذه الشروط . وف باطنها رفضها وترى 
من الأهمية أن نذكر نص الرسالة التى تؤيد هذا الرأى قال سعود : 


جاء.ا كتابم وفهمنا مدناه : فأما المساء فهى قرية خارجة عن حكم 
الروم (المثمانيين) ولا :اوىالتعب وما فبهاشىء يوجب الشقاق » وأما الأطواب 
( الأسلاب ) فهبى عند والدى فى الدرعية إذا صدرت إليه أعرض الال بين 
يديه » والوزير سامان باشا أيضاً يكعب له » فإن سحت الصالحة وارتفع الشقاق 
من الطرفين فهى لك وأنا السكفيل بها حت أوصلها إلى البصمرة . وأما مصاريفكم 
فإبى لم أملك من الأمر شيئاً والشورى فى يد والدى » وأما الأمنية ( الأمن ) 
فهى التى لا زلنا نقاتل الناس عليها حتى جدلنا الأرض كلها لله وجيع السلبين 
مشتركين فبها وصار الأئب لا يقدر يضر الشاة فى أحكامنا 06©, وقنع علىباشا 
بهذا اارد الذى يقسم باللباقة والسكياسة . 


رجع على ككيا بما بق من جدشه ودوابه دون أن يحقق الال التى عقدها 
على حماته كل من السلطان المانى ووالى بغداد» وم يستطم أن يوقف العمليات 
السعودية أو يمد منْها . ولقد كانت هزعة هذه اللة عاملا مشجما لآل سءود 
فى استمرارثم فى الإغارة على أطراف العراق وتحديهم اوالى بخداد والسلطان 
المثها بالإضافة إلى أنها كلفنت خزينة سامان باشا كل ما كان قد ادخره منذ 


سنة 1١94‏ ه - ١08٠‏ م حتى وقت الخلة سنة 151 م ح وبر اا 


ونستطيع أن نوجز العوامل التى أدت إلى فشل هذه الجلة فمايلى : 


أولا بكانت لخلة تضم عناصر متباينة بالإضافة إلى وجود المزازات بين 


)١(‏ عثءان بن سند البصرى ء المرجم السابق » س 55 3 رسول كرك وكلى » المرجم 
السايق ؛ س 5 ٠‏ 

(؟) رسولى كركوكلى » دوحة الوزراء ٠‏ س 5٠١‏ ؛ عباس المزاوى » :اريخ المراق 
جكءياس؛؟١ا.‏ 
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5 
زمماء المشاثر التى انضمت إليبا(" , 


ثانيا : ضمف قدرة على باشا المربية وقلة خبرته محروب الصحراء الى 
تتطلب الهارة واعلفة وسرعة المركة ويضيف هارفورد جوز إلى ذلك سوه 
معاملته للاأعراب الذين التحقوا به واعتاده عليهم فى أ كثر الأجزاء صموبة 


فى عمله الحمربى9؟ . 


ثالت : استبسال دفاع الماميات السعودية فى البرز والمفوف الذى تسبب ٠‏ 
فى طول مدة الحصار وفقدان الجلة لكثير من معدانها وأدخل اليأس فى نفوس 
أفراد العشائر» وبالتالى أدى إلى الانقسام بين زعاء الجلة واختلافهم مع على باشا 
فى الوقت الذى وصلت فيه إمدادات الدرعية إلى حاميانما”" . . 


ا على كل » فإن هذا الصلحالذىتم بين سعود وعلى كخيا إيقدرله أنيكون 
طويل الأمد ؛ قفد حدث فى سنة 1114ه - 745١م‏ أن تصدث قبيلة المزاعل 
الثيمة لبعض أتباع ل سعود بالقرب من النجف وقنات مهم حوالى ثلاثمائة 
رجل”'“فاستذل أمير الدرعية هذا الحادث وأرسل يحتح لدى والى بنداد ويطالبه 
بدفع دية القتولين وإلا نتقض عهده . فكلف والى بغداد عبد المزيز بن عبدالله 
الشاوى بالرور على الدرعية فى أثناء عودته بعد أداء فريضة الحج ومباحثة كل 
من الأمير عبد العزيز بن مد بن سود وولده سعود حول هذا اموضوع » 
ول ينجح هذا البعوث فى مبمته؛ ورأى أن سلعطات الدرعية تصر على أن يكون 
لا غربى الفرات من عانة إلى البمسرة””؟ . وقال له الأمير سعود « أماكفا 


. 18١ 2 ١*١ مؤاف مجهول , م الشهاب  س‎ )١( 

)2( .7 .ص( ,2 .701 ,عاك .ره ,قعه80 .11.1 

(©) ءنان بن بشر ؛ اارجع السابق ٠س ١١9‏ ؟ ام الشواب ؛ س ١*١‏ لقند 

(4) رسول كركركطى : امرجم السايق »سي ١١‏ ؟ أحمد عبد الفقور » السايق , 
ص .3١7‏ 

(5) د. عبد المزيز اوار؛ داود باشاء س 9؟ ٠‏ 


٠١‏ - الدولة السمودية الأولى 
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دفووا- 


الوزبر أننا ناركوه عحكم فى بنداد وان عن قريب ترى جميع غرب الفراث لا 
وشرقيه له ع" وعاد عبد المزيز الشاوى إلى العراق وقد اقتنع بالمبادى” 
السلفية وصار داعية لال" . وبات ااصلح بين الطرفين منتقضاً وعادت القوات 
السعودية مهاجم أطراف العراق ٠‏ 


م رك كر بع : 


لم يكن من السمبل على آل سسعود نسيان قتل المزاعل الشيعة لبعض رجاهم 
ولملهذاكان السبب الرئيسى فى يوم القوات السعودية فى 5٠‏ أبريل 1801م 
١‏ هعلى المزارات الشيعية مباشرة للانتقام من الشيعة وهدم مزارامم التى 
كان أتباع الذعوة السلفية يرون فبها تجسيداً وإحياء للوثثية ؛ فقد قاد الأمير 
سعود بنفسه جيشاً كبيراً ودخل حدود العراق وبمد مناوشات يبنه وبين 
عربان المنتفق والظفير ظهر خْأة أمام كربلاء مدينة الشيعة القدسة ؛ وعندما 
تمسكنت القوات السعودية من دخول الدينة أمر سعود بهدم ما بها من قباب 
ومشاهد وهدم الفبة الوضوعة على قبر الحسين وقتلت القوات السعودية غالب 
أهل الدينة فى الأسواق والببوت دون تمييز بين كير أو صفير””2 » واستوات 
على ما فى مشهد الحسين من مجوهرات ومصاحف ثميئة كانت مبداة من الملوك 
وشيعة الهند وإبران إلى ذلك الشهد القدس عندم”؟ . خرجت القوات 
السمودية بعد ذلك من الدينة بسرعة عائدة إلى الدرعية مباشرة”” . ولم تستطم 
)١(‏ عمان بن سند البصرى » امرجم السابق » س 07؟ 0 
() عباسالعزاوى » تاررغ العراق » ج3 و س١1١ ٠‏ 
(؟) عثمان بن سند , «طالم السعود » س م؟ ٠‏ 


.02 .م بقأطومق ,طامووه 
2١‏ بفأطهقة ,296 .8,11 عط 


(:) عثءان بن بشر » اأرحم السابق »س ٠ 1١١5‏ 
)0( .2 ,2 :701 ,اك .ره ,رقع ج80 .21.3 
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دقفا تبت 


السعودية فواث على باشا التى خرجت للاقاتها أن تلحق بها" » وبذلك 
استطاع آل سعود الانتقام من شيعة العراق على أعماهم السابقة ضد القوات 
السمودية . 3 

وتدل قسوة الأعمال التى قام بها الأمير سعود فى كربلاء والتى لم يستطم 
لمؤرخ النجدى ابن بشر أن ينسكر أو يدافع عنمها كعادته إزاء. الممليات 
السعودية؟ » على أن القصود بها أولا وقبل كل ثىء الإنتقام من الشيعة . 
ولكن قسوة هذه الأعما لكان لها أثرها ال.بىء علىسممة آل سعود ؛ فقد زادت 
من كراهية الشعور الإسلامى العام دهم » وجعلت الكثيرين يتخوفون من 
أعماهم الى وصفت بالبربرية » وكان دويها مريما لدى ساطات إيران والباب 

0 

العالىعلى السواء9؟ . 

وترتب على غزو القوات السعودية لسك ربلاء عدة نتأئم خطيرة منها : 


أولا : إنتشار الفزع والرعب فى معظم قرى ومدن العزاق وخاصةالشيعية 
منها مما جمل سلطات العراق تنشط فى تويرها خوقاً من غزو سعودى آخر» 
وأرسل سلمان باشا بعض رجاله لنقلخزينة النجف الأشراف إلى خزينة مو.ى 
الئل 0 , ء: 

ثانياً : هوت هذه الأعمال الءودية بسمعة سليان باشا والى بنداد لدى 
الماهلين الفارسى والممانى على السواء*؛ وأظهرته يظهر الماجز عن حماية 
الأمااكن القدسة الى تقع فى نطاق ولابته ؛ وهدد شاه إيران ينزو المراق بقصد 
حماية الأما كن الشيمية القدسة لدى الإيرائيين » وطلب المماح لقؤاته بالمرور 


٠ 5١79 رسول الك ركوكلى امرجم الانقى  صن‎ )١( 
01١512 عثمان بن غير ء المر«م السابق  س‎ )١( 


(؟) عباس المزاوى ؛ تلريخ العرال , جتء ا ص 1510 ٠»‏ 
٠‏ ,2 ,قأطوطولل! عل ععاماة!1ة1 ,تععصهةم0 


٠ 2١7 س٠ رسولى كركركلى‎ ):( 
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عداؤأؤاه 


خبر أرامى العراق لثتال آل سعود . ولسكن سلمان باشا رفض ذلك الطاب 
الإبرائى بلباقة”"2 » ويذكر بريدجز أن سأوان باشا كان مخشى شاه إيران 
أكثر من سلطان تركيا خوفاً من أن يرد الشاه ضدهْ حملة محجة حماية 
الأما كن القدسة9؟ , 


ولأاريت أن مذ بح كر بلاء كانت صدمة مميقة اسليان باشا الذى تمتع 
طوال فترة حكه بانتصارات حافلة على الثورات الداخلية . ومات فىنفس العام 
اقى حدنث فيه هذه الذيحة 1015 ه- 20014.01 . ولم يستطع رغم 
جموده الى بذها أن ضع <داً للخطر السعودى الذى بدأ يدام أطراف بلاده 
فى الفترة الأخيرة من حكه . 


آل سقور والعران 2 مز كز آر بهاو : 


استمرت الهجمات السعودية على الأراضى العراقية » وهددت كل المناطق 
الواقعة غربى الفرات » ووصلت بعض قواتهم إلى شفاثا » وكانت 
قوات المشاثر تتصدى ها حينا وتفر هاربة أحيانا » وكان أمر ولاية بنداد بعد 
موت سامان باشا قدأصبح بيد على باشا الذى سبق أن جرب حظه معال سعود » 
وف عبده أصبحدعاة الدرعية يديرو نالفتئة فداخل العراق نفسه فى الوقت اذى 
كان الأمير سعود يحد فى :نذيذ سياسته فى السيطرة على كل ما يقع غربى 
الفرات”' ؛ ما أدى فى ذلك الوقت إلى ظهور فسكرة قيام تعاون فارسى ‏ 
تمارق لاقضاء على الحركة السعودية لدى كل من الإبرانبين والإتجلير”؟ . إلا 


)1( .28-9 ,25 .مط ,.أك .60 ,#عمصية م0 
00( 8 .مم ,2 .اما ,كك .جره ,قعهة ص8 .3ق 
(؟) رسول الكركرطلى ؛ اارجم اسايق ,اس 5137ء 

())ءثمان بن سند الهرى ؛ مطالم السعود ٠‏ س؟؟. 

(ه) عبد المزيز نوار ء داوه باشاء س 16 ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصطقء5ماة © 


دلاولا- 
أن السلطان الءمانى ألم على باشا والى بغداد الجديد فى ضرورة استئناف الجهود 
فى القضاء على هذا ااطر وتسل هذا الباشا بالفعل فرماناً يتَهى بتمينه قائدا عاماً 
( سر عسكر) لفزو الأراضى السمودية ؛ وتحطيم الدرعية . ولكن هذا الواى 
الذى سبق له أن خير الحرب مع السعوديين فى حماة الأحساء الشهورة أسرع 
بإرسال إيضاحات إلى الباب العالى عن الوضع الراهن آنذاك فى' بنداد 
والصعوبات التى تسكتنف مثل هذه الجلة التى يطلب منه الباب العالى القيام . 
ا(" . فذكر فى إيضاحاته : 

أولا : إن إرسال حملة عسكرية صذيرة إلى نود للاسئيلاء على الدرعية 
1 يدى لقم : 

ثاني : إن الوضم الحربى بتعللب تجرد جيش كبير كامل المدة متدرب 
على حرب الصحراء . 

ال : إن إيصال الماء والأرزاق إلى بلاد تسكنفها الصحارى الرملية ليس 
بالأمر المين . 

رابعاً : إن حكومة بنداد لا تستطيع أبداً أن تنهض بهذه التبمات الشاقة 
وحدها إلا إذا ساهمت حكومة الباب العالى معها . 


انم الجنئن الذى يقضى تحريده لحاربة السعوديين سيكون عدده 
على الأقل تقديره خسة عشر أله ( ٠‏ ) مقائل من الجيوش النظامية عدا 
القبائل . ونقل هذا المدد الضخم لا يتم إلا بواسطة الإيل الى يازم منها بحو 
ستين ألا (.. ٠‏ وأن إعداد 2 يلزم مدة لاتقل بأى حال عن 


005 


سادم] : إن مقدار الصاريف يكن تقديرها مبدئيا بئائية عشر ألف 
3 
)١(‏ أحمد على الصوف ء الماليك فى المراق , س ١م‏ 0 


(*) الكيس ٠0٠‏ قرش ء 
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دوولا- 


' وصرف هذا المبا الضخم ينوء به كاهل خزيئة بنداد ولا تقوى عليه 
و 6 نعي لد 
اج , 


ولسكن سلطات الدولة المانية التىكانت على ماببدو - إلى ذلك المين ‏ 

تجول مدى القوة التى أصبح عليها آل سعود » لم تسترح لإيضاحات على باشا 

بل وأسخطها كتابه وحفزها فى نفس الوقت على إصدار أمر مهانى إلى هذا 

الباشا بلزوم'الامتثال لأوامر الساطان والبادرة اذزو نحد والاستيلاء على 

الدرعية © التى يمحت فى إخضاع الحرمين لسلطانها وأزالت السيارة الدمانية 
من الحجاز . 


ل يكن أمام على باشا سوى الامتثال للاأوام التى صدرت إليه » 'خشية 
أن بحر عليه تقاعسه غضب السلطان » وكان هذا الباشا يؤمن فى نفسه بفدّل 
كل ححلة تسير إلى نجذ » وبما يؤيد ذلك أنه لم يصل بحملته الجديدة إلا إلى 
حدود جبل ثمر » وأخذت قواته تتجول فى تلك الر بوع دون أن نجس على 
دخول الأراضى النجدية » وإنما استمرت فى نوها عاها تعثر على قوة سعودية 
صيرة وتشتبك مما لتفاهر أمام الباب العالى يجدية عماها ولكنها لم تنجح فى 


ذلك » ورجع على باشا يقواته دون أن يقوم بأى عمل جدى ضْد الدرعية 7©. 


وليس من شك ف أن على باشا بقيامه بهذه الحركات العسكرية المظهرية 
خيب أمل السلطان وأ كد له أن العراق ليس هو القوة القادرة على قع الحركة 


ال 203 
. استمرت الهجات السعودية بعد ذلك متواصله على قرى ومدن العراق 


٠ أحد على الصوفى : المماليك فى العراق , س 8 5-8و‎ )١( 
أد على الصوقى , امرجع ثقسهء س 45 ء‎ )١( 

(؟) د. عبد المزيز نوارء داود باشاء س 8+ ٠‏ 

٠ 4٠ امرجم نقنهس‎ )( 
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المنا من العراقية الع 


توضى للفاءات لهورية 
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سشاوء# سمه 


ماما بعد عام وكان أقسى هذه البجيات بعد مذيحة كربلاء مداهمة القوات 
السعودية للزبير والبصرة وهدم جميع القباب والمشاهد التى فى الزبير بالإضافة إلى 
هدمها لقصر الدريهمية”"2. وعانت المباطق الواقمة غربى الفرات من المبديدات 
السعودية كثيراً » مما اضطر الءشائر النازة فى:لاك المناطق أن نشد رحالها إلى 
أرض الجزبرة العراقية حاملة معها عناصر الاضطراب 29 . وأصبحت مهدر 
إزطج جديد لحسكومة بغداد . وصار العراق خلال فترة حك على باشا بين شق 
رحى . آل سعود يحوثون بقوانهم خلال دياره وخاصة فى المناطق الغربية من 
الفرات . واقتربت عملياتهم من بغداد فى بعض الأحيان » وأصبح لهم دعاة فى 
العراق نفسه ما أزعح سلطات بغداد هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كا نالخطر 
الإبرانى يهدد العراق من الشرق بالتحالف مع اليابانيين فى الثمال 7 . فإذا 
أضفنا إلى ذلك اضطرا بات المشائر المديدة لأدركنا أنه لم يعد فى مقدور بنداد 
أن تقوم بأى عمل حربى جدى ضد آل سعود حتى نهاية حم على باشا سنة 
؟ككللاه- باءما م 


وم يكن سلبان باشا الصفير الذى آآلت إليه ولاية بغداد وتوابعها أسعد 
حظا من سلفه . رغم اعتداله حتى قيل إنه وهابى الميول ”'؟. إلا أن قوات آل 
سعود داهمت فى عهده كربلاء للمرة الثانية سنة ١55‏ ه - 18٠4‏ م وإن لم 
تكمسكن من دخواها نظراً لإحكام تحصينها وتسويرها **؟ . وظلت القوات 
السمودية تقوم بحملات سنوية ضد المراق ومكنت فى إحدى غزواتها من 
عبور نهر الفرات إلى الشاءيسة ووصلت إلى بلاد الزبير . وتعاظم الخطر 
السعودى فى عهد سلمان باشا حتى إن الرعب والهام استوليا على أهل بنداد 


.1٠١ عباس العزاوى , تاريخ المراق  37س‎ )١( 
٠ 4٠ (؟) د. هبد العزيز نوار داود باشا, س‎ 

(؟) أحمد على الصوق , المرجم السابق اس 1١١‏ -909, 
(:) د. عبد العزيز نوار , داود باشا , س 419 ٠‏ 

() ءنان بن بعر , امرجم الابق » س 1١1٠١‏ . 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصطقء5ماة © 


ا 


| 
| نفسها وتسلح كل صاحب ذكان أو متجر استعدادا لجابهة هذا الخطر 20 
ومكن عبد الله إن سموو اقلق إجدع ار وات من الوصول إلى قرب بنداد 
وهددها مباشرة 7" واستمر الرعب يستولى على سكان العراق من إلخطر الذى 
أصبح بهددم فى داخل بلادم حتى سئة .159 ه- 221413١‏ عندما نزات 
القوات المصرية ينبع على ساحل البحر الأحمر وانشذلت الفوات السعودية 
بالخطر الذى بدأ يهددها . ومنذ ذلك المين انقطءت الذزوات السمودية عن 
الأراضى المراقية . 
ورغم أن التحركات السعودية ضد العراق استمرت فترة طويلة بلفنت 
حوالى ربع قرن (؟١؟1‏ 1555 ه- هم*"١‏ / ١141م‏ ) إلا أن النفوذ 
السعودى لم يستطم أن يوطد أركانه فى أى جزء من الأراضى العرافية وم تستطم 
ا الدرعية أن تمين ايا عالا فى أى بلدة عراقية » أو تقوم يجباية الضرائب فى أى 
آْ َس «ووناكان مرجي لكأن الازات اللسودة غدار أرى ومدن العراق كا 
ْ سبق أن :5 كرنا كانت د تنسم بالسرعة ولم تستطم الاستقرار فى إحدى هذه 
ا القرى أو اللدن » بالإضافة إلى أن ممظم الناطق التى تمرضت الفرو السعودى 
ْ كانت مناطق عشائرية » ولا نستعايع أن نفل الاختلاف الذهبى بين معظم 
هذه المناطق التى كان سكانها يعتنقون اللذهب الشيعى وبين مبادىء الدءوة 
السلفية التى كان ؟ ل سعود يقانلون من أجل نشرها . 
وتما يسترعى الانقباه أيضا أن مبادىء الدعوة لم تلق الرواج والاننشار 
ا السريع فى العراق كا حدث فى الأحساء والحجاز وعان والين . واقتصر 
تماح آل سعود طوال فترة غزوهم لاعراق على ما تمسكنت جيوشهم من سلبه 
5 من غنائم أثناء غزومم » وإن جر عليهم هذا النجاح فى بعض الأحيان نقمة 
الشمور الإسلائى وخاصة من أهل الشيعة . 


٠11 5 عباس العزاوى » تاريخ العراق » ج‎ )١( 
0 ١78 (؟) الرجم نفسه ؛ س‎ 
. ١48 (؟) عتان بن بغمر » امرجم السابق » س‎ 
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0-1007 


آل سهور و بلزر الام : 


. بدأت أعلاع آل سعود تتجه إلى بلاد الشام منذ أواخر القرن الثامن عشر 
لليلادي ‏ وعلىوجه الخصوص بعد نجاحهم فى إخضاع إقليم الأحساء لسلطانهم. 
ويذكر الؤرخ النجدى عثان بن بشر أن الأمير عبد العزيز بن محمد بن سمود 
فى ١.‏ ه ‏ 18# م أمر بعض قواته بالاتجاه صوب دومة الجندل ومنازلة 
أهل هذه الناحية”2 دون أن يذكر سبباً الك . وإن كنا نرجح أن الدافم 
الرئسى وراء مثل هذا العمل هو رغبة آل سعود فى اختبار مدى إستعداد ولاة 
الشام لمواجهة قوائه فى المستقيل » خاصة وأن فسكرة التوسع قد بدأت تتضح 
فى ذهن الأمير عبد العزيز 1 ويؤكد لنا صاحب عنوان الجد أن هذه القوة 
تمكنت من إخضاع ثلائة بلدان لنفوذ آل سعود مباشرة ونجحت فى إجبار باق 

َ أهل الناحية فى إعلان خضوعهم وطاءتهم لأمير الدرعية ومبادى» الدعوة 
كك" 

وبمد أريع سنوات من هذه الفزوة 1517 ه- بالا/أ1 م قاد حجيلان بن 

حمد أميرالقصيمقوة سعودية أغار بها على بوادى الشرارات بأرض الشام وسلب 

الكثير من أموالهم ومتاعهم”" . ويبدو أن هذه الززوات السعودية كان لا 

تأثيرعلى بعض قبائل البدو التى كانت نتجول فى بادية الشام أو بعض الواحاتالتى 

تنناثر فى هذه البادية فأقبات على اعتناق مبادىء الدعوة ؛ وتلزم المصادر المماصرة 

الصمث عن ماهية الذزوات السعودية فى هذه الفترة ولم تذكر شيا عن موقف 

والى دمشق منها . وإن كنا نستطيع أن نقدر مدى اننشار النفوذ السمودى 


)١(‏ عثيان بن بثمر » عنوان المجد » < ١‏ )ص أل 
4 بط ,نالك .02 ,لإطلاطط .86 .21 
)١١(‏ عمان بن إثسر » امرجم السابق » س ١١١‏ . 


(؟) امرجم نفسهء ص .3١١١‏ 
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فى بادية الشام من مقدار الزكاة الى أصبح يدفمها أهل بادية الشام الذين أذعنوا 
للنفوذ السعودى ومبادىء الدعوة .فيذ كر صاحب عنوانالجد أنه فىعبد الأمير 
عبد المزيز الذى توق 1518 ه- م.مام « ظبر مع عال من حلب 
الشام قاصدين الدرعية ومم ست نجائب محملات ريال زكوات بوادى أهل 
الشام 0 

ونستخلص مس هذه الرواية أن كثير؟ من بوادى الشام أصبح على طاعة 
آل سعود ونظامهم وأصبح ولاؤمم السيامى والدينى لأمير الدرعية وليس أوالى 
دمثق واللطان المهانى وأن هذا النفوذ إمتد إلى حلب الشام . ولكننا نشك 
فى مقدار هذه الزكاة » ول نستطم أن نمثر على م.صدر آخر يؤيد رواية صاحب 
عنوان الجد » ولكن الذى لا شك فيه أن بعض بوادى الثام أصبحت تدين 

* بالولاء لال سعود. 

وفى مطلع الفرن التاسع عش ركان النفوذ السعودى قد ثمل الحجاز وأزال 
النفوذ المئانىهن الهرمين » وأدركت الدولة المثمانية أنه لم يمد فى مقدور ولانها 
فى يندا تحطيم القوة السودية بعد أن فثلوا فىحاية حدود بلادهم من الفارات. 
السعودية ولذا اتج ت إلى ولانها فى الشام خاصة وأن آل سعود بدأوا يتعر ون 
لحامل المج الى تأتى من الشام واستائبول ومصر وعنءونما من أداء فريضة 
الحج”” . وانا أن نتساءل هل كان فى مقدور ولاة الشام تحقيق ما فل فيه 
ولاة بنداد ؟ 

الواقم أن الوضم الداخلى فى بلاد الام لم يكن أسمد حالا مما كان عليه 
الوضمف العراق» فإذاكان العراق قد عانى متاعب كثيرة من مشكلات المشاثر» 
فإن ولاياث الشامكانت تمانى ‏ آنذاك ‏ السكثير من فساد الحسكم والنزاع 


)١١‏ عتان بن بدمر , امرجم السابق » س1151ء 


(١)الرجم‏ تفوس 4؟١--ذ؟١,‏ 
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بين الجند الذين انقسموا فى كل ولاية إلى فريقين . لخلب كانت تعالى من 
التزاع بين الانكشارية والقوات الغلية التى كانت من الأشراف . وفى دمشق 
كان النزاع مستمر؟ بين قوات القالى قول واليرلية أى الجند الحلية ٠‏ وإبالة 
صيدا كانت تعانى الكثير من النزاع مع دروز جبل الببان0© بج 


ورغم أن أميرة العظام استطاعت فى بعض الفترات أن تءيد الاستقرار 
إلى ولاية دمشق إلا أن إقصاء هذه الأسرة فى بعض الفترات عن الحكم كان 
سرعان ما حر إلى هذه الولاية الفوضى والاضطراب9؟ . 

وتذكر المصادرآن بلاد الشام شهدت فى نهاية القرن الثامن عشر الكثير 
من الاضطرابات ودخل الأهالى فى نزاع مستمر مع الولاة واتقسم الجتمع إلى 
طبقتين: الحسكام والمحسكومين". ولعل هذا الوضع السبىء هو الذى دفع ببعض 
قبائل بادية الشام إلى الانضواء إسمهولة نحت الراية السعودية » منذ مهاية القرن 
الثامن عشر » ووجدت هذه القبائلف النظام السعودى القائم على مبادىء الشرع 
نظام أفضل مماكان عليه الوضم فى ولايات الشام الى كانت تقبع لها .تورات 
فيه خلاصا لها من فاد السك الذى كانت تمان منه البلاد . 


بدأ تحدى آل سعود لوالى دمشق والاطان الءئانى سافراً عند ما منع 
الأمير سعود ٠‏ عبد الله باشا الظم أمير المج من الوصول إلى الحرمين 
فى١ركله-‏ و5.وامء ولم يستطم والى دمق إزاء التحدى السمودى أن 
يوم بأى عمل جدى من شأنه إشعار الأمير السمودى بأنه غير راض عن 


تصرفه هذا(" , 


(١)د.‏ كمد أنبى ء الدولة الممائةس 69 31. 
(؟) د عد أنيس امرجم الابق , س ١١#‏ , 
() د. أحمد عزث عبد الكريم , مقدءة حوادث دمشق اص 4» 0ه9:. 


(4) انظر عثان بشر »عنوان لاجد , ج ١س ١*0‏ - ه؟١.‏ 
ا 
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وإن قيل أن عبد ان باشا المظم أراد قتال آل سمود ؛ ولكن بهش 
الوظفين الممانبين الذين كانوا بصحبته أشاروا عليه بعدم الدخول مع آل سمود 
فى حرب ونصحوه بالرجوع إلى بلاد الشام بعد أن أعطوه عبد بالكتابة إلى 
السلطان بذلك27 . ولسكن السلطان سليم أصدر فرماناً بعزل عبد اله الم 
من منصبه إسبب تقاعسه عن مواجبة القوات السعودية ورجوعه بالحجاج بقاء 
على أمر سعود بن عبد العزيز الذى أظهر بعمل هذا أن أمور الهرمين أصبحت 
بيده هو وحده » وليس بيد السلطان الئاه , 


ازداد النفوذ السعودى بعد ذلك فى بلاد الشام وأصبح للم دعاة داخل 
بعض القرى والدن هناك نسر بوا عن طريق مرافقتهم لبعض حجاج الشام الذين 
تمكنوا من أداء الفريضة برضا آل سمود» الذي نكانوا دائما يحاولون إيجاد 
عناصر موالية لهم داخل الجبهات التى يتعرضون لغزوها”©. 

آلت ولاية دمشق بعد عبد الله باشا المغلم إلى يوسف بإشا كدج ورغم 
شدة أوامر السلطان التى أرسلت إلى الوالى الجديد وتسكرارها بوجوب قيامه 
بمحار بة آل سهود إلا أنه ينم بأى عمل إيحانى ضد آل سعود » وانصرف 
إلى جمع الأموال لنفسه”'© » وأ كتنى فى رده على أوامر السلطان بإرسال اخلط 
الحربية التى براها كفيلة بتحقيق رغبة السلطان فى التضاء على حركة آل سمود» 
مقترحاً فيها تضافر جهود معسر وبنداد معه لتحقيق تلك الرغبة ؛ وأخذ يطالب 
اللدولة وبماطلها فى نفس الوقت من أجل إرسال المومات اللازمة للد.لة التق 
يزعم إعدادها لغحاربة آآل سمود””” . وف الوقت الى كان يوسف كنج يماطل 


)١(‏ مغائيل الدمشنى » ناربخ حوادث العام ولبنان لكك ع لزه؟د ىس لا1اء 

0( 8 .ج ,نأك .جه بلإطاتطط .81 :28 

(؟) مبخاثيل الدمعق » امرجم السابق سن 197 . :1 

(1) ساطم الحصصرى ؛ الدولة المثالية والبلاد العربية » س 596 , 

(8) الدار القومبة للوثق التارغية من بوسف كنج إلى جمد على , محفظة ١‏ بجريراء 
وثقة ه بناريغ روئيفة ١؟‏ بتاريخ حر صفر 29ؤذ س ١5‏ أبريل ونواء. 


اس 
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فيه الساطان . قاد الأمير سعود حملة واتجة بها إلى بلاد الشام » ونمكن من 
الوصول إلى ما وراء جبل الشيخ وكان هدفه مقاتلة القبائل السورية الضاربة 
فى الجوف . ولكن هذه القبائل علمت بالتحركات السعودية فنقلت مضاربها 
إلى مواقع جديدة فى وادى الأردن . وتمسكنت القوات السءودية من التنقل 
بسهولة فى سهولحوران ودمرت المزروعات والمةلسكات ف المزيريب و بصسرى» 
وهرب الكثير من الكان من وجه القوات السمودية التى حاوات الحجوم 
على حصن( الزيريب ) الذى له أهميته على طريق الحج بعد أن ضربت الحصار 
حوله إلا أنها لم تتمكن من تحقيق هدفها فى اقتحامه » ففكت الإصار عنه عائدة 
إلى بصرى : ووقفت منتصصرة عند أبواب الشام وفاسطين”'2 . وكاتب سعود 
ولاة الشام يدعوهم إلى الدخول ف الطاعة وإعتناق مبادىء الدعوة » وحاول 
أن-يتخذ له أنصارا من أولياء الأمر فى بلاد الشام جريا على طريقته فى اسهالة 
بعض العناصر الداخاية إليه » إلا أنه لم ينجح فى "جريب هذه الطريقة فى بلاد 
الشام ؛ يسبب منعه التحامل ومعاملة رجاله للحجاج”"؟. بالإضافة إلى ما أزيع عن 
قسوة أعماله فى كربلاء ومدن العراق الأخرى كل ذلك أفسد عليه الأمرى 
استتالة بعض عناصر الجبهة الداخاية فى بلاد الشام وسد الطريق أمام الكثير من 
دءاته الأذين انتشروا فى هذه البلاد . 

انسحبت القوات السمودية بعد ذلك من بلاد الشام محملة بالتكثير من 
الغنا لم77 ولم تتمكن القوات الشامية التى أعدها كل من يوس ف كنج وسلهان 
باشا والى إيالة صيدا من نجابهة القوات السعودية”©. 


أدرك السلطان محمود الثانى أن يوسف كنج ليس الرجل اكد الذى 


ء1878١ أمين الريمانى » تاررغ مجدء سن‎ )١( 
1007. 8.31. نالا .00 ,لاعتمء2‎ 20 5 
» ؟ ميغائيل الدمثقى , امرجم السابق‎ 7١ س‎ ٠ (؟) أمين الريحانى , امرجم السابق‎ 
26# 
ع ؤضؤزضا.‎ ١! (؟) عثمان إن بس . امرجم السابق 6س‎ 
11. بالك .ص0 ,لإطلاطط ءاه‎ 2, 1 
.355 ساطم المصرى ء المرجم الابق اص‎ (2) 


وروي عد 0 سس سس سيم 
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يرجى منه صدالتحركات العودية وتخليص الهرمين ؛ وأنه ليس خيراً من ولاة 
بنداد بعد أن فل كل منهما فى حماية حدود ولابتجمن0؟ ٠‏ واذا أصدر فرمانة 
بعزل هذا الوالى الماطل مع مصادرة أمواله وإعدامه وتوجيه إيلة الشام إلى 
سليان باشاء وطلب إايه اللمطان لإنصال عحمدعلى والى معسر لتنسيق ججودةها 
ضد آل سمود والقضاء على حركته”" . ولسكن الأحداث دلت فيا بمد على 
أن محمد على وساوان بإشا لم يكونا ملى وفاق لأسباب سنوضهها فى حيلما . 
ولذا اتجمبت أنظار الدولة كلية لتحقيق هدفها إلى والى معسر الذى ممح فملا 
فها فشل فيه كل من ولاة العراق والشام . ؟! سنرى . 


7 ت1017” ١ ١”‏ ”اذم و00 


212 
57 مد الله الطريق ؛ لمر جم المانى . س ٠ ٠‏ 
(؟) مال الحصريء أري الساق ٠ض 3١١9‏ * 
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لفصلالثات 
نظم الحم والإدارة 


ادمهيد. 
؟ - الإمام ( الحم ) وسلطاته . 
© نظام ولاية العهد . 
الأمراء السعوديون . 
ه - نظام الشورى ٠‏ 
- حكام الأقالهم . 
* - النظام التضالى وتنفيذ الأحكام . 
النظام المالى ٠‏ 
(أ) مواره الاخل . 
(ب) أوجه المرف . 
ون النظام الحرنى . 


. تقييم نف الحكم والإدارة‎ -٠١ 


٠٠‏ س انوك العودية الأول 
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نظم المسم والإدارة 


ليم : 

استقر آل سعود فى الدرعية منذ سئة .همه - 1645م 2 وكان 
على الأمير السمودى الذى تؤول إليه الإمارة أن يكم طبقاً للعرف والتقاليد 
التى يفرضها النظام القبلى الذى كان سائدا ١‏ نذاك . وكان الأمير يستعين فى إدارة 
شئون إمارته الصغيرة بأفراد أسرته الذين يكو نون عصبته التى تشد من أزره » 
إذا ما تطلب الأمر ذلك 9 , 

وكان للاأمير على السكان الذبن يتمتعون ياه خراج يأخذه مهم 
بالاتفاق معهم وقت جهم الكار »كل عام » وظلت الأمورتسير على هذا الدوال» 
دون أن يطرأ عليها تغيير أو تطور طوال ثلاثة قرون » والحق أن الدرعية ل 
تكن بدعاً فى ذلك وإنماكانت تلك هى السمة البارزة فى كل إمارات ومفاطق 
الجزيرة العربية فى ذلك الوقت . 

إلاأن هذا النظام بدأ يهتز ويطرأ عليه التميير والتطور مهذ النصف الثانى 
من القرن الثامن عشر » أى منذ أن تحالف الشيخ تمد بن عبد الوهاب والأمير 
تمد بن سمود على نشر دعوة التوحيد » وتنفيذ أحكام الشرع التى نص عليها 
القران والمنة . واجّهادات السلف . 


)0( 01 .0 ,نأك .م0 ,لمق املظ 

١م‏ تذكر بعش المصادر أن آل سعوة لم يتخذوا الدرعية كماصمة لحم إلا (. عرد 
مقرن فى ١٠٠١١اه‏ --75٠5امء‏ ونحن لا نتفق مم أسماب هذا الرأى ٠‏ 

انطر, ملاح الختار ,جح اوس 0« -1ى, 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصق 5ماة © 


0م م 


فقد بدأ الأمير حمدين سعوديستشير الشيخمد بن عبد الوهابف المسا'ل 
الى كان يعن له أن ينفذها » واستبدل نظام المراج القبلى الذى كان يفرضه 
على رعاياه بنظام الزكاة الإسلاتى ”2 . وحل نظام الحسكم الإسلاى محل 
النظام القائم على العرف والتقاليد . وأن صد بعض الناس عن إتباع هذا الحكم 
فى أول الأمر فلا نهم رأو فيه إفساداً لنظمهم التىكانوا يسيرون عليها من قبل . 


ومن الثابت أن الأمي ريد بن سعود ظل مجمع فى يده كلشئون الإدارة ؟ 
لأن حدود إمارته لم تبعد كثيراً عن حدود الدرعية » ولم يستطم خلال فترة 
حكه أن ينجح فى توحيد نجد بل إن أخطارا كثيرةكانت تهدد إمارته ٠‏ ورم 
ذلك فقد غدا الماك الوحيد بين أمراء نمد اقدى يسير فى إدارة شئون إمارته 


أما فى الفترات التالية لمرحلة حك الأمير مد بن سعود من تاريخ الدولة 
فإن الحكومة السعودية أصبحت أ كثرتقيداً بأحكام الإسلام نظر؟ لإنساع 
حدود الدولة وتعدد أمورها ما أضطر الأمير السعودى » إلى إنجاد هيئات 
حكومية أسند لها بعض الإختصاصات التى كان يحمعها فى يده من قبل . 

وأصبح الأمير الماع يحمل اقب إمام ليمعلى للدولة صفنها الإسلامية ؛ إذ 
أن هذا اللقبكان يطلق عادة على رؤساء الدول الإسلامية التى تحسكم وفتا 
لمبادىء الشريعة9؟ , 


والواقع أن الدوة السمودية عندما انسءت أملا كبا وأصبحت تطل على 
بحار فى الشرق والغرب إستطاعت أن تفرض نظامها على كل الناطق والقبائل 
الى خضعت لما إلا أن بعض المناصر وخاصة الأسرات التى إمهار نفوذها أمام 


)١(‏ حكومة المملكة العرببة السمودية , المرض , ج١1“‏ ص 31١١‏ ء 
(؟) حكوءة الماكة المرية اللمودية , البرض ٠‏ ج لو س 1١١١‏ 


05-779 جح صمي 
1: 
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التوسم السمودى لمتسكن راضية عن هذا النظام ‏ وإْتما قبلقه مرغمة على أمل أن 
يمد سبيلا إلى احلاص منه . 

وترى من اللازم ونحن بصدد دراسة هذه النظم أن نناقش إختصاصات 
حام الدولة التى كانت مخولة له فى شئونها . 


ارومام (نحا كم) وساطائم : 

سبق أن أوضحنا أن سلطات الحم فى الاولة السعودية فى بده أمرها 
كانت لا مخرج عن كونها سلطات أمير قبل » ولكن فى الفقرة التالية لحم 
الأمبر د بن سعود بعد أن نجح فى توحيد إقليم نجد وانسءت حدود 
أملا كهم » وتطلموا إلى ما وراء حدود هذا الإفليم لم يمد منذ ذلك الوقت فى 
مقدور الأمير الحم إدارة شئون الدولة كلها بمفرده » واذا لجأ إلى الإستمانة 
ببعض المال الذين عينهم نيابة عنه فى حكم الاأ5ام التى خضعت لنفوذ الدولة 
وخوهم سلطات واسعة فى حم هذه الأقاليم بسرط ألا يحيدوا عن نظام الدولة ‏ 
وأنيسيروا وفقَالمابصدره من تعاليم وأوامر . بالإضافة إلى الإستعانة بالأمراء 
من أفراد أسرته وبالشيخ تمد بن عبد الوهاب وأولاده من بمده . وكانت 
أمم سلطات الإمام يمد أخذ البيمة له من جميع الأقاليم عن طريق أمراء آل 
سعود المقيمين بها هى : 


أوير ‏ الوُّسُراف الودارى العام على سُدُونِ الموك : 


فيقوم بإرسال التكتب إلى عماله فى الأقاليم يوضح لهم فيهاسبل السير فى 
م رعاياه ويوصيهم بتقوىالله وبحضمهم على الجباد ويزجرثم عن جميم الحظرات 
من الزنىوالذيبة والفيمة وقول الزور والربى”'2. وبوضح اهم ذا ثكلهبأدلة من 


٠ ١١7 س٠ ءثمان بن بعر ء للرجم الابق‎ )١( 
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الكتاب والسنة وأقوال السلف » ول ندتطم أن نمثر على صورة من هذه 
الكتب التى كان المكام السموديون يرساونها إلى عمالهم ؟ لأن المصادر 
المعاصرة لم محفظ لنا أي منها رغم أن بعضها حرص على تسجيل رسائل الشيخ 
مد بن عبد الوهاب0*)ولاندرى ما السبب الذى جعاها لا تسجل كتب الأمراء 
السدوديين رغم أهميتهاء وإعا اكتفت هذه المصادر بالإشارة إلى ماكانت 
تحويه هذه الكتب. 


وكان الإمام السعودى يقوم بنفسه بالاطلاع على كل الكتب التى تصل 
إليه من ماله ويملى على كاتبه الرد عليها » وإذا استشكل عليه أمر ولم يستطم 
البت فيه برأى جازم »كان يستشير فيه خواصه من رؤساء البوادى وأسحاب 
الرأى من أهل الدرعية وأبداء الشيخ وأهل الل » لم يصدر أمره بعد ذلك فى 
هذا الموضوع ؛ ويرد به على ماله" , 


ثائيا ‏ إسراف على سدور الزّمن : 


كان حا الدرعية كثيراً ما يقوم بنفسه بالإشراف شئون الأمن 
فيئزل العقاب بالعابثين به » ويتخذ معهم كل وسائل الشدة حتى لا تراودهم 
أقسيم إلى المودة لمثل هذا العمل مرة ثانية » وفى نفس الوقت يكونون عبرة 
وعظة اغيرم . وتسرد لنا اللصادر الءاصرة قصصا تدل فى مضمونها على استتباب 
الأمن فى المناطق التى كانت تابمة الدولة ول يعد أحد يحرؤ على العبث يه؟ ؛ 
لأن جميع الرعايا أدركوا ما يحل بالمابئين من عقاب جسمانى ومادى . وكان 
الإمام السءودى ينفذ الحق ولو فى أهل ببته وءشيرته ولا يتعظم عظيا إذا ظلم 


٠1١55 س‎ ٠ عثمان بن بشر ء المرجم الداءق‎ )١( 

(«) خصس حين بن فنام الجزء ااثانى من كتابه تاررغ تمد لرسائل الشبخ ونتاوبه 
وتفسيره ابعض آياث القرآآن الكريم . 

(؟) ءثمان بن بشر » المر«م السابق ٠‏ س ١١١‏ ؟ ام الشرباب س ٠.4‏ 
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فيقممه عن الفام وينفذ فيه الى . حتى قيل إن السكان صاروا يقركون إبلوم 
تذهب ألى شاءت دون أن يتمرض لها أحد بسوء . وأن الشخص الواحد بمفرده 
بسافر بالأموال التكثيرة فى أى وقت شاء وإلى أى جبة أراد دون أن مخثى 
أحدا إلا ان , 

وليس من شك ف أن اننشار الأمن فى عبد الدوة السمودية الأولى على 
هذه الصورة إنما يرجم إلى تطبيقها لأحكام الشرع كا سثرى عند دراستنا 
للنظام القضاى ٠‏ 


ثاثا" - الوشرافى على التكوب, اماليذ والحربية : 


فكان الحاكم السعودى يقوم بإرسال عماله الذين يوكل إليهم أمر جمم 
الزكاة بمختلف أنواعها ويحاسبهم عليها ويقدر لهم رواتههم ثم يشرف على 
نم الباق إلى خزينة الدولة التى كانت نسمى بيت المال » كا كانت نسى فى 
العصر الإسلاى الأول » ويقوم بالإشراف على وجوه الصرف منها كا سترى. 
فيا بعد . بالإضافة إلى إشرافه على إعداد القوات اللازمة للغزو فبو اذى يكلف 
عال الأقاليم ورؤساء البوادى بأن يمدكل مهم عدا من الجند المزودين بالمدة 
والمتاد ويحدد لهم موعد التجمع فى مكان معلوم فى بوم معين ويقوم بمد ذلك 
بإنزال العقاب بكل من يتخلف عن الحضور أو يأنى مخلاف ماأمره بين 29 


.0 
رابع - ابوير اف على سُنُود التعلير والرراسمٌ : 


فسكان أمير الدرعية يحضر بدفسه مجالس الدرس ويشارك فى النققئات 
العلمية ؛ ويمين الخصصات التى تسكفى حاجة علداء الدرعية وغيرها من البلدان» 
ويشرف بنفسه على شئون طلبة الملم ويء.ل على حل كل ما يعترضهم من 


)١(‏ عثمان بن بشر ء المرحم السابق دس ١١0‏ !لم العياب دص 4؟١1‏ م 
(؟) ءثمان بن بشر ء امرجم السابق »اس ٠ ١١8‏ 


سس مسو 
المميوغة ضوئيا ب عع ممق 6305 


ولو 


مشكلات رقع لغيه الدولة ما يكفى نفقات مميثهم طوال مدة 
الدراسة مزنق. 

يكان سا الدرعية حرص كل الحرص أن محضر أبناؤه وأبناء أسرته 
مجالس الدرس » ويتقاوا دروسهم مم بقية الطلاب . ويذا كر صاحب عنوان 
الجد أن الإمام سمود كان « محبيا إليه أهل المل وطلبته ويعظمهم ويكرمهم 
ويحزل عطاياهم ويازم أهل البلدان بإكرامهم وتعظيمهم 6 

الاهتيام بالفقراء والمسا كين من الرعايا ودراسة حاة كل مهم 

على حدة ونتحديد نصاب كل مهم الذى يستحقه من بيت المال » وكان حام 
الدرعية منذ عبد عبد العزيز يقوم بإرسال ألف ريال أو أقل أو أكثر لكل 
ناحية أو بلدة كل حسب حالها لتوزع ععرفة عاله هناك على الفقراء وأعة 
المساجد والمؤذنين وطلبة المل ومعلى القرآن 0 

بالإضافة إلى كل هذه الإختصاصات كان حا الدرعية كثيراً ما يقود 
الجيوش بنفسه ويخطط للمعارك التى مخوضها » وفى فترة تغيبه عن الماصمة كان يترك 
إدارة شئون الدولة إلى ولى المهد أو أحد أبنائه إذا كان ولى المهد متغيباً عن 
الدرعية أيضً) أو مشنولا بنزوة من الفزوات فى جهة أخرى”©. وكان على 
النائب أن يقوم نجميم إختصاصات الحا م دون التقصيرفى أى منها مع إستشارته 
لأبناء الشيخ يد بن عبد الوهاب ء والعلماء وأسحاب الرأى ممن يكونون فى 
الدرعية فى ذلك الوقت . 


نظاصم وير ب العهم : 
كانت ولاية المهد فى الدولة المودية الأولى » تسير على نظام ورااف 


(١)ءثيان‏ بن بعر , امرجم الابق ٠‏ ص ١4‏ ح- و١ا؟.‏ 
(؟) نشي المرجم ٠س ٠ ١4‏ 
(؟) نفس المرجم ٠س ٠ ١17١‏ 
() تمن المرحه ٠س‏ 1ه 
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ا لا نحيد عنه » ويفهم من كلام كل من إبن غنام وابن بشر أن إمام الدولة 
السمودية الأولىكان يتخذ من أ كبر أبنائه ولا لامهد . ويعهد إليه بقيادة 
الميوش ويعتبره القائد العام لقوانه فى وقت الفزو . ويستشيره فى كل الأمور 

ومن الثابت أن الإمام سمود الكبير أخذ له البيءة بولاية المهد فى عمد أبيه 
سنة 1*0 ه - لامن1 م فيذكر إبن بشر «أمر الشيخ محمد ... أهل بلدان 
نمد وغيرم أن يبايموا سعود بن عبد الءزيز وأن يكون ولى العهد بعد أبيه 
وذلك بأمر عبد العزيز ... فبايعه جميعهم 2996 , وكذا عت البيعة لمبد الله بن 


سمود آخر أتمة الدولة 9ع رغم وجود من هو أقدر منه لمنصب الم بين 
أ أفراد الأسرة السعودية » إلا أن كفته رجحث كفة عمه عبد الله بن محمد بن 
سعود عندما ذازعه حول منصب الإمامة . 

الوّمرار السع و ريون 0 

شارك الأمراء السعوديون» وهم أبناء الماع وإخوته وأبناء ممومته من 
أفراد الأسرة السمودية » إمامهم فى ال1كم بدرجة أو أخرى » ولكن من 
الؤكد أن أحداً مهم لم بتول إدارة إقلي معين من أقاليم الدولة وإنما اقنصرت 
مشاركتهم على قيادة الجبوش والفزوات وإبداء الرأى فى الال التى يعرضها 
أ عليهم الإمام الام . 

وترجح أن عدم تعيين الأمراء السعودبين كمال على الأقاليم د إكى 
أحد أمرين : 

أوفها : خوف صاحب الدرعية أن يستبد أفراد أسسرته بالسلطة ويسيئوا 
إلى الرعية » أو يءءلوا على الاستقلال عنه بهذه الأقاليم مما بؤدى توزيع قوة 

, اأرجم الابق “ س 9م 5.:58لا١ ؛ حين بن غئام‎ ٠ عثمان بن بشر‎ )١( 


المرجم الابق تصن 1١59221١598‏ , 70اذ ؛ حانظ وهبه؛ جزيرة العرب ٠س‏ 8١؟,‏ 
(؟) سلاح الختار , المملكة المرية السمردية ح كس 1م ه 
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الدولة ويثير الحروب الأهلية بين أفراد الأسرة السعودية أو يكون استبدادهم 
سبباً فى كراهية الناس لنفوذ آل سعود مما يقرتب عليه إثارة الاضطرابات ضدهم ٠‏ 

ثانيهما : ربما يكون الأنمة السءوديون قد رموا من وراء سياسة عدم 
تعيين أفراد أسرتهم كمال لهم » إلى الاحتفاظ بهم فى العاصمة يجانبهم حتى 
يتمكنوا من إسناد قيادة الجيوش إليهم إذا دعت الأمور إلى ذلك بالإضافة إلى 
أن وجودهم فى الدرعية يكون سنداً وقوة للامام . ويشد من أزره إذا دعت 
الحاجة . 


ورغم أن أحداً من أفراد الأسرة السعودية فى فترة يحثنا لم يتول منصب 
إدارة إقنيم من الأقاليم » إلا أنه من الم كد أن كل الأمراء السعوديين قد قاموا 
بدور فعال منذ قيام الدولة وإلى حين انهيارها وشاركوا فى تقوية نفوذها 
وتوسيم حدودها وبرزت من بين صفوفهم أسماء كثيرة قامت بأدوا ركبيرة على 
رأسها محمد بن حسن بن مشارى بن سعود » وعبد الرحمن بن محمد بن سعود » 
وناصر بن مشارى » وغيرهم من الاأمراء الذين بذلوا كل جهدهم فى معركة 
الدرعية للدفاع عنها أمام مات جيش ابراهيم باشا» ولكنهم لم يستطيءوا ذلك 
إذكانت القوة المباجة أ كبر من طاقتهم . 


نا ص الشُورى : 


بعد تحالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب والا مير محمد بن سعود » كان 
الاأمير يستشير الشيخ فى كل الا'مور ويستشير ابنه عبد العزيز الذى كان ساعده 
الآمن فى إدارة شئون الدرعية » وظل الاأمر على ذلك طوال فترة حكم الا مير 
محمد بن سعود . ولكن فى عهد عبد العزيز بن محمد انسعت أملاك الدولة 
وتمقدت شئونها وفوض الشيخ مد بن عبد الوهاب كل أمور الدولة إلى 
عبد المزيز وانقطع هو للا مور الد.نية ٠‏ إلا أن عبد المزيز لم يكن فى مقدوره 
أن يبت فى كل الأمور بمفرده ولذاكان دائما ياجأ إلى استشارة الشيخ محمد بن 
يم 
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عبد الوهاب ولا ينفذ حك إلا بإذنه . بالإضافة إلى إستشارته للا مر 
أسرته والعاماء وأصحاب الرأى©؟ , 


اء من أفراد 


أمافى عهد الإمام سعود وخلفه عبد الله فد كانت الشورى تتمثئل 
فى المراحل التالية فى الآمور التى لم يستطع الإمام الحم أن يقطع فيها برأى جازم . 

أولا : إستشارة رؤساء البوادى وأخذ رأهم : 

ثانا : إستشارة أصحاب الرأى من أهل الدرعبة بما فيهم الاأمراء 
وأخذرأيهم. 


1 0 إستشارة أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأهل العم من أبناء 
رعية . 


'م يقرر الإمام الحم فى الأمر الذى كان موضوع الشورى ويصدر به 
قرار؟ ”'" . أمافى وقت الحروب فقد كان حكام الأ6اليم اللماضعة للدولة 
يكونون بحل استشاريا غير رسمى لمساعدة الإمام فى تصريف الأمور © , 
ا وكان الذين يشاركو ن فى الشورى هم رؤساء العرب وأصحاب الكلمة فبهر 
وأهل الم منهم . وهم خيرمن بمثل الرعية » فليس من شلك أن الرئيس البدوى 
الذى هو شيخ قبيلته التى اختارته عن طواعية هو خير من بمثلها » وهو فى نفس 
القت يتمتع بمكانة كبيرة لدى أفراد القبيلة ولا يستطيع أحد أن يتطاول على 
مكانقه » وبالإضافة إلى المتكانة التى كان يتمتع بها علماء الدين فى ذلك الوقت. 
فإن ذلك يوضح أن نظام الشورى فى الدولة السعودية الأولى كان نظام ما 
علدا إلى عد كزين . 


(١اعثمان‏ بن بشرء الرجم الدابق »٠س 3١١6‏ * 
(؟) نف الرجم ٠ص‏ 3167 ». 
ليف ا .م ,قله .0 بلق ططاتناظ 
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عنام اوقالم : 

كان للدولة ال٠ودية‏ فى عبدها الأول حا واحد هو الأمير محمد بن 
سعودوكانت كل أمورها فى يده وإن إستءان بمدورة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وابنه عبد المزيز كا سبق أن أشرنا . وذلك لأن حدود الدولة لم تتجاوز حدود 
الدرعية كثيراً » وكانت تعيش فى صراع من أجل المصير مع الأمراء الجاورين 
وخاصة أمير الرياض دهام بن دواس . 

أما فى المراحل التالية لحك الأمير محمد بن سعود من تاريخ الدولة » 
فقد انسءت حدودها وبدطت سلطانها على كثير من المناطق والأقليم »وامتدت 
حدودها من البحر الأحمر غربا إلى الخليج العربى ششرقاً ومن باديتى الشام 
والعراق ثمالا إلى الهن وعمان جنوباً ولذا لم يعد فى مقدور الإمام السمودى أن 
يشرف بنفسه على كل هذه الناطق إشرافاً مباشراً » فاتخذ له عمالا ينوبون عنه 
فى حسم هذه الأقاليم » ويقيمون ذبها النظام ويشرفون على إدارتها وينفذون 
نفل الدولة وأحكامها » وكان عابهم أن يقوموا باستشارة مشايخ العرب فى هذه 
الأقاليم حتى لا يظوروا بمظهر السكام المستبدين2"7 , 

وكان الإمام السعودى يقوم باختيار هؤلاء ال1كام الذين ينوبون عنه 
.من العناصر الخلصة لآل سعود والمؤمنة بعبادىء الدعوة السافية إيمانا عميقاً حتى 
يطءئن إلى تنفيذ نم الدولة على خير وجه”" . 

وكانت الدرعية تمد يد المون للمؤلاء الحسكام إذا أعوزم أمر من الأمور 
وبالإضافة إلى هذه الأعمال المنوطة بحكام الأقاليم فإنه كان عليهم إعداد الفرق 
المسكربة التى يكلفهم الإمام بإعدادها . ومساعدة جامعى الزكاة فى تحصيلها 
على خير وجه ء وكان على الحا الذى يقوم بفزوة من الفزوات أن يمزل خخس 


(١)ء'مان‏ بن بشر ء امرجم السابق ٠س ٠. 1١55‏ 
(؟) حكومة الملسكة المربية, المرعن , ج ا يدص 460ء 
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د اقندب 
ما يغنمه جدشه وبرسله إلى بيت امال فى الدرعية0؟ . 


وكان الإمام السعودى إذا رأى زينا أو اتحرافا من أحد عاله » يمزله 
وينزل العقاب يه9" , 


وعلى كل » فإن بيونا معينة أمدت آل سعود يمدظ هؤلاء الحسكام مثل 
بيت السديرى”"» وبيت عفيصان اللذبن قدما كثيراً من كبار الموظفين للدولة. 

ولم يكن حاك الإقليم يشرف على كل الأمور بمفرده وإنما كان هباك 
بعض الموظفين إلى جانبه لكل مهم اختصاصه مثل : 

١‏ - قاضى الشرع الذى يقوم بإصدار الفتاوى فى الأحكام الشرعية» 
ويفصل فى الحصومات التى تقع بين الناس » وبشرف على تنفيذ أحكام الدين 
فى الإقليم . 

؟ ‏ عال الزكاة الذين يقومون يجمع الركاة والخراج من الرعايا لبقا 
لأحكام الشرع”" , 

وكثيراً ما كانت مدة شفل هؤلاء الوظفين لوظائفهم عام واحدا وربما 
جددت لعام آخر أو أ كثرء وإن استمر بعضهم فى وظائفهم لمدى الحياة كا يتضح 
من الجدول التالى والذى أوضحنا فيه إسم الإقليم والمال الذين تولوا حكه فى 
عهد كل من عبد المزيز وسعود وعبد الله ؛ أى إلى حين الهيار الدولة سنة 
##كلاه- وامام. 


وقد اعتمدنا فى إعداد هذا على ما أورده لنا مؤرخو هذه الفترة . 
(1) مؤاف يهول ءلم الشياب , سن ٠ ٠0‏ 
(؟) نفس المرجم . س ١ه ٠‏ 


(؟) حكومة المملكة العربية السعودية , العرض , ج١1‏ ءس 4*8 . 
(؛)عثيان بن بشر ٠ص‏ 9؟(ا2 هلااا ء. 
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أسماء المال ( الحكام ) 


اصقر بن راشد رئيس] سلطان بن صقر بن 


سلمان بن حمد بن 
ماحد 
أحمد بن غائم 


سلمان خليفة 
ر بع بن زيدالدوسرى 


إبراهيم ,نسلمان بن 
عفيصان 


سارى إن بحى بن | سارى بن محى 


ويم 


عبد الله بن مه بن | عمد بن إبراهيم بن أسخدبن بعبى بن غبوب 


مهت 


عبد الله بن جلاجل حمد بن سل ثم عبد عبد الله بن مد بن 


ثم طاى بن شعيب 

عمان بغ عبد الر حدن أخضعت للحم للصرى 
سن بن رحمه 

راشد ثم ابن أخيه 

حسن إن رحمة 

إراهيم بن سلمان | فره بن سلبان بن 

ابن عفيصان ايسا 

أحمد بن غائم | إراهيم بن غائم 

سلوان بن خليفة | سلمان بن خليفة 


ببع بنز يد الدوسرى أقاعد بن رسع إن زيد 
عبد الله بن سلمان عبد اق بن سلبان 
ابن عفيصان ابن عفيصان 


اسار ىبن يحبى بن مهب 
غيب العروف 
ايع 


مدقل م محمد بن 
إراهم أبا العليم 1 


السكر يم معيقل 
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| دم | اسم الإفليم ب عحمال سعود عمال عبد الله 


حديلان بن حمد | جلان بن حمد 


عمد بن عبد المحسن | عمد بن عبد الحسن 


١ 
ابن فيز ابن على‎ 
كانتا غالبا عابمتان | كانتا تابمتان لحاكم كاتا نا بمتين لحاكم‎ 14 
لحك الدير | السدر السدرر‎ 
لل الم بن شكبان سالم بن شكبان ثم خضعت الحكم للصرى‎ 
ابنه فهاد‎ 
مسلط بن قطان | مسلط بن قطان أخضعت الحكم للصرى‎ 15 
يخا حمد بن بحي حدبن مي ضعت الحكم الصرى‎ 
ليل م مطلق الطيرى | بتال للطيرى أخو‎ 
مطلق‎ 
لم الشمريف غااب بن |خضعت #احكم للصرى‎ 
مساعد‎ 
للدينة - حسن قلمى اخضعت الحكم المصرى‎ 05 
لف طبع - جار بن جدارة خضعت لحك الممعرى‎ 


الشريرف 


ملحوظة : كان كل إقليم يستولى عليه المصمريون تزال عنه الإمارة السعردية حت 


اهار الدرعة نفسها . 


(©) اظر ءاب بشرء منوان الجد يس ١‏ يس ١أعكل‏ هلال كلالنيو.؟؛ 
حين إن فقتام . روضة الأة_كار والأفهام ٠‏ لمم الشواب فى يسيرة عه بن عبد الوهاب ٠‏ 


ْ 
ا 


د 
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انفدهت 
القضمار رتفيز الرمنام : 


ذكرنا أن هناك قضاة كانوا بساعدون فى حك الدولة والآن نوضح طبيمة 
القضاء فى الدولة السعودية الأولى . 

كان القضاء فى هذه الدولة يسير وفقا لأحكام القرآن والسئة وإِجمهادات 
السلف . واذا كان يشترط فيمن يتولى منصب القضاء أن يكون من عاماء 
الشرع الذين هم خيرة طويلة بعلوم الشريعة . وكان عبد المزيز بن مد بن سعود 
هو أول. من أرسل قضاه إلى الأقالم » واختارمم من أقدر رجاله وأعدهم . 
وعين لهم راتباً سنوياً من بيت امال ومنعهم من أخذ الرشاوى من الأطراف 
المتنازعة التى تعرض عليهم الشكاوى”"؟ . 

وكان هؤلاء القضاة يمملون بأحكام الشرع فى المعاملات وااعبادات 
لا تفريق فى ذلك بين رفيع ووضيع أو أمير وفقير حتى بلغ من تأثير ذلك على 
الناس مبلثاً لا يحتاج معه إلى تنفيذ كثير من الحدود لا جتناب الناس لأسباب 
الحم : 

أماعقوبة الجرائم فى الدولة السعودية الأولى كانت مبنية على الأحكام الى 
سنها القرآن فى هذا الميدان . فالسارق نقطم يده » والقاتل إن ثبتت جررعة 
إرتسكابه القتل يقتل أو يدفع دية القتيل وقد قدرت بمائة ناقة وقدر الإمام 
سعود كن كلمنها مانية جنيهات؛ أىأصبحت دية القتيل تماعائة جنيه إذا وافق 
أهله على أخذ الدية وإلا نفذ فيه ال . 


(١)مؤلف‏ مجبول ءلم الشباب )سن ٠ه ٠‏ 

(؟) عب الدين الخطاب ء, الوهابية , بجلة الزهراء , بحلد ؟ » صفر سئة م4١‏ , 
س 8م ٠‏ 

)22( بم رأك .م0 بالموطاسس 


الممسوحة ضوئيا ب )عم موء205ة 6 


رلأخذدكه 


وف القضايا الأخرى التى لا نستازم جرءتها القتل كثيرا ما كان الفضاة 
يئزلون المقاب بمرتكب الجريعة جسمانياً ومادي) ليكون عبرة لغيره . ويحوز 
لكل قاض أن يأخذ فى أحكامه بأى مذهب مادام ذقك أقرب فى رأيه إلى 
الصواب وإن خالف ذلك مذهب أحمد بن حتبل ما أدى إلى تفاوت الأحكام 
فى الخحالات المتشابهة عند التطبيق العمل , 

وعلى كل ء فإن الأحكام القضائية فى الدولة السعودية الأولى كانت قليلة 
جداً نظراً لحوف الناس من المقاب ولأن التحركات العسكرية السعودية كانت 
كثيرة ومستمرة فى كل الههات لإقرار النظام وتوطيد الحم السمودى . 

ولم يكن حظ القضاء أسمد حالا من غيره من النظم من حيت تسجيل 
الأحكام وحفظها » فتدون الأحكام ولم تحفظ فى سجلات خاصة » وإن استطمنا 
أن نمثر على أسماء القضاة الاين استءان بهم آل سعود منذ عهد عبد المزيز حتى 
انجيار الدوة ونذكر فبا لى أفاليم الدوة والقضاة افذين عملوا بها . ولكن 
يحب أن نشير أولا إلى أن دقة النظام القضانى فى الدولة السعودية الأولى 
ساعدت على إقرار الأمن ف البلاد وقضت على العبب الذى كان سائداً فبها 
من قبل » وإن كنا نرى أنهافى نفس الوقت أوجدت نوعا من التذمر ضد 
اصرق 


)١١‏ دء سلاح الاين المقاد , حركات الإسلاع اادانى » الج التار محية المصربة 
«لاءدس'اواء 


٠١‏ ح الدولة العودية الأول 
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؟ |الأحساء 
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ابنه وعبد الله بن الشيخ » عيد الرحمن الرحمن بن حسن » 
الشيخ عبد الرحمن أبنحسين بنالشبيع»| سلمان بن عبد الله 


بن خميس سلمان بن عبد الله » عبد الله بن القاضى 
أحمد بن ناصربن | أحمد الوهي 
عمان بن معمر عبد 
الرحمن بن اليس 
و محمد بن ساطان عبد الرحدن بن ناى 
الموسجى ثم عبد 
الرحمن بن نامى 
ٍ إراهم بن سيف | عبد اله بن عبد | 
الرحمن أبا بطين | 
تت محدود الفارس محمود الفارس ١‏ 
عد بن سويلم - على بنحمد بنراشد 
العرينى 
سعيد بن حجبي - رهيد الوسر 


حد بن راهد العرينى] على بن ساعد | إراعيم بن سيف | 
مد بن عثيان شبانة | عئان بن عبد المبارأعئان بن عبد لمارا 
ابن شيانه ابن شيانه 
عبد العزيز بن عبد | عبد المزيز بن | عبد المزيزين عبد 
القّه بن المصين عبد الله إن الحسين الل إن المصسين 
- عبداار حون أيا الحسين) محمد بن ءتمرن 
م حر فلا العو سي 


عبد المزيز بن صويل| عبد المز يز بن سويط| عبد المزيزبن >ويم | 
| 12»1”” كك 000022222222258 


تابع أسماء القضاة 


قضاأة سعود فضاة عبد الله 


عبد الله بن سلمان | عبد الله .بن سلمان 


ابن عبيد ابن عبيد 
أحمد الحنظى | خضعت الحكم 
المصرى 
١‏ العن - احسن بن خالد الثشسر يف خضت الحكم 
6 المصرى . 
إ ٠١‏ |الطائف 5 عبد الله بن عبد | خضعت الحكم 
1 الرحمن أبا بطين | المصرى 
د ]| حرعلا 55 عبد الرحمن أبا | عبد الرحمن أبا 
حسين حسين 
بو | الدينة - أحمد اللاس | ضمت الحكم 
الاسطتبولى . أحمد] المصرى 
/ | ابن رشيد الحنبلى 
)2 - سلمان بنى عبد الله | خضمت الحكم 
ابن لشي عمد إن المصرى 
ا عيد الوهاب 


٠‏ الأفالم التى لم يذكر أمامها اسم قاض إما لأنها لم نكن قد خضءت بعد 
للدولة أو لأن قاضيها كان يغير كل هام ٠‏ 


* أنظر ء ابن بشر ؛ المرجم السابق » ج ١‏ ؛ حسين بن فنام , امرجم السابق » ج ؟ ٠‏ 
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ج70 سم 


التظام الالى فى الرود السعودي: ابرُولى : 


أصبح لادوةة ال«ودية نظام مالى منظلم طبقاً للنظم الإسلامية » وكا سبق 

أن أشرنا أنه كان للا مير مد بن سعود قبل أن يتحالف مع الشيخ عمد بن 

عبد الوهاب خراج على أهل الدرعية يأخذه مهم وقت خرص القار . إلا أنه 

استبدل هذا النظام بنظام الز كاة الإسلاى . بعد تحالفه مع الشيخ » والمقيقة 

أن موارد الدولة فى عبد عمد بن سعود ظلت محدودة وضيقة » لأن حدودها لم 

تتسع كثيراً ولأن فترة حكم هذا الأمير كانت فترة صراع مرير مع جيرانه . 

ولكن ف عبد خلفائه اتسمت حدود الدولة وازدادت أملاكها وتمددت 

مواردها . وكان إشرافها على الخليج مكسبا ماديا ضخماً جلب إليها كثيراً من 

الدخل . بالإضافة إلى كونه مكسبا سياسيا ودينيا”' . وساعد أيضا على ازدهار 

١‏ اقتصادها مها الحجاز ونبهامة وعسير والثفور الى كانت تقع على ساحل 


البحر الأحر 5 
وبأفساع موارد الدولة انسمت أوجه الصرف أيضا » وفيا يلى نناقش كلا 
من الموارد وأوجه المرف . 


: موارد الدخل‎ )١( 

أوير- الرَهَّو : 

الزكاة هىقوام التكافل الإجماعى ف الإسلام ؛ إذ أمها تؤخذ من الأغنياء 
لنصرف على الفقراء وهى أربمة أقام”؟ : 

١‏ - زكاة الزروع والقار و.قدارها عش( ١٠ر‏ ) ما تنتجه الأرض 


)١(‏ .143 ب ملطسحة ترماكيظ 4ه بورمامل1 ,وررليته151 نط4 لعسطهى 
ري( حكومة المملكة المرية السمودية , العرض ‏ ح ؟ واس *07؟ يفده 
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اطفاه 

أو الأشحار إن قيت بغير آلة ونصف المشر ( «٠ر‏ ) إن سقيت بآلة نظر؟ 
لما يتسكلفه النوع الأخير من جهد وعناء ومصاريف من النوع السابق » وهى 
تيمب فى كل ما ينتج من غير نظر إلى كون امالك بالقا عاقلا مكلت 
أو غير مكلف . 

؟ - ركاة النقدين وهى ركاة الذهب والفضة ومقدارها ربع المشر من 
رين للال:. 

م - زكاة السائمة من البقر والغنم والإبل » وزكاة الإبل يدفمها كل من 
يزيد ملسكه منها على خسة جمال فيدفم عن كل خسة شاة أو ما يقابلها نقد . 
أما الأغنام فلا يدفع زّكاة عنها من قل نصابه منْها عن أربمين شاة ويدفم على 
ما يزيد عن هذا العدد النصاب الذى تقرره الشريعة . 

- زكاة عروض التجارة وهى الأموال الستمملةفى الأغراض التجارية » 
أى الأموال السائلة التى تنتقل من يد إلى يد بقصد الاستغلال والحصول على 
أرباح من ورائمها ومقدار رّكانها ربع المشر ( هو؟ ب من الأصل والفاء مما) . 
وكانت الدولة المودية الأولى » تقوم يجباية الزكاة بمختلف أنو اعها من جميم . 
الأقاليم والمناطق والقبائل التى خضمت لنفوذها » بطريقة منظمة ومرتبة » فقد 
كان الحاكم السمودى « يبءث إلى البوادى بضماً وسبعين عاملة ( أى مفرزة ) 
كل عاملة سبعة رجال وثم أمير وكاتب وحافظ دفتر وقابض للدرام التى تباع 
بها إبل الرّكاة والغنم » وثلائة رجال خدام لهؤلاء الأربمة لأوامرهم وجمم الإبل 
والأغنام القبوضة فى الرّكاة وغير ذلك » وذلك من غير عمال نواحى البلدان 
من الحضر خرص القار وعبال زكاة العروض والإثمار وغير ذلك 76" . 
ونستخاص من ذلك أن كل نوع من أنواع الركاة كان له عاله الذين 
يقومون تحبايته . 


(١)علثيان‏ بن بشر ء المرسم السابق » س ٠ ١٠9‏ 
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وقد ذ كر أحد كتاب سءود المصوصيين أن سموداً أرسل عياله جع 
الرّكاة من بوادى « يام » فى نحران وبوادى الذز فى مصر وقبضوا الزكاة من 
الجيم"2 . ولكن إذا بلنا القول بأن عمال سهود وصلوا إلى بوادى يام فى 
نحران فذلك لأن القوات السعودية » أصبحت فى عهد سعود تنحرك فى داخل 
الأراضى المنية وأصبح نفوذ آل سعود يشمل مناطق يمنية » رغم أن قبائل يام 
بإلذات كا سبق أن ذكرنا كانت مصدر إزعاج للقوات السعودية ونفوذ آل 
سمود ولكننا لا نستبمد خضوع بعض هذه القبائل لنفوذ الدرعية . 

أما القول بأن عال سعود وصلوا إلى بوادى الذز فى معر ففيه مبالفة 
ولا نعطيم قبوله لعدة أسباب منْها أنه فى عبد سود الذى بدأ مرعده_- 
*.هام كانت الأنباء قد وصلت إلى مصر عن طريق الحجاج عن أعال 
آل سود فى الحجاز وفى كربلاء بااعراق فنفرت الناس منهم . 

بالإضافة إلى تعرضهم للمحامل ومنعهم لها من دخول الأراضى القدسة 
وبث الدولة الممانية منذ ذلك المهد دعاياتها ضد] ل سمود كل ذلك يجملنا 
نستبمد حتى وجود الشمور بالولاء الدينى بين قبائل الدرْ فى مصر لآل سعود » 
فضلا عن أننا لا نعرف ءن هى قبائل الغز وأين يقطنون فى مصر . 

أضف إلى ذلك أن الصدر الوحيد الذى ذكر هذه الرواية ابن بشر 
المؤرخخ النجدى . ولم نحد مصدراً آخر يؤيد قوله فى هذا الشأن مما يحملنا نشلك 
فى روايته هذه . 

وعقارنة الأرقام التى ذكرها كل من ابن بشر وصاحب لم الشهاب تمد 
أن دخل آ ل سمود من الركاة كان أكثر من مايوئين من الريالات92؟ وهذا 
يتفق مع ما ذكره بوركهارت طبقا لتقدير بعض أهل مكة له بأن! ل سمود 


(1) عثمان بن بشير ‏ المرءم الابق ء س ؟*١١ ٠‏ 
)١(‏ علال بن بغر + المر<م نمسهء س ؟*78١‏ ولم الشباب , ص ٠ ١٠١‏ 
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إمملآا سه 
1 قد باغ آ نذاك حوالى مليونين من الريالات ( الدولاراتكا ذكر ) © وهذا 
مايوضحه الجدو[التالى الذى أعددناه طبقاًلتقدبر صاحب(لع الشهاب) . وينبغى 
أن ننبه أولا إلى أن هذه الأرقام ليست دقيقة لأنها لم تأخذ من سجلات وإنما 


ٌ 
| إعتمد صاحبها فى تدوينها على السماع فقط . 
ا 
ا جدول الزكاة فى ههد سعود الكبير 2 كا ورد فى ( لمع الشهاب ) 
ا 5 مقدار زكاتها 5 

المنطقة بالريالات ملاحظات 
( 

9 بوادى نمحد وو 


؟ - بوادى العن وتهامة وعمان |...ر..ة 


م ب الأحساء 01000000 
ه ‏ القطيف ءءء 

! ه ‏ البحربن “25 جيع هذه الأرقام قريبة 
اللهجاز ٠..ر..”#‏ أمن تمديرات ابن بشير 
7 رأس المة لل 
ه عان ٠.يدزءها‏ 


بوب عاصيل الأملاك فى محد أ0..ر..م 


والأحساء (عء) 
الخلة 
لتدرءاثمر؟ 

)00( .310 .م ماك ,ره ,أعتقططميع 
(*) هذا الدخل من الزكاة نقط ولا يشمل خس الفناثم وغيره من موارد الأخل التى 

سنذكرها . 
(**) ورد ذكر نجد وعمان مكرراً فى الجدول على اس ذ كر كل منالبدو والحضر 

كل على حدة ٠‏ 
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لم 


ويذكر ابن بشر « وأما غير ذلك مما يحىء إلى الدرعية من الأموال من 
النطيف والبحرين وعمان واليهن وتهامة والمجاز وغير ذلك » وركاة ثمار يمد 
وعروضها وأثمانها لا يستطيع أحد عده ولا يباه حصره ولا حده وما ينقل 
إلبها من الأخاس والننائم أضماف ذلك » ”© . 


ثانا - مس الغنائم : 

كان حمس الغنائم يكون الصدر الثانى لدخل الدوة » فقد كانت جيوشهها 
كثيرة الفزو فا :كاد تعود من غزوة حتى تمد المدة لغزوة أخرى » وأحياناً 
كثيرة كانت جيوش الدرعية تشن غارانها فى أ كثْر من جهة فى وقت واحد 


/ نحت إمرة الأمراء السمودبين وأعوانبهم الخلصين . 
2 - عا 
وكانت الجووش ال-مودية موز كثيراً من الغنائم أثناء غزوها من سائمة 


وأموال» فكان على قاد كل جيش أن يقوم بعزل خس ماغدمه جيشه وبرسله 
إلى بيت الال فى الدرعية ويقوم بتوزيع الأخاس الأربمة الباقية على أفراد 
الجدش الذين اشتركوا ف المعارك على أساس مهم للرجل من الشاة وسهمين 
لقارسي 6 سهم له وسبي أذابعه 299 

رسن ؟ صمهم 9 سوم 3 . 


وإذا قام أحد عمال الدولة فى منطقة ما بغزوة على منطقة مجاورة أو إحدى 
القبائل العادية وحصل فى أثداء غزوه على غنائم مهما كانت قيسمها فعليه أيض] 
أن برسل خمس هذه الندائم إلى بيت الال :2 ثم بوزع الباق بين أفراد جيشه 
بالطريقة السابقة9؟ , 


٠ 19١ الم العهاب , من‎ ١7 انظر ابن بثسر و ص‎ )١( 


)١(‏ عيان بن بعر ء المرجم السايق ٠‏ صن ١18‏ ؟ دء مثير المجلانى ٠‏ ناررع افدولة 
المودية الأول تس ٠15١‏ 


(؟) عنان بن بثمر ء المرحم السابق ٠س ٠1318‏ 


- 


الممسوحة ضوئيا ب عع مصصقء5ماة © 


يقن 
وهكذا يتضح لنا أن خحس الفدائم كان مورداً أعانيا من موارد دخل 
الدولة السعودية الأولى . وقدكانت الغنالم كثيرة كا يظاهر من السكتابات التى 
ذكر هاكل من ابن غنام وابن بششر » وإن كنا ترى فى تقديرات هذين المؤرخين 
النجدبين شيثا من المبالفة إلى حد ما . وإن دلت فى نفس الوقت على ضخامة 
هذا المورد بالنسبة لدخل الدولة . 
ثاثا - اروّموال المصاررن : 
كان نظام آل سعود يقضى بإنزال العقاب الجمانى على المارجين على 
الأمن والعابثين به » ومصادرة أموالهم وضمها إلى بيت المال ”© . ويذكر لنا 
كل من صاحب لع الششهاب وابن بشر أمثلة عديدة لحالات صودرت فيها 
أموال العابثين بالأمن وضمت إلى بيت المال ونسرد على سبيل المثال القصة 
التالية التى يذكرها ابن بشر يقول « أنى حاج من العجم ونزل قرب وادى 
سبيع فسرق من الحاج غرارة فيها من الحوانج ما يساوى عشرة قروش فكتب 
صاحب الغرارة لعبد العزيز يمخيره بذلك فأرسل إلى رؤساء تلك القبيلة ذلنا 
حضروا عنده قال هم إن لم مخبرونى بالفرارة وإلا جمات فى أرجا-كم الحديد 
ٍ أدخلتم السجن وأخذت نكالا من أموا الم فقالوا نفرمها بأضعاف كمانها 
فقال : كلا حتى أعرف السارق - فقالوا ذرنا نصل إلى أهلنا ونسأل عنه 
وتخبرك ‏ ولم يكن بد من إخباره فلدا أخبروه به أرسل إلى ماله وكان سبمين 
ناقة فباعها وأدخل مها بيت المال »©؟ , 
تنك أم الموارد الرئيسية التى كانت نثك_ككل دخل بيت المال منذ عهد 
تمد بن سعود حتى إنهيار الدولة سنة #؟١‏ ه - 1818م مع ملاحظة عمو 
هذه الوارد وإزدهارها من فترة إلى أخرى تبما لمو الدولة وانساع أملاكها 
وكثرة القبائل الحاضمة لها . 


(١)ءؤاف‏ مجيول ءلم الغباب ء س ١ه‏ . 
)١(‏ عنان بن بنس ء الرجم اللابق ص ,١١١‏ 
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غم 


( ب ) أوجه المرف : 
كانت الدولة تقوم بالإنفاق من بيت امال الذى تتسكون حصيلته من 
الموارد السابقة على الأوجه التالية : 
أولا : الصمرف على الساكين والفقراء الذدين لهم حق فى الزكاة طبقا 
لأحكام الشرع فسكان الإمام السمودى يقوم بإعطاء كل مهم نصيبه اذى 
يكفل 4 الحياة 292, 
تانيع : المسرف على أبناء السبيل وم الذين ضلوا طريقهم أو حتمت 
عليهم ظروف سفرهم ذلك دون أن يكون معهم ما يكنى أودم ؛ فكان الإمام 
1 السعودى يقدم لهم من بيت المال ما يمينهم على سفرمم » و.قوم بضيافهم مدة 
أ إقامتهم فى الدرعية » وكان يرسل لماله على الأقاليم مخصصات اثل هذا 
العلل 29 , 
ثالناً : الإنفاق على المنشآت الدينية كإقامة المساجد ويجالس الدرس 
ومايازمها بالإضافة إلى الإنفاق على طلبة العم الذين إغقربوا من أجله وأتوا إلى 
لدعي 
رابما : الإنفاق على الذين تحل بهم السكوارث فإذا مات رجل من أى 
ناحية كان أولاده يأتون إلى الدرعية » فيخر ج لهم الإمام عطاء وربما كتب 
هم رانب دائما فى الديوان إذا كانت حالنهم تستدعى ذلك”'© . وهو ما يقابل 
الضمان الاجماحى فى أيامنا . 


خاساً : دفم أجور المال الذين يقومون يمباية الركاة من دافميها » ودفم 


١ال١ علثان بن بعر ء امرجم الابق و ص‎ )١( 
. اذى لارحم نفة وس ١الاكرء لم الشراب سن 5ه‎ 
.ا١؟م8 زع) ونان بن بعر ء امرحم السابق ينص‎ 


)اررحم تفوس 0؟اء 
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لاوم د 


رواتب القضاة وحكام الأقاليم وأهل العلل وطلبته ومعلى القراان والؤذنين 
وأئمة الساجد وغيرم من الموظفين الذين يقومون يأعباء تكلفهم الدولة بها» 
حيث إنهم تفرغوا لاقيام بهذه الأعمال وشفلتهم عن السكفاح من أجل كسب 
قوتهم لق على الدولة أن تدفع هم رواتههم من بيت المال حتى لا ياجأوا إلى 
أخذ الرشاوى أو الارق غير الشروعة(؟ . 

سادسا : الأنفاق على الجند الموظفينالذينكانوا يقومون بدور الحاميات؛ 
فكانت الدولة تدفع للحم رواتههم من بيت امال نظراً لما بقومونبه من خدمات 
عامة كياية الأمن والحافظة على أملاك الدولة والرعية9؟ . 

سابعاً : دقع مخصصات الأمراء السعودبين بإعتبار أنما يقومون به من 
أعمال كقيادة الجيوش والتحركات لإقرار الأمن من الخدمات التى تستازمها 
الدولة » وهى فى نفس الوقت تشغلهم عن إعاء تروانهم وتحصيل أرزاقهم . واذا 
خصص هم الأمام خصصات تكفل لهم ولأسرم الحياة الكريعة9؟ . 

تلك هى أ أوجه الصرف الرئيسية التىكانت الدولة تقوم بالإنفاق عليها 
من بيت امال . بالإضافة إلى إرسال الصدقات لأهل النواحى والإنفاق على 
بيوت الضيافة فى كل الأقالهم إذا بتى وفر بعد ذلك فى بيت امال" . 

ولم تكن الأموال التى تمبى من بعض أقاليم الدولة تسكنى حاجتها فى 


كل أوجه المرف ؛ فكان الإمام السعودى يأمر بسد النقص من بيت 
06 
الملل" , 


. ١517 عثيان بن بسر ء المرجم السابق » س‎ )١( 
٠ (؟)مؤاف يجوول ءلم الشباب » س 9ه‎ 

() اأرجم نفهء س 5ه . 

(:) عنئان بن بعس ء امرجم السابق » س 3071١‏ * 
(ه) إبراه.م فصيح ؛ المرجم السابى ؛ س 5١١‏ . 
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وما - 


أما عن العملة التداولة » فإن الدولة السعودية الأولى لم يب 
خاصة بها مسكوكة بإسمها » وإنما فى الأمور العادية فى ابيع والشراء بين أفراد 
القبيلة كانت المقايضة لا تزال عثل مركزا هام . وإذا استعمات السملة فى البيع 
والشراء ؛ فسكانت العملة المعترف بها عملة إمام اهن النحاسية » التى كانت 
كثيرة الاستمال بين القبائل فى المعاملات العامة » بالإضافة إلى عملة أخرى 
كانت مستعملة وهى الريالات التى ذكرها ابن بشر وهى تعنى الريال ( ماريا 
تريزا ) . وهو عبارة عن قطعة نقدية من الفضة الى ضربت فى الفسا فى أواخر 
القرن الثانى عشر الفحرى (الثامن عشر الميلادى) » وهى عملة لا تزال تستعمل 
إلى اليوم على نطاق واسع فى الجزيرة العربية وجنوبها وشرق إفريقيا'”©؛ إذ 
أن الريال السعودى لم يكن قد ظهر للوجود بعد . 


ا أما العملة التركية فلم تسكن مستعملة هناك <تى إن الجنود السعودبين 
كانوا عندما يقتلون جندياً تركيا أثناء امروب مع جيوش #د على ويجيدون 
فى جيبه بعص القروش التركية كانوا غاباً ما برمونها لأنها غير مستعملة عندهم 

المعاملات 229 
ف . 


وهكذا يتضح دن النرضن اللنابق: كيك أن النظام امالى فى الدولة 
السعودية الأولى كان سير فى يسر وسهولة » تنظمه الأوامر الشفوية . 
إن الدولة لم تاجأ إلى تقبيد موارد دخلها وصرفها فى دقائر خاصة محنفلها 2200 
ذكر ابن بشر أن من بين أفراد المفرزة الى تقوم مجمع الركاة ماسلك دقر ولم 
تذكر المصادر النحدية المماصرة أو غيرها من المصادر ما هى طبيءة هذا الدفتر 
الذى يقوم أحد أعضاء الفرزة مله » وإن 5منا رجح أنه ريما كان بحوى 
أسماء الفبائل الى مختص كل مفرزة جبابة الركاة منها . وإن ذكرنا لنا ابن بشر 


)١(‏ حكومة الملسكة المربية السمودية , ح كا رس #يعم - عياء 
زيف 4 .ص ,ناك .02 بألةتطعامسظ 
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وصاحب لم الشهاب وابن غنام أرقا ؛ إلا أأننا ترى أمها لجتصل إلى دقة الأرقام 
الرمية ال-سلة فى دفئر رسمية » فقدكان كل من هؤلاء المؤر<ين يمتمد فى 
تسجيله هذه الأرقام على السماع وليس على الإحصاءات الرسمية . ولهذا السبب 
أعملنا كثيرا ذكر الأرقام حيث إننالم نتأكد من دقتهاء ولم ند مصادر 
أخرى نطابقها بها حتى نتأ كد من صحتها » وإن أفادتنا هذه الأرقام فى شىء ففى 
رمم الصورة المامة النظام المالى للدولة . 


لدعا : 

لم يسكن التملي فى الدولة السعودية الأولى تعليماً عصرياً » باللعنى المفهوم 
لدينا فى هذه الأيام » أى لم يسكن الطالاب يدرسون فى مدارس نظامية ‏ لما 
برائج دراسية حددة يدرسها الطلاب فى وقت ممين » وإنما كان التعليم تعليماً 
دينياً مقتصراً على دراسة النفسير والحديث وكتب الفقه الحنبلى وأشهر الكتب 
التىكان الطلاب يمكفون على دراستها ويتذاكرها الإمام السمودى نف-ه فى 
مجالس درسه هى : ( ١‏ ) تفسير الطبرى . ( ؟ ) تفسير ابن كثير . ( © ) بيح 
البخارى . ( + ) رياض الصالهين . وكتب الشيخ عمد بن عبد الوهاب وكتب 
أحند بن تيمية. وكان الدين يقومون بالإشراف على شئون الدرس والتعلهم فى 
الدرعية أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب يمد أبمهم » وعبد الله بن حماد والقاضى 
عبد الرحمن بن خميس . أما ف الأقاليم فكان القضاة يقومون بدور المعابين”"© 
وكانت المساجد وبووت العلدين هى أما كن الدراسة » وإذا ما أتم دارس دروسه 
وأنقنها واقتنع الشيخ به أجازه أى منحه إجازنه التى :قتضاها يحق له أن ينخرط 
فى سلاك المملمين ويتصدى للافتاء وإبداء الرأى . 

أما الإنفاق على شئون التعليم فسكانت الدولة تسكفله بل إن الإمام 
هبد المزبز كان نح المكافآت التشحيءية للطلاب الذين يظورون تقدما وتفوق© 

(ااعثان بن بعر ء المرجم اا.ابق اس ؤذ١‏ لوه 


(؟) امرحم نفسة )اص !»ا . 
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وكان باب التعليم مفتوا أمام كل راغب فى العزود يعلوم الشريعة وااقدران 
والمديث وهى الأصول التى تعتمد عليها الدعوة السافية . 

نظام الأرلى : 

لم يكن لحمد بن سعود جيش منظم قبل تحالفه مع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب 3 وإنفاكان له <-رس خاص ل يكن يشكل فوة عسكرية :لموض 
الحروب 0 وإما مممته الدفاع عن الأمير وممتاءكاته إذا دعت الأمور إلى ذلك . 

أما بعد تحالف الشيخ والأمراء وإعلان مبدأ الجهاد لنشر مبادىء الدعوة 
السلفية فإن الأمير محمد بن سءود استعمل أتباع الدعوة كقوة حربية فى حروبه 
مع الإمارات النجدية الجاورة وخاصة الرياض . 

وفى عهد خافاء الأمير تحمد بن سعود إنبع آل سعود طريقة خاصة فى 
التجني دكانت تسمى بالنفير » فمندما يريد الإمام القيام بغزو إحدى المناطق 
أو الإغارة على جبة من الجهات » فإنالنفير أىالتجنيد كان يعر بالمراحل التالية 

أولا: : يرسل الإمام رجالا ( حواويشاً ) من عنده إلى جميع القرى والدن 

والناطق والقبائل اللماضعة لالدولة يأمر مشاينغ وعمال هذه المناطق بأن يمد كل 

معهم العدد الذى كان الإمام دده لكل قرية ة أو قبيلة أو منطقة حسب حالمها 
وتمدادها ومعهم رواحلهم وزادهم الذى يكفيهم المدة التى يحددها لم2" . 

ثانياً كان الإمام بحدد لاجميع ميعاداً معيئاً فىمكان معين » وغالباً ماكان 
التجمع يكو نتدماء سبروف انيع 5 يتسنى لحم الحصول على الماء والإقامة 
حوله حتى مخرج هو إليهم'' 

ثانا : إذا أرسلت إحدى اقبائل أو القرى مقدار المسا كر المفروضة » 


(١)لم‏ العماب , س 5ه اه .311 بص ,يأك .02 ,ممه مناه . 


(؟) عثان بن بعر ء المرجم السابق » س ٠١١8‏ 
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وها ضدف أو غير قادرة على التكر والفر » أو كان زادها قايلا » أو كانت 
رواحل بعض المند هزيلة » أو تأخر العسا كر عن الميعاد الشروب يوماً » فى 
إحدى هذه الحالات كان الإمام يأمر برد هؤلاء المسا كر إلى ناحيهم وبعد 
الإنتهاء من العْزو « أول مايبدأ بتأديب تلا القرية التى خالفت عبهوده ويتكلما 
وينهيها وربا ,قعل شيخما . فاهذا صار متى أرسل اككل قرية أو قبيلة يطلب 
المسكر الأفروض عليها »فل يكن لها بد من إحضار العدد المعلوم من أقوى 
الرجال على أفره الرواحل مع الزاد الذى يكفيهم المدة العلومة 6 . وبهذه 
الطريقة صار يجتمع لديه جيش كبير المدد يبلغ أحياناً عشربن ألفا أو | كثر . 


رابماً : كان الإمام يحدد للقرى والقبائل اللدة التى يستفرقها الذزو « قتارة 
يمين المدة شهرا وتارة بعينها عشرين يوم ونارة عشرة وتارة شببرين وعهكذا 
حسب مقتشى الخال 6" وذلك كك بحضر كل جندى الزاد والأخيرة التى 
تمكذيه المدة المملومة » وكان غالبا ما ينهى غزوه قبل نهاية المدة لأنه إذا تأخر 
بمدها أصبحت كل نفقات الجيش هو المسئول عنها وعليه إعدادها وتقديمها 
لاجند , وهذا ما كان يتحاشاه » حتى إنه فى بعض الأحيان كان ينهى الذزو 
هون أن يتمه ى لا يتحمل نفقات الجند”؟ . 


خاما : عندما يحين ميعاد الأروج للغزو وتسكون البوع قد ا كتمات 
فى المكان المتفوعايه »كان الإمام يركب من الدرعية متجما إليها بمد أن يوكل 
أمر شئون الدولة لولى ااعبد أو أحد أبنائه » إذا كان هو اذى سيقوم بقيادة 
الجبش وكان خروجه من الدرعية عالباً ما بكو ن بوم اليس أو بوم الاائنين ”1 . 


()أءوان :من سند البصورى . طالم العود سس ؟؟ ٠.‏ 
(؟)لأرجم نفسهءء س 99 ٠‏ 
(؟) المرحم نفسو و ص أ" ٠‏ 


(:)ءتيان ين شمر ء المرحء السانق اس ٠151‏ 
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وبهذه الطريقة المجيبة فى التجنيد كان حكام الدولة السعودية الأولى 
يعدون جيوشهم السكثيفة العدد . أما خطة الحرب وطريقة القتالعندهم قكانت 
تمتمد على الخطوات التالية : 


أولا : عندما يكون الجيش على بعد ثلاثة أيام من المدو كان القائد 
يوم بإرسالءعيونه للتجسس عايه ورصد حركاته ومعرفة قوته وإسكانياتيعه9؟. 


ثانيا : كان الجيش ينزل ف المتزل قبل غروب الشمس وير<ل منه قبل 
شروقها ويقيل الهاجرة ولا برحل حتى يصلى الجند صلاة الججع : الظاهر والعصر 
7" 

ثانا : عند الإقتراب من العدو يسرع الجيش فى عدوه وينزل قريباً منه 
حتى يتمكن من القيام عن » ولا بوقد نار فى الليلة التى يقترب فيها 
من المدوكى لا يعرف مواقمه 

رابماً : كان آل سءود يعمدون دائما إلى إحتلال المرتفمات وعيون المياه 
التىكانت للا أهمية كبرى فى حروب الصحراء . وخاصة فى أيامهم 999 , 


خا] :كان القائد السمودى يقوم قبل بده القتال بوعظ الجند وحضهم 
على الجهاد وزجرهم عن الظلم والمجب بالكثرة والزيادة فى النفوس الذى هو 
سبب الفشل والامهزام 90 , 


. ١71 ءاثمان بن بشر » المرجم اأسابق » س‎ )١( 

ره كان الجبش المودي داعا ياجأ إلى تقيير باه إياماً المدو وتغريراً به فإذا كان 
يبد اله.ال امه إلى المنوب ثم ينمطف بسمرعة إلىهدفه وعكذا . 

ارج فيس لاأكلء 

(») المرحم تسة ياس .1١11‏ 

)0 36 بط 3 .اودلا ,نز86 نورلق 4ه قاعنرمع1 ,برعه برام 
(«اعان إن يشير ء امرحم السابق ,اس ٠031317‏ 
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سادسا : كان القائد يستطلع المواقم ويرتب الكائن فى المواضم التى 
يحددها ء ثم يبدأ القتال بعد صلاة الصبح ويبدأه أفراد الجيش بالصياح بالتكبهر 
وبنيرون عل المدو 9©. 

سابما : لم تسكن للجيش السعودى فنون عسكرية ولا نظم الدريبية » 
وإماكانت حروبهم تعتمد أساسا على الكثرة المددية والشجاعة أ كثر من 
إعّادها على الفنون القتالية "؟ » وهذا مما أدى بالجيوش السعودية إلى المزمة 
أمام القوات المصرية التى كانت طرقها الفنية فى الققال أفضل مما كانت عليه 
القوات المودية . أما إنتصارات آل سمود على القبائل المربية والبلدان 
الجاورة فيرجم أساساً إلى التفوق المددى وإحادة القتال فى الصحراء : 

ثامناً : كان الجيش السمودى يقوم بد أن يتحقق له النصر مجمع الغدائم 
وأسلاب القبائل التى هزمها ويعزل ها لبيت المال » ثم تباع الأخاس الأربعة 
الباقية وتوزع على الجدد لار اجل سوم والفارس سهمان لأسباب سبق ذكرها . 

أما فى حالة الهزيمة فكانت المسائر تعتبر فردية لأن كل جددى هو 
المسئول عن أمتمته وهى لا تمدو الزاد والعليق ٠‏ بمكس المدو اقذى يهاجمونه 
فى دياره إذ لديه كل ثرواته . وعموما يمكننا القول بأن خسائر ل سعودكانت 
دائماً أقل من الغنام بكثير . 

أما الأساحة التى كان يستعملها آل سعود فى القتال فهى البنادق الى 
تضرب بالفتيلة والأسلحة البيضاء أى السيوف والحناجر » بالإضافة إلى إستمال 
الرماح والسهام 7. ولم يستعمل آآل سعود طوال حروبهم المدافع » ربما لأنهم 


. 99 ءثمان بن سند ء المرحم السابق . س‎ )١( 
. 5١؟ عنوان المجد بيان أحوال بنداد والبصرة س‎ ٠ (؟) إبراهيم فسيح المردري‎ 
نأك .م0 نالتمطسيظ‎ 20 5-5 


- الدولة المودية الأولى 
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لم يتمكنوا من المصول عليها لأن علاقانهم المارجية بالقوى المالية فى ذلك 
الوقت لم تسكن على درجة كبيرة من الوضوح كا سنرى . وعندما استولى آل 
سمود على بعض المداقع أثناء القتال مع جيوش عمد على لم يحسدوا إستسالها 
لندم حبرتهم فقسابقة بي 9©.. 

على أى حال فإنه لم يكن للدولة السعودية الأولى جيش نظاى »كا رأينا 
وإماكانت جيوشها وقتية مجمعها لفقرات معينة تؤدى فيها الخدمة ثم يمود من 
كتبت ف الحياة من أفرادها إلى بلاده بعد إذمهاء مهمته . 

وتذكر بعض الصادر أنهكان لدى آل سءود بعض الجند الثابتين للخدمة فى 
الدرعية والأحساء وقطيف وعمان ؛ ومكة واللدينة إلا أن هؤلاء الجند فى الواقم 
كانوا عثابة حاميات سعودية » تستبدل بنيرها كل عام أو أقل أو أكثر”" , 
وم يكن هؤلاء الجند أحسن حالا من سابقيهم لافى السلاح ولافى طرق القتال . 


وكان لل مراء حرس خاص » فقد كان لكل أمير ما بين المأئة والائة 
والمسين من الفرسان » ومن الثابت أنه كان لمبد الله بن سمود فى حياة أبيه 
أكثر من ثلاثمائة فارس تحت إمرته وفى خدمعه 29 ٠.‏ 

تقر نر الك وايزدارة فى ال يراد السعوري: ارول : 

من المرض السابق لنفم الحم والإدارة فى الدولة السعودية الأولى » 
بتضح أن آل سمود لم يحاولوا أن يلبسوا نظمهم لباس المصر الذى وجدت فيه 
دولمهم . ولكن الجود فى القطبيق وعدم إدراك روح المصر ء ونحاولة إرجاع 
الجهمم إلى الوراء ثلائة عشر قرت دون الإنقباه إلى ما يحدت فى العالم من تغيير » 


١)امالهياب‏ سن + ه. لص مأك .م0 التقطسسسظ 
() 6رد شكرى الألوس » تاررع جد ٠س ١55‏ 
زع) حافط وهبه ؛ جزيرة العرب في القرن السهرين ٠‏ س 5١8‏ 
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كان سببًاً من أسباب فشل هذه النظم . ولا نقصد بذك أن الأسس التشريمية 
التى قامت عايها هذه النضل لم نكن سليمة » وإما نقصد أن القائمين على تنفيذها 
لم يلبسوها لباس المصر ليتقبلها الجتمع » وهذا مثلا مافطنت إليه الدولة السمودية 
الثالثة فسنت النم النشريمية المالية والحر بهة والفضائية التى تتمشثى مع التعاللم 
الإسلامية وتلام روح العصر . 

وربما قيل إن هذه النظم نمحت فى إقامة الأمن فى جميع أرجاء البلاد التى 
أصبحت تابمة لآل سعود وأن الكل أصبح يعيش فى أمن وطبمأنينة دون 
االموف على ماله ومتاعه . والحقيقة أن ذلك حدث بفعل عامل الشدة الى كان 
متبساً » والهوف من الءقاب الجسمالى والمادى » لا عن قابلية ورضا ء وما يؤيد 
هذا الرأى أن ممم القبائل والبلدان والنواحى الى كانت تابمة لآل سعود 
ما كادت نحد القوة الى تخلصها من هذه الدظ ممثلة فى قوات مد على حتى 
سارعت إلى الانفضاض عنها وانضمام إلى جانب الجيوةى الصرية . 

ولربما قل إن خروج الكثير من القبائل عن جانب آل سمود كان 
بسبب ما قدمه لها جواسيس محمد على وقواده من الرشاوى والهدايا » ولكننا 
ترىأن فى هذا العمل نفسهما يدال على عدم الإمان القوى بالنفم السعودية لأنه 
لو وجد الإمان لا حدث ذلك » ولو حدث لكان على نطاق ضيق كا يحدث 
ف ىكل الأمم والقموب .. 

أما النظظام المالى الذى إتبمته الدولة فإنه إن كان قد ضمن لهاموارد دخل 
ضخمة ملأت ببت الال وأدت إلى الإنماش الاقتصادى » إلا أن أسلوب 
الصادرات الذى كان يوقم على الأفراد والقبائل . كان أحد الأسباب التى 
ملأت النفوس بالثورة اللحافتة ضد الدولة وسلطانها » بالإضافة إلى عدم إصدار 
سملة خاصة بالدوله لتوحد ببن أجزاء ممتلكاتها فى الماملات الالية » والذى 
بشمر أفراد الشمب بسيادة الدولة وسلطانها . وإننا لمج ب كيف أن الأئمة 
السمودبين أغفلوا هذه الناحية مع أن أول ما يتل مؤسو الذول وزاغبو 
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الاستقلال هو سك عملة بإسمهم ولدينا مثل معاصر للدولة السعودية الأول ف 
الوطن المربى هو على بك الكبير فى معمر الذى سعى إلى الاستقلال عن الدولة 

أما النظام الحربى الذى سارت عليه الدولة فإن كان قد ضمن لبا إعداد 
الجيوش السكثيفة إلا أنه كان نظام حربيا بايا لا يلائم روح المصر الحديث . 
قل سعود <دى بعد انساع حدود د دوتهم الى أصبحت تطل على كل من المليج 
المربى والبحر الأحمر لم يحاولوا تسكوين جيش نظائى مدرب على الأساليب 
المسكرية المصرية , ولم يحاولوا تطوير أسلحتهم منذ قيام دولهم حى امبيارها 
رغم وقوفهم على الأسلحة الى استمماها الإنجليز فى ضرب رأس الخيمة سنة 
عله - وها م التى كانت تدين لهم بالولاء » بالإضافة إلى معرفتهم قبل 
ذك بأنواع الأسلحة الى كان يستعملها على باشا كخيا فى حملته على الأحساء 
سبة 1916 ه - لهام إلا أمهم لم يحاولوا الاستفادة م نكل ذلك فى تطوير 
أسلحتهم . 

وظلوا متمسكين بنظامهم الحربى المتيد حى فى أثناء حروبهم للجيوش 
الصرية الجيدة التدريب والتنظيم بالنسبة لهم ما أدى إلى امهيار دولتهم أمام 
هذه القوة المنظمة عسكرياً وفنيا 

وينبنى أن نذكر أن شدة آل سعودق تطبيقهم لنظمه مكانت أحد الموامل 
التى نفرت مها النفوس . ولم تساعدها على خاق دمور وطنى عام بين رعاباها 
أو إيحاد ولاء للدولة ونظمه! » وما يؤيد هذا الرأىأ ندطوال فترة آل سود 
وتوسمانهم التى امتدت من ماله - وهلازم : عسمكزه مادام 
كنا جمد بعض القبائل ومن بينها قبائل تمدية كانت تثور ضد آل سعود 
ونظامهم » وتعلن عصيانها ؛ بداقم المزعة القبلية التأصلة فى نقوسها . 


وإن ذ كر أحد المؤرخين أن الاولة يمحت فى خاق شهور وطنى نمدى 


0# 
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غامض”؟ إلا أنه يمسكن الرد على ذلك بالإضافة إلى ماسيق ذ كره » بسرعة 
انقضاض القبائل والبلدان عن جانب آل سمود فى أثناء حروهم لميوش 
عد على وانشيامهم إلى الجانب المصرى . بل ومن الؤكد أن آل سمود لم يفطنوا 
إلى أهمية هذه الناحية الوطنية بدليل أن مصادرمم المعاصرة نخاو من أى إشارة 
لما ولو بصورة غامضة . ولا ننالى فى ثىء إذ ذ كرنا أن نظام الحكم والإدارة 
نفسه كان أحد العوامل التى ساعدت على اهيار الدولة بصورة سريمة . 


2 
)١(‏ د . صلاح المقاد , الثياراث السياسيةء س 5٠١‏ . 
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العلاقات الخارجية للدولة السعودية الآولى 


ا انهيد. 
؟ - التنافس الإتجليزى - الفرنسى فى اليج . 
م - القواسم والإتجليز . 


- العلاكات السعودية - الإنليزية . 
« - الملاقات السعودية - الفرنسية . 
١‏ - العلاقات السعودية ‏ الإيرانية . 


الممسوحة ضوئيا ب )ع مموء205ة 6 


٠ه‏ |2 
فطرجحام 
العلاقات الارجيةللدولةالسمودية الأولى 


ميد : 

درسنا فى الفصول السابقة ‏ علاقات الدولة السعودية الأولى بالوحدات 
السياسية الصفيرة التى كانت قائمة فى الجزيرة المربية فى عصرها . ونحديها 
الدوة الممانية بإزالة سيادمها عن الحرمين ٠‏ والإغارة على أطراف الولايات 
العربية الى كانت تابمة لحا فى المراق والشام . 

ولذا سنقصر الدراسة فى هذا النصل على : 

أولا : الملاقات السعودية - الإتجليزية . 

ثانيا : العلاقات السعودية - الفرنسية . 

ثاائا . الملاقات السعودية - الإيرانية . 

ولابد من الإشارة أولا إلى أن علاقات الدولة السمودية الأولى مهذه 
القوى ارتيطت بامتداد نفوذها على أجزاء من الساحل الذربى الخليج المربى 
الذى كان يمد من أمم طرق المواصلات وأقصرها بين أوربا والشرق فى ذلك 
الوقت . بالإضافة إلى أن الظروف المالية التى كانت سائدة آنذاك دعت هذه 
القوى إلى انباع سياسة معينة إزاء الدولة السعودية وسراعما مع القوى الحلية 
فى الجزيرة المر بية كا سترى . 

فند أدى غزو الجيوش السمودية لمان إلى انجاه حكام مسقط إلى 
الاستمانة بالقوى الأجدبية ( الاتجايز ‏ والفرنيين ) التى بدأ التنافس واضحا 
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بينها حول الحصول على ماكز اتصال لما على شوالى. الخليج لمناصرهم 
ضد هذا المطر الذى بدأ يهدد بلادهم ؛ وحيما أعوزتهمالحاجة استعانوا بفارس . 
مستفلين الحلاف المذهى بينها وبين السعوديين كا سئرى ويحب أن نشير 
أولا إلى المسراع الإتجليزى - الفرنسى حول المليج والذى كان عاملا هاما 
فى تحديد علاقات الدولة السمودية هذه القوى . 

الأنافس اير وى - الف رنسى فى القليج العربى : 

منذ لهاية القرن السابع عشبر بدأ النفوذ الاجليزى التجارى ينمو على 
حساب ال وليدبين فى الخايج » وإن دخل النفوذ الفرندى كنافس له . إلا أنه لم 
يكن فى قوته ووضوحه”" . 

وف الوقت الذى وصل فيه النفوذ السمودى إلى سواحل الخليج » وهدد 

١‏ الأراضى المانية . كان التنافس الإنجليزى - الفرنسى قد وصل إلى ذروته 

تُنيجة لتجدد الحرب بين الطرفين منذ م150١‏ ه ‏ 1974# م فى أعقاب قيام 
الثورة الفرنسية9؟ . 

ولكنن رغم أن فرنسا لم تتخذ لها منذ حرب السبع سنوات 1170 
بوره هبو عاذ م هدقًا مرسوما فى علاقانها مع الوحدات 
السياسية فى الحليج . وكانت سياستها إزاء هذه الوحدات تقسم بالقردد وعدم 
الثبات7؟ . إلا أنها كانت تدرك العلاقات التجارية بينمحارة عان ومستعمرق 
مرويشيس وبوربون الفرنيتين فى الخيط الحندى . ولذا تحدها تعمل متذحرب 
الاستقلال الأمريكية 1155 اله - هراز - عم؟17 م على توطيد 


سءااؤ١14 د. يود على الداد , الخليج المربى والملانات الدواية ؤها ح-‎ )١( 
للسد ول‎ 

(؟) .15-16 .ص7 الإتشاصع 19 ضا كاناج جتمتقرعم عط ,عسوماموكة صطمة 

(؟) د. جال زكريا , دولة الوسميهء سن .1١*‏ 
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 ؟ه[‎ - 


صدافتها بمسقط » ولقيت هذه السياسة ترحيباً من عض حكام البوسعيد الذين 
أمدوها بماكانت محتاحه . فأدى ذلك محسكومة بومباى إلى الطالبة « بضضرورة 
وقوف ميناء مسقط محايدا فى الصراع الدائر بين الإتجليز والفرنسيين»7" . 


وقد أشار كل من حاك جزيرة موريشيس والقنصل الفرنى فى بنداد 
فى تقاريرها لحمكومة بلادها بأنه يمكن انخاذ مسقط مركرا للتحسس على 
الإبجليز فى الهند . خاصة وأنه يوجد بها وكيل لهام حيدر أباد الذى اشتهر 
بمداثه للاتجليز . 


وف أعقاب نشوب الحرب بين فرنسا وبريطانيا م١1‏ ه- عؤلاام » 
أصبحت فرنسا فى حاجة شديدة إلى إمجاد مراكز اتصال لها بالشرق لتسكون 
عثابة مرا كن استطلاع على الممتلكات البريطانية فى الحند » ودراسة الطرق 
التى يمكن استخدامها فى غزوها . ولذا قررت الحسكومة الفرنسية تعيين 
بوثمب وستدطءناوء8 قنصلاها فى مسقط لعرفته السابقة بالعالم العربى » 
وجاء فى التعلمات التى صدرت إليه « أن قنصلية مسقط إنما أنشئت التجسس 
على حركة الإتجليز فى الهند بدراسة الأحوال الداخلية فى هذه البلاد » وكذلك 
دراسة الطرق الى يْمسكن أن يستخدمها غزو فرنسى للشرق 76“ ولكن 
لم يقدر لهذا المثل الفرسى أن يصل إلى مقر منصبه الذى اختير له ؛ لأن 
الجلة الفرنسية على مصر سنة 151 ه - 109 م أدت إلى ازدياد النشاط 
الإيجليزى لمرقلة أى نفوذ فرنسى فى مسقط » بالإضافة إلى إثارنها الشعوب 
الإسلامية صد فر نا 7" . وبصفة خاصة البلاد العربية . 


وترتب على وصول الجلة الفرنسية إلى مصر ازدياد النشاط الاستمارىه 


)ده جال زكريا ء امرجم السابق ص ٠١4‏ 
(؟) د . ملاح المقاد ‏ التيارات السياسية فى الخليج العربى .ص 3557 ٠‏ 
(؟) د ء جال زكرباء المرجم السابق ,اس ٠١7‏ » 
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هع سم 


حول الخليج ؛ وخشى الإتحليز جانب مسقط لءرفتهم بوجود علاقاث نجارية 
بين التجار المانيين وجزبرة موريشيس الفرنسية ولذا كتب “يث طانص8 
وكيل شركة الهند الشرقية فى بوشور إلى كومة بمباى بقاريخ /1/؟ 1 5 
لك هل يقول : 

« إن مسقط ستصبح عا قريب وكراً لاجاسوسية الفرنسية على الهند » 
لأن خسا أو ست سفن عربة تقوم بنقل التجارة بين ٠وريشيس‏ ومسقط 
وساحل ملبار . ولاشك أن نقل الأنباء سيكون مورد رب للبحارة العرب»"؟. 


وبؤّكد كوبلاند أن الملاقات الفرنسية المانية بدأت قوية قبل عبد 
نابليون”؟ . وقد سبق لفرنسا أن أرسلت بمثات إلى الشرق ؛ اليدف منها 
توطيد نفوذها ومراقبة الطرق الؤدية إلى البند مثل بمثة أوليفير ممغذهناه 
وبروجيير #6نودصظة (*' التى كانت الهدف الأسامى لها إيحاد نوع من 
التحالف مع فارس التضييق على الإتجليز فى الهند!؟ . ومن الؤكد أن فرنسا 
لم نستطع حتى عبىء الجلة الفرنسية إلى مصر أن تنجح فى مساعيها حول إيجاد 
مرا كز اتصال لها فى الشرق ٠‏ بل ترتب على ازدياد النشاط الفرنسى فى 
منطقة الخليج قلق حكومة الهند البريطانية وحرصها الشديد على عرقلة هذا 
النشاط » وسعت جادة إلى الدخول فى اتفاقات مع كل من سلطان مسقط 
وحكومة فارس » ولتحقيق ذلك الهدف سارعت بإرسال على خان الموظف 
الفارسى فى شركه الهند إلى سلطان مقط لمقد انفاق معه . وبمد مباحئات 
استمرت عشرة أيام ؛-كن هذا للبدوث من عقد اتفاق مع سلطان مقط فى 

. 3548 نقلا عن الدكتور صلاح المفاد , المرحم السابق » س‎ )١( 

لذ .2 ,0155ةلص1 كأا قضة وعاءقة أمو5 ,لصواميامن 

(*) يذكر الدكتور سلاح المقاد فى كتابه التيارات الدياسية أن أوا.في وبروجير 
عالميف وكان ااقصد من اتبارها تنلية أعداف العثة وإعطائها صورة عيمة عقيف ٠‏ 
التباراث » س 39 . 


إليذ .40 .م ,قلصواق1 وتععطسع .أ والرسمقة 
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ا اه سدم 


؟ جادى الأول 1515 ه- ؟١‏ أكتوبر ه17 م مكون من سبعة مواد 
تضمنت وجوب تلى مسقط عن أى اتصال بالفرنسيين » وعدم السماح هم 
أو لسفنهم بالنزول فبها فىحالة نكو ب حرب بين فرنسا وبريطانيا . ونصت المادة 
السابعة من الانفاق على السماح للاتجليز بإنشاء وكالة تجارية فى بندر عباس 
الذى كان تابما مسقط هتى رغبوا فى ذلك ولا اعتراض ل اطان على إقامة حامية 
إتجليزية مزودة بالمدافع » وإناتهم بتحصين هذا لليناء””؟ . وقد كان عقد هذا 
الانفاق الأول من نوعه بين دولة عربية مستقلة وبين بريطانيا فى العصر 
الحديث”"©ه . وما يسترعى الانتباه أن هذا الاتفاق لم هم ساطان مسةط من 
مداودة الاتصال بالفر نسيين » وربما كان ذلك الاتصال اقذى هو شحعم بونابرت 
على إرسال رسالته الؤرخة فى ١4‏ شعبان 1١١1‏ ه - ©؟ يناير 1785 م إلى 
سلطان مسةط » وطيها رسالة إلى تبو صاحب سلطان ميسور » ايقف على مدى 
استعداد ساطانمسقط لمساعدته أثناء الزحف الفرسى الحتمل إلى المند . إلا أن 
رسائل بونابرت لم يقدر لها الوصول إكى هدنها لاعتراض الوكيل البريطانى فى 
محا سبيلها والاستيلاء عليبا”؟ » وإن قيل إن شريف مكة هو الذى سامها 
لاوكيل البريطانى فى جدة على إثر وقوعها فى بده . بسبب خوف أمراء الجزيرة 
العر بية بعد احتلال الفرنسيين 60 . 


وعلى إثر هذه الأحداث بدأت حكومة الهند البريطانية شك فى إخلاص 


)١(‏ ,كققصوة 40 123688661115 ,5عاطوع2؟ 02 جرملاءع11م0 ,«دمعتطعائ4 
261 .2 12 .1701 ,1215635 820 5عااطياه© ,241165 :207-208 .مم ,211 .املا 
0 .2 ,2 .1701 ,./011 .م0 ,140163 .28 .2 ,سمهالياق8 ررلع 8310 ,عأاناط 
(#) بوجد النس ااعربى لهذا اتفاق في كلتاب التيارات السباسية ,اس ٠١‏ لف 
وهولا تاف ن مصمونه عن الاس الإبهليزي . 
5١‏ ) د . صلاح المقاد ء المرءم الابق ,سس 37١‏ . 
2( .2 ,قؤالناق صلظ للوق ,عاءيط 
,0 .ص ,2 .9701 ,ناك .ره ,5مالكة 
(1) أمين سيد , الخليج العربى ,سن لاع ا دء صلاح الءقاهء اارجم الساءق ء 
ص 9لا. 


الممسوحة ضوئيا ب )ممق 5ماو) 


4ه سم 


سلطان بن أحمد جام مسقط وأرادت أن تؤكد اتفاق 1١١‏ هم هلام » 
وهذا أرسلت إلى جون مالكولم دنامءله2 صناه3 الذى كان مبعوثًاً فى ذلك 
الوقت إلى فارس . والذى قدر له أن يلمب دوراً بارزاً فى سياسة المسكومة 
البريطانية فى الفليج © ؛ أرسلت 4 أن يصل غلى الاتصال بساطان مسقط 
نتأ كيد الاتفاق السابق معه » وتمكن مالكولم من الاجمماع بسلطان بن أحمد 
فى جزيرة هرمز فى شعبان 15١1‏ ه - ينابر 18٠٠‏ م أثناء عود تهمن غزو 
البحرين وأوضح له حقيقة الوقف الدولى » وأوحى إليه بأنبريطانيا قد أصبحت 
سيقاة الموقف مهذ تحطايم الأسطول الفرنسى فى «أبوقير» وقضائها على ساطان 
ميسور فى الهند””' وهدده بقفل موانى الهند فى وجه سفن أه لعمان0؟ . ويجح 
مالسكولم فى النهاية فى توقيع اتفاق جديد ممه فى /؟ شعبان 1516م - ١١‏ 
ينابر م أ كد فيه شروط الاتفاق السابق وأضاف شرط جديداً هو سماح 
١‏ سلطان بن أحمد للانجليز بإرسال وكيل للم فى مسقط تعم عن طريقه الانصالات 
بين الطرفين بالإضافة إلى إعفاء الإنجليز من القوانين المعدول بها فى مسقط”©. 
وكان الطبيب بوجل 280816 أول وكيل بريطانى فى مسقط . 
والملاحظ أن سياسة سلطان بن أحمد فى هذه الفترة »كانت غير مستقرة 
فهو يحالف الإنجليز ويعقد معهم مماهدات . وفى نفس الوقت يتصل بالفرنسيين 
ويحاول أن بهيم معهم صلات ودية . والتفسير الوحيد لتردد سلطان بن أحمد فى 
سياسته الخارجية » هو محاولته الحصول على المونة الحارجية من كلا الطرفين » 
ضد السعودبين الذبن أصبحوا يشكلون اللخطر الأول على بلاده . يؤيد ذلك 
أنه عيدما رفضت الحكومة البريطانية فى الهند » أن تمده « ولو بإرسال بعض 


0١‏ .45 .م باك .م0 كقارسمقم 
زيف 89 بصم .011 .ي0 ,ماعط 
(؟) دء صلاح القاد , المرجم الابق . س ١ه ٠‏ 


() ,12 .01ل] ,.018 ,02 ب«ممقتطعائةق : .203 .م ,2 ,امن ليلث د ليك 
249-250 نزم ,24 .الا ,01 .م0 بط نسح نوق 7 ةطنرمظة : .8-209 
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دوه - 


: الجدود التمر نين على استخدام المداقم ..٠‏ للاستمانة بهم ضد الوهابيينع»2©2 
طبق] لسياستها آنذاك القائمة على عدمالتدخلفى شئون جزيرة العرب الداخلية . 
اضطر سلطان بن أحمد إلى تماهل المماهدات التى بيئه وبين الإنجليز» واستقبل 
قوات فرنسية أرسلها له حام مرويشيس لمساعدته فى الاستيلاء على البحرين 
115 ه- 01مام. ويذكر كوبلائد مصهامنات أن سلطان بن احمد 
أرسل إلى ماجالون 1714 م سم.م1ام يطلب وضع مسقط نحت الخاية 
الفرنسية . وأرسل لنابليون هدايا قيمة7" . وأبدى استعداده لقبول « وكيل 
من قبل الحكومة الفرنسية وأنه سيعتير أعداء اللجهورية الفرنسية أعداءهم9؟ , 


وف أعقاب عقد صلح أميان 1017 ه - 5٠18م‏ ء أرسلت فرنسا 
كافنياك عدموتدجوه عن .11 تمثلا لحافى مسقط فوصلها فى رجب 1518م 
أ كتوبر 18٠‏ م وكانت المكومة البريطانية فى الهند قد أقلقها محرك السفن 
المانية بين مسقط وجزبرة موريشيس الفرنسية . ما جعلها تنشط فى مقاومة 
ازدياد النفوذ الفرنى فى مسقط » خاصة وأن الققال قد تجدد بين فرنسا 
وبريطانيا » مما ترتب عليه فشل بمثة كافنياك عمسونو حم 06 .21 التى لم 
يستقبلها الساطان وأبدى مندوبه محمد بن خلفان حا م الميناء للمبعوث الفرنى 
أسف السلطان عن عدم استقباله » وتعلل بوجود سفن كثيرة تابعة للسلطان 
فى الوانى الإنجليزية فى البنفال وساحل مابار » وأن الساطان مخشى استيلاء 
الإتجليز علمها إذا ما سمح للمبعوث الفرذى بالإقامة فى مسقط . فانحه كافنيالك 
عائداً إلى جزبرة موريشيس فوصلها فى 37 جماد ثان 151 ه - ١6‏ أ كتوبر 
.م1 م”'؟ . بعد أن وقف على -قيقة الاتفاقيات التى أبرمتها حسكومة الهند 


)١(‏ صلاح اامقاد امرجم الاق , سن 2م. 


)0( 2 ع ,اكت .م0 ,لتسقامنامن 
(؟) المسكومة السعودية ؛ عرش مشككلة الرفى , جا ءاس !١اء‏ 
)2( 232-33 .20 ,11نا0 سولورعط عط]1' ,دمفلن؟؟ 
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- 6051 


البريطانية مع مسقط م1؟1ه - مؤلاا م2 1516ه 14.١‏ لل 

ويدل هذا الموقف على خوف سلطان مسقط من كل من الإتليز 
والفرنسيين ؛ وحاولته كسب ود كل من الطرفين . 

وعندما ا ل حك مسقط إلى بدر بن سيف الموالى للسعوديين١١؟1ه-‏ 
4٠6‏ م خشيت حكومة الهند من وقوع مسقط نحت حكومة « أقل انقياداً 
لأهداف السياسة البريطانية فى انلليج»”' » ولذا فإنها بدأت تغير من سياستها 
فى المنطقة» إلا أنه فى 71؟له ع ىذا م وصل إلى حك مسقط حا م جديد 
هو السيد سعيد - على إثر مقتل بدر ء وأدى التقدم السءودى فى أراضى عمان 
فى تلث الفقرة بالسيد سعيد إلى التخبط فى سياسته الخارجية . فى بداية حكه» 
فانئحه أولا إلى الفرنسيين وعقد معهم معاهدة فى ؟؟؟1 ه ل 1807 م بقصد 
إعادة الملاقات الطيبة معهم » إلا أن هذه المماهدة لم مخرج إلى حيز ااتنفيذ » 
طبقاً للسياسة التى اتذها نابليون فى تلك الفترة وهى قصر اههامه على تطبيق 
سيانة خسار القارات 20 .. 

ما أدى بالسيد سعيد إلى الانجحا مكلية إلى الإتجليز فى الهند للاستعانة مهم 
د السمودبين » خاصة بعد أن تجح الإتجليز فى إقصاء النفوذ الفرنسى من الحيط 
الهندى بالاستيلاء على جزيرة بربون 007د#داه8 فى ه يولهو سنة ١161م‏ 


وموريثيس 111111115 فى " ديسمبر سنة ١1لما‏ ا 


وكانت السياس_ة البر يطائية فى الخليج قد بدأت :فر بعض الثىء عن 


)١(‏ ,2 6تمه؟ ,قوملامج وعوعء017 م06 عناو0210 عوممعرظ ,صندالانا© 


2. 9. 

زيق .438 بص ,1 .املا ,كانا سملووعط وه «ععااءعقة0 ,#عسصسارمد 
نلا عن الوثا'ى السعودية < ١‏ او ون - 

0 .3 ,21 بم ,© ح© ,عامين] 

)00 .02 بس ,لاط1 
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ا اك 

1 وجبها من سنة ٠15ه-‏ 6١18م؛‏ أىمنذ أنأرسات حمانها الأول ضد القواسم 
حلفا السءودبين ؛ متجاهلة التحالف والتبعية القائمة بين هاتين القو تين المربينين 

ونرى أن العلاقات الامجايزية - المودية تبدأ فى الوضوح منذ ذلك الوقت ٠‏ 

ولذا يمب أن نتعرض أولا انشاط القواءر البحرى » واصطدامهم بالإنجليز 

كرحلة أولى للعلاقات الإيجليزية ‏ السمودية . 


الفواسم واركايز : 

القواسم قبيلة عريية تنتمى إلى عدنان » وموطنها الأصلى يمد , نزحت 
إلى ساحل مان منذ النصف الثنى من القرن السابع عثر اليلادى » ول يتم 
استقرارها فى وطنما الجديد إلا فى النصف الأول من القرن الثاءن عشر » 
واشتفلت باللاحة وغدت قوة بحرية متفوقة فى نهابة ذلك القرن وبداية القرن 
التاسع عشر ‏ وامتد نفوذها على المنطقة المتدة بين قطر وخورفكان وأجزاء 
من الساحل الإيرانى من اليج . 

وكان رحمة بن مطر القاسمى قد أعلن استقلاله عنسمان على إثر زوال دوة 
اليماربة 1164 ه - 174١‏ م واعترف له أحمد بزسعيد مؤسس دوة البوسميد 
بهذا الاستقلال”©؛ فائخذ من رأس الخيمة قاعدة له سنة 1174 هك و لم29 
وعرف عن الفواسم منذ ذلك الوقت الجرأة والإقدام فى الأعمال البحرية وتسدى 
نشالها الببحرى دائرة الخليج العربى إلى الميط الهندى 9 . 

ووجد الكثيرون من بحارتها بمد الانفصال عنعمان أنه من الأيسر لهم 
حفيق الر بالسطلو على سفن التجار العانيين التابعين للبوسميد . وازداد نشاط 
القواسم امعادى للبوسميد » حتى مكنت هذه القبيلة فى نهاية القرنالثامن عشر 


ً# 00( .م ,34 .17701 ,01 ,م0 بأممسممعممن روط سمه 
(5)دء سيد توفل , الأوشاع السباسية , ج ‏ س 0١‏ -05ء 
(عدء صلاح المقاد, الرجم السابق ء سن 7؟ * 


(:) قدرى قلمهى ؛ المليح العربي ؛ سر الى 
- الدولة ااسمودية الأول 
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سايه] سس 


من انتزاع جزيرة قشم من سلطان بن أحمد ؛ وأقامت لها مركو تجار يافى ميناء 
بأسيدو بالزيرة290, 


وتمكن أحد فروعها أيضا من الانتقال إلى الشاطىء الشرق للخليج 
وأسس إمارة عربية فى لنجة ظلت تدين بتبمتها لرأس الميمة 2 . ومن المؤكد 
أن القواسم حتى مهاية القرن الثامن عشر كانت تتجنب فى عماياتها البحرية 
الإغارة على السفن البريطانية وكانت إغاراتها مقصورة على السفن الممانية 
والمحاية» ول تحدث من جانها اعتداءات على السفن الأجنبية باستثناء الموادث 
التى وقمت سنة 15115 ه - لولاا م , 1518 ه - 44و17 م على السغينتين 
البربطانتين ءم1] سمصة هعسنتهد8 مط . 


واعتذر عنْهما الشيخ صقر » وذ كر للمقيم البريطانى فى البصرة بأن هاتين 
الحادئتين وقمتا من جانب الشيخ صالم الذى انفصل عنهم قبل وقوع الحادثتين » 
وذكر له بأن أتباعه من القواءم يقومون بالهجوم على السفن المانية فقط”" . 

وقد كان دخول الجيوش السعودية إلى الأراضى العمانية ٠»‏ بداية فترة 
جديدة فى تاريخ القواسم ونشاطها البحرى . فقد رحب سلطان بن صقر مهذه 
القوة الجديدة وأعلن فى 1514 ه - 17.4 م خضوعه لآل سمود واعتناق 
مبادىء الدعوة السلفية 20 . وتعهد بدقم الزكاة المقررة لمالا « طااسا أن هذه 
المسكومة لا تغير من وضعه كعم للقبيلة » » بل على المسكس أصبعت قبيلة 


إلى 22 .016 .05 ,نمسلا 
(ك)اد. صلاح المقاد , المرجم السابق ٠,‏ س 8ه ٠.‏ 


[فيةا .2 .2 .24 .101 .001 .00 ,امع سمه م0 روتوم 


(:) أعد قاسم البوريتني , الإمارات السبع على الساحلل الأخضير ,سن 011-1460 ء 
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التواسم تستند إلى مؤؤازرة دولة قوية لكى تمارس منامرامها البحرية على نطاق 
واسم”" . 

ورتب على التعالف السعودى - القامى . إنساع نشاط القواسم 
البحرى الذى أصبح بمد هذا التحالف يشمل السفن البريطانية والمانية على 
السواء . مستغاين فى ذلك مبدأ الجهاد الدينى » أحد مبادىء الاعوة السلفية » 
وقام محارة القواسم فى عانى ولكله- عام ٠‏ كله- وعدام 
بالإستيلاء على سفينتين تابمتين للمستر مانيستى «وونصة4ة ممثل شركة الهند 
الشرقية فى البصمرة «مصصوطه «وصسصسنط » وأخذوا سفينة تابمة للشركة 
نفسعها فى دمغ صنطمم]1 وغنوا هجوماً على السفينة الحر بية مععن© قرب 
مقط فى ٠‏ حرم 1ه - 5٠‏ إبريل ه..ما ولاك 


وفى نفس الوقت أزعج هذا التعااف ساطان بن أحمد الذى بدأ يناغد 
الحسكومة البريطانية فى الحند أن تمد له يد العون ليعمكن من مجابهة خطر هذين 
المليفين البرى والبعرى . ورغ أن حكومة الهند البريطانية لم تكن تريد أن 
تورط نفسسها رما فى عمليات حر بهة تجر عليها غضب السعودبين » وتؤدى إلى 
تهديد طريق بريدها البرى المتسد بين حلب والبصرة » إلا أنها وجدت 
ألا مناص من القيام بمسل حربى ضد القوام » فأرسات حمل سئة له 
8 م وزود قائد هذه الجلة الكابئن ع مك5 بتعلمات تقغى بأن يكون 
رقيقاً فى معاملته القوامم خشية أن تمر القسوة ف العمل الحرلى ضدم غضب 
السعوديين رثم أن حكومة الهند أظبرت تجاهلها تبمة القواسم لآل سمود » 


(١)دء‏ سلا المقاد , المرجم الابق ٠س‏ هه . 


)١(‏ تتقلةعء5 له متمعءط ,ممقتنت : .313 .م ,2 .امل ,نكت و0 ,وعلللة 
.7 .< ,3 .1701 .001 .002 ,قعسلحتضظ8 : 449 ,م ,2 املا ,ممناقعنو 
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واعتبرتهما حركتين منفصلتين”'؟ . فى الوقت الذى كانت فيه دوائر حكومة 
بومباى تمتقد بأن ااسموديين وراء اعتداءات القواسم على السفن الإنجليزية 
فى الحليج؟ , واستطاعت الجلة الإتجليزية بالتعاون مع سلطان مسقط ؛ لوجيه 
ضربة قوية للقواسم انتوت بتوقيع اتفاقية فى /ا١‏ ذى التمذة ١٠؟١1ه‏ سل 
١‏ فبراير 5١12م‏ بين الكابان دم0ئه5 10 عن شركة البند الشرقية 
والشيخ عبد الله بن كورش نيابة عن الشيخ سلطان بن صقر شيخ القواسم » 
فى بندر عباس » وكان أهم ما تضمنته الاتفاقية : 
أولا : قيام سلام دائم بهن شركة البند الشرقية والقواسم الذين تءهدوا 
ا باحترام عل الشركة وممتلكاتها ورعاياها » على أن تقوم الشركة بمثل هذه 
العاملة لسفن القواسم وممتلكاتهم . 
ثانيا : إذا خالف القواسم ه-ذا الاتفاق يدفمون غرامة قدرها عشرون 
ألف ريال . 
اليا : برجم القواسم جمهم ما استولوا عليه من المقلسكات البربطانية 
صانق + 
رابا : يقوم القواسم بتقديم المساعدات اللازمة لاسفن البريطانية الى 
تلجأ إلى سواحلهم والحافظة على ممتلكاتها دون مقابل » وللقواسم فى نظير 
ذلك حق القردد على الموانى التابعة لبريطانيا فى | سيا . 
خامسا : إذا أرغم سود القواسم على نقض هذا الانفاق فمليهم الإعلان 
عن ذلك فى جيع الأحوال قبل النقض بثلاثة شهور”" . 


با)اد. سيد نوفل » امرجم الدابق ج »؟ اس للسداكاء 
لفق .3 .2 ,24 1/01٠.‏ .01 .م0 بأمعسممءة06 رروطمرمق 


0( 75 بط ,24 .انلا ,.4اط1 
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01 

ظ ومكذا بتض حكيف أن مندوب شركة البند ابر يطانية حاول أن يتجاهل 
خضوع القواسم للدرعية ؛ إلا أنه لم يستطع ذلك ققد نصت المادة الامسة من 
الانفاق صراحة على خوف حكومة «ومباى من عدم موافقة سمود عليها ٠‏ 
ونستذتج من ذلك أن الإنجليز كانوا مُشون حتى ذلك المين سنة 151 ه ‏ 
مم الاصطدام الباشر بالسعوديين . ويعلق إيتشيسون «معنطمنهوكيل 
وزارة الخارجية البريطانية على هذا الانفاق بقوله « يبدو أن هذا الانفاق قد 
وقع دون الرجوع إلى الوهابيين 6”'؟ ( يقصد السموديين ) . 

| وببدو أن الضربة التى وجرت إلى القواسم كانت قوية » ولذا أسرع شيخ 
القواسم إلى عقّد الانفاق دون الرجوع إلى الدرعية » وعلى كل فقد ساد نشاط 
القواسم عقب هذا الانفاق هدوء نسبى ؛ وقضى سلطان بن صقر شيخ القواسم 

| الفترة 351 / 135١‏ ه-5.ما ).مام سالا وم يحاول أن مخرج 

إ على نصوصه . إلا أن سفن القواسم عادت إلى سابق سيرتها سنة 155 ه ‏ 

: 8١م‏ ؛ واستولت على السفينة البريطانية «بعمعة التى كانت فى طريقها 
إلى البصرة وقتلت جميع حارنها وركابها باستثناء اثنين من بْهما المسز تايلور 
10رة بوذ التى أعادوها بعد دفع فدية لخ" . ؟ حم محارة القواسم طراداً 
إتليزي) صنيراً كان برافق بمثئة مالكوم الثانية إلى فارس 1597م سل 
٠٠8‏ م وأرسل سلطان بن صقر إلى حسكومة بومباى يطلب منها دقعم رسم 
لرأس الميمة مقابل منعها حرية التجارة فى الخليج » وقد قبلت حكومة اليد 
العمل بم ذا الطلب”” ٠»‏ وإن كان ذلك فى حقيقة الأمر تظاهراً منها وكباً 
لوقت حتى تتمسكن من أوجيه ضربة قاسية إلى القواسم ‏ وشجم حكومة 


الف 196 .2 ,2 .17701 ,أت . و0 ,ممستطعائق 


020( .2 ,هللاكقتصعط طوعق ع1 ,تعوصوق لمقطعلط 


(؟) دء جود على الداود , الحليج المربى . س ١9‏ * 
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بومباى على التفكير فى إرسال حملة ثانية ضد القواسم » أنها أصبحت على 
علاقة طيبة مع السيد سميد حا مسقط الذى ألم كثيراً على حكومة بومباى فى 
ضرورة إرسال حملة ضد القواسم وحلفائهم السموديين » وأددته مكاتبات القيم 
البريطانى فى مقط9؟ , 


واذا أزسلت حملة 154 ه - 18١04‏ م بقيادة لونيل ميث » وزودت 
بتعليات تقضى بتدمير مرا كز القرصنة مع نجنب الاصطدام بالسعوديين وأرسل 
جونائن دنكن حا كم بومباى إلى السيد سعيد بتارريخ لالآرب 124ل 8 
/ سبتمير 180 م رساة يقول له فيها « إننى أعتمد مطمئنا على عظعكم 
لتقدموا كل مساعدة ممكدة لتحقيق أهداف هذه الحلة التى تم القيام بها أولا 
وبالتأ كيد بناء على إشارة عظمعكم 0 ورغم أن هذه الجلة كانت لديها 
تعليات تقضى بتجنب العمليات البرية » وإطلاع الإمام السمودى على رغبة 
حكومة بومباى فى الإبقاء على علاقات الودة معه ومم المناطق التى خضعت له » 
وأن رغبنها هى حفظ سلامة التجارة فى البحار وبوجه خاص فى الخليج ا 
إلا أن الجلة بعد أن تمكنت من تدمير رأس الخحيمة فى شوال 4؟؟1ه - 
نوفبر 1805 م وأنزلت الهزيمة بالقواسم”؟ . لم تبق فى رأس الميمة إلا بوماً 
واحداً أسرعت بمده بالإقلاع 7" . ولسكنها تحت الماح السيد سعيد حاكم 
مسقط » هاجمت حامية سعودية فى ميناء شناص السعودى على خليج مان فى 


)2( .2 ,© .02 ,عاعنظ8 :315 .2 ,.ألت ج0 ,وعزلئمة 


(؟) حكومة المملكة المرية السعودية » عرض مشكلة الرعى ,- ١1س‏ 5؟١‏ 
افتباس كوبلاند من سجلات وزارة القند س ٠1١15‏ 


[فيق 3 « ,34 .ألا .011 .02 بأمعسمعوم0ن ووطدرومطظ 
(206)4 ع ,2 .اهلا ,للإطهطه]؟ متنة مسلياملع8 مه وماه]1 ,مقط اتنظ 


(5) المملكة العربية السمودية » عرض مشكلة الرعى , + يا س 3١607‏ ء 
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ذى القمدة 4؟؟1ه - أول ينابر ١٠18م‏ . واستولت عليه وساءته لاسيد 


31 
ان 


وما كادت أنباء نزول الجلة البريطانية فى ميداء شداص تصل إلى مطلق 
الطيرى الأمير السمودى فيحمان » حتى أسرع لإنقاذ لليناء السءودى » ولكن 
عند وصوله إلى شناص كانت الجلة قد أقلعت ومعها السيد سعيد » واستطاع 
مطلق إنزال الهزيمة بقوات مسقط الى كانت لا تزال بالقرب من شناص 
التى تمسكن الأمير السعودى من إرجاءها إلى حوزة ١‏ ل سعود . 

وتما يسترعى الانتباه أن هذه الجلة الإنجليزية رغم عملياتها الناجحة ضد 
القواسم ؛ إلا أنها لم تنته ماهد ة كابقمها ( حملة 155١‏ ه- 5٠هام‏ ) ولم 
تؤد فى النهاية إلى القضاء نهائياً على قوة القواسم”"؟ » وسترى عند المديث عن 
الملاقات الإتجليزية ‏ السعودية المباشرة كيف بررت حكوءة بومباى للدرعية 
عملها هذا ضد القواسم 

وفى أعقاب هذه الجلة ساد نشاط القواسم البحرى الهدوء غير أن هذا 
الهدوء كان لتمبئة القوى ونجديد الأسطول ”© . فقد ازداد تتبع القواسم 
للسفن البريطانية فى الحيط المندى ف الفترة 5؟؟1 - ممم ل ١إلها‏ 
14م م » ووصلوا فى مغامرانهم إلى مسافة لا تبعد أ كثر من ستين ميلا عن 
بومباى نفسما””"؟ . فدفم ذل التحدى فى النباية محكومة الهند إلى إعداد المدة 
لتوجيه ضر بة قاضية لهذه القوة العربية خاصة وأنها رأت بوادر انهيار حلفائها 
السعوديين أمام قوة تمد على . واذا أرسات فى سنة 4م15 ه- 1436م 


)00( .58 .م .01 .م0 ,لزااعكر 
نذا .8 .2 ,.ماط1 
22 .ص ,عناولوءءط 006116 عة ,رطعررعه 


:)د صلاج المقاد , التبارات الدياسية ‏ س ٠ ١٠١4‏ 
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حملة قوية مكنت بعد غملياث حربية فاسية من تددير رأس الليمة » بمد أن 
مد القواسم شهري نكاملين » وأجبرتهم على على توقيع المماهدة المامة 1951 
مم الى كانت شاماة جيم مشابخ ابوب التي لقنو ليد اله كارا 
يلاقو نه من حلفائهم السموديين الذين حات ‏ بهم الطزعة 3 فدهي 
وبذلك مهدت بريطانيا لتوطيد نفوذها السيامى فى فى اطليج واستمرت تعمل على 
تأ كيده طوال القرن القاسع عشر والنصف الأول من القرن المشرين . 


الممزفات السعوريٌ ساو كملسي المماسشرق : 

سبقت الإشارة إلى أن حكومة الحند البريطانية » لم تسكن تريد أن تورط 
نفسها فى حروب برية مع السعوديين » قد لا تحمد عقباها بالنسبة لها من ناحية » 
وخوقاً من تمرض طريق بريدها البرى بين البصرة وحلب اغارات السمودية 
من ناحية أخرى . وإذا فإنها قصرت عمايانها البحرية ضد القواسم أتباع آل 
سمود » متظاهرة دائا بتجاهل هذه التبعية القائمة بين القوتين المرببتين . 
وظات تحافظ على سياسنها هذه إزاء السعوديين رغم اكراعيتها لهم . حتى 
اهيار الدولة السمودية الأولى سنة 15# ه- واوا م »كا سترى . 

وإذا تقبمنا علاقات آل سعود بالإنجليز » نمد أول إشارة ترد عنهم فى 
سحلات حكومة بومباى نحت إسم الوهابيين فى 1+ لهس بمو 0 
وامل ذلك التأخير فى ذكر آل سعود فى سجلات حكومة الهند يرجع إلى أن 

هذه الحكومة لم يكن يهمها كثيراً : نتبع التطورات التى نحدث فى داخل 
الوريداترية يناس اياي يسعاه , آل سعود قبل عام 1501 ه 


- “اهلام لم بكن لهم أى نفوذ على ساحل الخليج » ولم تسكن قوانهم قد 
وصلت إليه بمد 


ا 10 ار راك حون ,؟عوصمة لبمطعنةز 


لذ ققهة ص .20 املا .نلن .م0 باأمعصدص 059 رمطاصطا 
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وقد بدأت العلاقات السمودية الإتجليزية بعد هذه الفترة تدخل فى مرحلة 
جديدة » وبخاصة عندما اضطرت شركة الهند الشرقية 15١5‏ ه ح 4لا م 
بعد خلاف مع الساطات الممّانية فى البصرة إلى نقل مركزها التجارى إلى 
الكويت التى كانت فى ذلك الوقت قد بدأت نتعرض للغارات السعودية . مما 
أدى بمحكومة الهند إلى تزويد مركزها فى مقره المديد ببعض الرجال من الهدود 
لحراسته من اعتداءات السعوديين . 

ويذكر بريدجز +هه0ئ8 أن رجال الشركة فى ذلك الوقت توددوا إلى 
السمودبين وأرسلوا الهدايا لشيوخهه”"؟ . 


الم رجال الشركة موقف الحياد فى الصراع الذى كانقائم ببنالتكويت 
وآل سعود لأن الشركة كانت حريصة على ألا يتعطل بريدها الصحراوى . 
غيرآن عض الصادر تذ كر أن حزن الوكالة الإتمليزية ساهم فى رد الهجوم 
السمودى على اللسكويت ء ما أغضب آل سعود وجءلهم يقومون بفارات على 
بريد الشركة . فاضطر مائيستى سنة14؟1 ه - 17484 م إلى إرسال رينود 
منتهداء8 أحد مساعديه إلى الدر عيةلإعادة العلاقاتالطيبة مع آل سعو ل 
فوصل إلى الدرعية عن طريق القطيف والهفوف حيث استقبل فى الماسعة 
السعودية إستقبالا حستاً © . وحاول هذا البعوث الإنجايزى أن يحصل من 
الإمام عبدالعزيز بن محمد على وعد بتأمين المر يد الذى يمر بالطريق الصحراوى 
من البصرة إلى حلب حيث تقيم بعض الفبائل التى مخضم لآل سمود » إلا أن 
الإمام عبد المزيز اشترط لتنفيذ ذلك الوعد توسط الإبجليز لإقامة صلح بينه 


)١(‏ .12-16 .مم ,2 .املا ,برطقطه؟؟ عط 4ه بومماقلط كعلعط 4 ,نعو و8 
(؟) دء أحد أبر ماكمة , تاريغ الكويت ,اج ا ياس 536 


)2 .23 .طم ,2 .اها ,.أل0 .ص0 ,قعو لظ 


(4)دء عد اميد ااساريق ٠‏ إنراهيم الفلاع أل 6 


ا 
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وبين والى بنداد 2 . ولا نستطيع قبول القول بأن الإمام عبد المزيز اشترط 
هذا الشرط لإقامة صلح ينه وبين والى بغداد لمدة أسباب مها : 

أولا : أنه فى العام السابق لبعثة رينود 1*1 ه - 18 م كان الأمير 
سعود بن عبد المزيز قد وقم اتفاقاً مع على باشا السكخيا قائد حملة الأحساء 
السابقة الذكر . 

ثانياً : أنه فى العام الذ كور لبعئة رينود 114 ه - ١/84‏ م كآن والى 
بفداد نفسه هو الذى أرسل رسولا من لدنه وهو عبد العزيز الشاوى من أجل 
مفاوضة الإمام عبد الءزيز وابنه سعود حول إمكانية إفامة صلح بين الطرفين 
ورأينا كيف أن رد الدرعيةكان واضعا . وأظور أطاع ل سعود فى الأرافى 
العراقية الواقمة غرلى الفرات (*) , 

ثالياً : كانت قوة آل سعود حتى ذلك الحين هى القوة المباجمة وكانت 
تدير كل عملياتها داخل الأراضى العراقية » فكيف تطلب من طرف ١‏ خر 
التوسط لها فى إقامة صلح مع والى بنداد وهى فى مركز القوة . إلا إذا كانت 
لها شروط تبغى من ورائها تحقيق أهدافها السياسية والدينية والاقتصادية . 


ومن الواضح أن هذا القول لا يستطيع أن يصمد أمام التقد التاريخى 
اللقارن . ولا غرابة بمد ذلك أن تبوء بءثة رينود الذى كان أول أجنى يزور 
الدرعية بالفشل ولم تسفر عن شىء ذى أهمية لتدعيم العلاقات السعودية ‏ 
الإتجليزية . 

بدأت حكومة الهند البريطانية بعد ذلك تخشى جانب آل سعود ورت 
لنفها سياسة تقوم على أساس تجنبهم مع إبداء رغبتها دائما فى استمرار 


. 3٠١١ دء صلاح الءقاد , المرجم السابق » س‎ )١( 


(»#)انظر الفصل الثامن وس ١59‏ 1و1 . 
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7 د مالم -ه 


ٌ العلاقات الطيبة بين الطرفين . ولذا فإنها حاولت على إثر قيامها بالعمل الشترك 
: مع سلطان مسقط ضد القواسم حافاء السموديين » أن تبرر جملها هذاء فأرسات 

إلى وكيلها فى بوشهر تعليات تنم عليه بأن مخبر أمير الدرعية ورجال حكومته 

برغبة الحسكومة البر يطانية فى استمرار العلاقات الطيبة معهم وجاء فى هذه 

التعلمات . التبرير الذى استندت إليه الحسكومة البريطانية استمرار العلاقات 
ا الطبية معهم وجاء فى هذه التعلرات التبرير الذى استندت إليه المكومة 
أ 020 البريطانيةفى مواجتها للقواسم فقد ذكرت 9 ولطالاتمرض القواسم دون مبرر 
ْ للسفن البريطانية وانتكوا حرمة المعاهدة الإيحابية التى عمدت مع زعيموم 
ا سنة 14.5 .. ٠‏ وأن تأبيدنا العادل مليفنا إمام مسقط لا يمكن أن يكون سببًا 
| معقولا لاساياء أية دولة أو حكومة 1 


ورغم إفصاح حكومة البند البريطانية الواضح عن تأبيدها لإمام مسقط 
إلا أن الأمبر سعود من جانبدكان حريس] ألا يدخل فى صراع مع الإنجليز فى 
ذلك الوقت » وأناحت له مراسلة حكومة الهند الفرصة فى السيطرة المباشرة على 
أملاك القواسم » ولذلك نجده يستدعى سلطان بن صقر زعيم الفواسم سنة 
8 ه-١1مام‏ ويحتجزه عنده فى الدرعية » ويعين عاملا سعوديا للاشراف 
الإدارى على المنطقة التى كانت تابعة للقواسم من الساحل العافى وير بطه بالدرعية 
مباشيرة . ويرسل إلى حاكم بومباى رسالة يوضح له فيها أنه منع أتباعه القواسم 
من التعرض للسفن البر يطانيةفى الخليج » وأمها ستّكون آمنة مى رغبت فى 
الجى وجاء فى رسالة سعود الى انفرد بذكرها جيمس مورير» ‏ أن سبب 
الخصومات التواصلة بنىوبينمن يدعون أنفسهم أنهم مسامون هوزينهمع نكتاب 
الله ورفضهم الامتثال لنبيهم محمد ... ( بقصد أهل عمان ) ... وىهذه الظروف 


)0( .3 .2 .24 .1701 ,.011 .08 ,أطمسصء 009 ووطتومط 
(*) أحد الرحالة الذين زاروا اأنطقة نى ذلك الونت ووافوا على أحواها ٠‏ 
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حدجي- 


رأيت من الضرورى أن أخبرم أنى لن أققرب من شواطتم » وأننى منعت 
أتباع عقيدة ممد وسفتهم من أن يقوموا بأى تدكيل بنك » فإذا ما ظور 
أحد من تجار فى موانى” أو رغب فالجىء إليها فسيكون آنا .. فلا يزدهيكم 
إذن احتراق عدد من السفن لأنه ليس لها قيمة فى رألى ولافى رأى أصحاءها 
أوأهل بلادها . والمقيقة إذن هى أن الحرب مرة ولا يخوضها إلا أحمق كا 
قال أحد الشعراء كر 

وقد حاولت حكومة الحند البريطانية بعد ذلك أن تحيط مساعداتها 
لايد سعيد بالسرية التامة » وأوعزت إليه أن يقبل إقامة سلام مع السعودبين 
إذاكانت شروطه « متفقة مع شرف دولة مسقط وأمنها » وأنه « ليس من 
الغرورى أن يشير إلى صلاته بالحسكومة البريطانية عند كتابة رده على أية 
عروض يتلقاها من عدوه » 9. 

ومن الجانب الأخر » نحدها تؤكد للدرعية أن عملياتها البحرية السابقة 
كانت موجهة إلى الفراصنة » وتعرب عن ارتياحها ارد سعود السابق وتؤْ كد 
له « أنه لا دل لاحكومة البريطانية بك-أن العمليات الحربية التى تقومون مها 
ضد الخارجين على الدين الإسلامى بسبب ما قيل عن ابتعادهم عن فرائض القرآن 
والسنة . ول ننتخدم الحسكومة البربطانية قونها إلا ضد أوائك الذين يعتبرون 
أعذاء ججيع الدول من جراء مارستهم مهنة القرصنة البفيضة . أما الآن وقد 
فتح طريق المراسلة يبننا فإنى أكون مسرورا دوم لأن أسمع عن رفاهيتكم 
وتوفيقكم الفدا 

وواضح أن السموديين فى هذه المرحلة من تاريخهم لوا على مهادنة 


)١(‏ افق فته ولتتعتصعة بملودءط زمنوعطا زإعصعيامك ف ,.ك #عامكلة 
17 لط ,ملل 


(؟) افتاس كوبلاند »من سهلات وزارة احنذ , س 45 ك2 نفلا عن الوثائق 
العودية. س ا يدص 9؟١ا.‏ 


(؟) شلا عن أءين سنيد ‏ اقولة العوقية يس ارس مثرء 
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-ت؟)؟ تج 


البر يطانيين » وحاولة إبمادمم عن دائرة الصراع بيمهم وبين سلطان مسقط 
فقد ذكر موريزى أن الأمير السءودى فى عمان مطلق للطيرى وقع مع سعميث 
اد حملة سنة 1214 م .مام مماهدة بعد معركة شناص 8؟؟1ه - 
٠م‏ . نصت على عدم تعريض الوهاببين وأتباعهم للسفن الإمجليزية مقابل 
وقف الحسكومة البريطانية مساعدانها للسيد سميد فى حرويه الظالة ضد 
السعوديين إسيب عدم دقمه الضرائب المقررة عليه 9 , 


! وقد سبقت الإشارة إلى أنه عند وصول ٠طلق‏ اللمطيرى إلى شناص وجد 

إ أن قائْد الجلة البريطاني ةكان قد انسحب يقوته واصطحب معه السيد سعيد , ولم 

يمد القائد السمودى إلا قوات عمانية استطاع هيمها واسترد منها اليداء 

إ السمودى . وأذلك لا يسمنا إلا أن نشك فى رواية موريزى عن 'وقيع اتفاق 
بين مطلق المطيرى وسميث القائد الإيجليزى . 


وعل ىكل » فإن الكومة البريطانية رأ تأنه من الحسكة ألاندخلقأى 
اتفاق أو معاهدة رسمية أو شبه رسمية مع آل سعود . واكتفت بإظهار تحافظها 
على العلاقات الودية معمهم إنتظارا لما ستتمخض عنه الأحداث التى ترتيت على 
وصول الجلة المصرية إلى الحجاز » رغم الماح الإمام سعود فى عقد اتفاق معها» 
إلا أن رد حكومة مباى عليه كان قاله] فى رفض أى اتفاق . فقد ذكرت 
« بأنها ترى من المكة والصواب أن تحافظ على علاقات ودية مع الإمام 
وتحترم شموره » ولكنها لاترى من المناسب فى هذا الوقت الدخول فى أى 
تعاقد ولوكان جار ي»”"©. 


ظلت اله-كومة البريطانية على موقفها الفامض هذا إزاء آل سمود حتى 


)١(‏ صحاانا8 قلمق رء8 4ه مم11 زمنمصدكة ططلهط8) ..ل ,#اريامية 
22 ,اسعسكطة اه 


زيف .85 ع ,24 .املا ,0 .00 باأنعسيمء ومن رواصمط 


المميوخة ضوئيا ب ع ممقء 5ماة © 


310- 


إنهيار الدولة السءودية وسقوط الارعية فى بد إبراهيم باشا سنة 11588 ه سل 
م ١‏ عندئذ أفصحت حكومة المند البريطانية عن كراهيتها لآل سمود » 
وأنهالم تكن راغبة فى تسكوين وحدة سياسية كبيرة بين الإمارات العربية فى 
الخليج ٠‏ نحت سيادتهم ء واذا فإن الام البريطانى العام فى الهند أرسل إلى 
إراهيم باشا يهنئه بنجاحه فى القضاء على الدولة السمودية قاثلا 9 إن الهزعة 
والانهيار الكامل إدولة ما بعد ارتفاع غير عادى إلى درجة السمو » مما هو 
أدعى إلى السرور أن تنفردوا تفامتم بإخضاعها » 7" , 


/ وجاء فى نهاية تقرير السقر فرانيس واردن اذى قدمه للحكومة الهند 
سنة 1584 ه ل 118 م عن الدولة السعودية الأولى « هكذا قامت 

١‏ وسقطت » ويؤمل ألا تقوم مرة ثانية تلك الجاعة الشاذة التى شجمت وحدت 
الفارات البحرية فى الخليج ويحار الهند ( الحيط البندى ) بدرجة من النجاح 
وبحرأة ووحشية لا تفوقها غهر بشاعة الجزائريين فى أوروبا» 29 


وقد عبر القنصل الاتجليزى فى مصر عن سرور بلاده لسقوط الدولة 
السعودية بقوه «عصابة من اللصوص أثبتت أنها | كثر تعصباً وأحدعدارة مز 
أتباع لهدين الذين حاولت هذه المصابة أن نحل حلهم » 7 . 7 


ورغم أن الساعفات البر يطانية سواء فى الهند أو خارجها أأبدت سرورها 
لسقوط الدولة السعودية الأول وأفصحت عن كراهيتها الكبوتة ضد آل 
سعود ء إلا أنها فى ننس الوقتخشيت أن تحلقوة عمد على مكانهاء فى وحيد 
بلدان المنطقة وإقامة دولة قوية فيها » تشكل خطراً جديداً عليها وعل حايفها 
سلطان مسقط . وإذا فإن سياستها إزاء القوة الجديدة أصبحت تقوم على 


)١(‏ عطا مصاعتة هاطونة ككمتعة زناه ه 01 قاط ,.'0.1 ,عع ممق 
.3 .2 ,18198 موعر 


زفق .436 .م ,24 .1701 .016 .02 ,كص صمء007 ووطسمع 
2١ 1 (2‏ ,نأم7ه1 1640023 01 +06هنام7 معطا ,بصطعةة1 الاعوضمط 
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عد لافنا 


أساسين » بهدفان إلى الميلولة دون قيام وحدة سياسية قوية على الطليج 2, 
والوقوف فى وجه التوسم الصرى وكان الأساسان م : 


ل أولا : محاولة إقعام إراهم باشا فى مطاردة السعوديين وحلفائهم 
1 القواسم » بقصد التخلص النهانى منهم 7" ٠‏ وإنهاك القوة المصرية فى عليات 
حربية برية وبحرية قد لانحمد عقباها » بالنسبة للجيوش المصرية . 


ثانا : التعرف هلى الأهداف التى يرى إليها مبراعيم باشا فى حروبه 
وغزواته القادمة نمو الخليج والتحالف ممه » وقد كلف بهذه الهمة السكابتن 
سادار 590165 الذي كلف فى نفس الوقت يتهنثة إبراهيم باشا على نجاحه 
فى القضاء على الدوةة السمودية”" ؛ ولكن سادار لم يستطم أن يحقق أهدافه » 
ولم يحصل من إبراهيم باشا على مواففته على القترحات الإمجليزية » لأن تمليات 
والده إليه كانت تحذره من الاتصال بالانجليز فى ذلك الوقت42, 


وعلى كل » فإن بريطانيا فى أعقاب سةوط الدوةة السمودية » بدأت 
ا تمل جادة فى توطيد نذوذها السياسى على سواحل الخليج ؛ والوقوف فى وجه 
أى قوة جديدة محاول الظبور على سواحله » وطبمًا لهذه السياسة » أرسلت 
حملة 584ام ع ؤامام ضد القوامم » وكبلت شيوخ الناطق بماهدات 
أتمبيدية أعقبتها بمماهدة مامة ه١1‏ مه - 18٠١‏ م , منت لا استمرار حالة 
التفسكك بين مناطق الخليج , 


ظ 


. 8 أحمد عزت عبد الكري , مقدمة الاستعمار فى الخليج الفارسي » ص‎ )١( 
. 155 جال زكريا , دوة البرسميد  س‎ )١( 
٠ (؟) عبد الميد البطريق ؛ إبراهيم باشا وحروبه فى بلاد المرب ؛ ص 538؟‎ 


)2( دار الوثائي » من إبراهيم إلى محدد على , عحفظة (ه) بحربراء وثيقة كود 
رمضان ؟؟؟اذاه - يراب هاهام. 


يي سي سي ووو روسن 


(5) سيد توفل » الأوشاع السياسية , ج 8 ,اس 5ه اس زه 
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د لشفا 


وبدأت الحسكومة البريطانية بعد ذلك تقحم نفسها فى عمليات برية على 
أرض الجزيرة العربية خلاقاً لياستها السابقة » ففى 1ه - 51همام 
إشقركت قوانها مع قوات السيد سميد فى عمليات برية ضد قهيلة بنى بوعلى 
الوهابية » التى كانت تقوم بعمليات بحرية ضد السفن البريطانية2؟. ونجحت هذه 
الجلة التىكانت يقيادة التكولونيل ميث فى الاستيلاء على قلمة جملان حدن. 
هذه القبيلة وسلتها للسيد سميد الذى فشل فى الاستيلاء عليها من قبل”" . 

وهكذا أكدت المكومة البريطانية أن موقفها السابق من الاولة 
السمودية الأولى لم يكن إلا ذراً للرماد » وأنها كانت تتحين الفرصة المناسبة 
لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية » وقد هيأ لها سقوط الدولة السعودية 


الأولى لزاه ماما م هذه الفرصة . 


العمرقات السعوديً -_- الفر نسي : 


سبق أن رأينا مند الحديث عن التنافس الإتجليزى الفرنسى » كيف 
أن النشاط الفرنسى كان موجبا أساساً إلى مسةط وفارس . وحاول بعض 
حكام مسقط إستغلال النشاط الفر نسى فى الحصول على مساعدة فرنسية ضد 
السعوديين ؟ إلاأن ازدياد النفوذ الإتجليزى فى الخليج وحصوله على الأرجحية » 
جعل حكام مسقط يتجبون كاية إلى الاستمانة بالانجايز دون الفرنسيين » 
مما جمل الملافات الإتليزية السعودية تظهر بهمورة أوضح من الملاقات 
الفرنسية - السعودية . ومن ال ؤكد أنه قبل الفقرة النابليونية . لم يحدث أى 
تفكير لدى الفر نسيين للانصال بآل سعوه . وما بؤيد ذلك أن بونابرت حيما 


)١(‏ هيعة الأمم التحدة / لنة عمان فى اعافل الدواية , ترجة سلبان وإبراهيم أباء 
الشبخ حمد الحارثي 15353 لاتؤلاس؟١١1.‏ 


(؟ اللالى, محفة الأعيان سيرة أهن عمان ,اج 5 اص موا/كة١ا.‏ 
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اا 


وصل إلى مصر ©١؟1‏ ه - 1794 م . وحاول الانصال بحكام وأمراء الشرق 
للحصول على تأبيدم له ضد الإتجليز . أراد طبقاً لسياسته هذه أن يتصل بزعهم 
المركة الوهابية ( الأمير عبد المزيز بن عمد بن سعود ) ولسكنه لم يستطم نذاك 
أن يتعرف على اسمه بالضبط”'؟ . هذا من جانب . 

ومن جانب 1 خر فإن سجلات حكومة بومباى » وكتابات الرحالة 
لعاسرين التى ذ كرت كل شىء عن النشاط الفرنسى فى الخليج ‏ ل تذكر شين 
عن أى اتصال جرى بين الفر نسيين والسعودبين حتى نهاية القرن الثامن عشر . 
رغم امتداد النفوذ السمودى ف ذلك الوقت على أجزاء كثيرة منساحل الخليج . 

وعندما حاوات فرنساجديا الاتصال آل سمود 1555م - ه١٠ها‏ م » 
كان النفوذ الإيجليزى قد ازداد بصورة واضحة » ولم تتمكن بمثة جاردان » 
التى كانت مكلفة بالقيام بنشاط واسع فى فارس ومنطقة الخليج » ودراسة الطرق 
التى يبمكن استخدامها عبر النطةة إلى الحند . على أن يشمل نشاطها الانصال 
بآل سعود والوقوف على مدى استعدادمم لقطع بريد الهند » إلا أن هذه البعئة 
م نتمكن من تحقيق أهدائهاء بل إن الضابطين الفرنيين تريزيل ودويريه 
اللذين زارا جزيرنى قشر وهرمز فى فبراير 155 ه - م١18‏ م أأكدا أن 
النفوذ البريطانى فى منطقة الخليج قد وصل إلى حد لا تجدى ممه المنافسة9؟ . 

ويبدو أن بمثة جاردان اقتدمت بفشل مهسّها ولذا فإنها ل تحاول 
الاتصال بآل سعودكا كانت مكلفة . 

وفى 8؟؟1 ه ‏ ١٠مام‏ نمكن الإتجليز من إقصاء النفوذ الفرنسى عن 
الحيط الهندى باستيلامهم على جزيرنى موريشيس وبوربون الفرنسيتين فقرتب 
على ذلك حمول النشاط الفرنى فى النطقة . 

.079 صلاح المقاد التبارات الدياسبة » س‎ )١( 


؟) صلاح المقاد , المرجم السابق , ص الؤا-؟؟. 
١‏ -- الدولة السمودية الأولى 
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وتذكر بعض المصادر أن نابليون أرسل فى نهاية 1555 ه - 149١‏ م 
بمئة فرنسهة على رأسها ذى لاسكارس صدعفةا 06 .25 إلى الأمير سمود 
وتذكر هذه امصادر أيضا أن البمثة الفرنسية وصلت إلى امدرعية فى جو ودى 
وعقدت عدة اجماعات سرية مع الإمام سمود ٠‏ وتم الاتفاق بينْهما على مساعدة 
الإمام سمود لنابليون فى | كتساح الدولة الممانية » والوصول إلى البند » فوافق 
سمود لأنه وجد فى هذه الخطة مايلام أطراعه فغزو سوريا . ولكن الركالات 
الإنجليزية فى الشرق علمت بالمفاوضات الدائرة فى الدرعية فاسرعت ف الإخبار 
عدها » فأرسل الإبجمليز بمثة إلى الدرعية للاتفاق مع الإمام سعود ونحذيره من 
الإنضمام إلى جانب نابليون » ووعده بالحصول له على إعتراف من السلطان 
الممانى بالإستقلالالسعودى » إن وعد بعدم مباجمة تركيا . ولكن سمود فضل 

ا فى التهاية الإنضمام إلى الجانب الفرنسى فهاجم سوريا واققرب من دمشق » إلا 
أن فشل جيوش نابليون فى غرو روسيا 1؟؟1 ه - ؟1ما م أدى إلى إمهاء 
التحالف السعودى - الفرنسي”" . 

وبمقارنة الأحداث نمد آن قبول رواية وصول البعثة الفرنسية إلى الدرعية 
وما ترتب عليه من نتأنج مشّكوك فيه : 

أولا : لا للصادر النجدية ولاسجلات حكومة بمباى تذكر أى ثىء عن 
هذه البمئة » ول تذكر سجلات حكومة الهند شين عن إرسال بمثة إنجليزية إلى 
للدرعية للانفاق مم سود على عدم إنضمامه إلى الجانب الفرنسى ٠‏ مع ذكرها 
.كل الانصالات التى جرت بين السءوديين وحكومة ااهند . 

ثانا : بالقارنة نجد أن وصول هذه البمئة لمزعومة قد نم فى نهاية سنة 


ه- امام وبداية سنة 12097 ه - 15م1 م وفى هذه الفقرةكانت 


لذ .51-52 .مم ,لاللاقء0 سوأطوعمق ,صلطعء88 كفمامصء8 وعبايعول 
ل أ . سيدو , تاررغ العرب العام » ترجة عادل زعيتر ياس +١اه‏ 011 ؛ تود 
كامل , الدولة المرنية الكرى ص 5.: - .4(٠١‏ 


احم سسسب سيو 
ا 
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- هلام م 


0 الفوات المصرية قد وصات إلى جزيرة العرب وبدأت حروبها مع آل سعود . 
فليس من الممقول أن يقبل سمود نحالقاً فرنسيا ببدف أولا إلى مساعدة نابليون 
فى الوصول إلى الهد » فى الوقت الدىكان هو نفسه قد بدأ يراسل الإنجليز 
لإفامة علاقات ودية ممهم » وكانت حكومة الهند البريطانية نفسها ترفض 
الدخول ممه فى أى إنفاقكا رأينا من قبل » وبالتالى نجد أن القول بوصول 
بمئة إنجليزية إلى الادرعية مرفوض ٠‏ 

ثالنا : إن آخْر غزو سعودى لبلاد الشام ثم 1١١8‏ هد ءاوام أى 
أنه تم فى وقت سابق للوقت اذى حدده أصحاب القول بوصول البعثة الفراسية 
إلى الدرءية . فكيف إذن يمكن الربط بين وصول هذه البعثة ومهاجمة سءود 
لبلاد الشام ا 

هذه ااموامل ترجح عدم إرسالهذ, البءئة الدرعية » وربما كانت مشروعاً 
ينم تنفيذه 

ويقول جانجاك بيربى فى معرض حديثه عنهذه البعئة أنه « مهما تكن 
نسبة الصحة فى هذ. الوقائع فإن الإيماب الذى يسكنه ابن سعود للاميراطور 
الكبير كان السبب فى خلقشءور الصداقة حو فرنسا» . أى إن هذا الكاتب 
الفرضى بشك فى صدق هذه الرواية » لعدم توافر الأدلة على صحتها9" , 

العمرفات ااسعودي: - ارو بر اغية ‏ 

إرتبعات الملاقات بين الدولة الموديةاللأولى وإدان بالهلاف الذهبى. 
فقد كان الإبرانيون الشيعة يرون فى مبادىء الدعوة السلفية السذية التى تبناها 
آل سعود» حطراً هدد كيامهم ف الوقت الذى كان فيه أتباع الدعوة يرون 
فى مبادىء الشيعة خروجا على تعالم الإسلام 


)0( 220 ,ناواطتقق ,عالاقصتصغط هنآ ,لإطءرمعق ,لل ل 
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ولذا فإن الحكومة الفارسية اتخذت موقا معادي) لآل سعود منذ البداية 
حتى إنجيار الدولة الس.ودية » وأزّى من هذا المداء هجوم آل سعود على 
الأماكن المقدسة للشيعة فى كر بلاء والنحف سنة 115 ه- ١١م‏ متما 
ترتب عليه تهديد شاه إبران بغزو العراق والقضاء على آل سمود”"؟, كا أشرنا 
من قبل . 

ومنذ ذلك الوقت والسكومة الفارسية لم تأل جبداً فى تقديم الساعدات 
المسكربة لأعداء 1 ل سعود ؛ وهدفها القضاء على النفوذ السمودى » ومبادىء 
الدعوة السلفية . 

فمندما رأت مساعدة آل سمود لآل خليفة فى إسترداد البحرين من 
سلطان بن أحمد حا مسقط » خشيت إزدياد التفوذ السمودى فى الخليج » 
فأسرعت بتقديم اللاعدات المطلوبة إلى حاكم مسقط سنة /ا1؟١‏ ه ل 
؟ماء”" . وأنحرت القوات الفارسية من بندر بوشهر وانضمت إلى جانب 
قوات مسقط التى تمكنت بفضل هذه المساعدة الفارسية من هزيمة آل خليفة 
وحافائهم السعوديين » واسترداد البحرين لفترة قصيرة تمكن بعدها آل 
خليفة بفضل المساعدات السمودية من استردادها مرة و . وعندما بدأت 
الجيوش السعودية تغزو ان ؛ ومهدد ساطانءسقط أسرءعت الحسكومة الفارسية 
فى تقديم الساعدات الطان بن أحمد وشحعته على حار بة آل سعود »؛ والوفوف 
فى وجه توسعهم فى مناطق الخليج”"© 


ومما بؤكد الوقف العداتى من جانب الفرس إزاء آل سمود أنه فى 


, أحمد ععى الصوق , الممالبك فى المراق تاس 5م‎ )١( 


)2( 7 بص ,اله .00 ,كهارسمققة 


(؟) جال زكرياء دولة الوسميد ,اس 78 , 


)0( .430 .م 24 .املا .01 ص0 بأمعسصمع رمن بروطصمع 
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لفن اسه 


1١ '‏ ه-١1مم‏ ساعدت الحكومة الفارسية آ ل خليفة فى استرداد البحرين 
من نحت سيطرة آل سمود » بيمارأ بناها من قبل بمد يد المساعدة لسلطان مسقط 
ضد آل خليفة وحلفائهم لموديين”'2 ونستخلص من ذلك أن الحسكومة 
الفارسية » كانت على استعداد دائم لتقديم المساعدات المسكرية اللازمة » 
لكل من يرغب فى الوقوف فى وجه التوسم السعودى » أو يعلن المْرد 
واللخروج على طاعة الدرعية » وإن كان الذى يطلب المساعدة عمخالفباى المذهب » 
ولكن يتفق معمها فى الهدف وهو القضاء عنى الدولة السمودية والبادىء التى 
تدعو لها. 
ويلاحظ أن حكام مسقط استفلوا موقف إيران المدانى إزاء ؟ ل سمود» 
وحاولوا أن يستفيدوا منه لصالحهم » ققد أرسل السيد سميد 1951 ه - 
هام أخاه السيد سالم إلى البلاط الفارسى لمقد معاهدة مع الحسكومة الفارسية 
ضد العدو الشترك . ويقال إن موريزى طبيب السيد سعيد الإيطالى هو الذى 
أغار عليه بالإتجاء بحو فارس » واستغلال المداء الفارسى لآل وو 2 


وبذكر سجلات حكومة بومباى أن الإمام سمود خثى قيام تعاون 
فارسى مسقطى . فأسرع بإرسال مبعوث خاص شاه إيران » لإقامة علاقات 
ودية بين الطرفين » ومنم الشاه من إرسال أى عون فارمى لمسقط9" . على أنه 
من الملاحظ أن هذه الحاولة لم عنع السعوديين من مواصلة غاراتهم ضد 
شيمة المراق . 

ويبدو أن محاولة آل سعود هذه لم تاق قبولا لدى شاه إيران الشيعى 
الذى استقبل السيد سالم مبدوث سلطان مسقط إستقبالا حسنا , وأبدى إستمداده 


)١(‏ جمال زكريا ء قضية جمان ,س0 5م١1‏ ء 

(؟) .168 .2 ,1 .نهم ,.غككت .م0 ,صلوائن© .80 .م ,له .م0 ,تميق 
عثئمان بن بعس ء امرحم السابق » ج ١٠١4 س٠. ١‏ * 

)2( 1823 ص2 ,24 .املا .016 بيجن بأمعسصءى06 بروطسسمظ 
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- غ70 -ل 


لتقديم مساعدة حربية مسقط ضد السمودبين ؛ وأعد لهذا الغرض ملة فارسية 
قواءها ثلائة آ لاف فارس » وبمض قطم الأسطول , وانضمت هذه الجلة بقيادة 
صادى خان إلى قوات السيد سعيد”؟ . وحاربت ضد القوات السعودية 
واستطاعت استرداد حصون سمايل ومخل0" , 


ولكن مطلق المطيرى القائد السمودى الجرىء تمكن » بعد ذلك من 
هزيمة القوات المحالفة ونجحح فى بث دعايته بين أهل عمان 2 بأن الفرس يعملون 
على إحتلال عان ؛ وبذلك أعاد إلى الأذهان الأحقاد القديمة التى يكنها المانيون 
للفرس » ومن هنا وقع الإضطراب ف النفوس 76 . فقام السيد سعيد بطرد 
صادى خان وقواته إلى بندر عباس . لإعتقاده يأنهم السبب فى الهزعة”؟ , 

وعلى كل » فإن موقف السيد سعيد هذا من القوات الفارسية لم يغير 
شيثاً من عداء الحسكومة الفارسية لآل سعود ومبادى. الدعوة السافية » فقد 
ظلت المكومة الفارسية على موةفها هذا حتى اهيار الدولة » وكانت أنباء 
هزيمة القوات السعودية أمام قوات مد على تناج صدور المسئولين الفرس » 
وكان انبأ سقوط الدرعية رئة فرح قوية فى البلاط الفارسى حتى إن الشاه عباس 
أرسل إلى عمد على يهنثه على تجاحه فى القضاء على الدولة السعودية ويثنى عليه 
وعلى أعاله الخيرية التى قام بها فى سبول الدين » قائلا ه فاطلمت على ما صنعمت 
فى قتال المرب وصبرت ف إحمال التعب واجمهدت ف مجهيز الكتايب وتشميد 


)00 81 .2 ,نأك .م0 ,لتتامكة 
(؟) جمال زكرا دولة البوسميه رس .16١‏ 
لين 1 2« ,نأك .م0 ,اتنامكة 


(©) بذ كرموريزى أن قوام هذه الجلة الفارسية كان ١6 ٠ ٠‏ فارس بالإضافة إلى بعض 
قم الأسطول » بها يذكر ابن بشر أن عدد «ئودها كان نمو ثلائة 5 لاف ( 5.0.06 ) 
وامل موريزى ف :قدبره أقرب إلى الصواب حيث أنه كان يءمل طبيباً لدى سلطان مقط ول 
فس الوقت كان يغمر عليه فى كثير من الأمور ٠‏ 


اغار ؛ .81 بس ,استنادكة , وابن بشر ا س 1١1‏ . 


/ 


ا 
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النواضب حتى وطيت أرجاء التهامة بأقدام الشهامة وخلصت أرض النجد 
بالمز واللجد وفتحت اب الأمنوة يفتح الدرعية وبالنت فى دفع البدع ونقى 
الدين الحترع وقطم دابر الفسدينونصر إسلام السامينحتى شرحت 0 
حر جه واستقام الأمر إعد عوجه وبدأ علو الدبن وباد عدو المؤمنين © م 
يزكر 4 فى حاشية رسالته أنه لم يحد ما يقدمه له سكافأة على عمله الجلول إلا 
السيف العتيق الذى ورثه ملوك الفرس عن أجدادهم من سالف الذهر» 
لأنه يناسب عزمه فى امد والمضاء . على حد تعبير الرسالة مصحوب يمخاتم من 
الفهروزج”© 

ولا غرابة فى أن جد شاه الفرس الشيعى يهنىء والى مصر السنى على 
نيماحه فى القضاء على دولة آل سعود السنية » لاتفاقهما فى البدف . وإن اختلفا 
فى المذاهب . 


)١(‏ دار الوثائق القومية » من عباس مرزا إلى عمد على © دفر 4 4 ص ١4‏ مكاتبة 
عربة ؛ بدون تارم . انظر ملاحق الرسالة , مسق ٠ ١84‏ 
(5) نفس الوثيقة السابقة ٠‏ 


الم ضوثيا ب 6* 


القصراكار شر 


استرداد الحجاز من آل سعود 


وح ريق 

؟ - سفر حملة طوسون . 

+ - وصول الخلة إلى يذبع وبداية الدور الأول من الحرب . 

ع ل اسمالة القبائل الحجازبة . 

ه - هرزعة الجلة فى وادى الصفراء . 

+ - الاستيلاء على كل من الدينة وجدة ومكة . 

+ - الدور الثانى من الحرب ونزول محمد على إلى ميدان القتال . 

م - فشل قوات عمد على فى الاستيلاء على'القنفذة . 

به هربمة محمد على فى وادى زهران ومحاصرة !ل سمود للطائف . 

. نحا عمد على فى فتح القنذة‎ ٠ 

. عودة تحمد على إلى مصر‎ - ١ 

. استيلاء طوسون على الرس‎ - ١ 

. الصلح بين طوسون وعبد الله بن سعود‎ - ١ 

. وفد سءودى يصل إلى القاهرة‎ - ١4 

٠١‏ - مرالة عبد الله بن سعود لكل من السلطان تحمود الثانى وتحمد 
على » حول قبول إعلان تبميته للدولة المهانية وإنهاء الحرب . 

- فثشل محاولات عبد الل . 

٠‏ س تماح القوات المصرية فى السيطرة على الححاز وعودة طوسون 
إلى مصر . 
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"2 00 
اس 7 سر 
استرداد المجاز من 1 سعود 
ريد + 
2( أزعج التوسع السعودى الدولة الممانية » وزاد من إزعاجها كا سبق أن 


ذكرنا إعلان ١ل‏ سعود زوال السيادة الميانية عن الحرمين ٠‏ بالإضافة إلى 
مهاجمهم لولايات اللدولة فى العراق والشام » ومنعبم لحامل الحاج التى تأنى من 
الولابات التابمة لال" . وزاد من عخاوفها فشل ولاة المراق والشام فى القضاء 
على قوة آل سءو 

وكانت الدولة حربصة على استرجاع سيادنها على الحرمين لاسترداد 
هيبتها فى الءالم الإسلائى”" ؛ ولذا وجدت ألا مناص من الاستعانة بوالى معسر 
عمد على باشا لاقيام بالهمة الى فثل فيها 1 و والى بنداد ووالل دمشق . 
وكانت تهدف من وراء ذلك إلى هدفين كا يذكر بعض ااؤرخين أوفها القضاء 
على الاولة العودية التى أصبحت خطراً يهدد سممتها فى العالم الإسلاى » 
و بالتالى إضعاف هذا الوالى باستمزاف موارده فى هذه الحرب » التى قد لا تحمد 
عقباها بالنسبة له حتى إظل خاضما لها خضوءا ناما 2 . ونستبعد أن الدولة فى 
ذلك الوقت كانت تهدف إلى استئزاف موارد مد على اءدة عوامل مما أن 


)١(‏ .املا ,المليام8 16 0صة أموظ صا مجو[ عط ,عطق4 قمصسمط 
45 .1,2 
علطوعة'2 عتتناهز80 عمل ,قامص»عم موت سآ كك 4لاناه8 قليامآ ,صوءد .© 
.15-6 .م ,8800016 
(؟) حسن مؤنس الشرف الإسلاى فى اامصر الحديث .اس ؟١1*‏ 
ز(ع) هد الحبد العاريق ٠‏ إبراهيم باشا فى بلاد المرب اسن 9 امء 
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محمد على فى الوقت الذى بدأت الدولة تتكافه فيه عيمة القضاء على آل سءود 
كان فى مركز مالى حرج بسيب حروبه مع الماليك وسيطرمهم على معظم موارد 
الصيد بالإضافة إلى اتخذاض الفيضان فى بءعض السنئوات حتى إن تفكيره انجه 
فى ذلاث الوقت إلى الايجار فى القمح كا يذكر دودويل”'" ولم يحد إلا الاتجليز 
للاتجار معبه”. بالإضافة إلى اضطراره دائمً إلى دفع رواتب الجند حتى يضمن 
ولا.م”" . يؤيد هذا الرأى أنه عندما بدأ فى إعداد اللة والإذعان لأوامر 
السلطان استعان بالمحروق سرتحا القاهرة لمينه مايا فأمده الأخير بما احتاج 
إليه . وهذا يحملنا ترجح أن الدولة لم تكن تضع فى اعتبارها استئزاف موارد 
محمد على لوقوفها على حقيقة هذه الموارد وضعفها بالإضافة إلى أن محمد على فى 
ذلك الوقت لم يكن خارجا عن طاعة الدولة حتى تهدف إلى ذلك » بل كان 
داتماً فى ذلك المين يملا رسائله للباب العالى بعبارات اماق وإظهار عبوديته 
للطان . 


وتشير الوثائق إلى أن أول تكليف ورد من اللطان العمانى ( مصطق 
الرابع ) إلى محمد على للقيام هذه الهمة » كان فى اه - لباءيم١‏ »إلاأن 
محمد على أرسل لاسلطان يمتذر له عن عدم قيامه يتنفيذ هذا الأمر سيب 
التدهور الاقتصادى الذى انتاب البلاد نتيحة لاتخفاض الفيضان واستيلاء 
الماليك على الصميد وخشيته من أطلاع الدول الأوربية فى مصر”" . 

ولا كرر اللطان المانى تكليفه لغحمد على للقيام بهذه « المصاحة 
الميرية » » مغرب إياه بأن القضاء على الخارجين لايأتى إلا على يديه”*؟ » خشثى 


)020( .9 .2 ,.01 .جره بلاءسضمط 

(؟) كر ثابتء عمد على 6س ١م ٠‏ 

(؟) عه قفومى طيطة , تار.ع مصر الاقتصادى ف العصور الحديئة س ذلااء 

(؛) دار الوثا'ق القوه به ,عا.دين » هن #د على إلى الباب المالى , دفتر )١(‏ ممية ا 
وثنة (:) بتار ذى الحجة 1١955‏ ه - هيسسس ا4١1ام٠‏ 


)0( .195-16 بصم بفاطوعة بلعصعء29 .14 .8 رمه 
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محمد على أن يكون هناك شرك تنصبه له الدولة » ولذا فإنه أرسل للسلعلان 
ا يتعلل بالإضافة إلى ما سبق ذكره بأن قوته المسكرية غير كافية لإنفاذ 
الصلحة الخميرية » والقضاء على ! ل سدود الذين وسع ساطانهم معظم جزيرة 
المرب ٠‏ وأن إنقاذ هذه الهمة يمتاج شد طاقات عسكرية كبيرة تأنى من 
ولايات العراق والشام يجانب قوة مصر”" . 
على أن عمد على بدأ بثير للدولة منذ 1556 ه - 1808 م مشكاة تخوفه 
من سلمان باشا والى الشام وربط بين القيام بمهمته وبين عزل سلمان باشا . 
متهما إياه بتماونه مع المماليك وكتابته الشكاوى فى حقه للسلطان , ولهذا فإنه 
يخثى جانهه أثناء تفيبه عن مصر ٠‏ ويرجو دفعه عن ولاية الشام واسنادها 
اصديقه يوسف كنج اللاجىء عنده حتى « يصبح ... مطلمئن القاب ويحصل 
إتجاز مصلدة الحجاز بسرعة6”" وما تنكررت رسائل الاولة إليه تلح عليه 
فى القيام بسرعة لإنجاز مصاحة الحجاز أرسل يؤكد للدولة أن لديه أدلة قاطمة 
على إبواء سلمان باشا للمماليك الفارين من السودان مما يشسكل خطراً عليه 
وذكر أن « بقاء الوزير الشار إليه هناك ( أى فى بلاد الشام ) سب مستقلا 
لبطء جريان « المصلحة الميرية » ؟ « ولتأخر إنجازها »7 . وأ كد للباب 
العالى أن سفره على رأس قواته البرية مرتبط بإبعاد سليان بإشا عن إل الشام 
فإذالم يتم هذا الأمر فإنه سيكون مضراً لإرسال قوات بحرية فقط وفى هذه 


)١(‏ دار الوثثق القومية؛ من عمد علي إلى الباب المالى » دنر )١(‏ مميئة ترك «وثيقة 
)١(‏ بارع ١‏ عرم ام ١٠مارس .١4608‏ 


عبد الرحدن الجر , عهائي الآثار فى التراجم والأخارء ج 1 ,سم" ٠‏ 


() دار الوئق القومية : من »د على إلى الاب المالى . دقتر )١(‏ وثيقة (؟1) تاررع 
١‏ شمان ؟؟ وده - ١5‏ أكترير 04دام. 


(؟) دار الونائق القومية : من د على إلى الباب المالى ‏ دثتر )١(‏ وايقة (زه؛ تازيم 
«شرال ؟؟؟زاه - 5١‏ سبتمير 1404م 
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المالة لا يكون مسثولا عن نتيجة القتال”'2 . رغم استعداده لاقيام بهذا العمل 
الميرى م نكافة الوجوه9؟ : 

وأشار فى إحدى رسائله إلى كبير أغوات الحريم الاطاتى إلى وجوب 
تسيبر جيوش من الشام نحت رياسة سلمان باشا ليشارك معه ف القتال إذا كانت 
الدوة تصر على بقائه فى إيالة الشام :: وأا عزة وتعيين صديقه يوسف كنج 
اذى تشفع له مراراً بدله وفىهذه اذالة فإنه مستعد لاسفرحالا للغاية المرجوة9©؟ , 
مؤكداً ضرورة مشاركة بلاد الشام فى مخليص الحرمين”" . 


ونتساءل ما الهدف الذى كان برى إليه تمد على من إثارة هذه المشكلة ؟ 
وهل كان بحق يريد تعيين يوس ف كنج على ولاية الشام ؟ وهل كان صادقاً فى 


إمهامه لسلمان باشا والى الشام ؟ 
والإجابة على هذا النساؤل ها شقان تو كدها الوثائق التى تبودلت ببن 
عمد على والباب المالى ؟ 


أوهما : رغبة عمد على الشديدة فى الحصول للصر على مكانة ممتازة مستفلا 
ظروف الدولة العمانية وإلحاحها المست.ر عليه فى القيام بمحار بة آآل سعود وتخليص 
الحرمين بمد أن فشل غيره من الولاة الجاورين لاجزيرة فى نحقيق هذه الرغبة 

)١(‏ دار الوثائق القومية ؟ من عد على إلى الباب الءالى . دفر( )١‏ وثقة (1ه) تاراغ 
ا؟ شوال هذاه - ه؟ نوقير ١٠1م1امء‏ 


(؟) دار الوثائق ااقومية : من تمد على إلى مد بحيب ء دفتر )١(‏ وثيقة (05) تاراغ 
هذى الحجة مو؟كعده - اينار الهام. 

(؟) دار الوثائق القوءية : من تمد على إلى كبير أغوات الحريم الساطالى » دثتر )١(‏ 
وثيقة (١ه)‏ تاريخ 9؟ فى الحسة 555له -- ؟١‏ يلير 815ام 

(؛:) دار الوثائق القومية * من عمد على إلى كير أغوات الاطان » دفتر )١(‏ وثنة 
(عة) نارع ؟؟ عرم؟!؟؟ام - لانرابر ؟امام. 
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#ادولة وإذا أراد من السلطان أن يحمل من معسر ولاية ممتازةكالجمزائر وانضعت 
رغبته هذه لأول مرة فى 1998 ه - 181٠١‏ م حيث أبدى خوفة من تمرض 
مصر للحصار من إحدى الدول المدوة للدولة الملية فى أثناء غيابه عنها فى جزيرة 
المرب بالإضافة إلى تعرض تجارتها لاخطر مما يترتب عليه تمطل مصاحة الحجاز 
فذكر للصدر الأعظم « وحيث إن نجارة مصر مع امارج ضرورية لها فإن 
امتيازها يضمن حيادها ومصالحها الاقتصادية 296 , 


ثانيهما : تطلع مد على إلى ضم ولاية الثشام ولكنه فى هذه للرحلة وحق 
سفر جيوشه إلى الحجاز » لم يفصح عن تطامه صراحة » وإنما أفصح عن رغبته 
هذه بمد ذلك كا سترى فى حينه » ونسكاد لانصدق إنهام عمد على لسلمان باشا 
وإنما نرى أنه أراد أن يكون على ولاية الشام وآل ليس له مقدرة سلمان باشا 
حتى يضمن ولاءه له مثل بوس ف كنج الذى ألم كثيرا على الدولة فى أن تميده 
إلى ولاية الشام . متمللا بتخوفه من سايان باشا وخشيته من أن يقوم ضده 
بأعمال عدائية أثناء قيامه «بالمصاحة الميرية» وهى تخليص ا حرمين من 1ل سعود 
يؤيد هذا الرأى أنه أرسل للباب العالى بعض الأوراق ذكر أن كتخدا سليمان 
باشا أرسلها إلى المماليك فى السودان ولكنها وقمت فى يده فرد عليه الباب 
العالى « أن مضمون هذا الورق عبارة عن محرد إظهار المصافاة والإخلاص 
ولا يستنتج ءن هذا حم » فرد تمد على مؤيداً قول الباب العالى ولكن مع 
تحفظه فقال : ه نعم بامولاى أنتم صادقون والواقع أنه غير مشتمل على حم 
صريح واسكن حييث حرر فى الورق المذكور بعد إظبار الإخلاص على طريق 
التخبئة والإضمار ... على فرض أن الورق ليس فيه حكم ولا تعليم» وخلا ذلك أن 
أقرب ما يلاحظ أن يكون مع هذا الرجل الحامل لذلك الورق تقار برخفية»””©. 


)01( وثيفة‎ )١( دار الوثائى القومية : ءن عد على إلى الصدر الأعنام , دير‎ )١( 
٠ نوفيير الدهام‎ 0٠ تارخ اع شوال ٠؟؟ لزه ع‎ 

(؟) دار الوناثق : هن #د على إلى الاب الءالى » دثر (1)سءة ترى وئفة(0+) 
تاررغ و صفر 991ذ1ه ا ءارس أالهام 
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ولا رأى أن كل محاولانه مع الدولة فى ذلاث الوقت لم تمد عما أي 
الجروش البحرية والبرية وسيرها إلى الحجاز مرحثاً تطاماته لظاروف أخرى . 
وإذا كان محمد على قد مخلص من الزعامة الشعبية ينفى السيد مر مكرم إلى 
دمياط فى ١‏ رجب 154 ه - ؟1 أغسطس .م1 م 2 . كخطوة أولى ف 
تنفيذ فكرة التخلص من المقبات الداخلية التى رأى أنها تقف فى سبيل انفراده 
حك ممر . فإن حملة الحجاز أتاحت له تبفيذ خطوة أخرى فى سبيل ننفيذ 
فكرته عندما تخلص من أمراء الماليك وأتباعهم فى مذيحة القلمة التى دبرها 
هم فى + صفر 15ه- ١١4م١ا‏ ا فى المبرجان الذى أقامه لإلباس أبئة 
طوسون خلعة القيادة وأرسل رؤوس بعض الأمراء الباب العالى ذاكراً أنه 
« بهذا الوجه حصل اعفلاص والتخلص من غوائلوم ومصروفاتهم"' » وبذلك 
قفى على العقبات الداخلية التى كان مخشى ممها على ولابته . 

ورغم أن محمد على جند كافة طافاته من أجل إعداد اللة » ودب 
النشاط فى دور الترسانة فى القاهرة والسويس لتجهيز السفن اللازمة لنقل 
جنودها الذين سيسافرون عن طويق البحر ومعدامهم . 

إلا أنه أرسل يطلب من الباب العالى لوازم ستّة أشهر للش وهدا 
وخلم للعربان لعدم توفرها فى معصر » قدرت بما ينوف عن سبعة وستين ألقاً من 
الجديهات ٠‏ بالإضافة إلى طلبه مدافم ومهمات لاسفن الى أنئت لاسويس » 
مع إدراكه لسوء حالة الدولة المادية وأقسم فى رسالته للبابالعالى «أنه لوكانت 
اللوازم المذكورة توجد فى محل غير الدولة الملية » وكان يكن أخذها منه 

)١(‏ عبد الرعن اليرت , امرجم الابق , ج 4 .٠س‏ مه سس وه ؛ لرائمى «عصر 


جد على .٠س .56١‏ 
(؟) عبد الرعن الجيرتى , المرجعال-ايق ٠‏ ج؛ ءاس ١3517‏ 4 الرافمى » امرحمالابق» 


عن 9 ٠٠‏ دك نا + 
(؟) دار الوثا'ق ,من جمد على إلىالات اءالى . دثئر )١‏ وثيقة )1١(‏ نارح وصفر 
ره - «وعءارس ١3١821ا1م‏ 
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عر نياب 


لكنت أبيع أولادى وأشترى هذه اللوازم ال ونبدوآن سلطات الدولة 
الممانية » أوركت أن محمد على يساومها ولذا غضت النظر عن طلبه ول ترسل 
له إلا بعض المدافع ” . ومن جب أن محمد على أعد الجلة فملا دون أن تصله 
للوازم الى طلمباء مستميا فى ذلك بالسيد محمد الحروق سرتجار القاهرة 2" . 
وقد بلغ تمداد الجلة تمانية آلاف . خمسة آلاف من المثاة والمدفمية » سافروا 
100011111ذظض2 


الأولى بدأت سفرها فى 19 رجب 1525 مح م أغسطس لهام . 
والثانية بدأت سفرها فى ه شمبان 1105 ه 0 أغسطس الهام . وقد 
١‏ : مم ا اه دق 
بلغ عدد السفن الى أفات الفريقين ثلاث وستون سفينة”؟ : 


أما فريق الفرسان الذى بلغت قوته ثلاثة لاف فارس يبنهم الكثير من 
البدو فقد كان على رأسه ابنه أحمد طوسون التائد العام وقد سافر بطري 
البر عبر المقبة إلى ينبع التى اتفق أن تسكون مكان التجمع والالتقاء للقوات 
البحربة والبرية . 

وكان محمد على قد راسل الشريف غالب عن طريق تجار جدة وينبع 
القاطنين بمصر بقصد اسهالته إلى جانبه » رغم أن الصدر الأعظمكان قد أرسل 
سابقاً للشريف المذكور يبافه « أن الدولة الملية ما زالت عند حسن ظنها 
بسيادته وأنها تعطنعليه » وأنه مازال موضع ثقنها فيه فينبنى له أن يتنبه المدو 


)١(‏ دار الوثائق القومية » من عد على إلى الباب العالى دقتر )١(‏ وثيقة ؟؟ بتاررع 
االألمس ونولام. 

(١؟)‏ دار الوثائق الفومية » من السيد عثمان نائب السلطان إلى محمد على , محفظة رقم 
)١(‏ محريراء وثيقة (؟؟) بتار ٠١‏ صنفر 58الاذه - ١8‏ مارس ١٠١8ام.‏ 

(؟) الميرنى ء المرجم اللسابق » ج4 ءا ص "115 . 

(:) دار الوثائق , من محمد على إلى الباب العالى » دقر ( ١‏ ) وثيقة ( 7١‏ ) تاريخ 
وشمان زروره- وأغطس ١اهام.‏ 

و - الدولة السعودية الأول 
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الشترك وأن يكون حريصا على بقاء إدارة الحكم مجدة ويفيع فى يده محافة أن 
تفلت إلى يد المدو 6”" وأ كد رسل محمد على له وقوف الشريف إلى جانب 
قواته فور وصوها إلى الأراضى المجازية فأرسل إلى الباب المالى مخبره بإنحياز 
الشريف إلى جانبه قائلا « فبان ميله إلينا ورغبته فينا 6" وأذا فإن قواته لم 
بد صموبة عند أزوها إلى ينبم . 


وصول الما: إلى سس و راب الدور الول صن الخرب : 


بنبنى أن أشير أولا إلى أن محمد على كان يدرك » أن قواته التى أرسلبا 
إلى الحجاز » كانت تحارب قوات » تعتبر قتالها جهاداً فى سبيل نشر مبادىء 
عقائدية » ولذا فإنه زود حملته بمفتى المذاهب الأربعة » وجل الحروق كير يجار 
مصر 9 مأمورين بالسعى فى استجلاب توب قائل البرياق والمشائر الموجودة 
بإقلم الحجاز بما يلزم تزويدمم نه من التعلمات6” © ويذكر الجبرنى أن مد على 
أوصى إبنه طوسون آلا ينفذ أ مرا إلا بعد مراجمة الحروق فيه2؟ , 

وكانت التملمات التى لدى طوسون أن يتخذ ما يراه صالدًاً لاعمليات 


المسكرية لدى وصوله إلى ينبع”*2. التى كان حكها بيد عرب جهيئة تحت إمرة 
آل سعود”"" وعندما وصلت قوات الجلة إلى مرفأى ينبع والوبلح استولت 


)؟1١( بحر برا , وثيقة‎ )١( من يوسف كنج إلى عمد على » بحفظة‎ ٠ دار الوثائق‎ )١( 
تاريخ 15 فى اغسة 14كله - موياير المام.‎ 

(؟) دار الوثا'ق » عن عمد صى إلى محمد يجيب , دقتر )١(‏ ء وثيقة ( 15 ) تاريخ 
كريم الآخر 1153لاه- الهامء 

(؟) دارالونا'ق ااقومية : : من تحمد على إلى الاب ااءالى » دقتر(١)‏ وثيقة (95) ناريج 
غرة رمضان ١؟؟1‏ 1ه - واستتيير ١41١‏ م ؛ الجيرق , امرجم الابق ,اس 098 , 

(:) عبد الرعن الميرنى 1١ ١‏ ارحم السابق ‏ ج44 ء)س © ؟١ا.‏ 

.40 .ص للق مغصة860 كنا80 معلامرج8 عارسهنا ,امع كد 
)ه) دار الونائق , الوثيقة الابقه (972) ٠‏ 
(١)لل‏ الغباب يس ار 
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عليهما دون كبير عناء » ويحب ألا ننفل أن سوء الأحوال الانتصادية التى 
ألت بسكان النفور الحجازية والقبائل القاطنة على طريق الحج على |ثر انقطاع 
الحامل”” .كانت من أبرز العوامل التى سهات فلقوات المصرية طريق تقدمها 
فد تمكنت قوات الشاة لدى تزوها ميناء ينبع من إغراء بعض القبائل القاطدة 
بإهدائهم الطرف والأموال واعخلم » واستغلال هذه القبائل ف تنوصيل الرائل 
إلى مشايخ القبائل الأخرى بقصد اسمالهم إلى جانب قوات الجلة واقضاضهم 
عن جانب آلسءود » وقد جح هذا الأساوب ف استعماله مع القبائل كثثير]”"©. 


تمكنت القوات المصرية عساعدة القبائل التى انضمت |إايها من إنزال 
.هوزعة قاسية بأول فرقة سعودية تلتق بها نحت قيادة جابر بن جبارة ومسعود 
ابن مضيان الاذين أسمرعا بالانضمام إلى جانب الجيش السعودى الريدى الذى 
أعد لملافاة قوات الجلة . وأخذ طوسون بعد ذلك يضم اللمطط ويقوم بعمليات 
التجهيز اللازمة لازحف تو المدينة المدورة””؟ واستخلاصها من بد القوات 
السعودية . وكانت خطة طوسون أساساً تقوم على اسْمالة أ كبر عدد من القباثل 
العر بية القاطنة على الطريق إلى المدينة » ووجد طوسون فى نصر الشديد ريس 
قبائل الحويطات وعريه أداة سهلة فى القهام بهذه المهمة بتقديم الحدايا والخلم 
لشايخ العربان عن طر يقهم بالإضافة إلى قيامهم بعمايات الاستكشاف ل فى 
هذه الر<لة » وقد ذكر عمد على أن القبائل التى استطاع ابنه طوسون أن 
يستمياما عن طريق عميلة نصر الشديد وعربانه هى : الحويطات . المباءدة . 
بلى . الطربين . الخايسة . الصوالحة . الكواملة . المليقات . مزيئة . تبة . 


+ ١١8 الجيرتى , المرجم السابق , ج 4 ,اس‎ )١١ 
(؟) دار الوثاثق القومية » من »د على إلى الباب المالى , دثتر(١) وثيقة (76) تاراع‎ 
+؟ رمضان 65؟١1ه ل ١اأكتوير العام.‎ 
اتعرف على الطرق ااوصلة إلى المدينة وموآءها والمحاء فبها وواحاتها بااتمصيل‎ )©( 
انظر ؟‎ 
مشلطوتة نا ستعولاص ف ,طاطم ,غ8 .كد‎ 20. 65-9. 
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نشم ص «عرافيه كه ,طنز إرة 
ذا ( سد ابر الممل ) 


-كة - 


0-7 
حون . عمران . علوين . عميرات . الدقيقات . بنى عقبة . بنى واصل . 

7" . وكلها من القبائل القاطنة بالقرب من الدينة أو على الطريق إليها 
وعن طريق مساعدة هذه القبائل لم تلق قوات طوسون صموبة كبيرة فطريق 
زحفها تحو المدينة فى بادىء الأمر وتمكنت يسهولة من الاستيلاء على قريى 
السويقة وبدر بعد اشتباك بسيط مع الفرق السعودية التىكانت فى كل منهما””. 

إلا أن القوات الصرية الزاحفة صوب المدينة مسرعان ما حلت بها هزيمة 
قاسية فى أول اشتباك حقيقى لها مع القوات السعودية التى كانت نحت قيادة 
عبد الله بن سعود وسعود بن مضيان فى ممر وادى الصفراء الذى حيط به 
الصخور الصلدة وكانت القوات العودية قد ممكنت من احتلال روابيه 
لتر كاي ان عل جادي :48 عن لقتال وان اورت دان تدة 
على ا<تلال المرتفعات » ولذا تسنى لها أن تنزل هزيمة سهلة ,وات طوسوزباشا 
الى استولى عليها الرعب 5 وأسرع لائذا بالفرار صوب ينبع من بقى منها حي 
مستبقاً غيره فى النزول إلى السفن ٠‏ وفقد جد شطوسون ف هذه الممركة كثيراً 
من عدته وعتاده وهعظم جنده » فقد أحصى طوسون جنوده الذين وصلوا إلى 
ينبع فى أعقاب الممركة فوجدمم ثلاثة لاف جندى ء ولذا أرسل يطلب المدد 
الستعجل من والده”"؟ © . 

)١( دار الوثائق القومية » من عمد على إلى الباب المالى » وثيقة ( 74 ) دفتر‎ )١( 
عمبة ترك بتارع ه ذى الفمدة 3155اه ١؟ نوقير 1لهمام.‎ 

(؟) عبد الرحن الرافعى , المرجم السابق .ص © ؟١3.‏ 

(؟) عبد الرحمن الرافعى , المردم الابق » ص ١553‏ . 

(4) عند الرءن الجيرنى » عجائب الآثار » < #+ء*سه؟١ا.‏ 

(:*) يصور الجيرنى حالة الجند اللصرى فيذ كر 2 اله حرصهم وخوفهم واستمجاهم 
عنى التزول فى القطائر مخوضون ف البحر إلى رقابهم وما المفاريت فى أثرثم تريد خطفهم . * 
ورجم طوسون ياشا إلى يذ.م البعر بعد أن تفيب يوماً عن مصسكره حتى ألهم ظنوا فقدم .. 
.وأما الحروق فإن كبار الصسكر هامت عابه وأسمموه الكلام الاببح وكادوا يقتلونه فنزل فى 
سفينة وخاس منهم وحضمر ناحية الفصير . . . وكان صالم أغا قوج الأرناءوط يسفه رأى 
الحروق وطوسون باشا ويقول هؤلاء الصفار كيف يصلحون لتدبير الحرب » . 

أنظر الجيرتى الجزء الرابر دس 1١617‏ - 3848. 
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وهنا لاحتالفرصة لحمد على مرة أخرى ليو كد أهمية ولاية الشامله مستفلا 
هذه المزيمة الى حات بقواتابنه طوسون ف الصفراء » فبعد أنصور لاباب المالى 
فظاعة الميزيمة رغم استبسال قواته » أمام القوات السعودية الى رسم ا صورة 
مبالتاً فبها لاشك , وذكر أشياء بميدة جداً عن نظام آل سمود الحرنى » وما 
لاريب فيه أن مد على لأ إلى هذا الأسلوب تمبيداً لمرض مطلبه الذى سبق 
الإفصاح عنه » إذ يدون ولاية الشام ومواردها والجيوش الى تجرد منها لايمكن 
لقواته أن تحقق أمل السلطان فى استخلاص الحرمين7؟ . ويذكر أن طلبه 
لإيلة الشام ليس جر منفعة ولا لتوسيع منصب بل جرد إبراز حسن الخدمة 
للدين والدولة الملية ‏ فهما كان الشام الشريف على سبع عشر مرحلة من اهل 
الذى يقال له الدرعية مع كون أ كثر منازل هذا الطريق ومراحله معمورة ذات. 
مياه وأعشاب فالسبولة ظاهرة فى سوق المساكر الكلية والذخاثر وساثر 
المبمات بهذا الطريق كا يسهل بذلك أيضًاً حصول الغالبية بتنصيف قوة المدو 
على نصفين بإخراج الميوش السكلية السلطانية من الطرفين . . . لكن الله بعلم 
أن الفرض من طلب النصب المذ كور محرد الخدمة والصداقة وأن ذلك لم يكن 
مبنياً على خيال آخر فلو لم أ كن قادراً على إماشة نفسى بإقلم مصر وطلبت 
منصباً اتوسيع الماش لكنت خارجاً عن حدود الأدب جداً لأنى إذا عجزت 
عن إدارة نفسى بمنصبى الجليل الذى هو من المناصب الى إليها يتحسر الوزراء 
يلزم أن أبقى عاجرا عن إدارة نفسى لو ضم إلى ذلك امنصب بلاد الأناضول 


بأ كلا » © , 


هم الباب العالى يطلب عمد على » فمقد محلس الشورى عدة إجماعات 


)١(‏ دار الوثائق , من محمد على إلى كبيرأغاة دار السمادة » دفتر )١(‏ ممية تر ويقة 
(١ه)‏ بارع ؟؟ ذى الحجة د لكده -- ؟عياير الهام. 


(؟) دار الوثائق . من محمد على إلى الباب المالى » دفر )١(‏ وليقة )١١8(‏ , بتاريعم 
لا شبمان هة؟كده- 2.؟أفطشس ؟١2ام.‏ 
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هع م 


لدراسة هذا الطاب » ويبدو أن الدوائر الممّانية عدت طلبالباشا غريباً فأبدت 
الإهيام به خوقاً من أطماعه » فقرر مجلس الشورى فى المهاية 8 الإستعلام عن 
أنه فى حالة توجيه ولاية الشام إلى دواتم كيف يكون النظر فى أمورها وبأى 
وجه تحصل المونة وتسكون المبادرة لإدارنها »© وذكر له محمد نميب وكيله 
لدى البابالعالى يخبره «أنه وإنكان حصل الاهتيام فوحصول اللتمس المذ كور 
من كل الوجوه إلا أنه لم يحن وقته المرهون ولم يبرز الدليل فى هذا الأوان»”" ‏ 


أدرك محمد على تمخوف الباب العالى من مطلبه واذا غض الطرف عنه إلى 
حين . ورى بثقله فى حرب الحجاز ليرفم من سمعته فى العالم الإسلاى و ليحقق, 
جزءاً من أطاعه بفرض سيطرته على بعض أقاليم جزيرة العرب:. 

ويحب أن نشير إلى أن محمد على اتخذ من هزيعة الصفراء أيضا مبررآ 
أفرض ضرائب جديدة على أراضى الأوقاف فى مصر بالإضافة إلى فرض إناوات 
من الفلال على القرى””2 . وجد فى إرسال الدد إلى ابنه طوسون فى الوقت 
الذى أرسل فيه إلى رؤساء الجند ينهم على السك بينبع إلى حين وصول الماد 
إليهم”” . ولكن طوسون كان قد استفل الحطأ الذى وقعت فيه القواته 
السمودية لعدم تتبعها فلول الجيش المصرى المنهزم بدأ يبذ لكل جهده فى اسْمالةة 
القبائل البدوية بتقدم المال والهدايا إلبها إلى أن وصلته الإمدادات من مصر 


.) ١؟4‎ ( دار الوثائق , من محمد نميب إلى محمد على » محفوظات الممبة » وثيقة‎ )١( 
.ما841١4 كاده - [ا؟ديمير‎ ٠ صفر‎ ١٠١ بتارغ‎ 

(؟) دار الوثائق , من محمد نميب إلى مد على » محفوظات المية» وثيقة (9؟84١) ٠‏ 
نارغ ١٠6‏ صفر 1590م سا 0 ديسير 14١41امء.‏ 


(؟) دار الوثائق » من محمد على إلى الباب المالى , دفتر ( ١‏ ) و'يقة (؟ه) , بتار 
؟؟ بحرم 7؟51اه - لافبراير 1١141ام٠‏ 


(: ) دار الوثائق » من تمد على إلى رؤساء الجند , حفظة ( ؟ ) بحربراء وثيفة لم 
تتارخ ١١١‏ عرم07؟؟1اه -- .م يابر 1 181ام٠‏ 
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الوا 


بقيادة أحمد بن نائرت ( الخازندار ) 7زه ل لهام » فتمكن بعد 
وصولها إليه من نقل مركزه إلى بدر » وهناك نظ قواته ورتيها ترتييا عسكريا 
جيداً وزحف بها إلى وادى الصفراء وتمسكن من احتلاله9؟ , 

وف نفس العام وصلت قوات طوسون اندها قبائل حرب وجهينة إلى 
المدينة المنورة بعد رحلة مضنية ننيجة لوعورة الطريق وبعد المسافات وشدة الحر 
التى اضطرت الجيش أن يسير بالليل ويستريح فى النهار2” . وحاصر طوسون 
بقواته الديئة مدة طويلة تمكن فى أثنائها من فتح ثذرات فى سورها بواسطة 
المتنجرات » فاضطرت القوات السعودية التى كانت متحصنة بها إلى الإستسلام 
بعد أن فكت الأمراض بها نقيجة لطول مدة الحصار وقطع المياه والطمام 
عنها 7" » وأرسل طوسون لوالده بشائر النصر مصحوبة يثلائة لاف من 
آذان القتلى ومفاتيح الحرم النبوى الشريف « وكان لفتح المدينة المنورة رنة 
فرح فى كل أرجاء الدولة المثمانية 2926 . ويذ كر ابن بشر أن خيانة الشريف 
غالب للحامية السعودية كانت من أنم أسباب إستسلامها * , 


ويبدو أن القوات السعودية ل تبد أى عزم على إستردادها لأن القوات 
الصرية أصبحت تسيطر سيطرة تامة على النطقة الثمالية من الحجاز على خط 
يمتد من ينبع إلى المدينة المنورة . وأصبح جل اهام القوات السعودية مركزاً 


» ) وثيقة( 9ه‎ ) ١ ( عبد الرعن الرافمى ء المرجم لابق , س 7؟3١9ء دفر‎ )١( 
.ماله(١؟‎ - جتاررع ا رمضان 99كد‎ 


(9) الرجع ةس ٠158‏ 


(؟) محمد بن عبد بن عبد الحسن ء, تحفة التفيد , ج 5اء سروع١‏ ! أحد عبدااتفور 
عطار ء صقر الجزيرة .جح ل ءاس 7اا. 


(4) دار الوثائق . من عحمد على إلى الاب العالى , دنتر ( ١‏ ) وثيقة ( ١ه‏ ) بتاريغ 
١‏ ذى الحدة ١!؟؟‏ رو س ١‏ ديسيير 48(15ام. 


(0) ميان بن يشر , للرجع ااسابق جح اراس ثهل. 


/ 
ا 
| 
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3-5 
1 على الإحتفاظ بمنطقة مكة والمناطق الحيطة سب © , 


وفى أعقاب فتح المدينة لهرت حاجة الميش الصمرى إلى مرذأ على البحر 

ليكون مركز تزويد للجيش الصرى أثناء زحفه إلى مكة » فانجهت أنظار 

القادة إلى جدة فراسل طوسون باشا الشريف غالب سرا على أمل أن يرخص 

لبعض القوات البحرية بدخول هذا الرفأ وبعد مفاوضات ؛ وافق الشريف على 

ذلك نكاية بآل سعود رغم تجديد عهده لم فى موسم الحج من نفس العام . 

0 لأنه كان يرى فى سيطرمهم على الحجاز ضياعا لننوذه » فأسرعت القوات 

الصرية بدخول مرفأ جدة بحرا وبراً فى ؟1 محرم 1558م - ٠١‏ يناير 
81 م دون حدوث أى قتال ؛ وبهذا العمل تيسر الزحف إلى مكة 9" , 

إتمبت القوات الصرية عقب دخولها جدة صوب مكة نسبقها فرقة 

إستسكشافية بقيادة مصعانى بك قائد الفرسان » وتمكدت القوات الصرية من 

الوصول إلى البلد الحرام وبمساعدة الشريف غالب والبدو الؤيدين لها دخلت 

مكة دون حدوث أدنى قنال7 . مع قوات عبد الله بن سعود التى اسحبت 

إلى قرية المبيلا'؟ . قرب الطائف واتخذنم! معسكرا عام لها . ولم تسكن فرحة 

الاستيلاء على مكة فى مصر والآستانة بأقل من فرحة الاستيلاء على الدينة 

ويذكر الجبرتى أن القاهرة زينت على إثر وصول نبأ فتح مكة إلبها خمسة أيام 


8 زلف .125-66 .هم ,ان .م0 ,لاطللطمط ,86 .8 
(؟) دار الوثائق » من ملوسون إلى محمد على » محفظة ( ؟ ) يحريرا » وثيقة (1ه) 
؟اعرمه؟؟اه - واياير ؟لدام. 
(؟) .د توفيق صادق , نطور المكم والإدارة فى المولسكة العربية السمودية س ٠.2١‏ 
(4) دار الوثائق » من مصطن بك إلى محمد على » محفظة (؟) بحر براء وثبقة (5م) 
بتاريخ ٠١‏ عرم 8؟؟١‏ ه- هما يناير؟١21١‏ م؛ ص طوسون إلىحد على » وثيقة (ه) 
مخريرا*ه؟ حرم ه؟؟له -- مع ياير؟اهام ٠‏ 
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تواليات”'2 . مخلاف ما ساد نحد من حزن نقيجة لهذه المزا 29 
متوالوات ٠‏ . مخلاف ما ساد نمحد من حزن نقيجة لهذه الهزاسم ' . 


ونا استتب الأمر لطوسون فى مكة وأعلن الأشراف إنضامهم إلى جانبه 
سير قوة من جوشه نحت قبادة مصطفق بك ومعه الشريف راجح وابن الشريف 
غالب إلى قرية المبيلا حيث تمسّكر القوات السعودية بقيادة عبد الله بن سعود 
وعلى إئر مناوشات بسيطة أخلت القوات السعودية المبيلا وانسحبت صوب 
تمد » وأتاحت لقوات مصطف يك دخول القرية والسيطرة عليها فى 8" محرم 
هاه - م9 يناير 181 م » وترتب على وقوع المبيلا فى يد القوات 
الصرية » سهولة فتح الطائف أمام هذه القوات » وأسرع طوسون يصحبه 
الشريف غالب إلى الطائف على إثر وصول الأنباء إليه بفتحها » وأرسل 
لوالده مخبره بذلك9؟ , 


١‏ ترتب على إنتصارات الجيش المصرى التقالية » بمساعدة الأشراف والبدو 
حدوث آفيير فى اللخطط السعودية يهدف إلى إستدراج قوات طوسون إلى 
الداخل حيث الصحارى والوديان بالإضافة إلى إبعادها عن مراكز غوينها 
وخطوط مواصلاتهاحتى يسهل إيقاع الهزيمة بها 276 * , اعتقادً من 1 السمود 
أن طوسون لا يستطيع التغلب عليهم فى الصحراء التى لا بزالون سادة لها 
لأنهم أكثر صبرا على تحمل مشاقها وتحملا لاجوع والمطش من قواته على 


(1) عبد الرعن الجبرنى , امرجم الابق » س 9١95‏ + 

(:) عتان بن بعر , امرجم الابق ‏ ج اي ص ٠1١١5‏ 

(؟) دار الوثاثق ٠‏ من طوسون إلى محمد ولى , محفظة (؟) بحر برا وثيقة(؟ه )بتارم 
واأغرم د؟كاه - هاياير #لهاء 

(:) أمى سمبد ء؛ تارم الدولة العودية , سج ,١‏ اس ٠٠١‏ !4 أحد عة ممجزة فوق 
الر مال و ص ©9 ٠‏ 

(ه) يذكر أحيد عه أن اليب نى هذا التغير هو استمراج القوة الصرية إلى ند 
حيث الموائم الجترافية أ كام ,ساعدة #دماع والقنال وحيث الولاء العم للءتدة وافولة 
أ كثر رسوخاً مما مجمل احتغل اللصر أ كير . المرجم الابق , س 99 ٠‏ 
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بس 844 مب 


حد قول الممثل السءودى فى مسقط لموربزى الطبيب الإبطالى9؟ , 


ولتنفيذ التغيير السعودى فى خطة القتال » أعدت الدرعية جيشين كبيرين 
الأول بقيادة سمود نفسه زحف صوب المناكية * لسيطرة على الطريق 
لرئيسى بين المدينة والقصيم » ويحح هذا الجبش فى أسسر الحامية المصرية التى 
كانت فى الخناكية وأرسلها إلى المراق تحت حراسة أمير جل ثهر”"" . وقام 
سعود محملات تأديبية ضد البدو القاطنين فى النطقة عقاباً لهم على تأبيدهم 
للقوات الممسرية وافتربت عملياته من المدينة نفسها , مما أزعج القوات الصرية 
وأعاد إلى أذهانها ذ كرى هزعة الصفراء . 

أما الجيش السعودى الثانى فقد كان فت قيادة فيصل بن سءود وانخذ من 
بلدة تربة مركزا له » وتمسكن هذا الجوش بمساعدة النجدات التى أنت إليه من 
بدشة من إنزال هزيمة ساحقة بقوة معسرية كانت نحت قيادة مصطق بك رئيس 
الفرسان والشريف راجح » تتكبد الجيش المصرى فبها خسائر فاوحة 9 , 
وأرسل طوسون لوالده يخبره بوزيمة قواته فى تربة » وجهله بمصير الحامية التى 
فى الحنا كية ورئيسها عثمان السكاشف لسيطرة سعود على الطرق الموصلة إليها 
وذ كر له أن « سعود ما فتقء برسل على الدوام للمربان كتبا مشتملة على أنواع 
التبديد والوعيد » وما زال يسوق ابنه وبعض أمرائه من حين إلى آخر لغزو 
المربان 2*6 وأنه يخثى من فتنة هؤلاء العربان ونكتهم اعهودم له وانضيامهم 


للق ,.124 .2 ,لهت .02 ,وطلئطع ,6ق .25 

(*) النا كية بلدة نقم شرق الدينة المثورة فى الطريق إلى جد ٠‏ 5 

20( .4546 .وم .006 .02 ,لمنامعة 

(؟) عبد الرعن الراقعى , المرجم الابق , سن ١١١‏ ؛ أجد عند المقور , المرجم 
السابق . س7 ٠‏ 

(4) دار الوثائق » من فالب إلى حمد على , فظة )١3(‏ يحريرا , وثيقة (؟؟١1)‏ 
بدون تاريع ٠‏ 
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لوحم سه 


إلى جانب سعود تحت وطأة التهديد . ولذا ألم على والده فى سرعة إرسال 
حدة إليه . 


ترتب على نجماح الخطة السعودية تسكبيد قوات طوسون خائر فادحة 
زاد من وطأنها إنتشار الأمراض بين صفوف الند نتيجة لمدم توفر العناية 
الصحية الكافية » وإرهاق الجند فى ميادين صحراوية لم يتمودوها من قبل » 
ولذا قرر طوسون إنةاذ ما بق من قواته » والا كتفاء بإقامة حاميات فى كل 
من الطائف ومكة وينيع وجدة ”'" , إلى حين وصول الإمدادات من مصسر 
التى كرر الحاجة فى طلبها 9 , 

١‏ ومما ينبنى ذكره أنه فى ذلك الوقت ظهرت فكرة عقد صلح بين الطرفين 
خاصة وأن القوات المصرية قد نيمحت فى نحقيق الحدف الأسامى من الجلة وهو 
تخليص المجاز من السعودبين وكان تمد على مخثى التورط فىحروب صحراوية 
داخل جزيرة العرب قد لا محمد عقباها . إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى تفاهم 
تام حول شروط الصلح » نظرا لإصرار عمد على على أن يدفم سعود كل 
ما صرفه على حملة الحجاز إلى وقت الصلح » ورد النفائس التى كانت فالحجرة 
النبوية وحضور سعودبنفه لمقابلة حمد على » فمدسمود هذه الشروط إهانة له . 
وانقطم حبل الفاوضات وقرر كل من الطرفين مواصلة القتال ؛ وسم محمد على 
على خوض الحرب بنفسه لإنقاذ قواته ورفم سممته لدى الباب العالى والعالم 
الإسلاى » وأرسل إلى ابنه طوسون يمخبره بذلك ©. كا أرسل إلى رؤساء 
الجند مهم على الثبات والتقوى إلى حين وصوله « إثبتوا إذن كرحال واعاموا 


٠ ع الر<من زك » التاررخ الحرنى لمصير جمد عل ٠س 6م‎ )١( 

(؟) دار الوثاثق : من طوسون إلى مد على ؛ محفطة (؟) بحريراء وائق وكدء 
١١71١١‏ عرم وص و؟االه - ديمبر ؟له١‏ وباير للهاء 

(؟)هار الونالق ؟ م “مد على إل ماوسون ٠‏ عفطة ١(‏ ) ذواتءوابقة (؟) شاريح 
آلأالزوس ازوام. 
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للم ل 


أننى بعد مام إرسال الجدود البرية والبحرية سأقوم بنفسى إلى الحجاز لأرى. 
مم » كونوا يدا واحدة وصلوا أوقاتكم امحس فكانم مكان صلاح 
واستغفار » ينصرك الله ويثبت أقدامم 96" . 

وبءزول محمد على إلى ميدان القتال » يبدأ دور جديد فى تارريج الحروب 
المصرية السعودية » لإحداث تغييرات جذرية فى خطط القتال» وفديتها . وف 
8؟ ثشمبان م؟5زاه- وم أغسطس 181 م عهد محمد على بسئواية 35 
مصر إلى ولديه اماعيل و إبراهيم وتحرك إلى السوبس ومنها إلى جدة7. 


المور الثالى من اقرب ( م1 ل وما ) : 


ماكاد محمد على يصل إلى جدة فى ١‏ رمضان 1922 ه - م؟ أغسطس 
4م » ويقف على حقيقة موقف قوات ابنه طوسون والظروف التى أحاطت 
بها » حتى أخذ يركز كل جهده » على التخطيط الحرلى الذى تقتضيه هذه 
اللرحلة من الحرب مع آل سمود 99 « لإستكئال أسباب استحصال التدابير 
الؤدية إلى انقطاع عروق الخوارج من تلك الموالى بلمرة » ”'© على حد قوله 
للسلطان » وكانت خطة محمد على الرئيسية التى رحبا للقضاء على عدوه تقوم 
على عدة مبادىء هامة لغمان تجا<ها فى : 


)١(‏ دار الوثائق » من عمد على إلى رؤساء الجند » محفظة (؟) بحريرا » وثيقة ر2م) 
بتارع عرم 151١‏ 5ذاه - عالوهام. 

2( .0 .2 ,01 .02 ,س2 ,تلقتوواط 

انظر أيناً 4 .2 ميشه .م0 الاءسقمط 

إذوار جوان ؛ مصر فى القرن الثاسم عدمرء أعريب كلد سعود 2 س3 4٠‏ لاه14؟ 
عبد الرءن الجيرتى , الابق , ج + .٠س ٠ ١18‏ 

(؟) أحد عه : سجزة فوق الرءال. س م5 + 

( ؛) دار الوثائق : من عد على إلى القاأمقام » دنتر )١(‏ وثيقة (١؟١)‏ ؟ ١؟رمطان‏ 
ذككله - ١‏ سسشير ؟لودام. 
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ام 

أولا : تخفيف الضرائب عن العربان ؛ وإظهار مناصرمهم حتى يقضى على 
أ تقار يه !: 

ثانياً : جمل فر جدة لمستودع الرئيسى لمتاد الحلة . 

ثاليًا : ترتيب الوسائل الكفيلة بنقل هذا المتاد إلى الداخل فى 
عورة جيدة ٠‏ 

رابما : الإتصال بسلطان مسقط عدو آل سعود واستئجار عشرين سفينة 
امنه للدة عام للمشاركة فى أعمال اللة . 


خام) : صرف رواتب شهرية للعربان للوكول إلبهم حفظ الأمن 


فى الطرقات . 
سادسا : إقامة حاميات عسكرية فى النقط الهامة لاجتداب خطر المفاجأت2"2 
من جانب المدو . 


وعلى إثر إننهاء محمد على من مخطيطه للقتال ‏ إنجه صوب مكة لأداء 
فريضة الحج » فى نفس الوقت الذى بدأ فيه تنفيذ هذا التخطيط بإرسال ابنه 
طوسون الذى اتخذ من الطائف فاعدة له على رأس جيش من الثاة 
والفرسان للاقاة جبش سهود اذى تحصن فى بيشة ورنية » وقام فى أثناء 
وجوده فى مكة بالقبض على الشريف غالب لأنه ارتاب فى مسلكه ورأى أنه 
«كان من أسباب استفنحال الدعوة الوهابية » وأن بقاءه فى مركزه قد يحول 
دون فوز الملة وسسرعة وصوها إلى غاينها فأم بالقببض عليه » *"؟ وتم له ذلك 
مميلة بارعة فى ذىالحجة م؟؟1 ه - نوفبر +181 م وصادر أمواله وبعث به 


١(‏ ) عند الرحن زى ؟ التار.م الحربى امصر عند هلى س ا 
)0 عبد الرعن الراقءي , المرجم الابق ٠.‏ س ؟؟١‏ 0 
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دجي ها 


5000-5 


هو وشريف جدة إلى القاهرة ومنها إلى إستنبول حيث أرسلا إلى سلانيك » 
وظل الشر يف غالب بها حتى توف فى 198 ه - ولمم 99 , 

أما قوات ابنه طوسون فل تسكن من الإستيلاء على لربة وامهزمت أمام 
وات ال سعود واذا اضطرت إلى الإنحاب إلى الطائف فتمقبتها القوات 
السمودية ولكن طوسون فوت عليها فرصة الاستيلاء على الفنائم بأن أمر 
بحرق اميام » تفاديا لوقوعها فى أيديهم 9" , 

وينبنى أن نشير إلى أن الجلة فى هذا الأور أصبح موقفها حرجاً رغم 
التخطيط التقن الذى وضعه لما محمد على » لأن حادثين وقما فى تلك الأونة » 
كادا أن يقضيا على هذا التخطيط : 

أولا : إنشقاق الأشراف عن جانب عمد على وانضمامهم إلى آل سعود ؛ 
فإن الشريف راجح الذى عينه مد على على شرافة مكة خلقًا للشريف غالب 
خثى أن يكون مصيره كصير سلفه وإذا فإنه فى غفلة من محمد على هرب ومعه 
أتباعه وانضم إلى جانب القوات السءودية واشترك معها فى التفال ضد قوات 
محمد على » وتأثر بهذا للوقف الكثير من القبائل . مما أحرج موقف 
قوت قضرة .. 

ثانهما : إن القوة التى أرسلها محمد على لإ<تلال القنفذة مركز القاومة 
السمودية فى الجدوب فلت فى مهمنها بسبب استبسال القائد السعودى طانى 
ابنشعيب واستيلائه فى غفلة من القوة المصر ية على آنار الماء التى كان الثغر يتمد 
علبها فى الحصول على الماء المذب , فاضطار قائد الجلة إلى إخلاء الثغر بمد أن 


> ١ عبد الرعن ركل : أعلام الميش والبسرية فى مصير فى القرن الناسم عفر ج‎ )١( 
سي ه١ .2 بقأطسمة ؛ه ععصائص فى ,أانا8 مج؟وممي‎ 


1+5 عد الرءن الرافنى : عمير عد على س‎ )١( 


١‏ 2 ) جمد حمر رفم ؟ لربوع عير ذكرياث وتاررع س ١869‏ د كهدا.ء 
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تكبد الكثير من الحسائر واستولت قوات طامى على ما كان لدى الحلة من. 
خيام وعتاد”"؟ . ١‏ 

ترتب على هذا الموقف الحرج أن أرسل محمد على إلى كتخداه محمد لاظ 
أوغلى يطلب منهأن بوافيه بالدد والؤن”" » وف نفس الوقت حاول أن يوطد 
الوقف الداخل فى الحجاز » فاتخذ عدة إجراءات مها إطلاق سراح الأسسرى 
الذين لديه بعد أن أخذ منهمعهداً بعدم انضمامهم إى جانبالمدو . وعقد >القاً 
مع عربان هذيل وثقيف وبنى سعد وعتبة القاطنين بين مكة والطائف . وذهب 
بنفسه إلى الطائف لتوكيد الروابط مع أهلما”" . 


وفى نلك الأثناء التى كان محمد على يبذل فيها كل جهوده لإنجاح حملته 
حدث نصدع كبير فى جبهة آل سعود » بوفاة سعود الكبير فى جماد أول 
وككزه - أبريل 4م وهو يعد من أعظم أنمة الدولة السعودية الأولى » 
وأفوى قادتها وخلفه ولى عبده عبد الله الذى « لم تكن له نفس صفات أبيه 
لا الحربية ولا الإدارية 6”'؟ . بالإضافة إلى أن عبد الله بن محمد بن مود ظهر 
كنافس له على السلطة وحاول أن ينتزعها منه وإن لم يتمكن من ذلك بسبب 
اشتمال الحرب » وتأييد الكثير ين لمبد الله بن سعود الذى رجحت كفته فى 
النهاية”© . وهذه أول مرة.يظهر فيا التنافى على السلطة فى الدولة 
السعودية الأولى . 

زم قرات تمر على فى وادى اظرابه وتحاصرة الطائف : 

قدر محمد على خطورة الجدوب على م ركز قواته الحربى ف الحجاز » فأرسل 
)١(‏ تمد شمر رقيم» المرجم السابق ,ص تناع عواء 

(5) عبد الرعن الجيرنى , امرجم الابق ٠ج‏ )م وس 504 ٠‏ 

(م) عند الرعن ركىء التارغ الحرببى يس ٠89‏ 


)ا 8 .2( ,5تناصطناوك]2 رع لتقن الوسنع1 ,«مماعاط 212 
(ه) أحمد عسه : ممجزة نوق الرءال س ٠ 15١‏ 
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هد ن.” -ه 


فوة كبيرة بقيادة عابدين بك ؛ لتطبير وادى زهران - الذى يفصل الدمن عن 
المجاز ‏ من القوات السعودية » التىكانت متحصنة بدنحت قيادةطامى بن شهيب 
وتمكن عابدين بك من #طويق القوات السءودية فى حصن « مخروش علاش»» 
إلا أن القوات السعودية بمكنت من فك الخحصار الضروب -وها واتخذت 
موقف الهجوم » فاضطرت القوات الصمرية تحت وطأة المججات السعودية إلى 
الإندحاب بسرعة تاركة وراءها السكثير من اللحيام والذخائر » فتمقبنها القوات 
السعودية حتى الطائف وضر بتحوها حصاراً شديداً » وكان طوسون با أيضاً 
بقوته فى الطائف » و بلغ نبأ حصار الطائف إلى محمد على الذىكان مجدة فأسرع 
لنكهذا الحصار اللغمروب حول قواته » ومح فىهذا العمل محيلة بارعة »إذ تمكن 
من إبهام القوات السعودية أنها أصبحت محطورة بين قوته وقوة ابنه طوسون 
التى فى الطائف » فأسرعت بذك الحصار والإيتماد عن الطائف»* . 


وفى أعقاب ذلك اصطحب محمد على ابنه طوسون إلى مكة فى رجب 
وده - 14م م ومنها إلى جدة وهناك بدأ تدريباً قاسيا الجدوده إستمر 
ثلائة شهور إستعداداً للممارك القادمة9؟ . 


ومما ينبنى ذكره أنه فى أثناء فترة التدريب وقمت حادثة كادت تودى 


(*) أحد الحصون التىكانت تمد من أقوى ٠راكز‏ المقاومة فى تلاك الماطقة ٠‏ 

(**) ناخس اللة انى أنقذ بها د على قواته الحصورة فى الطائف فى أنه وقف مم 
عثمرين من رجاله على جل يثمرف عايها ٠‏ وتمكن رجاله من أن يأتوا إليه بفارس عربى 
من جيش آل سعود وبعد أن سأله عمد على عن قوتهم ٠‏ عرض عايه أن يطلق سراحه نظير 
حمله رسالة إلى ابنه طوسون فرصى الرجل بهذا العرض وسامه مد على رسالة وى الكامة 
الآنية : « إن قادم إليك فاحضر والحق بنا فوق الجبل » ولكن الفادة الوهابيين تمكنوا 
من الإطلاع على الرسالة فتوهموا أن جيشاً كبيرا قدأتى لإنفاذ القوات اللهصورة وأنهم سيقمون 
بين نارين فاستقر رأيوم على رفم الحصار وبذلك “كن مد على من إنقاذ قوانه اللحاصرة 
فل الطاثف . 

المبرتى , الابق , س١‏ - 119؟:انظر الرافعى »ص ,١١١‏ 

(1) عبد الر<حمن الرافمى المرجم السابق كت 

٠‏ - الدولة السعودية الأول 
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بكل ما فعله .د على فى هذه الرحلة » إذ أن داك الدينة النورة من قبله فتل 
شيخ قبيلة حرب فأدى ذلك إلى ثورة قبائل البدو القاطنة بين يأبع والمدينة 
وقامث بأعمال عر يبية كبيرة وقطمت السبل بين جدة ومكة ويذبع والدينة وكاد 
زمام الأمر يفات من يد محمد على إلا أنه عال الأمر بالحكة ؛ إذ أرسل ابنه 
طوسون إلى رؤساء القبائل لاست ضائهم ومصالحهم ؛ وتمسكن طوسون من 
الإجماع ببؤلاء الرؤساء فى بدر ؛ وى أئناء مفاوضاته معمهم وصلته الأنباء عن وفاة 
حا ؟ المدينة الذى تسبب فى خاق هذه المشكلة » فاستفل طوسون هذه الأنباء 
وأنزل فى روع رؤساء البدو أن أباه قعل هذا الماك عقاب) له على فماته » فبدأت 
ثورة القبائل وجنحت لسم وكفت عن قطم السبل”" , 


ويبدوأن محمد على فهم أسلوب السعوديين فى القتال » واحتلالهم ادام 
لدر:فءات وإدارة القتال من فوقها » واستنتج من ذلك ضعءف فرسانهم وعدم 
وجود مدفمية قوبة لديهم » وهذا ما أ كده له عيونه من البدو . وهم على <ق فى 
ذلك » فإن هذه العيو ب كانت منأبرز نقاط الصف ف القوات ال.ودية ؛ فركز 
محمد على خططه الر بية على أساس استخلال نقاط الضعف هذه فىقوات عدوء» 
ولذا قام بعملية وزيم واسمة لقواته لإيهام المدو بكثرة عددها . وأثبتت هذه 
المطة تجاحهاء ققد ممكنت القوات أممرية فى م5 حرم 16٠‏ ه - ٠١‏ ينابر 
ما م من احتلال « بل » الواقعة بين الطائف وثربة على إثر معركة حامية 
الوطيس مع فوات آل سدود التى كانت نحت قيادة فيصل بن سعود وشارك 
محمد على قواته فى هذه المعركة «التى تمد من أمم المسارك فى تاريخ مصر 
الحر لى 6 

وببدو أن ممركة بل أحدثت تصدعاً شديدا فى الجبهة الس.ودية ققد 
أحرزت الفوات الصرية بمدها إنتصارات ممبلة ومتوالية ضدها واستوات على 
ثربة اللى امن منها محمد على ممسكرا هاما له , 


(1اغيد الرعي الرافى ؛ الابق يس ؟١١ا,‏ 
زك)ا فس اأرجم سس .١١١5‏ 
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دبان+- 


وفى تلك الأثناء وصات إلى مد على أوامر من الباب العالى تمثه على 
قتال القبائل المنية الخاضمة لنفوذ آ ل سود ليسهل عليه بمد ذلك مهاجمة الدرعية 
وهو مأمون الظهر . وكان محمد على نفسه يدرك خطورة هذء القبائلعلى قواته 
ولذا فإنه زحف نحو الجنوب على رأس قوة كبيرة من جدوده » لاقضاء على قوة 
هذه القبائل وإخضاع منطقة عسير وتخليصها من آل سموه”" . وتمسكن من 
الإستيلاء على ببشة التى تعد مفتاح الكهن من جمة الثمال الشمرق وواصل زحفه 
فى وادى عسير رغم المتاعب والصعوباتالضنية الى واجبته وقواته » وزاد 
من شدة هذه المتاعب تاذ النذاء ئما اضطرالقوات إلى الاعهاد على المّر وشارك 
محمدعلى <يشه شظف الميش ليرفع منممنويامم وبشجههم . وفى وادى زهران 
يممسكن مح.د على بقواته من هزيمة قوة سعودية نحت قيادة طامى بن شعيب 2 
الذى أسسر وأرسل إلى مصر ومنها إلى الأستانة حيث لقى مصيره؟ . 


واصل عمد على عملياته الحربية فى مناطق عسير وتهامة » وائجه نحو 
الشاطىء وتمكن من إحتلال ثفر «قنفذة» الذى فثلت قوته فى الاستيلاء عليه 
من قبل كا رأيناء وبذلك إطمأن على تطهير اميدان الجدوبى فى عسير ونهامة 
من القواعد السءودية » وعاد راجما إلى مكة ايطين على الميدان الثمالى الذى 
كانت قيادته بيد ابنه طوسون”© . 


إلا أن تمد على لم يكن من مشاركة قوات ابنه طوسون سملياتها فى 
ايدان الشمال وإيقاع الزيمة النهائية بآل سعود ؛ لأنه اضطر نحت ضغط ظروف 


)١1 ٠ دار الوثائق » ءن سليان أغا إلى عمد على فى الحجاز » محفظة ()) وثيقة ر(‎ )١( 
.ماله1١‎ سراما١ بتارعغ ؟ ريم ثالى كله‎ 

(؟) دار الوثائق : من عمد تجيب إلى تمد على , »فظة ()) وثيقة م6١‏ بارع ٠١‏ 
صفر +؟؟1زاه7ا,؟ باير وئها . 

أبد هه ء امرجم ادابق ,اس 17" 5 


(؟) أنين سعيد ء الدولة السمودية , ب ١س‏ 17. 
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داخلية وخارجية إلى المودة إلى مصسر”"'؟ . من بينها خطورة اللوقف فى أورما 
وتأزمه ننيجة لهرب نابليون من منفاه فى جزيرة « ألبا » فشى أن تصبح مصر 
هدق لجلة فرنسية جديدة” . ويذكر بوركهارت أن محمد على كان مما [هياما 
كبير؟ بأحداث أوربا وأنه مخشى من تأثيرها على استقلال مصر ٠‏ وإن قيل 
إن السبب المباشر لعودة محمد على إلى معسر سريما هو ماسمعه عن ٠‏ ؤامرة لطيف 
بأعا ضدء9؟)؟ وتحاولة استيلائه على الحكم فى مصر . 

على كل فان محمد على أبحر من جدة فى ه جماد ثانى ٠+؟1‏ ه ٠.‏ ؟مايو 
امام وعاد إلىمصر”" ليقغىعلى كل المواجسالتى أصبحت تجول ف ذهبه» 
ومخثى منها على منصبه . 


وف الوقت الذى أحر فيه محمد على عائداً إلى مهس ركان ابنه طوسون قد 


)3( .4 .2 ,2 .ا70آ .011 .م0 ,أل قطعاميه 

قف 7 .8 ,قاط1 

(؟) الرافمى » امرجم الابق .سس 1١١4‏ , 

(:) كان لطيف باشا ءن ماليك عمد على وأر سله إلى الباب العالى ايزف بدمرى فتح 
للدينة النورة » وقبل إن بعش رجال المابين زينوا له فرصة الا-ةيلاء على الحسكم فى مصمر أثاء 
غاب محمد على فى الحجاز , فأغرى هذا المرض اطيف باشا , لغاول ذلك أئاء وجود مد 
على فى الحجاز » ولكن المبرتى والرافمى يكن ف ذلك ويريان أن محمد لاظ أوفلل 
كتخدا د طى هو الذى أتى فى روع تمد طى ب:.رد اطيف باشاكراهية لإنس الماليك . 
والحق أن الؤرخين الصربين على مواب فى رأيمءا لأن رواية مؤاءرة لطيف باشا هذه لاتقف 
صامدة أمام النقد التارنمى وى ىأن نذ كرأن اندولة اامهانية لم تسكن ترى أن الوقت مناسب 
للتامر شد مد على وهو ء:ممرف إلى توجيه كل جهوده ا ل سءود وم نكن حى ذلك 
الين معى بأسه . وبذ كر الراقمى « وأفاب الظان أن #د على وحاشيته قد ساءثم الإنمام 
على اطيف باشا بالباشوية إذ لم ببق ا-اطان أن أنعم بها على أحد يمد تواية عند على 
5-0 أبناله ؟"ه. 


اظظر البرتى , ج 4 ,سن ١8١‏ سه ١8‏ ؛ الرائمى , الاقءس .1١4‏ 
.46-47 .هم ,011 .م0 ,وربروق .31 
(4؛) عبد الجيد الإطريق ١‏ إيراهي الفاغ يس (لء 
2١. 6.‏ ,16© .م0 ,ااءبولمط 


ني 
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لولم د 


أحرز إنتصارات فى اليدان الثمالى أوصلته إلى بلدة «الرس6”* الواقمة بين 
المدبئة والدرعية » وتمسكن من التفاهم مع سكانها وسكان بلدة الميرا فى القسيم 
حول التسايم بدون قتال ومح فى د<وله وفواته بادة الرس قبل وصول فوات 
عبد الله بن سدود إلبها » وكان جيش عبدالله قد وصل إلى بلدة الرويضة بالقرب 
من الرس » وتمكن طوسون ؟ساعدة قوة من عشائر حرب ومطير منالإستيلاء 
على كثير من قرى القصيم مثل الخبرا والشبيبة وغيرها وأصبح الطريق 
إلى الدرعية مفتوحا أمامه"» إلا أنه لم يقدر له أن يقوم بهذا الممل فى 
تلك الفترة ٠‏ 

وينبنى أن نذ كر أن النجاح الذى لقيته القوات الممسرية سواء فى الميدان 
الجبوبى أو الثمالى ليس مرجءه فقط هو إحكام الخطط الحربية التى رسمها محمد 
على » وإنما هناك عامل آخر رئسى ساعد على نجاحها وهو ضءف شخصية 
عبدالله بن سءود القيادية » وعجزه فى إدارة الممارك حزم وثبات» فقد ١‏ كتفى 
بإنخاذ موقف الدفاع ضد القؤات المهاجمة » ولم يحاول أن يبذل أى جهد حربى 
لجابة حدود بلاده التى بدأت تتعرض جات القوات الصرية . 


الصلح : 

ودنم وصول طوسون إلى منطقة القصيم النجدية وسيطرته على الوقف 
فى الحجاز» فإنه بدأ يقشاور مع قواده حول إمكانية الإنسحاب إلى اللدينة 
اللنورة وببدو أن طوسون أدرك أنه أخطأ رب بتوغله فى الصحراء » وخثى 
عاقبة ذلك على قواته بالإضافة إلى خشيته من قطم طريق المواصلات ببنه وبين 
تواعد تموينه فى الحجاز وكان عبدالله بن سمود رغم وجود قوات كثيرة لديه 


(*) بلدة الرس :قم على مسافة ١٠؟‏ ميلا من ثمال #سرق المديئة الثورة ٠‏ 
اظر أجد مه ؟ «مجزه نوق الرمال » سه؟. 
)١(‏ أمين سعيد ء امرجم السابق » ب ١‏ وس لالا ٠.‏ 
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ءامد 
قد عجز عن ااقيام بأى جهد حرلى لإسترداد القصيم هن بد طوسون . ولذا 
جنح كل من الطرفين إلى عقد صاح بيمهما » خاصة وأن عبدالله بن سعود قد 
إزداد إلاح جيشه عليه بالحروج إلى طوسون أو المروج عليه » أى إما الصلح 
أو قناله 29 
معهاو ٠.‏ 
ودارت امفاوضات بين الطرفين على مشروع الصلح بالشروط التالية : 
أولا : إحتلال الجيش المصرى للدرعية . 
انها + يرق آل معود كل ما أخذوه من الحجرة النبوية . 
ثالنا : يضع عبدالله بن سعود نفسه تحت تصرف الجيش المصرى فيسافر 
إلى الجهة التى يريده أن يسافر إليها فى الوقت المناسب ٠‏ 
رابما : أن يكون عبدالله خاضما ها م الدينة من قبل عمد على إلى حين 
الموافقة على الصلح . 
خاسا : لانصبح هذه الشروط فى حالة الإنفاق عليها نافذة إلا بعد 
أقرارها من محمد على , 
ونا عرذت هذه الشروط على عبدالله بن سمود عدها إهانة له ولذا قرر 
إرسال وفد من لد'ه إلى معير للتفاوض مع #مد على مباشرة حول شروط 
الصلح ؛ ووصل الوفد السعودى الذى كان يضم عبد الله بن محمد » والقائى 
عبدالمزيز بن حمد بن إبراهيم القاهرة فى شوال ٠؟1ه‏ - سبتمبر 901418 . 


ومما يسترعى الإننباه أن القتال بين الطرقين توقف إنتظار؟ لنتيجة 


. 80 أمين الريحانى ؛ تاريخ تمد الحديث وماحقاته , س‎ )١( 
: 1١١5 (؟) عبد الرن الرافعى ؛ امرجم السابق » س‎ 
. ١4+ (؟) عثان بن بشر , عنوان الحدء ج دءس‎ 
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لت سمت 


- ١ - 


إُ الفاوضات الدائرة . وما بلذت النظر أن طوسون أخل منطقة النميم - دون 
أن يبين الأسباب التى دعته إلى مثل هذا النصرف . وربما يكون تقديره لسوه 
م وقف قواته هو الذى دعاه لذلك . وعند وصوله إلى المددينة رمل إلى والده 
يستعطفه فى السماح له بالمودة إلى مصر ؛ لسوء حالته الصحية”'؟ , فاءتأذن له 
والده الباب العالى الذى وافق على عودة طوسون بعد أن تمهد محمد على 
بالقضاء على قوة آل سعود وتحطيم الارعية فى الوقت الناسب9؟ . وأبحر 

5 طوسون من يذبع إلى السويس » ووصل القاهرة فى ه ذى الحجة .1ه 
م وفبر #اهام فاستقبله أبوه امتقبالا حافله9؟ , 


أدرك طوسون الوفد السمودى فى القاهرة » وكان هذا الوفد قد فثل 
فى مومته التى لم يمد لها لدى الباشا حلا وسطا . ووقف على حقيقة نوايا باشا 
معر وتصءيمه على تحطيم الدرعية والقضاء على قوة آل سعود نهائي)9؟ . 


وكان عبدالله بن سعود حريسا على أن بقم الصاح بين الطرفين ليق نفسه 
وقومه وملكه شر الققال .م القوات المصرية التى أدرك تفوقها المسكرى على 
جيوشه ؛ ولذا أردف وفده الذى وصل إلى مصر لفاوضة محمد على برسائل 
إلى كل من الساطان محمود الثانى ؛ وحمد على أوضح فيها وجهة نظره فى 
الصلح ؛ وألق تبعة ماحدث من الفتنة عل ىكاهل الشريف غالب وامهمه ينزوير 
خط والده وكتابة رسائل مزورة إلى الباب العالى دون عل والده لإثارة الفتعة 


١‏ احسب 
)١(‏ دار الو؟اثق ء من طلوسون إلى عمد على , »فظة (؛) بممريرا وليقة ( 1١184‏ ) 
تار ١؟‏ رمفان 1595 ه 0؟ أغطس إلهام. 
(1) دار الوائق » من رؤوف إلى جد على . عفطة (؛) بحريرا , وثيقة ١419‏ 
بتارغ ١‏ شرال 1١10‏ ه١١‏ سيتير 1لمام. 
(؟) عد الرعن الرافى ؛ عصر تمد عل .ص ١89‏ . 
)0( 12 حم ,أله .م0 ,رطللطم .عق 1 
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بين الطرفين . وأبدى رغبته فى إعلان خضوعه للدولة الملية نظير منحه وقومه 
ال 

وأ كد لحمد على فى إحدى رسائل أنه على امتعداد لقبول الدعاء ياعم 
السلطان المئانى على المنابر الواقمة فى حوزة ماكه » وكف يد الأذى عن 
الوارد إلى الماليك الحروسة والصادرة منما”" , 


وبذ كر ابن بشر المؤرخ النجدى أن عبد الله أرسل فى 81١1ه‏ - 
5لحا م 3 حسن بن مزروع وعبدالله بن عون إلى محمد على فى مسر بهدايا 
ومراسلات بتقربر الصلح 6" . ولكن محمد على « كانيرى إلى بسط حكه 
على شبه جزيرة العرب لأنه رأى فى بقاء الدولة السعودية مهما بلغ تظاهر عبدالله 
ابن سعود بالخضوع والولاء حائلا دون استقرار حسكه هناك 76" . أو على حد 
تمبير ابن بشر « أن حاملى هدايا ومراسلات الإمام السعودى لما قدموا عليه 
( عمد على ) فى مصر وجدوه قد تفير 76"©» ولذافإنه فرض على الوفد السعودى 
شرو قاسية تدنى إستسلام آل سمود نهاليأ وحضور عبدالله بن سعود نفسه 
إلى مسر ليرسل إلى السلطان الذى يمكنه أن بحدد مصيره » ولابدآن 
عمد على كان بم مسبقاً رفض عبدالله بن سعود لهذا الشرط » فترتب على ذلك 


)١(‏ دار الونائق » من عبد الله بن سعود إلى السلطان ود الثانى محفظة 15 بحريرا 
وئيقة ؟5دء عرية الأصل » بدون نارغ ؛ أنظر الملاحق 15018 17ء 

(*) عقارئة حديث ابن بشر عن إرسال عبد ان هدايا ومراسلات إلى يمد على فى 
مصير ذ-تطيع أن نستنتج أن تاربخ رسائل عبد افّ بن سعوه إلى كل من الساطان مود 
الثانى وعمد على باخا هو عام ١151‏ ه415/18419ام. 

(؟) دار الوثائق » من عبد اف بن سعود إلى عمد على باشا , «حفظلة (1) ©» 
حيرا وليقة ( 5 )ء عربية الأصل ( بدون تاريخ ) أنظر الملاحظلة السابقة , 

() عثان بن بغر عنران اطد ج كيس ٠هلاء‏ 

(؛) هبد الرعن الرافعى » امرجم السابق اس ,١1459‏ 

() عمان بن بعر , المرجم السارق , ج ١‏ ياس 3188. 
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دعام - 


5-7 


أن أصبح الطرفان فى حالة هدنة غير محدودة الدى”'©: واستمرت الاستعدادات 
فى مصر وتحد تأخذ سبيلها تمهيدا لنجدد القتال وخوض اجولةالنهائية فى الحرب 
كا سترى . ويب أن نشير إلى أن كل ما استطاءت القوات المصرية حتى 
عام 110٠‏ ه ح 1418 م أن تسيطر عليه من أملاك الدولة السمودية الأولى 
هو إنليم الحجاز فقط الذى أصبح يتبع مصر إداريا نحت السيادة المثمانية . 


. 90 ب كر ينس ء إبراءيم بإشا, ترجة عمد بدران ,اس‎ )١( 


هه 
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الذي انال عر 


حلة إبراهم باشأ وانميار الدولة السهودية الأول 


. حمايات عبد الله بن سعود ضدالةبائل التى انضمت إلىقوات مصر‎ - ١ 
. ؟ - إختيار إبراهيم قائدا للحملة والإستعداد لها‎ 

م - سفر الجلة ووصوها إلى ينيع . 

س مخطيط |راهيم اعمليانه الحربية . 

« - الإستيلاء على الرس . 

. إستسلام عنيزة‎ - ١ 

ل فتح الشقراء وبريدة . 

م - معارك الدرعية وانجيار حم آل سمود . 

و - أسباب سقوط الدولة السعودية . 


. ح نتاتم سقوط الدولة السعودية‎ ٠ 
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الفصل/ لا كر 
حلة ابراهيم باشاوانجيار الدولة السمودية الأولى 


أغر ى انسعاب طوسون المفاجىء من القصيم ورحيله إلى مصر - حيث 
وائنه منبته فى 7 ذو القمدة 1١5١‏ ه - 084 سبتمير 1815 م - عبد الله ن 
: سهود الذى وقف من ردله على حفيقة نوايا محمد على واستمداده للقضاء على 
هلك آل سعود”' على القيام بءمليات حربية ضد المناطق النى كانت فد 
أعلنت ولاءها لاحم اللمسرى ولذا فإنه أعد جيثا كبيراً ممع بين صذوفه البدو 
والحضر من أهل الأحساء ومان ووادى الدواسر والجبل والجوف واتجه نحو 
القصيم واستولى على الخبرا والبسكيرية وغيرما من بلدان النطقة التى كان 
طوسون قد استولى عليها قبل رحيله إلى مصر . وقام يعمايات تأديبية واسمة 
ضد المربان الذين سبق لمم الانضام إلى جيش طوسون”؟ . ووصلت عمليانه 
التأديبية هذه إلى الناطق القرببة من الدينة النورة » وأسر ثلاثة من رؤساء 
الرس واصطحبهم معه إلىالدرعية ضهان لمدم نكنها بمدها مرة ثانية . وعرفت 
هذه النزوة عند النجديين بام « غزوة حيط وحرش » 8 ؛ لأنباكانت سب 
مباشرا فى التعجيل بتجدد القعال2 . 


وف الوقت الذى كان عبداله بن سعود بقوم فيه بدمايانه هذه » كانت 


. 50 عمد رفت ء التوجيه السيامى الذسكرة العربية الحديئة »اس‎ )١( 

(؟) دار الوثائق من رؤوف إلى جمد على » محفظة ()) بحريرا , وثيقة ١١‏ 
بشارغ ه شمان ١1؟؟11اه‏ - وإ يرابر 415ام. 

(ه) يذكر ابن بسر « وحيت هذه فزوة مهبط وعرش لأه حدث القض ءن 
اروم ببما» س مهاء 

() عثان بن بعر , امرجم الابق ٠‏ ص 8ه . 


الممسوخة ضوئيا ب عع صموء5ممو) 


دا 


الاستمداداث فى مسر تحرى على قدم وساق لاجولة التالية من الحرب التى 
اختير إبراهيم باشا قائد) عام) لمال'2. وششهدت الوانى الصرية على البعر الأحمر 
( السوبس والقصير ) نشاطا متزايداً ؛ فقد كانت القوافل تصل إليها بصورة 
متمرة حاملة المؤن والمعدات لتخزينها تمهيدا: لنقاما إلى مراكز التخزين فى 
الحجاز » وفى الوقت ذاته شهدت الممسكرات المصرية التى أقيمت بين مصر 
القديمة وطرة ومناطق أخرى تدريبًا عنيفاً لاجنود الذين اختيروا لاحملة 
الكدية0 - 

والجدير باللاحظة أن عمد على عمل فى هذه الجلة على تلافى جميع الأخطاء 
التى أحاطت محملاته السابقة ؛ هقد زودت اللة ببعثة طبية تضم أزبية :مق 
الأطباء الإيطاليين مم: سكوتو 50060 وجينتلى 0604111 وتودسكين 
ذه نطاعهع0ه1 وشيشو وزمه8 للاشراف الصحى على جنود الجلة بالإضافة 
إلى تزويدها ببءض الخبراء المسكريين الأجانب وعلى رأسهم المسيوعتعندعة77 
الذى كان بمثابة أركان حرب لإبراهيم باشا » وهو ضابط فرنبى خدم فى 
جيش نابليون . 

وبمد استكهل جميع معدات اللة انمهت إلى ينبع لتبتق هداك إلى حين 
وصول القائد المام الذى أبحر من ميناء القصير صوب ينبع ففى ١‏ ذو القمدة 
1561 هد #؟سبتمبر 1415 م فوصل إلمها بعد ثلاثة أيام . ونضب ممسكرة 
خارج أسوار المدينة9؟. وأقام مناورة عسكرية ضحْمة فى النطقة ليره ب كل من 
نسول له نفسه الحروج عن الطاعة » وليظهر الاستعداد الضخم الذى أعد للقضاء 
على آل سعود . ويبدو أنه قصد من وراء هذه الناورة إلى هدف آخر وهو 


0( .3 .ص راك ,زه ,سآ2 ملسبرواط 
(؟) عبد الرعن زك ء التار الحربى امممر عمد على ٠‏ سن 376 . 


() هد الرءن زكل وامرحم 'سابق , س 58 -- 515 ٠.‏ 
.1423 ص راك ,جه ,لإطللطط .أو 11 


»اوتاه 
الممسوحة ضوئيا ب )ع 68205 


ةزم هه 


وصول أنباما عن طريق بض البدو إلى عبدالله بن سهود ليدخل فى روغه 
مسبقا ضآلة قوته أمام هذا الاستمداد الكبير . ولقد يمحت هذه المناورة 
فى إدخال الرعب فى قلوب كثير من أهالى القرى والقبائل الجاورة التى أسرعت 
تتهافت على ممسكره لتجد يد ولائها لاحك الصرى ٠‏ 

إنمه إراهيم باشا بمد ذلك إلى المدينة النورة ازيارة قبر الرسول الذى 
يقال إنه أقسم أمامه » بعد أن وضم عليه المقد الذى أهدته له أمه . إنه لن 
يغمد سيفه فى جرابه حتى يفرق ثمل الأعداء9؟ . 

وإلى حين وصول حملة إبراهيم باشا إلى بلاد الاجاز كان عبدالله بنسمود 
لا يزال يكاتب مد على والساطان مبدياً رغبته فى إعلان طاعته للدولة المثمانية 
وإنهاء حالة الحرب ٠‏ إلا أن الباب العالى أرسل إلى عمد على بمحذره « بأنه 
لا يمب الرد فلى الرسائل التى يرسلها عبدالله بن سعود . وعدم الاهمام بمثل 
هذه الرسائل 296 . ولافرغ إراهوم من زيارة قبر الرسول أخذ بضع 
تكتيسكا عسكريا ملمططه الحربية يقوم على عدة أسس متلافيا فيها جميم 
الأخطاء التى أحاطت بالجلات السابقة وهذه الأسس فى : 


أولا : بناء الحصون وامخاذها مرا كز لاجدود . 

ثاني : استمرار التدريب العنيف لاجنود لزيادة مقدرتهم القتالية وإرهابً 
للعربان فى نفس الوقت ٠‏ 

ثالث : استعمال الشدة مع الجند وعقاب كل من يعتدى على العربان أو 
يسلب منهم شيئأ » واذا كان يدفم من كل ما يأخذه جنوده من العربان وكان 


)١(‏ بقاطهتة طوناوصط1 زإعصتنامة وتوعبر ه 4ه وااغقصولة بعبورولوم 
1001١ 2, 2.‏ 


(؟) دار الواثق » من رؤوف إن عد على » مسفظة (1) بحريرا وليقة ١16‏ 
بتاررخ و صفر ؟9ال ماس وكا دير الفلام. 
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ءامد 


لهذا الممل تأثير كبير على نفوس البدو الذين أعان ممظمهم الطاعة لاحكم 
لسري 


رابم) : الإغداق الواسع على العربان ودفع رواتب منتظمة لبمضهم و تقديم 
الهدايا والرشاوى للبعض الآخر . 


واستمر ستة أشهر كاملة يعمل على توطيد نفوذه بين العربان وكسب 
ودمم حتى تمسكن بهذا الأساوب من تطميم جيشه برجال المشائر الخحلية 
8 َ: 0 : كريفق 
تطميماً قوياً » وجذب إليه أ كبر عدد من القبائل البدوية”'" . 


وبمد أن أمن مره بهذا الأسلوب بدأ زحفه صوب البلاد النجدية » 
متغلباً على كل مصاءب الطرق الصحراوية . ووصلته الأنباء فى تلك الاثناء عن 
طريق عيونه بتحصن عبدالله بن سهود فى الرس » فاتخذ سبيل الزحف إلبها ١‏ 


الرسى * 

تمكن إبراهيم بإشا أثناء زحفه صوب الرس من الاستيلاء على بلدف 
الصويدرة والحنا كية التى اتخذ منها مقراً لمعسكره » « ولبث فنها كالصياد 
براقب فرائه » فكان تارة يغير على البدو الذين لم تفلح معهم سياسة الابن 
أو الالء وتارة أخرى يفيض على شيو خهم ما مله من هدايا وما أعد, لهم 
من منح مالية 2"”6. وبدأ برسلفرقه الاستطلاعية للتجسس على العدو فى الناطق 


الحيطة 2 ومكن من هزعة عربان حرب ومطير وتأديههم وإخضاعرم 
7 


. 992 ١؟س‎ , د . عبد الحميد البطريق ء إبراءيم باشا فى بلاد العرب‎ )١( 

(؟) أحد عسهء اارجم الابق .س؟9؟, 

(؟) د .عبد الحميد البطريق ء إبراهيم بإشاء س ١‏ م وا, 

(؛) دار الولالق , من إبراءيم إلى #د على » «سفظة ( )) بجحريراء وثيقة(؟15) 
تارخ ؤ صفر؟؟؟١ا‏ هم - الهامء. 
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امم- 


ونشير الوثائق إلى أن اعأطة السعودية فى ذلا الوفت تفوم على ثلاثة 
أسس أوها : استدراج القوات المصرية إلى الصعراء . وثانبها : القيام بسني 
العغاف <وها من الف وقطمع طرف المواصلات بها وبين مراكز تموينها 
بالاتحاد مع القبائل البنية الوالية للنفوذ السمودى . وثالئها : تطويق الحلة 
وااقضاء علمها » ورتب جيش خاص لكل عماية من هذه الممليات إلا أن 
الجيش السعودى الأول الذى كانت مممتة القيام لمماية الاستدراج فشل أمام 
قوة |براهيم فى معركة « ماوية © ولمقته خسائر فادحة » فترتب على ذلك فشل 
الشطرين الآخرين من اغلطة لإرتباط أجزائها والتنسيق الذى كان معدا بين 
القوات السعودية لتنفيذها . 


وأصيبت كفة 1 لسمودية فى ذلك الوقت بتصدع شديد» نتيجة لانضام 
فيصل الاويش بعربانه إلى الجانب المصرى . فقرتبعلى ذلك انكش القوات 
السعودية وتحصنها فى بلدثى الرس وعنيزة وعمل الإستمدادات اللازمة للدفاع 
عن الدرعية والناطق الوسطى من أراضى الدولة السعودية؟ , 


انمه إبراهيم بعد ذلك نحو الرس وحاصرها مدة ثلائة شهور وسبعة 
عشر يوما ؛ ورغم طول مدة الحصار » واستعاله أعنف الوسائل فى مهاجمتها 
إلا أنه فش لف الإستيلاء عليها » إذ اسانت الحامية السعودية فى الدفاع عنها رغم 
ضعف أسلحتها ؛ لإدراكها أنها مفتاح الطريق إلى الدرعية . ورغم فداحة 
الحساثر التى أصابت جيش إبراهيم بإشانتيجة لطول مدةالحصار وانتشارالأمراض 
بين جنده بسبب سوء الأحوال الناخية إلا أنه رفض فكرة عقد الصلح التى 
ظهرت من الجانب السمودى وأنذر أمير الدينة عمد بن مزروع بأنه إذالم 


)191( دار الوثائق » من عمد مجب إلى عمد طى ؛ محذظة ()) بحريرا » وليقة‎ )١( 
٠ يوليو 1400م‎ ١١ - تارخ؟ رمضان 1565م‎ 
أنطر أبناً ؛ .هه .م بنك .09 ,صضوق كد‎ 


١‏ - الدولة السمودية الأول 
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مسجم 


ا 
بل مدينة الرس فإن القتال سيستمر إلى النهاية واستمر القتال متواصلا» 
<تى جدد أمير المدينة رغبته فى عقد صاج مع إبراهيم باشا الذى اشقرط اعقد 
الصاح شسرطين 0 

أولا : يقدم له أهل الرس ألنى رأس من اميل وألفين من الجال ومؤونة 


'سكفى جدشه ستة أشهر . 
ثانياً : يقدم 4 إئنان من أولاد عبدالله بن سعود رهيغة لديه. 
رفض الجانب المودى هذين الشرطين واستؤنف القتال بين الطرفين 
مرة أخرى”" . ولسكن إبراهيم باشا لمس سوء حالة جيشه فاضطر إلى قبول 
عقد صلح مع أمير مدينة الرس وقبل شروطا لم يكن ليقبلها لو لم تمتنم عليه 
الفبياة قبل + 
أولا : رفع الحصار عن الرس . 
ثانياً : يضم أهل الرس السلاح ويقيمون على الحياد . 
ثانا : لايجوز لجنود إبراهيم باشا وضباطه دخول الرس/ 
رابماً : عدم إجبار أهل الرس على تقديم ثى. من المؤن والميرة لاجيش 
ولا يدفمون غرامة أو ضريبة . 
5آظص : فى حالة إستيلاء الجيش المصرى على عديزة بدون تعال تسل 
الرءسن له وإذا لم ينجح فى ذلك يمتبر القال متسجدداً بين الطرفين ان 
)١(‏ عبد الرعن زك ء التاررغ الحربى , س «١‏ ؟" ؛ مان إن بقسراء, 
امرجم الابق بس هكف اهاء 
(؟) أمن الر#ائي , فارع جد , سن اماء 


(؟) عبد الرحن الرائمى , مصير محمد ط . سس ١107‏ . 
(:) أءين سميد , الدولة المرهية اج لاس ٠م‏ . 


. 
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امام 


وببدو أن آل سعود منذ ذلك الوقت إتبموا خطة نقوم على أساس لوزيع 
القوات الصرية وإرهاقها بممليات الحصار التعبة متبنين ذه ك أساليب 
حرب المصابات التقليدية المعروفة فى الصحراء بين القبائل 290 وقد وزعت 
القوات الءودية على كثير من الحصون ؛ إلا أن إبراهيم باغا كل قواته 
بجوم على عنيزة للاستيلاء عايهاكى يحقق هدفه فى الاستيلاء على الرس طبقا 
افقررط الأخير من شروط الصلح السابقة مع أميرها 1 وجح إراهيم فبلا فى 
الإستيلاء على عنيزة بعد حصار دام ستة أيام استسادت على إره الحامية 
السعودية التى كانث نحت قيادة حمد بن حسن بن مشارى بن سهود على 
الشروط التالية : 

أولا : عدم أسر حامية عبيزة . 

ثانيا : السماح هذه الحامية بإذهاب أنى شاءت . 

ثانا : نسل الحامية ما لدبها من الأسلحعة والذخائر والؤن للجيش 
ا" 

قبل إإراهيم شروط الحامية السمودية ودخل عديزة » وف أعقاب دخوه 
عديزة أرسل فرقة من جيشه لاستلام الرس طبقاً لشروط الصلح معها . واضطر 
عبد الله بن سعود على إثر ذلك إلى الانسحاب إلى الشقراء والتعصن بها لداع 
عن الدرعية”" ؛ وترتب على إستيلاء |براهيم على كل من الرس وعديزة إذمان 
القبائل فى بلاد القصيم إلى التسليم خوق من بطش إبراهيم وقسوة الممليات 
الحربية خاصة وأنها رأت تدهور نفوذ آل سعود واندحاره إندحارا سريماً 
إلى الزوال . وهكذا ضاعت كل منطفة القصوم من يد آل سعود . 

)2غ( .5 2ط مأك .02 ,لإطللطط ,.غأى .23 


(؟) عبد الرعن الرافمى ء المرجم الابق ٠س‏ 4ا١ا ٠‏ 
(؟) امرحم قفد س ٠1١18‏ 


الممسوحة ضوئيا ب عع مصصقء5ماة © 


ممم - 


الُغراء ؛ 

استأنف إبراهيم باشا زحنه متجما صوب الشقراء التى اتخذ منها عبد الله 
ابن سعود معسكراً عاماً له . وتمسكن |براهيم باشا فى أثناء زحفه صوب الشقراء 
من الاستيلاء على بلدة بريدة بعد أن أن حاميتها وأهاها على أساستسليموم 
لأساحمهم وقد قبل حجيلان أمير البلرة من قبل آل سعود شرط إبراهيم باشا 
وساما له . وهنا رأى إبراهيم أن من الصواب إراحة قواته وتجديد نشاطها 
إستمداداً للبجوم على الشقراء والحصون السعودية الأخرى التى تعترض طربق 
زحفه إلى الدرعية » وأرسل لوالده مخبره بذللك”'؟ . واستقر فى بريدة شهرين 
قبل استئناف زحفه . 

وفى ربيع الأول عم؟1 ه - ديسمير 1417م زحف إبراهيم بقواته 
حو الثقراء التى هاجمها فور الوصول إليها بعنف واستمر القتال حوها ثلاثة 
أيام وثلاث ليال متواصلة <تى نهدم سورها وأسفر عن 'بيونها ظاهر متكشفة » 
فأدرك أهلها ألا أمل فى الانتصار ويذكر إبراهيم 'فى رسالة لوالده أن الأهالى 
ضجوا باادويل والاستفائة وارتفمت أصواتهم منادية أن « الأمان با إبراهيم 
ارحم عيالنا واعفوا عا بدا من تقصيرنا » وتنتج من ذلك عنف وقسوة 
هجوم إبراهيم على الشةراء التى كانت تمثل الحصن الأخير أمامه فى طريق 
الزحف إلى ماصعة آل سود . ويذكر إبراهيم أن نفراً من شيوخ اللدينة جاءوا 
بلتمسون منه الأمان والصلح فأجابهم إنى ما طلبوا على الشروط التالية : 

أولا : أن يسلهوا له المدافم الجسة التى فى قامة اللدينة : 

ثانياً : نسليمكافة الأساحة التى يحملها أربماثة مقاتل من أعوان عبد الله 
ابن سمود جاءوا لنجدة الدينة . 


. 
)١(‏ دار الولاثق » من راي إلى مد على , مسفظة (ه) حريراً , ويقة ولاه 
بتارغ ؤ.سرم ؟؟ااه ح- ١‏ نوثير الهكام 522 بص راك به ,لروطدق 24 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصطقء5ماة © 


-صعطام مهم 


ا الأ : أن يبيعوا اجنود ما عندهم من ميرة . 
رابا : بسمع لأهل المدينة فى نظير ذلاك بالذهاب حيث شاءوا شر يطة 
عدم حلهم السلاح والقتال ضد قوانه مرة ثانية » و إذا أخلوا بهذه الشروط التى 
اتفقوا عليها ستحل دماءم”"؟ . 
ويذكر إبراهيم فى رسالته هذه أنه فى أعقاب تليم الشقراء 4 حضر 
طرفه شيوخ قرى وادى الدواسر الأحد عشر وطلبوا منه الأمان نظير إعلانوم 
١‏ 
اضوع لاحك اللممرى سلما فأجابوم © طلبهه” 0 


والحق أن سقوط شقراء فى يد إبراهيم باشا كان بعنى سقوط إقليم الوشم 
كله فى بذه » وانحار نفوذ آل سعود عنه9 , مكث إبراهيم فى شقراه 
عثرة أيام لإراحة جنده كمادته عقب كل قتال » وأنشأ بها عيادة طبية لمالجة 
الملصابين من جنده تحت رعاية اثنين من الأطباء والصيادلة الذي نكانوا معه9؟ , 


وبمد انتهاء فترة الإراحة إنمه إبراهيم بقواته إلى وادى حنيفة فى منطقة 
المارض حيث الدرعية عاسمة آل سعود . إلا أن بلدة « ضر » التى كانت 
بها حامية سعودية نحت أيادة سعود بن عبد الله بن محمد بن سمود اعترضت 
طريقه وأوقمت بقوانه عض المساثر » لكنها لم تستطم الصمود طويلا أمام 
هجرات جيش إبراهوم » فانسحبت الحامية السمودية منها » تاركة الأهالى هديا 
اتذائف قوات إبراهيم » الذى يبدو أنه استممل الميف مع هؤلاء الأهال 
نكاية بوم » فقد ذكر ابن بشر عند تسجيله لأحداث ضرى أن « الروم 


)١ه5( بحربرا » وثيقة‎ )٠( دار الولائق » من إبراهيم إلى »د على ؛ مسفظة‎ )١( 
ربع الأول عورزم - زيار ولوام.‎ 1١ بتارغ‎ 


(9) ثفس الوثيقة السابقة ٠‏ 
إيق .5 ص .اك .م0 ,زرطوق كز 


(؛) عبد الرءن الرافمى ؛ اللرجم الابق ؛ ص ١18‏ . 
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الشفاصه 


( يقصد جيش إبراهيم ) يأنون أهل البيت أو المصابة الجتممة فيقولون الأمان 
ويأخذون سلاحهم ويقتلونهم 7" . وبمد أن اتتهى إبراهيم من إخضاع 
ضرى أخذ يعد المدة للزحف صوب الدرعية إلا أن سقوط الأمطار بشدة عاته 
عن مواصلة زحفه فسكث بضرى شهرين ؛ واصل سيره بعد اتهائهما عن 
طريق بمر الحيسية ووادى حنيفة ماراً بالميينة وجبيلة حتى وضل إلى مزارع 
ملقة على مسيرة ساعة من الدرعية ونصب ممسكره فها . 


مدارك الرر عير وامودار م آل سعور : 

أدرك إبراهيم حصانة الدرعية » وقوة قلاءما السامقة .. ولا بد أنه قدر 
بالإضافة إلى ذلاك » أن أهل الدينة سوف يبذلون أرواحهم فى سبول الدفاع 
عنها حتى آخر قطرة من دمائهم ولذا فإنه أرسل لوالده يذكر له « أن فهم 
الدرعية وإحلال النظام فبها منوطان بثلاثة أمور : 

أولا ؛ النقود . 

ثانياً : مقذوفات الدافم . 

ثالث : الجنود الشاة . 

فم أن لدى عبدم مقذوفات كثيرة ومبالغ من النقود وافرة إلا أن استدامة 
ورودها وثواليه لمن مستحسن الأمور وأجلها خطرا »7 , 

وبنبنى أن نذ كر أنه فى الوقت الذى كانت فيه قوات إبراهيم باشا تتقدم 
فى الأراضى النجدية متخذة طريقها صوب الدرعية »كان القائد حسن باشا يقوم 


)١(‏ ءثان بن بدسر ء عنوان الهد , ج ١‏ ,٠س‏ م١‏ ؛ أبو الطبب صديق » التاج 
المكلل » س و.؟ . 


(؟ا دار الوائق » عن إبراهيم إلى جد على » مسفظة (ه) بحر براء وليقة ١45‏ بارغ 


أرب ؟عاده- و5يار ولوام. 
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-١الا‎ - 


خريطة نحرك القّوات المصبية 
ىف جز يله المرست» 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصطقء5ماة © 


بتطهير الجووب السمودية فى عسير وتهامة وتجران » واستطاع توطيد النفوذ 
المرى فى كل هذه المناطق » ووضع على رأس قبائلها رؤساء جد موالين 
نحم الصسرى . وبذا لم بمد أمام الميش المصرى فى جزيرة العرب سوى إسقاط 
الدرعية حتى بم له نهائيا القضاء على الدولة السمودية الأولى وهذا ما ركز عليه 
إبراهيم باشا كل ثفله الحربى؟ , 

كانت الدرعية تتألف من خخسة أقسام لكل منها أبواب وأسوار مستفلة 
تنخلها الخصون والأبراج . ومحيطها لا بقل عن إثنى عشر كيلو متراً واذا قدر 
إبراهيم بعد أن اقترب منها ونزل فىعلب مخل فيصل بن سعود . ضخامة الذوة 
الثى نمحتاجها ممركة الدرعية 7" ؛ ورغم ذلك استطاع ععاونة فبسير عمهذ195ة!7 
ااضابط الفر نسى أن يرتب مواقع جدوده ويمد المدة للبجوم وبدأ حفر المنادق 
ويقيم للتاريس مذ أن اقترب سْها فى غرة جماد الثانىم155ه-5 أبريل 1418م 
وكان جبش إبراهيم الذى بدأ يضرب حصاره حول الدرعية يضم عربان حرب 
ومطير وعتدبة وبنى خالد . 

أما عبد الله بن سعود فقد رتب على كل جبة من جبات الدرعية فوة 
كبيرة حت قيادة أحد أمراء آل سعود . والق أن قوة الدرعية لم نكن 
تنقمسها الشجاعة أو البسالة فى القتال بتدر ما تنقصما فييته وخطيطه» ورغم 
تفوق قوة إبراهيم باشا فى فن وأسالوب القتال بالإضافة إلى مدفميته النوبة . 
إلا أن أول هجوم ل على الارعية استمر عشرة أيام متواصلة اشتد خلالها أوار 
المعركة ورك أثناءها إبراهيم مدفميته القوية على مدخل شعيب المخيصبة 
ولسكن دون جدوى فاضطر إلى إبقاف القتال كى يتخذ مواقع جديدة لمجومه » 
ووفم اختياره على أقصى شمال غبيرة وعلى أثر هجوم مبافث تمسكن إبراهيم 

)139( دار الولاثفى , من حسن اغا إلى عمد علىء مسذظة ()) بر يرا وأيقة‎ )١( 


بناراء /ا؟ رحب ؟؟؟١‏ ه- كابوب لالهام. 


(0) عنان بن بعسر , الرجم السابق ,اس 3114 . 


الممسوحة ضوئيا ب عع مصصطقء5ماة © 


اام له 


وقانده على أوزون من زحزحة القوة السعودية إلى الوراء قليلا » واستبر 
إراهم باشا شهرين لم يحرز خلالها تقدم) ملموسا فى هجياته التواصلة على الدرعية 
فتحرج م ركزه ) وما زاد حرجه اندلاع النار فى مستودع ذخيرته فى 11 شمبان 
م1 ه١5‏ بونيو 1414م على إر هبوب ريح السموم التى حملت جذوة 
من نار كان يوقدها أحد الجنود لطبو طعامه”'© . وقد حاول السعوديون 
استخلال هذه النكبة التى حلت بقوة إبراهيم » إلا أنه أبدى شحاعة نادرة 
وواجه المدو ممتمداً على السلاح الأأبيض وأمر جنوده أن يقتصدوا فى استعمال 
الذخيرة . وتمسكن |براهيم سهذه الشجاعة من الانتصار على عدوه . 


وأرسل إبراهيم إلى أبيه يطلب منه الإمدادات المسكرية وفى الوقت نفسه 
بعث رسله إلى المناطق والقرى الجاورة التى أذعنت له . فوصات الإمدادات 
إليه من البصرة والزبير مع أهل تمد الذين كان آل سعود قد أجلو فى السابق 
تحمل له جميع حاجات العسكر من الأرز والنطة والتبغ » وبدأ يحند رجالا من 
القرى النجدية التى خضءت له ليقفوا يجانب قواته”” . وفى تاك الأثناء وصات 
إليه الإمدادات المسكر ية من مصر بقيادة خليل باشا * أحد أفاربه9؟ , 


ويبدو أن طول مدة الحصار والمجمات اللمستمرة على الدرعية والنى بلغت 


٠ ١5 عبد المميد الطريق ؛ الصدر الابق » س‎ )١( 

(؟)ان بغمر ء الرجم الابق » ج7١‏ ص 1١517‏ 

(*) كان خابل باعا بشفل منصب عحائظ. الاسك.ندرية » وعند ما علم إبراهيم من 
رسا لأيه أنه سبرسل كه المذكور ايكون عونا له على فنح الدرعية خمى أن يكون أبوه 
قد ظن به ضعفاً فأرسل له يمده بفتح الدرعية قبل وصول ليل باغا إليه ٠‏ انظر مهفظة 
٠ (‏ ) بحربراء ويقة (54)مرسلة من إبراهيم إلى #د على لى رمضان 1ه حل 


برابر ماهام. 


(؟) دار الوثائق ٠‏ ءن إبراهيم إلى د على , محفظة ( ٠‏ ) بحمربراء وثيقة (:و) 
بتارم و رشان +م ررم - مز يوليه لهام ٠‏ 


الممشوحة ضوئثيا ب )ع ممهء 5ماة) 


امم 


مدتها أ كثر من خسة أشهر جلبت السأم واليأس إلى نفوس يعض النجديين 
الذين كانوا بداخل الدرعية واذا هرب بءضوم من الدرعية وانضم إلى جانب 
جبش إبراهيم باشا وداوه على الطرق والمسالاك الى توصله إلى هدفه بسرولة » 
وترتب على حصول إبراهيم على هذه العلومات أن نمكت مدفميته من هدم 
كثير من حصون ومتاريس الدرعية » واستمرت طلقات مدافمه تتطاير فى 
الجو بصورة متواصلة كأنها رجوم الشياطين على حد تعبير ابن بشر الؤرخ 
النجدى”"2 ورغم ذلك فإن آل سعود أبدو فى دفاعهم شجاعة لا تقل عن 
شجاعة اليش الهاجم . إلا أن خروج السكثير من أهلها واللدافمين عنها نتيجة 
لعلول الحصار وارتفاع الأسعار فى داخلما أدى إلى ضءف كفتها وما زاد من 
هذا الضءف خروج رئيس فرسانها غصاب المتدبى وانضمامه إلى جانب قوات 
إبر اهيم باشا ويذكر ابن بشر أنه هلما خرج منها ( غصاب ) قوى عزم الباشا 
على الحرب وقرب القبوس ( المدافم ) من البيد وأصاب أهل الدرعية كابة 
ووهن من خروجه 6<" وقال أبضا « أنه لما خرج من خرج من أهل الدرعية 
وغيرم منها إلى الباشا أخبروه بعوراتهم وغراتهم وأخبروه بالوضع الذى لبس 
فى أهله شدة فى الارب وبالوضع الذى يتفوقون عنه فى الليل وبالموضم - 
ليس به إلا قليل وبالموضم الذى يدخل منه على أهل الدرعية وم لايعلمون”". 


ولاربب أن العلومات الى استطاع إبراهيم باشا أن محصل عليها من 
المارجين من الدرعية أفادته كثيراً ومكنته من إحكام خماته اانهائية هجوم 
غامل عليها من كل الجبات أوصلته فى النهابة إلى هدفه » فعلى إثر معركة 
البجبرى * تمسكن من الاستيلاء على السسهل مما اضطر عبد الله بن سمود إلى 

,905 عان بن بعر الر<م الابق سس‎ )١( 

() اأرجم السابق ,سن 4 15 . 


(؟) تقس الرجم ‏ س ٠١4‏ ساورال 
(*) الجييى : حيمن أحياء الدرءية ٠‏ 
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داعم ب 


نقل ممسكره من سمحان إلى الطريف * فركز إبراههم هجمات مدفميته على 
الطريف واشتد القتال وتهاوت مباى الطريف نحت شدة قصف المدفمية وبقول 
ابن بشر « تفرق عن عبد الله أ كثر من كان عنده وبذل لهم الدرام فأخذوها 
وهربوا . فلما رأى عبدالله ذلك بذل نفسه لاترك وفدى بها عن الأساء والولدان 
والأموال . فأرسل إلى الباها وطلب الصالمة فأمرهآن مخرج إليه فرج إليه »”" , 
وكان خروج عبد الله بن سمود إلى مسكر إبراهيم باغا فى م ذى القمدة 
ماه وسبتمبر 1814 م واستقبله إبراهيم بالحفاوة ونم يدنهما الإنفاق 
على الشروط القالية : 

أولا: نسليم الارعية لاجدش العمرى 1 

ان : يتعهد إبراهيم باشا بأن ببق عايها وأن لا يوقم بأحد من سكانها + 

النا : يسافر عبد الله بن سمود إلى معسر ومنها إلى الآستانة ملا برغبة 
السلطات 29 1 

ووقم على الاتفاق من كلا الجانبين » وبإتهاء التوقيع اتهى عصر الدرة 
السعودية الأولى سياسي . ولم يكتف عمد على بهذا الإنهيار والتسليم وإنما 
رفض قبول ااشرط الثانى من الاتفاق وأرسل إلى إبنه إبراهيم تمليات تقضى 
عليه بأن بيهدم الدرعية وحصونها وأسوارها ويخرب منازها 7" . وبذكر 
الكابئن سادار مهنذاهة5 مبعوث اك المند إلى إبراهيم أنه حينا التق معه 
بالقرب من المدينة ذ كر 4 أن أوامر حرق الدرعية وتخريبها إنما صدرت من 


(©) الطريف ؛ حى من أحياء الارعية ٠‏ 

)١(‏ عءنان بن بشسر ء طرجم السابق » س 59 ء 
(؟) أن سعيد ٠‏ الدولة المعودية الأول ,ص ١1١١ا.‏ 
ز) عبد الرعن الرافمي ؛ امرجم السابق يس ٠ ١١١‏ 
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مم 


الباب العالى وليس من والده”"؟ ء ولا يستبعد ذلك فإن أوامر الباب العالى 
لحمد على فيها ما يؤكد هذه الرواية . 

فذ إبراهيم تعلمات والده . وخرب الدرعية وأشمل فيها النيران 
تأصبحت أثر؟ بمدعين ووصل عبد الله بن سمود إلى مصر فى17 حرم 
مره - 1١‏ وفير 14ها م فاستقبك عمد على فى قصره بشبرا بالبشاشة وقال له 
« ماهذه الطاولة 6 فرد « الحرب سجال » فقال له « وكيف رأيت إبراهيم » 
فرد « ماقصر وبذل هته وتحن كذلاك <نىكان ما قدره الولى » فال جمد على 
« أنا إن عاء الله أنرجى فيك عند مولانا السلطان » فقال عبد اف « المقدر 
يكون » فألبسه عمد على خاءة وقدم له عبد الله ماكان فى حوزة أبيه من نفانس 
الحجرة النبوية وكان قد اصطحبها ممه فى صندوق صفير”؟ . وفى 19 ترم 
4عااه-هما نوفير 1414 م سافر عبدالله بن سعود إلى الأستانة ليلق مصيره 
الحتوم على يد جلاديما . 

أما |براهيم فبعد أن أدى مممته وأعلنت له المدن النجدية الأخرى ولاءها 
عاد إلى القاهرة فى ؟؟ صفر 1١#‏ ه ‏ ؟ ديسمبر 419ا م فاستقبل يكل 
مظاهر الفاوة والقسكريم . 


وعختم حديئا ببيان الموامل التى نرى أنها عاونت على سقوط الدرة 
السعودية الأول وسنناقمها فا بل بإيجاز : 


أسناب سنوط الر ود السهودي الى : 


أولا : عدم كاذو الذوة المربية السءودية لقوة الجيوش المصرية . حا 


)02( .م ,قاطوعة ككمئعة برعلتنامل زه ققاط ,0.1 ,معاامو8 
(؟) عند الرعن المرفى جح واس 5و ء. 


انظر ء التاج المكلل ,اس 08م , 
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إن القوات السعودي كان لها دائما التفوق المددى » ولكن من حيث أساليب 
الفتال وطرقه الفدية والأساحة الجيدة والدفمية النوية ووفرة كيات الذخيرة 
والفيادة المحنكة فى كل هذه الجوانب كان التفوق للقوات المصرية . بالإضافة 
إلى أن القوات السمودية لم تحاول أن تستفيد من الأخطاء التى وقمت فيها 
القوات المصرية » أو من الظروف السيئة التى أحاات بها فى بءض الأوفات . 
فى الصفراء . الرس . الدرعية . مما أدى إلى مدهور مركز القوات السعودية 
يوم بمد يوم حتى سقوط الدرعية . 


ثانا : النزعة القبلية » فكثير من القبائل المربية التى خضعت لنفوذ 
آل -عود كانت دائما تمى إلى الخروج عن طاعة الاولة » ول تكن هذه 
النزعة مقصورة فقط على القبائل الحجازية والأحسائية والعمانية وإماثمات 
القبائل النجدية نف-ها » فهى نزعة قبلية عامة » تجحت القوات المصرية فى 
إستفلالها وأزكتها بإغداقها على مشاي القبائل وأفرادها بالمال والكساوى 
والرغاوى . وقد سبقت الإشارة إلى أن القوات اللصرية لقيت الكثير من 
مساعدات القبائل العربية فى أثناء تقدمها صوب الارعية بل إن العلومات التى 
حصل عليها إبراهيم باشا فى أثناء حصاره للدرعية من بعض أهل نمد كانت من 
أبرز الموامل التى ساعدته فى إنجاز مهمته وعجلت بانهيار مقاومة الدرعية 
وسقوطها فى بده » كا مر بنا . 

تناج سقوط الدود السعردب: الرُولى : 

أولا : إنهاء الكيان السياسى للدولة السمودية لفترة ممينة وإن بقيت 
مبادىء الدعوة السلفية راسخة فى نفوس بعض أتباعها الذين عملوا على نشرها » 
وتمحوا فى ذلك إلى حد كبير فد تأثر مها بعض علاء الأقطار الإسلامية 
الأخرى ونقلوها إلى بلادمم . «المركات الإصلاحية التى قامت فى المالين 
الإسلامى والمربى تأئرت كثيرا مبادىء الدعوة السلفية . 
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ثانيا : ترتب على إنهاء السكيان السياسى لآل سعود وسقوط دواتهم 
إزدياد نفوذ تمد على ؛ التى أصبحت سيطرته تمتد على معظم الأراضى الى كانت 
نحت َْ أل سعود فى جزيرة العمرب » و بالإضافة إلى إعلاء مكانهه فى نظر 
العالم الإسلامى » وتوطيد حكه فى مسسر فل يمد السلطان المممائى يحرؤ على القهام 
بأى محاولة لزحزحته عن ولاية مصر وإنما أصبحت فرامانات الولاية تتجدد له 
سنوياً دون أدلى إعتراض . 

ثالثاً : ترتب على إنهيار الدولة السعودية أيضاً ازدياد تطلع النفوذ 
الإستعمارى إلى سواحل الخليج وسعى بريطانيا إلى توطيد نفوذها على السواحل 
المربية وفذا عارضت بشدة فى إحتلال القوات امصرية لساحل عمان وجزر 
البحر ين « وكلفت قنصلها فى الإسكندرية بإبلاغ عمد على » عزم بريطانيا على 
التدخل بالقوة لو حاوات القوات اللصرية غزو هذه المناطق »”7؟ مما سيؤدى 
بدوره إلى الاصطدام بين السياسة البريطانية وعمد على حتى انسحاب قوات 
مصمر هن الجزيرة العربية عام ٠184م‏ عل إثر التدخل الأوزنى السلح 
وغ 5 


(ل)أعد حمود صبحى ء البحرين ودعوى إيران » س 83١‏ . 

(؟) تمد حمود السسروجى ء موقف مصر إزاء بمش مشا كل شبه الجزيرة »اس ٠ 8١‏ 
يد شفيق فربال ؛ منهاج مفصل لدروس العوامل القارعمية » س 81١‏ - 

(©) تفترض بعش المصادر أنه كان من خير الإلام والمرب لو نماون كل من .د 
على وأل سعود لأنها ترى فى كل من الطر فين ارا ضد الدولة ااءمانية |ولما مدف واحد هو 
إعادة يمد الدولة الإسلاءية من الناءية الدينية وءء:مدين فى ذلك على أساس مربي ء وللكن 
يمكن الرد على هذا الاذنراض بأن اتجاه كل من الطرفين كان مختلف عن الآخر ٠‏ (الإضافة 
إلى أنه لا »كن إءنبار عمد على ثرا ضد الدولة حنى إنهيار الدوةالمودية وحمام الدرعية . 
وأيدأ كا مر بنا أن عبد الل بن سعود حاول أن بءان تبعبته #دولة الءثانة وفغل فى ذاك 
نتبجة لإصرار عمد فى على طم الدرعية . 

أظر مخصوس هذا الرأى : 

عمدرضت ؛ التوجبه الياءى افسكرة المربية الحمديئة ٠س‏ 538 2 27 ؟ جلال ري الدخل 
إلى نارغ العام العربى الحديث ,اس هه . 
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ا مللاحق 


)١( ملدق‎ 


دفتر رقم ( ١‏ ) معية ترك صفحة ١١١11١‏ وثيقة رفم( م ) 


بتاريج ١١‏ حرم +؟1ه- ١مارس‏ 1608م 


صورة القائمة الموضوعة على الدفتر المقيد فى الذيل : 

إن الأشياء اللذكورة اللسطورة فى الدفقر القدم إلى موطىء أقدام الدولة 
الأبدية المدة ملويا داخل عريضة هذا الخادم الطيع ضرورية الورود من الدولة 
الملية ؛ عل ىكل حا لكا تقشى بذلاك الهاجة لأها على تقدير إجراء ابتياعها من 
هنا يكون ! تياع كل ذراع من الجوخ مخمسة وعشرين قرشا اليوم » بسبب 
أسفار الدول الحربية الجارية » ولا تكاد توجد أصلا الأشياء الذكورة فى الدفتر 
من الأجناس وغيرها » على تقدير عدم إجراء اللصالحة معهم من الآن فصاعدا » 
أما ما احقاج إلى ميزه من الصروفات من هنا فا يوجد >مية خادمكم الطيع 
من المساكر البالغ عددمم عشرة آلاف جندى لأجل الحركة والقيام على 
الخارجى » حيث أن ما ينوف على النصف مهم فرسان خيالة يزيد عدد 
الستخدمين السواس والجالين وعكا”" الجيش وسقاتهم على ثلائين ألف 
تقض »وآجزة مصروفات ستة آلاف جمل لدقل ما يحتاج إليه من المؤن 
اطمامهم اليوى لكل يوم » وثمن مأنى ألف أردب من الفلال لستة أشهر فى 
الحل المبارك ومن أربعاثة ألف أردب من الغلال لسنة بلحل المذكور وأجرة 
مبارى لنقاها بر إلى مرفأى القصير والسويس ومصروفات الفن أيضاً 
لإرسالها إلى بنبع وجدة » والمطايا الضخمة لأغوات الداخل والخارج » وسار 


, ٠ ) مكذان الأسل ( عبد الرحيم‎ )١( 
؟ - الدولة السمودية الأول‎ 
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لا 

الرجال الأميرية وعلوقات عساكرنا ومميناتهم على حاب ماثة وين ألف 
خرج ”2 ومصروفات عارة خحة قلاع اوضع الذخائر فيها إلى أن تصل من 
مسر إلى الاجاز والصرر والمطايا على المتاد القديم لطائفة العربان الواقءة فى 
فى الطريق ولأهالى مكة والمدينة ولحضرة شريف مكة والصرر فوق المتاد» 
لجلب قلوب العربان بإعطائها على حسب الاقتضاء أحيانا والحاصل أن إعطاء 
هذه الصروفات يحتاج إلى خسة وملائين ألف كيسة نقدية أو إلى أربعين ألف 
كيسة نقدية وتصرف هذه المبالغ خدمة لديذنا ودولتنا بناء على أنها :سكون 
ما لإيجاز الصاحة الخيرية ومع ذلك قد بقيت الأفاليم شراق من قلة الماء فى 
هذه الدنة المباركة . 


(١)الحرج‏ : يوازى عدس ال كرة من لامنات . كان مصمالساً عليه ربط 
3 يه قبل 
المساكر باارواتب ( المترجم زهدى ال-كوثرى ) . 
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ضلحة ؟1 من دفر دم )١(‏ من معبة نرى 
داتر لوازم سنة أشهر لاج.ش الذى يرتب الحجاز تبين :لك اللوازم وتذ كر 


على الوجة التالى" 
الى 1 
- اسم المنف الطلوب | العدد اران 


الهدف من طللة 5 5 
و ٠‏ " |بالقروةن م والفقروش 


وماتمائةومانية وهمانين أردياً أردب 
كل يوم لاثنين وأربعين 
ألف إنسان وحيوان ٠‏ 


بايايا)| الطينا 


البعر بعد إفراز سين 
الف أردب لتتقل بطريق 
البر بالمعية من عموع ثلا'عاثة 
وتسعة وثلاثين أاف 
اردب وغاعائة وأرسين 
ازقنا. ا 
«كراء السفيئة لأجل إ.يمعم؟| كل واحد| ,٠‏ كلم [١؟‏ | وعاذ 
ماثتين وتسم وثمائين الف | أردب ١‏ منها قرث] 
وعاعاثة أردبآً من الغلال »تروش 
ترسل بطريق البحر إلى 
جدة ويتع ومورلح ٠‏ | 
(8) ربا المطلوبات فى دول ابول على القارىء معرفتها لأنها مكتوبة فى الدفثر إصورة 
فير مرتة . 

(©) كيسة : غسيائة قرش فى اصطلاح ذلك المرد , الأرجم عمد زهدى الكوارى ٠‏ 


حت 
0 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصطقء5ماة © 


'] امم الصنف المطلوب 
1 ولف من طبه والقروش 
رشن هكدسة 
]| .هك 
الإحمر وعهسة وعدمربن الف 
زوخ للها بالجال هن البر 
اضا. 
وى االقرب اللازمة لماء اكعرب| ٠٠٠٠؟‏ 35 ان 
اواح.د وأربعين ألف 


لجاب عر بان العرب واءمالتهم 
*ن الأءلى والأوس-ط 
والأدى ٠‏ 


أو إنين واربعيت ألف 
إندان وحيوان 
+ الث-ال الكشميرى اللازمأ٠‏ .٠ه‏ شالأسعر الشال 
الوان من الموخ مقصبة 
مطرزة يمنا وثمالا لب 
المرقان ٠‏ 
أورجياترسية لاجل الر كوبأ ٠ ٠‏ هبنن 
بنش ) على ألوان لب 
الدربان المذ كورة أءضاآً 
بو أثراء سمور لإلباسها حضرء| ٠١‏ قرا" أء - 
اشريف وكارمشا م حرب| مور 
وحم..ة وبءضن الأثراف - 


|اعلى ووط وآأدى ٠.‏ 
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- ١)ء؟‏ - 
1 اسم الصف للطلوب | 3 | 2 1 
23 5 د 5 
1 والحدف منه 3 1 1 


مشابخ العربان والماماء ٠ه‏ فرشا 
والحطياء. 


كامل التطريز مستوفى العدة| ( طقم ) | الواحدة 
من جام وركاب وغطاء طي| (8) ...م 
لجارى إعطاؤها اضرة قرشاً 


الف شخص أو أرمة عثسرإثلائةآ لاف وجه 
ااف شخص هن الخيام 00207 التخمين 
ثلالة آلاف خيمة . باحولة 
٠‏ خيمة ذات مظلة » 

٠١‏ قةخشراء..ه 

, خيمة خفيفة ذات عمودين‎ ١ 

١٠اقية‏ بيضاء » ٠.‏ 4خيمة 

خضراء . 


ال اسحالسحة تك لتكت 


05 |] مجميع |...6؟ ا‎ ١ إجهاز مطبخ كامل العدة|‎ ٠ 
وفناد.ل ومفروشات وساار لوازمه فرشا‎ 
الفا ئدالمام)‎ 0 


فى العا كر ( مسر عسكر) 


4 
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3 |.عرث “| الآمن ال-كلى | الثمن السكلى 
2 " 13 ]اذ 
م إب السك الطاوب د | ج ب أسف الوب بالكيسة 
1 والهدف من طلبه 5 [5 4 :| بالفروش | والمروثن 
01 فرش | هكدسة 
١‏ البغال اللازمة للمشاة عميةا ٠٠٠١‏ أسعر البفل] .5.066 4 
القائدالمام ليتمكنوامن السير] بل | .2.6 قرش 
مع الفرسان ( وعدم تأخرثم قرش 
عن الفرسان الخبالة ) ٠‏ ع 
٠١‏ أفيكرن جرع أمان ججيم| ل | ل - فعا 
المطاوبات ِ 
هذه الترجمة طبق أصلبا النرى 
عد زهدى اا-كوثرى 


* أى أن ما يمادل «لاار30 جنها على أساس أن قيمة السكيسة 


دعطد ع سس سوسس سج سصم هجوو 
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ااققس عه 


ملحق (7) 
افتراءات يوسف كنج الخاصة بحرب آل سمود 


حذظة )١(‏ بحر برا وثيقة (4) بناريخ 15 صفر 155 م - 1١‏ أبريل 40م 
من كنج بوسف باشا والى دمشّق إلى عمد على والى .صر (كنج ع عاب ) 


حضرة صاحب الدولة والسكرم والإحان والإنسانية وذوى القوة 
والشجاعة والرجولة والهابة والمخامة سيدى الماكم الأعفم والأكرم وعزيزى 
الوزير الجليل الشأن صاحب الفام الرفيع . 


بتشرف حب الصادق هذا الذى يتمنى لمم بصدق وإخلاص طول 
البقاء ودوام العمر بأن بعرض على مساممم السكريمة أنه مواظب على الدوام 
على رفم الدعوات الطيبات إلى الله الرب التدال الذى يحقق الآمال أن يحمل 
هالة البدر ادير لطالمتم الووسفية تزداد نوراً وتتسع دائرة نورها اتساعا <تى 
بصل النور إل السموات السبع الع وأبضا أن يممل ذاننم الميدرية الفات 
التى هى جوهرة ترمز إلى الجد والمظمة زينة يزداد بها جمالا وبهجة الأكليل 
امرصم لجاه المظمة والمهابة وأيضًا أن يكلا' شخصم السكريم بعين عنابته وحن 
ريته ليصونم من كل سوء فى كل وقت وحال .. وبعد فإن 3 هذا 
الذى يمضى أواته كل يوم فى الصباح والساء بترطيب لسانه بذ كر مناقه 
المطرة وبترديد محاسن أوصانكم الهية والذى يكن فى سويداء قلبه منذ وقت 
بديد الصداقة الخالصة لذاتكم الكريمة صاحبة الشرف الباهر بها كان مترقباً 
سنوح فرصة سيدة يفتتحها فى لقى الأخبار السارة عت من أن الصحة والعافبة 
على أتمهما وأن نحم بحد درام قد أخذ يملو فى سما الحد ويزداد فيه لمان 
وبريقًا إذ به يمنلى مؤخرا بتاك الفرصة السديدة إذ تشرف بقل نحريرائ 
السامية التى بمثقم بها إليه غدل نبا أن سماوة الأخ عبد الكريم أغا الابين 
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الهايونى ( المابين المايونى ح الجناح الخاص لاجماع الوزراء ومقربى الساطان 
بقصره وكذلك الخاص لانتظار من يريد مقابلة السلطان ) قد قدم مؤخراً إلى 
لدن دواتك من الآستانة موفداً من قبل جلالة الاطان ملك اللوك فى العالم وأنه 
قد سل لي الهدايا المظيمة المباركة التى أهدى بها الم جلالة الاطان والتى 
أصبحتم بشرف نيلها من السعداء وأبلك النطق الشفوى السكريم الذى 
أصدره جلالته إليكم من أن جلالته جد مرتاح 5 وراض عنم ومعجب <ق 
الإعجاب بالخدمة الجللة التى قتم بها إذ أخمدتم فتنة أمراء مصير القاهرة 
( المماليك ) تلك الفتنة التى أثارها أولئك الأمراء بهم عصا ااطاعة على الدولة 
فساطتم على رؤوسهم حسامكم البتار للسدو مها حسا بل التقمها إلتقاما مثاما 
يلتقم الموت الأسماك فى معركة حاسعة يدم وبينهم فرالت النتنة بذلك بفضل 
عطف جلالة السلطان علي وببركة الدعوات الصادقات الصادرات عن قلوب 
أخلائم الذين يريدون لك امير ويعملون على أن ينالوا امزيد من وذ دواتم 
وبتك هم, وعاد الأمن والأمان يسودان مهس القاهرة هن جديد» و الجد 
والنة . كا أبافكم كذلك أن جلالة الساطان قد استبشر بهذا النجاح الباهر 
الذى كان <ليفكم فى القضاء على فثنة أوائك المصاة واستهل به اسمهلالا 
طييا فأمر 37 بأن تستلوا حسامكم البتار لامدو هذا مرة أخرى وتقائلوا به كذلك 
طاثفة الوهابوين الذين قد اتحرفوا مئذ وقت ليس بقصير عن سبيل الطاعة 
وسلكوا سبيل العصيان والطفيان واستولواءلى الحر مين الحتر مين عنوة وهاثوا 
فبوما فساداً وتجاسسر وا على ارتسكاب أفمال وحثية نمز ممها النفوس الأبية 
الطاهرة ونحسوا به كذلك رؤوس هؤلاء العصاة الطفاة مثلما حسستم به رؤوس 
أمراء القاهرة الذكورين أبلا حتى :زول فتذمهم من أرض الحرمين الشر بفين 
وتتطهر الأرض من فادمم ودنسهم . هذا وأنه قد غادرسمادة الأخ الشارإليه 
مصر القاهرة لاننهاء مومته وأنكم سلمتم له ميثانا خطبا مني جلالة ال لطان 
مصدثا عليه ممم الكريم بأن أمر جلالته إليسكم على الرأس والمين وأنكم 
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ووم 
ستنفذون الأمر بكل رغبة وقبول وأنكم ستنصرون الدولة الملية التى تتمنون 
ا الدوام الأبدى وستبذلون جد فى مقائلة أولئك الوهابيين الموارج وى 
سبيل إجلائهم عن أرض الحرمين الشريفين وإنقاذ هذه الأرض وأهلها من شر 
هؤلاء الموارج وفسادم ... وأنه ا أن مهمة مقائلة هؤلاء الهوارج والعمل 
على إجلامهم عن الأرض القدسة الذ كورة لهمة جد عظيمة تتطلب أن يسام 
فبواكل مخلص صادف غيور على عرضه وشرفه مسارع إلى أداء واجبه حو دينه 
وملنه بصدق وإخلاص فإن دولنكم تطلبون منى أن أساهم فيها أنا كذلك 
وأساعدم على أن تكون مساهمتى ومساعدنى يتوحيد الجوود فا بيننا 
وبالاثفاى بيننا على ميعاد مناسب ومبكر نضرب فيه المدو ضربتنا فى أن واحد 
كل واحد منا من جانبه بالمتاد والقوة الاذين. يكون قد أعدها لتأدية هذه 
الهمة لأننا إذا وحدنا جهودنا فى تأدية هذه الهمة وساعد بعضنا البعض وضربنا. 
دوق أن واحد تنكون حيئاذ د ملسكنا الوسائل الكنية اتدمبر المدو: 
ودعرةامق كل يجاني :زايطا أتباب:لضرة دن مولانا وضيدنا وضتوة .يغلق 
لله فى الدنيا والأخرة عمد الصطفى ( صلى الله عليه وسل ) وأسباب إمعاد دولتنا 
ونيل رضاء الله تعالى عنا وحيازة إعجاب جلالة السلطان بعملها وتقديره الحسن 
له تقدبراً عظلما . وعليه فإنه لم يكد يقع بصرى على الأسطر التى تضمدت هذه 
الأنباء السارة العظيمة حتى خيل إلى من شدة الفرح الذى أحسست به لسكأنها 
اليواقيت وقطم المرجان قد نظامت تنظما ببديما ريات لاني هذه زف 
إلى هذه الأنباء الجايلة فشعرت بسرور بالغ عظم لا يسعففى القم ولا الاسان أن 
أصفه لدو لتكم إذأنها قد أززات عنى فور بل أفول قد أزاحت عن قلى 
الحيران التمذب الذى كان قد أشرة ف على الملاك جميم الآلام و الآلام والأحزان 
واطموم والنموم التى انتابته من جراء سوه الأحوال ومما كة الحظ فدبت 
فيه هن جديد حياة جديدة فأخذ يدق دنا قوي) كا مسحت عن مرآة خيالى النى 
كانت :نمسكس علمها الأمال التى تر يد تحةيقها ذلك المدأ الذى كان قد غعلى 


الممسوحة ضوئيا ب عع مصصطقء5ماة © 


عم 
عليها ؛ وحال دون انمكاس الآمال عليها حتى الآن؛ فأصبحت والجد لله والنة 
صافية براقة مستعدة لتنمكس علم! الأمال من جديد أسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يطيل بقاء حصرة صاحب الجلالة والقدرة العظيمة والأبهة والسكرامة مولانا 
ومليسكيا وولى نعمتنا وأن يحمل جلوس جلالته على عرشه السعيد قرينا بالملود 
أبد الآبدين ودهر الداهرين وأن يمزل له المطاء وياومه التوفوق وسداد الرأى 
فى تصريف شئون ملكه ويذل أعداءه الذين يريدون له السوه ويرسل عليهم 
النكبات على الدوام في 

يا سيدى يا من شعاره المروءة والإنانية يا من يبادر إلى لقائه الملووف 
وإنقاذ من حلت به الضائقة إن اعلطة التى كان يم الصادق هذا الذى يغار 
على الشرف ويسعى فى حنظه قد اقترح على الدولة العلية منذ سئة أن :تيمها فى 
طريقة مقاتلة المدو الوهابى هذا فى أرض المجاز وإجلائه مها والتى كان قد 
كتب عنها للدولة الرة بعد المرة وألح على تنفيذها إما كانت نفس هذه الخطة 
التى أشرتم إلبها الآن دول فى محريرانسك السامية هذه إذ إى طلبت من 
الدولة أن يكون الهجوم على طائفة الوهابيين من جهات ثلاث بدلا من جبة 
الحج تتفق عليه الجهات الثلاث وهذه الجبات فى جنايم الحيدرى مثال البطولة 
والشجاعة وأخونا الوزبر الجإيل والى مدينة بنداد التى فى دار الجباد ذلك 
بالسياسة والحه_كة . وب الصادق هذا بحيث يبدأ كل واحد منا اهجوم على 


الدرعية من جبته فى اليماد الدى نتفق عليه بالقوة المسكرية والعتاد الحر فى الذى 
بكون قد اننهى من إعداده لذابة حلول اليعاد التذق عليه . وبراعى أثناء المجوم 
كذيك نظام توحيد المجوم فى جدش واحد حتى يكون اهجوم موحداً منظلا 
والضرب كذلك مركراً قوب هذا كا أوضحث للدولة الملية الأهمية المظامى 


7 ٠ ببسيس‎ 


, 
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ديعت 


هذا المجوم الذى سيكون على الدرعية مءقل الءدو نفسه من جبات ثلاث 
لله تعالى وبكل سهولة عندما مهجم الجءوش الثلاثة على الدرءية من جهات 
مصر والشام وبنداد وتنقض عليها أسرابا أسراباً مثل أسراب البوم والغربان 
تنذر الخراب والدمار وند كما دكا وتدمرها بعون الله المنتقم القهار . إلا أنه قد 
تبين بمد ما تقدمت مهذه الخطة لادولة العلية وأوضحت ها أهميئها أنه لم يكن 
فى الإمكان الشروع فى تنفيذها بسبب المقبة المكؤود التى قامت فى سبيل نديير 
الهمات والمتاد الحربى اللازم لتجهز مها القوة العسكرية التى ستكون تحت 
قيادنى إذ أن هذه المهمات وامتاد لم يكن جلها موجودة عندى بدمشق حتى 
تجوز بها القوة المسكرية المذكورة فوراً فسكان لا بد من الاننظار بض الوقت 
حتى أبلغ الآستانة لزوم تدبير تلك المهمات والعتاد من عندها وإرساها إلى 
دمشق الأمر الذى قد أخر العمل بالخطة المذكورة بعض الوقت هذاكا وأنه لما 
لم يكن جائراً أن تمنم الدولة الملية فى العام الماضى الحجاج المسلين عن تأدية 
فريضة الحج وأن سكف عن إرسال الصرة الخصصة لفقراء الهرمين الحترمين 
وعن إرسال النقود الخصصة لاءرب الى نرساها عادة إلى الحجاز كل سنة كان 
لا بد للدولة من أن تصرح لمجاجها بأن يسافروا إلى الحجاز لتأدية الفريضة 
ومن أن ترسل الصرة ومخصصات المرب إلى هناك كالأول فأصدر جلالة 
السلطان فى العام الماضى أمره اللكريم بأن يسافر المجاج وترسل الصرة 
والخصصات الذكورة إلى المجاز من الشام إرسالا سليا تحت إمرة شخص 

آخر بدلا عن ع الصادق هذا وذلك تجنبا من حدوث قيل وقال بين الناس 
قد بسىء سممة الدولة فدذذت أمر جلالته يحذافيره إذ أرسلت على الفور الحجاج 
والصرة والخصصات إلى الاجاز إرسالا سلبيا نحت إمرة شخص آخر بدلا منى 
حسب أمر جلالة الساطان ثم جاءت الأخبار وليمها ما جاءث بأن المجاج ما أن 
وصلوا إلى مككان ببءد نحو ثلائين ساعة من أرض الحرمين الهترمين حتى 
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فوجئوا يحدود طائفة الوهابيين هؤلاء مر ابطين هناك وأنه قد اقترب مهم هؤلاء 
الجنود وأخذوا منهم المسرة والخصصات امذ كورة ومنءوهم من دخول اللسكان 
ومتابمة السفر إلى الحرمين الغترمين وقالوا لمم لا يحوز لكم دخول الأرض 
القدسة لأنسكم مشركون أنحاس وقرءوا عليهم الآية الكريمة « إما اللشركون 


نمس فلا يقرنوا المسجد الحرام » وأنذروهم أن يعودوا أدراجهم فناد هؤلاء 
المجاج المسا كين من هناك مقوورين مهانين دون أن يتمكنوا من تأدية فريضة 
المج ومن الوقوف يعرفات بعد ما تسكبدوا الشاق الجسام ليص_لوا إلى هناك 
مكة والمدينة لتأدية الفريضة وأداء فريضة المج والوقوف بعرفات . وأن هؤلاء 
الجنود إما فملوا ذلك بحجاج الدولة العلية أى أنهم تصصرفوا معهم بهذا التصرف 
الشاذ السكريه الذى يثير الدهثة والميرة فى العقول والاثمئزاز والكراهية 
فى النفوس لأن كبير طائفتهم ذلك المسود اللدود الذى سد جلالة السلطان 
على خلافته النسلمين والذى يحقد حقداً كبيراً على الدولة الملية من أجل ذلك 


يفملوا ذلك تحجاج الدولة الملية مما استنتجنا من هذا التصرف أن معاملة جلالة 
الساطان الطيبة له نعم معاملة جلالته الإنانية الاطيفية هذه لم تستطم أن خرف 
غشاء الحد الذى أحاط بقلب الحسود منكل جانب حتى ينفذ فى القاب فتؤثر 
فيه بعض التأثير لميل لحب الدولة أو لاحترامها أو لنيذ المداوة أو ترك 
البنضاء من أجاها على الأقل » وأن المسود ما زال مستمراً فى عدائه وبنضاله 
للدولة وجلالة الساطان ومصراً على عناده فمهما أسأل الله تعالى أن يؤيد الدين 
والدولة الماية وأن يطيل بقاء إخوالى السادين آمين . 


وبعد فإننى إذ كنت قد افترحت على الاولة الملية الأبدية الاستفرار » أن 


مسمس 7 
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| -هام- 
ننفذ الخطة المذكورة فى متائلة طنثفة الوهابيين وإجلائهم عن الأرامى القدسة 
فإا افتردنما بقعصد لفت نظر الدولة إلى ما فيه سهولة التنفيذ لتحقيق مصلستها 
لا بقصد السعى وراء تحقيق أية مصاحة أخرى لأننى ماأن وصل سعادة 
عبد السكريم أغا اللشار إليه إلى دمشق وبرفقنه ولدنا عزة سليان أغا قبوجوقدار 
أنندرون دولتسم ( الوظف الختص يإدارة شئون حريم مد على ) الذى 
أفدكوه هن اأثار إليه دى اجتمعت بسعادته فور؟ بعد الانتهاء من إجراء 
واجبات استقباله والترحيب به وكلتسه مخصوص موضوع الخطة المذكورة 
وشرحت له أهميتها وعفيم فائدمها وذكرت له أثناء الحديث أننى مسرور جد 
من دولتكم وشاكر لم على نقدبر ع لمصلحة الدبن والدولة واهماممم بها أشد 
الاهمام وأننى متتضامن ممم فى تحقيق هذه المصاحة وطلبت منه أن يباغ أسيادنا 
أولياء انم فى الأستانة أنتى منتظر معهم بفارع الصير أن يخبرونى سسريماً 
بالومات والأدوات الحربية التى سبق أن طابتها منهم واستمجلتهم فى إرساها 
إلى" ٠‏ هذا وقد غادر سعادته .ؤخراً دمشق بصحبة عبودم سعاة بريدى الذين 
أمرنهم أن برافقوه فى الطررق ويخدموه فيه .كا وأنه قد جاء فى الأوامر الهلية 
الى تلقيتها أخير أ من أسيادنا أولياء النعم فى الآستانة على يد عبد أغا سماة 
بريدى ( كبير سماة بريده ) الذى حضر مؤخراً من هناك أنهم قد اهتموا 
مؤخر بتزويدى بالمبمات والأدوات الذكورة هاما بالف وشرعوا فملانى 
إعدادها وإرساها إلى" بسرعة الأمر الذى استبشرت به واعتبرته فأل خير 
فبجرد وصول هذه اللبمات والأدوات فى القربب العاجل إن شاء لل تمالى 
سأشرع بإذن الله فى تجويز القوة المسكرية الى ستكون تحت قيادتى أثناء 
تنفيذ الخطة ولن آلو جود فى تجويزها بها وفى سبيل إعدادها إعدادا تاماً حتى 
:-كون معدة ومستعدة للشروع فى تنفيذ الخطة لفاية حلول اليماد الذى سنتفق 
عليه إلا أن هناك معاباً أو رجاء خاصا لى لدن دولسم ألمس أن تميروه 
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شاوه" سه 


اهنامكم الجليل به وكريم عناية-كم بدء وهو أن تكتبوا كذلك دولتكم 
خطاباً من عندك للا سما نة تستمبضون فيه “متها فى إعسداد تناك الومات 
والأدوات وإرساها إلى“ بسرعة <تى تنشط فى إعدادها وتتءجل فى إرساها إلى 
ميماد تنفيذ الخطة . وأيضا تحثونها فيه على أن تصدر أمرها أوالى بغداد الذى 
هو قريب من مناقة المصاة هؤلاء ويجاور لا أن يستعد هو كذلك من جانبه 
لنساهمة فى تنفيذ هذه اعاطة وذاك بأن يشرع فورا فى >نيد جيش كثيف 
عنده وأن يتصل بنا على الدوام عن طريق امرالة حتى يباغ اعخير إلى المدو 
فيستولى الرعب على قلبه فيضطرب ويربك ولا يقدر أن يعرف كيف يتصرف 
لواجبة هذه الجبوش . . . وأخيراً فنظراً لأن ميعاد الشروع فى تنفيذ الخاة قد 
أخذ يقغرب يوما فيوما فإن رجانى الخاص أن لا تضنوا دواتكم على بمساعدكم 
فى استنهاض همة الآستانة فى إرسال اام.ات والأدوات المذ كورة التى طلبتها 
منها <تى نتفادى بذلاك إضاعة الوقت ف تنفيذ ااخطة وأننى أؤكد لدو لس 
أننى سأبذل أقصى جبدى فى سبل ضير :لات المهمات والأدوات من الأستانة 
كا وأنتنى متضامن معكم فى تنفيذ الخطة ومتفق معكم بشأنها اتفاقاً تام وأعطيكم 
ميثاقاً قوياً ووعداً حماً صحيحا .ضبوطا بأننى قد تعبدت على نفسى أن أبذل 
كل ما فى إمكانى هن جهد واستعداد فى سيل نصرة الدين والدولة الملية وأن 
أنى عيثاق ووعدى هذبن وفاء تام وأن لا أنكث بمءا مطاقاً هذا وسأرالكم 
على الدوام بإذن الله تعالى بكل دقة وعناية ولن أقصر فى مر اسلعكم قط ونظراً 
لأنى أي دراتم ظْ صادماً ينبعث من قرارة فؤادى فى الظاهر والباطن 
ولأنى أعتبر؟ فى الوقت نفسه كذلك أخاى الأ كبر الأكرم الذى سما مقامه 
العالى فى سماء الجد فوازى ممزلة النجم ( الثريا ) فيه<تى أصبح له بذلك المق فى 
أن يفتخر بين أنداده ويمتز به فإننى قد كتبت لكهذه العريضة لإبلاعم بها . 


إننى كتبتها لم كوثيقة جديدة منى ابم أجدد بها لس ميثاق الذى كنت 


اسباسيوا 5 
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سروم 


فد تمباث به على نفس على أن أكون ممم على الدوام وأيضاً كخطاب رقيق 
منى إليسكم يتضمن رجاء خاصاً .نى إليسكم أن تشرفوتى بين المين والمين 
يخطابانم السكريمة اللتضمنة الأخبار السارة عنسكم وأنتى سلمتها لمبدم سامان 
أغا الوى إليه وأرسلتها معه إلى جنايكم الساى بمناسبة عودته من عندنا فأرجو 
أن أ كون عند حسن ظن دواتكم وموضم عطفكم كذلك من بمد الآن 
وتشسرفواف عر اسلتكم بين المين والمين وعلى كل فاللطف والسكرم لمن شيم 
عزيزى الوزير الجايل صاحب الصفات السامية واهمم المالية . 


ختم 
بر.ف 
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ملحق رقم ( 13 ) 
عالب إيالة الشام ليوسف كخج 
وثيقة +4» دفقر ( ١‏ ) معية ترك »ص 74“ 
بقاري ١9‏ شمبان 1558 ه - هع سبتمير ١181م‏ 


صورة القائمة الحررة ارجاء توجيه إيالة الشام اءبدة بوسف باشا كنج 
( الشاب ) مع إطلاقه والإفراج عنه . . 


إن حضيرة سلهان بإشا والى إيالة صيدا من الماايك يحب جنس الماايك 
بالطبع » ولاسها ماليك مصرويووى أن! يساعدهم قدر استطاعته » حتى إنه .وى 
ماكان بجرى عليه من ال مكاتبة الدائمة بدنه وبين حمد بك الأانى اللتوى من قبل 
مدة حياته » وخلا نسبيبه لإبراث مغضرات كثيرة بناء بتحريره الشكاوىفى<ق 
هذا اعاادم الطيع إلى الدولة العلية وإلى <ضضرات أولياء الأمور من غير أصل 
ولاموجب »كان هوالسبب لفرار طائفة الماايك الذي نكانوا استجلبوا إلى مهر 
وأسكنوا فى العام السابق بالاسئمان والصلح » على أن يستخدهوا فى خدمة هذا 
الماجز ؛ كان هو الداعى لعصيانهم بتعليمه الفتنة والنساد لهؤلاء النطوين عليهما» 
بإرسال خطابات التبيج والاستثارة إليهم تفكيراً فاسداً منه فى صرف وتعطيل 
عن مأموريتى بالحرمين <تى صارذلاك باعثاً لوقوعى فى معسروفات كثيرة » وإن 
كنت تمكنت من إزالة غائلة الماليك بالسيف ء وله الجد بالنظر إلىما أملكه 
من القوة والقدرة ت ظلال رعاية حضمرة السلطان وأعطيت الناصب المصرية 
التى كانت أعطيت هم » لمبيدم أصحاب الخدمات القدعة عميتى حتى أصبح هذا 
النحريك من الوزير المشار إايه والاستثارة منه محض خير ومن قبيل الاماف ف 
حق هذا الماجز على فدوى 2 عسى أن تسكرهوا شيئاً وهو خير ل »علكن 
عبد إرسال ولدى طوسون أحمد باشا مع عساكره المشاة امرتية بحرا اطرف 
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الوم 


الحرمين وعند سغرى قريباً من جبة البر بعده يرجع الوزير المشار إليه إلى عادته 
القديمة ويتصدى للفتنة من حيث يقمد ولا يبق هادثا بل يتوغل فى وجوه 
الإهانة بخاصم بالنظر إنى أنه لا يتمكن من الذهاب إلى جانب الحجاز البتة 
وإنكان مرتباً لها لمدم وجود عسكر ولاقوة عدده وأمغى فى رؤية مصاحتى 
غير متزازل أدنى تزازل من فتذة الثار إليه بناء على أن معتقد هذا العاجز 
مضمون « من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فمليها » ..: لكن مقتفى 
الصاحة أن لايئرك خلف من ينتدب ويؤمر بالقيام بأعباء أمور جسيمة » لايكن 
وميتبرلأحد القيام يحقهاء منذ حمس سنين وعشرسنين وعشرين سنة ‏ ولافى 
جواره ؛ ما يكون شاغلا لأفكاره بوجه ولامايدعو إلى الملاحظة وانشغال الخاطر 
فإذا دفع وأزيل الوزير الشار إليه من جوارى ووجبت ولاية الشام لمهدة 
بوسف باشا كنع مع التفضل بمفو ذنبه وإبقاه وزارته يصبح هذا الخخلص 
ملمئن القلب ويحصل إنحاز مصاحة الحجاز بسرعة وقد اجترى. على هذه 
التى تحدث غوائل لخلصكم فى مصاحة الحجاز » الجسيمة فقط » من غير أن تحمل 
يوسف ياشا كنج حسبة الله بالنظر إلى أنه عبد لاا ذنب له وإما لقى النضب 
السلطانى بحسب افتراء وبهتان عايه . وحيث التجأ هذا البرىء إلى مخلصكم 
وهو "يمدفى مسموع السكلءة ”ممتبراً لدى الدولة الملية أرجو أن تقْرن شفاعة 
هذا الماجز فى حق الشار إليه الذى لا ذنب له بالقبول لدى الحضرة الملوكية 
إعهاداً على أن ولى ن«متنا وولى نعم المالم صاحب الشوكه مولاى رحم اليم 


حكيم الاصلة لاف اللاطين ااسابقة وقد قال تعالى : 
؟؟ - الدوة العودية الأول 
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اح ووع عه 
8 والسكاظمين الفيظ والعافين عن الناس 6 فأخص رجاء هذا الأحفر 
دفع سلمان باشا الذى أجزم يقي بسعيه فى الفاسد ال1سةازمة لاغوائل والشواغل 
القابية فى مأموربنى هذه «أمورية الحرمين وإبعاده من جوارى مع إسعاد 
يوسف باشا كذج بالمفو والإطلاق وتوجيه ولاية الشام لءهدته عند إحاطة 
علمسكم العالى بأنى لست متحيزاً لهذا » ولا أنى فى صدد إجراء غرض نفساتى 
لسلمان باشا من غير سبب موجب ... 


فى ٠6‏ شمبان 158 ه / ١6‏ سبتمير لهام 


هذه الترجمة طبق أصلها الأركئ 
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عاووم ل 


ملحق رقم (1) 
خاص يجاب سفن الضاو وعزل سلوان باشا 
وثيقة 44 » دفتر ( ١‏ ) معية ترك ص الم 
بتاريخ ه شوال 1١20‏ ه - منوفير ٠لخام‏ 


: تير متعلق بإرسال مقدار سبعة آلاف جندى من المساكر الثشاة مع 
ست سفن من السويس لد الهن لجاب سفن الضاو وبشأن عزل سلمان بإشا . 


ثم من جملة ما أنا ساع فى إام إنشائه من سفنى بمرفأ السوبس لأجل 
مصاحة الحجاز إنشاء سث سفن حربية منها ثلاث سفن كبيرة وثلاث سفن 
أخرى من صنف الفرقاطة ووضعت فى تلك السفن الست الأشرعة والقاوس 
والدافع وسائر الأدوات - فتجهزت وأنزلت فى بحر السويس ول يق من 
نواقصها سوى أدواتالموارى والأعمدة وأوحى كتتخدائنا بالباب المالى عبد 
صاحب المزة جيب أفندى بأن يرسل تناك النواقص وقد عزم على تسيير تلك 
السفن الستحضرة فى البحر بإركاب عساكر لم خبرة بالأمور البحرية وإرساها 
أولا مد ايبن آن ورود تلك اللوازم لأخذ مابصادفونه فى وجه البحر وسواحل 
جدة وينبع وين من السفن والراكب العبر عنها بالضاو وجلبه إلى عرفا 
السويس فإلى أن تصل إلى الال الذكورة تلك السفن الست ااستحضرة فى 
البحر التى سترسل إليها عقب ورود ما سلف ذكره من لوازم الصوارى التى 
برسلما الأفندى الوى إليه وإ أن تمود تلك السفن إلى الرف. الذ كور 
مستصححبة لراكب الغا الى تصادفها فى تلك الجبات ينم إنشاء بقية سقنى 

ن جاهزة فى الرفأ الذ كور من غير نقصان وعند اتنهاء مسألة الفن فى 
ذمن قريب ينه تعالى بهذه الدورة توضم فيها اإزخائر والغلال الوافية وسائر 
ممماتنا اللازمة المخزونة اللددة فى المراق, وتشحن نلك السفن فى الال وبركب 
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ووم 
عليها ولدى عبد طوسون أحمد باشامع عساكرى المشاة المرتب إرساهم بمراً 
البالغ عددم سبعة لاف جندى تاى المدد وبمد هذا الإرسال لامحلة يتوجه 
هذا الشاكر لنعسم الثنى عليسكم إلى جمة مأموريتى بالحركة من مصر إن شاه 
الله؛ ثم إن الله استصحاباً لمساكرى من الفرسان السكلية المتوافرة المرتبين برا 
فربنا سبحانه أ كرم بالتوفيق والسلامة آمين .ومن ال+لى الظاهر أن من أساس 
نظام اللصاحة حصر عقلى وفكرى فى تدابير الأشغال الكثيزة المائلة أمائى 
بأن لانبق ولانترك غائلة توجب وسوسة فى الصدر وإخلالا فى الفسكر بالنظر 
حضرة سليران بإشا المتفضل عليه بإيالة الشام كا هو مبتغاء مستاء غاية الاستياء 
السيوف إلى هذه الدرجة فى الأشقياء لذ كورين حتى لو أه-كن أن يحول دون 
لم ذلك منة كبرى على نفسه بكل شفر ولهذل وأعطى جميع ما كه فى آن 
واحد بغية أخذ الانتقام من طرفنا ولاسيما أن عدة مئات من الأشقياء بفية 


السيوف مقيمون الآن بولاية ال.ودان فارين من مهسر وثم على اختلاف فيما 


بينهم فى محل استقرارم حيث ضاقت عليهم الأرض با رحبت » ففريق منهم 
بريد الاندفاع والارتماء نحو تونس والسفر إلى ولابة فرانسة بالركوب من 
هناك فى ااسفن . وفريق آخر مهم مختار الالال إلى ولاية الوهابية_بالدور 
واللف من إقليم الحدشة وفرقة مهم ينتخبون القصد توأ إلى جهة الوزير المشار 
إليه بالانسلال من داخل الجبل على اماه القدس بتدارك كل منهم هجيناً بإعطاء 
إلى فرانة ورأى الانتقال إلى بلاد الوهابية واستحسنوا جيم الرأى الأخير 


سيده 


اوستصوبوه واستقر قرارهم على الذهاب إلى الوزير الشار إليه فإذا تحفقت 
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ا لمم -- 


وتأكدت من مضيهم على هذا الانفاق لاغالة أساط على جبة العريش وغزة 
لخدا ببلغ هذا التدميم من هذا العاجن إلى سمع الوزير الشار إليه لاشك أن 
ببادر إلى تحرير الشكاوى وتسييرها لى الدولة العلية فى حق هذا الخادم المطيم 
مصر بل يتصدى لفاسد تدعو وتبعث لهدوث اضطراب باطنى لهذا القادم 
إيقاما لى فى الخلط فى ندابيرى ( فيسكون بقاء الوزير الشار إليه هداك سبياً 
تحرير عريضة من عبدم ونفدمما إلى الباب العالى من عبدك الافندى الموى 
إليه كتخدائنا بالباب العالى على رجاء التفضل بالمساعدة لإبقاء مأمور بق بدفم 
الوزير الشار إايه من إيلة الشام وعندما أحاط عل ولى النعم الذى هو زينة 
العالم بصورة إهانة الشار إليه ومرتهفى أمر مأموريتى من عريضتنا ومن تقربر 
الانندى الموى إاءه وإفادته أرجو بدفع امشار إليه من الإبالة اللذ 1 رة حمل 
إفادتنا على مقتضى الصاحة دون إجراء غرض نفسانى له وى شأن التفضل 
بإجراه المساعدة والعاونة الكلية لرؤية هذه الصاحة الخيرية بهذا الوجه . 

فى ه شوال 6؟؟ا1اه |؟نوفير لهام 

هذه الترجمة طق أصلها الترك 


كر زشرى 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصق 5ماة © 


مهم - 
ملدق ر نم زه) 
طاب إعاد سايمان باشا دن إبالة الشام 


وثيقة رقم 05 » دفتر رقم ١(‏ ) معية تر ص ٠‏ 


بتاريخ ه ذو الحجة 1ه - ١‏ يناير الهام 
صورة ما حرر إلى تميب أفندى فقط لدفم سليمان باشا من إبلة الشام . 


إن حضرة سليمان باشا هذا ليس على حسن التآزر معنا بل حرر إلى 
الباب العالى عدة مرات مضيه واستمراره على إجراء مفاسد ضدنا بما يوقم 
مصالمنا فى اضطراب وارتباك لسكن الفهوم أنه ما أجيب د الآن إلى طلبنا 
وإنهائنا حملا لتحريراتنا إلى إجراء الأغراض النفسانية ضده فيا أخى إن حشرزة 
الشار إليهليس بأ كبر منى من أية جبة جهات الشأنوالنصب والاعتبار والرفمة 
والبطولة حتى أحسده وأنمج معه منهج إجراء الأعراض النفسانية ضدة 
وما حظيت به محمد اله تعالى نحت رعاية حضرة السلطان من السساعدات الجليلة 
والتوجيهات السسنية لم بر مثله ولا ناله أى وزير من الوزراء منذ نشأة الدولة 
الءمانية إلى يومنا هذا وأعرف قدر هذه الندم الم تى لاتمحمى وأديم الشكرعليها 
فبأى تعلل أم بأية وسيلة أكون فى لاا فراش النفسانية ضده فوالله 
الدظيم الله الكريم ليس فى عقلى ولافنكرى أصلا ذرة مامن خيال إجراء 
الأغراض ضده وإ؟ا أجترىء على التحرير إلى الباب العالى مرات الحرد إقادة 
ما يوجبه التبصر والروية فى خدمة ديننا ودولتنا وتبين المواد التى تمنم من 
إتماز هذه الخدمة لأنى جدمقتنع بأن الشار إإيهحيث يمل أنه لابقدر على الذهاب 
إلى لحر مين مع كونه مأموراً أيضا بذاك ويحزم يقينا أنى تر,أت من كل 
الوجوه وتم هذه الصاحة الخيرية على بدى وحدى يحرى على تاذ تدابير 
فاسدة لإحداث عوائق توجب عدم حركتى مثله وي.عى فى مفاسد تجمانى 
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وم ا 
لاقدر ان خجلا عند الدولة الماية ساقط الاعتبار . وقد بمث المشار إليه 
خبر؟ إلى يقايا للماليك من الاشقياءالقليلة الذين طردوا وأجاوا إلى بلاد السودان 


هذا وإ ن كانت راجعة إلىطرفناصورة ولفظا فبى عائدة إلى الدين العالى والدولة 
.كا ينبعى فلتبذل الحمة لذهابى بصرف العناية إلى دفع الشار إليه من إيلة 
الثام وأما إن كان لايلزم سفرى . ولا أدرى هل م الأمر أم لا بالمسا كر 
الرتبين الذين أرسلهم بحرا فيجب أن لايعزى نقصير إلى طرفنا على تقدبر عدم 
إنجاز الصاحة الذ كورة لأن من ضروب الأمثال المعلومة ما يقولون ألف عامل 


تجاز الصلحة اتخيرية إتجازا ناما وتحرر ماتقتضيهالإرادة السنية بسرعة إلىطرفنا 
الهمايونية . وعند وصولها عنه تعالى نسعى فى مقَتضى ذلك وتبذل الهمة فى عدم 
مصادفة وقت حركتنا لزمن اشتداد حر الصيف بت.يم مصالحنا الذ كورة فى 
أسرع وق ممسكن ... 


فى ه ذى الححة #ككزه ١|‏ بابر المام 


هذء الترجمة طب أصلما الترك 
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0-7 
ماحق رقم (5) 
إظبار أهمية الشام لإنجار مصاحة الحجاز 
وثيقة 54 : دفتر ١(‏ ) معية تركى ص ١١6‏ 
بتاربخ غرة ربيع الأول .1 ه - 55 مارس ١141م‏ 
حرر إلى تجهب أفندى حيما ورد إطلاق يوسف باشا كدج : 


قد ورد إطلاق يوسف باشا كنج ول تبق لى أيضا شبهة أنه يفال بأمله 
بتعمبينه لنصب لكن يا أخى لم يكن ماحررنه ورجوته كراراً ومرار؟ على هذه 
الصورة لكن كان مرادى أن هذا الرجل حيث قام وقعد وعاشر مم الوزراء 
العظام من مدة مديدة فى طريق المجاز يعرف جيداً أمور تلاك النواحى 
ومصالحها فعلى تقدير إعطاء الثام له خلا وجود أنواع اليم ذات عود واحد 
وغيرها والحيوانات وسائر الببات عنده من ملكه كنت أعطيه عدة لاف 
فارس مع معيناتهم فيزحف من طرف الشام وتقع حر كتى أيضأً من معمر يقوى 
كلية لنسمى ف إتماز للصاحة الجسيمة بسهولة حتى تخدم لسلطاننا ولدينا ونقوم 
مخدمة عظيمة ذلو كان بوسف باشا كدج هذا عين لاشام على وفق طلبئا 
كانت الصلحة ترج إل حيز الرجود بكل سهوة حيث بشد ال آن سليان 
باشا لايقوم ( مخدمة الصلحة الحجازية ) . وأما الصلحة الحجازية نفلا أنه قد 
مرف ف سبياها لد الآن مقدار أربعة آلا فكية نقدية من غير مبالنة 
احتاج بالضرورة إلى جاب مقدار أربعة لاف جندى من الثاة من طرف 
ولابتى وسار الحلات بناء على أنه برسل أ كثر ءاكرى الموجودة عندى 
إلى جمة المجاز سب كال تخوف واحتياطى وتحرزى من مهاجمة دول 
النصارى وتسلطهم وإن كان يكفى ما أبقيه من المساكر بمصر وعرافئها كافيًا 
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-1ومط- 


ووانيا لحافظة أمور الملسكة حوث بمثت أوراقاً متعددة إلى مراقء الروم 
( أناضول ) وأرسلت مندوباً وورقا أخر أيضا إلى روملى لاستجلاب هذا 
القدار من الجنود وبالنظر إلى أن جاب هؤلاء الأربعة آلاف من الجنود ءا 
هو ترتيب يعود إلى مصاحة الحجاز وفى سبيلما يعل عند اللاحظة بأى مقدار 
من التعيينات أو السروفات يمون مثل هذا القدار المظيم من المساكر فى 
المنة فأو عاموا أنه لاش كأن كل هذا السعى وهذا الاجتهاد وهذا التنائر وهذا 
الاننشار كلها إما فى لأجل الخدمة المجازية وأن سلمان لايقوم مخدمة المجاز 
فمزلوه فى حينه وأعطوا ليوسف باشا هذا أرسل البئة من طرف الشام بتجميزه 
وتدارك لوازمه وكان على ذلك وعلى رقبتى وفق تحريرى وأقوم أنامن هذا 
الطرف بتنظيم مقتضيات الندبير اللازم من وراء ولدى الباشا للوى إليه على 
مأهر اللا امل آن هذه المورة نكو صورة حسة لإا الم 
بسرعة فلا محمان إشعارنا هذا على :.كولنا وحينا يستمر ولدى الوى إليه فى 
ل كه حت تارم رلا دا نامك الجانب 4 لاغ 
عت 22-6 ب وأن تسو تسدوا جهد] فى 
تنظيم ذلك . 


فى غرة ربيع الأول 1525 ه / 5؟ مارس ١141م‏ 


هذه الترجية طبق أصلها التركى 
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صم 
ماحق رقم (0) 
خاص إسفر حملة طوسون 
وثيقة ؟/اء دفتر ( 1١‏ ) معية تركى ص ١07‏ 
بتاريخ غرة رمضان ١١55‏ ه- ا سبتمبر المام» 
ضورة القامة الحررة إشعاراً عن خبر حركة مولانا صاحب الدولة 
طوسون أحمد باشا من بركة الحج مع جيشه 


وكان أنهى سابقا إلى الباب العالى وعرض إركاب المساكر فى ثلاث 
وستين سفينة وإرسالهم بحرا إلى الحجاز نحت قيادة الأغوات رؤساء البوابين 
( الحجاب )  »«‏ المستخدمين بمية هذا الخادم الطيع بترتيمهم على قسمين 
مع التنبيه لقائدى هذين النسمين بإيصال القسم الأول منه,ا توا إلى مرف ينيع 
وإمر ار القمم الآخر بمرفأى مويلح والوجه (وش) وإبقاء المقدار نكا من 
المساكر والذخائر فيه.ا ثم الذهاب بالباق إلى ينبع أيضا وبسائر مايلزم من 
التعليات . وأن ولدى عبد الماج طوسونأحمد باشا برحل إلى جبة مأموريةه 
مع جيشه عقب أننهاء ريز مارتب من الزاد والذخيرة للفحلين اللدعوين تيلة 
العقبة والواقمين فى الطريق المستقيم برا . 
فها هو قد أرسل عبد الباشا اللوى إليه إبضنا يوم اميس غرة شهر 
رمضان الشريف الالى برا إلى الجهة الباهرة السعادة بترحيله من بركة الحج 
تام المدد مستسكل التجميزات ومعه من المساكر المنتخبين ثلاثة لاف فارس 
أسماب السيوف والأسئة فلله سبحانه من عابوم بالتوفيق وااسلامة وأوعى 
للقائد العام على هؤلاء المسا كر ( سر عسكر) عبدم الباشا الوى إليه 
(*) ف الأصل فرة رءضان سنة 4؟١١‏ وصوابه سئة 12550 ا يظبر من المررات 
الابفة واللاءقة ( اللرجم ) ٠‏ 
(8*) يم الحائزين ارتبة رباسة البوابين ( الترجم ) , 


5- 
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اا 
أتخاذ طور إستلزمه مابتخذ من التدبير والحركة حسما تقَضى به الصاحة لدى 
وصول حيشه إلى حوالى ينبع فى عبد قريب إن شاء الله تعالى واجماع الجيوش 
البحرية والبرية هناك كا وقم الإيماء إلا ذلك فى عريضتى السابقة وزود أيضاً 
حضرات مفتى للذاهب الأربمة وتجل الحروق الذين ثم عمية الباشا للوى إليه 
مأءورين بالسعى فى استجلاب قلوب قبائل العربان والمشائر الوجودين بإقليم 
الحجاز بما بلزم تزويدم به من التعليات وحيث أن الجيوش الذ كورة فى غاية 
من القام والكال والتانة من جميع النواحى كا لو كان وقم الزحف من الشام 
وبنداد ماشاء الله ثم ماشاء اله ندعو الله خير الحافظين أن محفظهم من إصابة 
المين وسوء النظر ويمن علمهم بتوفيقاته الجليلة آمين . 

فيا مولاى عالى الم إنى حيث أؤمل وآمل من عنايات حضرة واهب 
العطايا موقا من غير أدنى اشتباه أن نوفق إن شاء الله تءالى إلى استجلاب 
الدعوات الخيرية اساطنة حضيرة ملاث اللوك ولدوام جاه ولى النعم وجلاله فى 
هذه السنة الباركة من الحجاج ذوى الابتهاج حال اصطفافمم قياما تجبل عرفات 
معدن الذفرة والبركات وقع تحرير هذه المريضة عبد الشاكر على نمسكم 
والثنى «ليسك وتقديمها فى هذه الرة أيضا إلى تراب أقدام حضرة التفضل 
بإسعاف مقاصد الراجين تبشيراً بذلاك وطلبا لدعواتكم السنية والتفضل بما 
احتاج إليه من توجيهاتكم السنوة الستوجبة للتوفيق فى حق هذا الخادم الطيع 

عندما أحاط عل حضرة دالى الحم عنه تعالى بكيفية الحال ... © . 
فى غرة رمضان 5؟؟١‏ ]ا سبتمير 1411م 

هذه الترجمة طبق أصلها التركى 
قر زظرى 


الممسوحة ضوئثيا ب عع مموء 5 مو 


4م - 
مادق رقم 2 
'رجمة معابنة واردة من طوسنباشا بتاريخ 
١‏ صفر 9؟؟١‏ ه - 7 فبراير 1414م محفوظة 
فى الحفظة تمرة | © تمرة / 74 تمرة مساسلة | 1١8‏ 

لبحى حضرة مولاى صاحب الدولة والعناية والماطفة والجلالة ولى النعم 
الكريم الشيم بالدولة والإقبال والسرور والإجلال . فمريضة عبد القديم 
المبودية . أنه قد وصل إلى أنامل التسكريم أمس مكارمكم التفضل بإرساله فى 
هذه إلرة لطلقا وإسعاقاً مع عبد عباس أغا وأحاط عبدم علا عفاهيمه السذية . 
فملى ماسبق عرضه قاسم المالى قد وصل إلى قرى بنى سمد عبد عبادين بلك 
ومعه كنج أغا وسائر رؤساء القواد لمع القبيلة اللذكورة فى حق راجح الذى 
يتجول فى تلاك الحوالى لإفساد قبياتى بنى سعد وبنى ناصرة ولسوقهم إلى طريق 
الضلال ودر البك الموى إليه السير والزحف إلى راجح الذكور وجماءته 
ونا بلغ هذا الخبر إلى سمع راجح الذكور فر من تلاك الأنحاء ولم يمسكن 
التحقيق والتأ كد بمد من محل اتجاهه فى الحروب ولم يعلم أنه إلى أى جبة 
جفل وقد حررإلى الك اموب إليه أن يقوموا من قرى بنى سعد بالأمس ويأنوا 
إلى قرية صور فى مبدأ حدود ناصرة ليع القبيلتين الذ كورتين وقد سارع 
سلحدار عبد وسائر رؤساء الفرسان الذين كنت أرساتهم إلى جانب تربة إلى 
ممسكر طالفة اللجوارج السكريهة المناحيس على مابلخهم من الخبر لكنهم لم 
يحدوهم فى مواضعوم » فعادوا ووصلوا إلى طرف عبد وحيث بلذنا الآن أنه 
قد تحقى أن طائفة الخوارج تحصنوا بصور وتربة قنامن صرحلة مظاللة ( هكذا) 
يوم الأر بعاء يوم تاريخ عريضة خادمكم استناد؟ على التوفيق الإللى وإندادم 
ولى النعم فنصل إلى الموضع الذى يدعى دكيا ثم ننصب الخيام فى اليوم الذى 
يليه بقرية صور واوجه وجهة سسبرنا متوكلين على الله إلى ترية مع استصحاب 
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هخ 

'/ الوى إليه القبيلتين الذ كورئين وقد حررث عريضة عبد إخلاص هذا 
١‏ الإعلام ذلك وإفادة الخال وقدمت إلى مقامكم العالى مع إعادة عبد؟ عباس أغا 

الذ كور والأم والإرادة فى هذا الشأن وف ساثر الشثون عند حصول ال-مد 

بوصوها ينه تعالى وأحاطة عل ولى النعم بالأحوال الجارية من تقرير الأغا 

الذ كور لحضرة مولاى صاحب الدولة والدناية والماطفة والجلالة ولى النعم 

الكريم الشيم . 

فى 17 صفر 1959 ه /| قبرابر 1414 
عبدم 
طوسونه أكمر 


حم 
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اذفات 


مادق رم (8) 
ترجمة سكانبة واردة من طوسون باشا بتاربخ 
ع+؟ صفر ؤككله-م! قبراير 414ام 
فى الحفظة | م مرة | ١/04‏ مر مسل-لة 110 

ليحمى حضضرة مولاى صاحب الدوله والعناية والعاطفة والجلالة ول 
النعم الكثير الكرم بالدولة والإفبال الأبدى والأبهة والإجلال السرمدى . 
فمروض خادمكم الصادق فى الخدمة : أنه قد وصل خطاب كرمكم وعطفنكم 
مع امبالغ العلومة المقدار والكسوة وأحاط عبدك علا عفاهيم أمى ولى الندم 
فملى ماسبق عرضه أقامكرم العالى عند وصولنا إلى قرية مظللة ( مظلةله ) تمهد 
جميع مشابخ بنى سمد الذين كانوا يطلبون الأمان - بمجيهم إلى طرفنا عند 
دخولنا قرية صورالتى مى فى الأمام لكن عند وصولنا إلى قرية صور حضر 
بعض مشابخ بنى سعد وتخلف منسوام عن الحضور نا كثين تعهدهم باقتراف 
اللكذب بيد إن إضاعة الوقت من طرف يثك الجسيم الباسل لتأدية سائر 
مصالمنا التى فى أهم وأقدم وتبعث إلى نص الذخائر فلزلك قد عبد على متضى 
الحال أصى تأديب مثل هؤلاء الناقضين لعودهم وأص معاقبتهم وانتهاب أمواهم 
إلى حضرة صاحب الدولة الشريف يحبى بالتحرير إليه مع إرسال كشف عن 
أسماء الذين حضروالدينا إلى جانب المثار إلبه فاستصحبنا هؤلاء الشايخ الذبن 
حضمروا لدينا مع جماءمهم وعطننا جام الذر وعنان الرحيل نحو تربة متوكلين 
على ان تمالى باستصحاب اليش المنمور بوم الاثنين بوم تاريخ عريضة 
خادمكم هذه وفد صار إشعار ذلاث باعثاً على تحر بر هذه المربضة من طرف 
عبد قنند حصول السمد برصوطا يميه تعالى وإحاطة علمكر العالى بهذه 
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اه لبقم سما 


الكينية أرجو بذل ممتسكر الأصفية للتحرير إلى حضرة الشريف المشار إليه 
لأجل أن يبتم بالشأن المذ كور فالأمر والإرادة والمناية والإحسان فى هذا 
الثأن وفى صائر الأحوال لحضيرة مولاى صاحب الدولة والمناية والماطفة 
والجلالة وى النمم الكثير الكرم . 
فى" صفر سنئة؟؟اه - 1 قير اير 4 مام 
عبدم 
لسرن أصمل 
(الهم) ١‏ 
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4ؤم عه 

مامز ؟ 

<ضرة مولاى صاحب المناية ولى الحمم : 

قد سرنا بتوفيق الله تعالى فى التار بخ امذ كور متجهين إلى تربة 
لكن كانت حركتنا مع ما يكنى لخسة أيام فقط من البةقسماط والمليق أيض] 
على هذا القياس ولاسيا وأن ضائقتنا من جبة البق-ماط لا تقاس بائر اللوازم 
عند إحاطة عل ولى النعم و بذلك كله برجو عبدم هذا مديد مك العالية يحو 
إيصال مقدار ما يكن من البقسماط إلى الطائف وإلى طرفنا وبذل عدا بعكم 
لذلك سيدى ومولاى . 

ختم 
لو ون أكبر 
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ماحق رقم )٠١(‏ 
طلب إيالة الشام 
وثيقة 114 ص 08" دفتر ١|‏ من دفائر العية 
بتاريخ ١؟‏ شعبان 1908 ه- و أغسطس 1818م 


صورة القائمة الحررة إلى الباب العالى جواباً عن الرسوم العالى (الفرمان ) 
الذى أتى به الافندى كتخدا الباب . 

وقد افترن بفوم ذهن هذا الخاص الستديم مضمون مراحم الحط الهابوف 
امبارك القرون بالمناية السلطانية التفضل بإرساله عبدم النجيب كتخدانا بالباب 
( العالى ) لدى وصوله إلى مصر مع المطية البهية القيءة اللوكية فى اليوم الخامس 
عشر من شور شعبان الشريف الجارى عند النتح والقراءة بعد الاستقبال ف 
على الوجه والقابلة بالتقبيل والتلئيم بكال الآداب والتعظيم . وظاهر أنى عاجز 
وقاصر عن أداء شكر المذايات السلطانية القيمة للفاية التى برزت على التعاقب 
بهذا الوجه فى حق هذا العاجز غير الستحق . وبديهى باهر أنى لو تكرر 
لى عمرى الطبيعى فيا بعد عدة مرات واستسكلت تلك الأعمار والدد ووفقت 
وصرفت وجودى الظاهر الضعف ليل تمار لخدمات الدولة الملية مع تطبيق 
جيم أفوالى وأفمالى للدزاج الخسروى الذى له بالعدالة امتزاج لامكن تأدية 
شكر واحد من ألف مما لابعد من عنايات ماجأ الخلافة التى تلمها وشهدتها 
لد الآن . فربنا الى الودود أدام مولانا ولى نعم العالم وسبب أمن بنى آنم 
صاحب الشوكة والقدرة والمظمة السلطان ملاذا للعالم ءلاك املوك البصير القاب 
على سرير سلطنته الحارسة للعالم ؛ إلى آخر الأدوار وأظل بظلال مراحمه اللوكية 
مفارق عبيده ولاسما مفرق عبده هذا الذى لايقبل المتق وبدوام واستمرار 


أمبن بالبى الأمين . فمبدم هذا المبد الأدنى الذى عبوديته لاتقبل الءتق من 
)؟ س الدولة المعودية الأول 
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حت ولاب 


عبيد مولانا روح ااءالم قد ترك النوم والاستراحة وثمرساق الفيرة وجمع ذيل 
الجية ٠‏ رتبطاً له بوسطه منذ أربع - سئين وس سنين على مقتضى مأموربق ىق 
وفقت لتنظيف البلدتين المباركتين وتطبيرها من لوث وجود الخوارج عحض 
آثار التوجيهات السامية الأبات الملوكية ولكن من المالات التى تظهر 

لاجميع بأدلى ملا حظةأ نالدرعية مقر محوسة هؤلاء الطائفة الخائفةطائفة االخوا يج 
مالم تاقد و تلق صدمة قاهرة من الءساكر السلطانية الذين هم مآثر الظفر 
ومالم يصبح أ كثر هؤلاء الخوارج طءمة سيوف الغزاة ولم تدخل البقية الباقية 
من «ؤلاء ١‏ الخوارج داخل لك الإعان بأن يتوبوا ويستغفروا قاب وروحاً من 

أن بنظروا فها بعد الآن لطرف اليقمتين المباركةين نظراً معوجاً وشرراً لايمكن 
أن يقال تجوت 'الصاحة وأدبيك.خدمة مأموريق لدبنى ودولق . . . ومع ذلك 
قد سبق الءعرض مراراً لاباب متقر العدالة من طرف <ضضيرة صاحب الشريف 
وغيره من الطامين على أحوال تلك اللوالى أن حسن ختامهذه المصاحةااخيرية 
لامحصل على وفق المرام بالمجوم من طرف واحد بل يحتاج ذلك على كل حال 
إلى اهجوم بكل جهد وغيرة من الجبات الثلاث بما داب عدده بين عشرين 
ألف وثلاثين ألف من المساكر ااطانية فى كل جبة من :للك الجبات الثلاث 
ولكن من غير أن 6 فى معرض النشكى والامتنان ‏ حاشا نم حاشا لم يح.ن 
وإير أحد بذل الجبد هذه المادة وصرف القدرة لإجراء الإر'دة المسسروية المفيدة 
لكر امة ولإ فاذها على قدر الإمكان وى هذا الخلص فاتحمسر حصولالمصاحة 
فى الجبة الواحدة كا هو ظاهر . وماسبق وأرسل ٠ن‏ طرف هذا العاجز على التماقب 
ومايحرى إرساله لحد الآن من المساكر الساطانية أنكان الجسة والعشرون مهم 
استشهدوا حين اغار بة فالخجسة العشرون منهم يوتون من وخامة الهواء وشدة 
الور نا فآنا . وحيث تبعث هذه السكيفية إلى الدهشة فى الصفوف المسكرية 
أصبح من المتعسر سوق العساكر و إرساهم إلى الدرعية التى هى بمسافة شر ين مرحلة 
وللائين مرحلة هن مكة الكرمة والمدينة المنورة . حتى أن من الواضح البديهى 
نظرً إلى ه.زاج الوقت أنه خير بميد أ نيترك هؤلاء العساكر البلرتين العايبتينوأن 
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ينسحبوا مهما متدفقين إلى مر لو أحسوا أن بمصر تسكون سلامة أحوالهم 
( ويرحب بهم ) . وهذا الخاص لم يضن بشىء غير الروح على من بصلح 
للخدمات المسكرية من العساكر وقد عامات كلا منهم معاملتى مع أولادى 
مندقاً علهم أنواع النعم السلطانية منذ خسة عشرة سنة نحت سعد رعاية 
حضرة الساطان وإنما وفقت لا كتساب رضا حضرة ظل الله الذى اليّن من 
مقتصاه هذا القدر فقط باستخدام هؤلاء الساكر الذبن نشأنهم نحت تربيق 
بهذه الصورة فى تلك الخدمة إلا فملوم عند اللميع مباغ صعوبة إقامة المسااكر 
عد سئوات فى تلك الحلات الصعبة امالك لو كانوا محشودين من هنا وهناك 
كينها اتفق . ولم يق مما أرسلته سابقاً ولاحقا من عدة آلاف خيل وخيال 
وى «مقذاز اثلياثة. أ خسمائة حصان مابين صالم للعمل وغير صالح . 
ويكون معلوما لدولن-كم من مفاد معروضات الوزير اللكرم حضرة صاحب 
السعادة طوسون أحمد باشا التواردة على التعدقب منذ عدة أيام المرفوعة إلى 
الآستانة الملية يعينها فى هذه المرة أن السعود المردود كيف أنى بالنفس بعساكر 
كلية إلى جوار المدينة المنورة وماذا أحدث من الثلمة والخسار هناك حيث 
م بحس محركة مامن طرف آخر وليس الفرض من تفصيل الكيفية _ببذا 
الوجه - ورب البيت -- إبده الثكوى ولا هومن نوع الامتّنان بل القصد 
من ذلك أولا : إفادة حقيقة الحال . وثانيا : إفادة أنه لم يكن امراد من طلب 
الثام أولا وآخرا جد اللنفمة ولا توسيع النصب . والله بمل ذلك - بل مجرد 
إبراز حن الخدمة للدين والدولة الملية وإظهار الصدق والاستقامة فهما كان 
الثام الشريف على سبع عشرة مرحلة . من الغحل الذى يقال له الدرعية مع 
كون [ كثر منازل هذا الطريق ومراحله معمورة ذات مياه وأعشاب فالسبواة 
ظاهرة فى سوق المسا كر الكلية والذخاتر وسائر المومات بهذا الطريق كا يسهل 

بذاث أبن حصول الفالبية بتنصيف قوة العدو على نصفين بإخراج المبوش 

السكلية الساطانية من الطرفين . وبناء على أن [فليم مصر أزيد من قدر عبد 
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واستحقاقه عاثة درجة وأنه بن إبدوغيةاولا مذ نار إلى محل سواه نحت سواه نحت 


رمالةعطيزةالخاطان لا أجيرت وأ مت بسد ‏ كال الخدمة و خدمة وإتمازها بقطم 


الاء واستثصاله هن ينبوعه عن مذة قايلة بءون الله ونممرته . وقيل لى ايبق 
الشام حت إدارتك البتة لكان يضطر عبد كم إلى إضجارك باستقالتى ٠م‏ رجاء 
تفوبضه وإعطائه لوزبر آخر . ومباغ حاصلات الشام الشريف ومعسروفاته الى 
تحدث فى هذه النين وكلفه ظاهر عند أربابه باهر بالوجوه عند هذا الخاص 
فيسكون سمى الشخمى مع المل بذلك فى تحصيل ما تحمل عايه المصارف الزائدة 
ويكافه المسروفات الباهظة مغايراً اطور المقلاء بالاتفاق » ومن كمة أحسب 
وأتخيل أن هذا الخلص لك قد أظهر صداقته وعبوديته من هذه الجبة أيضا 
لولانا وولى أمءتنا انعم بغير من بما أنعم ولسكن حيث لم بحر بصدق وكذى 
بعد على مقتضى طالعى لم يسمح بإسعاف مسئولى فههماكان االاك والمبد لمولانا 
صاحب الشوكة روح العالم يتصرف فيهما كيف يشاء وثرثرة هذا الخاص إلى 
هذ المد وإن كانت تتنافى مم مراسم العبودية اسكن لله به أن الغرضمن طلب 
الذمب الذ كور جرد اللخدمة والصداقة وأن اذلك لم يكن مبنيا على خيال! خر 5 
فلو لأ كن قادراً على إعاشة نقسى اقيم مصر وطابت منصبا لتوسيم العا 
الجليل الذى هو من الناصب التى إلبها يتحسر الوزراء يازم أن أبتى عاجزاً عن 
إدارة تفسى لو اضر" أيضا إلى ذلك منصب بلاد الأناضول بأ كلها . فلو لوحفلت 
يكون متعلوماً لدواتكم بالتجر يب أعها غير بإردة إلى هذا الحد بل هى ”نحر إلى 
المدمة والصداقة باعتبار النتيجة . وحيث أن سفر عخلصّك بمد الميد إلى الحجاز 
الى لما للتفرة طراز عقق ومصيم نه تساى لأداء فريضة الج وتنظيم 
العسا كر وتجويزه وتأليف العربان نحت ظلال المراسم اللعروية ع سارسل 
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/ عند وصولى إلى جدة بمون الله تعالى فى الخال على طبق الإرادة الساطانية التى 
تفيد الكرامة لاستقبال حضرة الوزير المسكرم أخينا صاحب السعادة سلمان 
باشا خاصة من الدينة النورة عدة مئات من الفرسان وءقدار ألف أو ألفين من 
من غير مسكث عند ورودم قرب اللدينة المنورة ولا انتظار هناك مع الاهمام 
' وصرف جل المكنة إزهاب حجاج الشام الشريف وإيابهم سالين غامين . 
ولا ستجلاب الدعوات الخيرية من غير إهال تعقب مصاحة الدرعية فأممرف 
الله جل وعلا وعنايته وبإداد روحانية سيدنا منخر الموجودات ( صلى الله 
عليه وسل ) وببركات حسن توجه مولانا صاحب الشوكة والقدرة ولى نمم 
المالرو. عوءته والله سبحانه جمل ظلال مولانا صاحب الشوكة دائمة الإظلال 
على عبيده عامة وعلى عبده هذا الذى لا تقبل عبوديته العتق خاصة مدى 


الأزمان آمين . 


ف ١‏ شمبان سنة م155 ه | و أغسطس ١41١‏ 


الترجم 
أ زظرى السكوئرى 
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ملحق رقم )١11[(‏ 
عتاب واعتذار مع إبراز أعمية الشام 
لإنفاذ مصاحة الححاز 
وثيقة رقم ؟؟1 ص ١4؟‏ دفتر / ١‏ من دفائر المية 
بتارم 6 شوال 4؟؟1اه- ١؟‏ سبتمبر 41ام 

الجواب الرر لاقاتمقام عن مكتوبه الوارد بشأن تأمين سلامة حضرة 
والى الشام سليمان باشا امع المجاج ذهابا وإياباً 0 

وقد صار معلوماً بالوجوه لهذا الماجز مضمون كتاب كرمكم الوارد بالبريد 
للزدوج فى هذه المرة خاصة بياناً عن أن حضرة والى الشام أمير الحاج الوزير 
الكرم صاحب السعادة سليمان باشا توق من قبائل العربان الموجودين بطريق 
الشام بتعاطى سند بيده ويينهم ثم يتحرك وهو نام القوة والمدة مستصحباً 
الحجاج الدين فى هذه /لنة اللباركة وأن من الضرورى تأمين سلامة من 
ممية اللشار إليه من حجاج المسامين ذهابا وإبابا وأنه إذا حدث نوع من الضرر 
نحو حضرة الشار إليه وه ْمر وكدر - مماذ الله تعالى - سواء كان 
ذلك بين الحرمين أو فى أثناء الطريق من الشام إلى المدينة المنورة بالنظر إلى 
ما بلفنكم من تحشد الطائفة الوهابية بالدرعية بمد ذلك بتحريك المرءان 
والنتايطيم من طرفنا بسبب عدم إحالة إيالة الشام الشر بف لطرف الحادم | 
فتدهب خدمتنا لحد الآن فى مصاحة الحرمين الحترمين سدى وهياء ٠‏ ع 
وبوجب دذلاك تمزل ما بذل فى حق هذا الماجز 4 جز من التوجهات التى لا من 
الا كير ايات لدى جناب مادأ الطلافة وتمزى هذه د هده النكيفلة 3-6 1 / 


فها عبد هذا وإن كان من ن الحرمين الذين جازت تقصيراتهم الحد ولك 
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حيث إلى است من أصحاب البهى والفساد الذين لا يءرفون الدبن والدولة الملية 
بل من عبيد الساطنة السنية المبتاعين بالدرهم المائزين لرتبة الوزارة الءايا من غير 
استحقاق مع كونى من أمة عمد أبا عن جد - وله اللجد والفة - فإن كان 
مث كوكا عند دولتكم أن الاجتراء على مثل هذه الفضاحة التى لا يرتسكبها 
سائر الملل من نوع التكفر عند هذا العاجز فهو معلوم لحضرة الله ذى الجلال 
العالم لاسر والخفايا . وظاهر بالتوائر خروج أ كثر قبائل العربان بطريق المج 
أشد كفراً من الكافر الخارجى الدهب . وبديهى باهر أيضا أنهم ليوا 
نكل بعضهم بالديف السلطاى الداقع للحيف واستأاف بعضهم بأنو اع 
التسكريم والمطايا اللوكية منذ عدة سنين قد نحةق لدى هذا الماجز أن للطائفة 


فختاف أنحاء المجاز حتى إنهم قبل مدة دههوا فى جبة الطائف ثليائة عسكرى 
الطائف مع عسا كره الموجودين ميته واشتبك بالارب بأعلى قامة طرية 
( تربة) دهم على غرة ابن شسكبان وعبد الله الماءون ولد السعود ومعمما 
عربان كنيرة للغاية ذنهبوا الجبش وأغاروا عليه وقنلوا عدة مئات من رجاله فيا 
هو فد وقم التحرير والإنهاء من طرف حضرة والى جدة الحالى الوزير السكرم 
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ساحب السعادة طوسون أحمد باشا إلى طرف هذا العاجز أن للعر بان الذين هم 
فى جتنا مدخلا خفيا فى هذه الإغارة وحوث قدمت التحريرات المذ كورة 
+7أ-ب-بب 2521770« 
الاجز وطرف الثار إليه. إذا قدر واستطاع اناك ظاهر ظبور الشمس فا 
وسط المماء عند الميع وليس بملوم » ولا بمفهوم لدى هذا الخادم الطيع أنه 
إذا لزم وقوع نوع منالضرر ‏ معاذالله تعالى ‏ لحضرة والى الشام الباشا المشارإليه 
بأى جهة يكون تجويز عزو ذلك إلىصوب عبد حتى| نقلبت مسرة العيد الشريف 
- والله يعلم- إلى أنواع من الحزن والألم اصادفة ورود أمرك ليلة الميد الشريف 
وأظن أنه لو كان السمود المردود منقاداً الدولة الملية الأبدية الدوام جاري أمره 
ونهيه على أ كثر طوائف العربان وهم تحت الطاعة ماكان يستحق لهذه القولة 
وهذا النوع من التوبيخ والتعنيف بعلاحظة ظهور فضاحة من عدة قبائل مخالفه 
واحتمال وجود أمثال ذلك بين تلاك الطوائف الكثيرة على أن عبد هذا عبد 
صادق ف العبودية اولانا السلطان ملجأ الأنام والعدل فى الأحكام ولى نعم 
العالم باعث أمن المال والأمم صاحب والشوكة والقدرة والعظمة يحيث تقبل 
عبوديتى المتق » ويل الله للبم للذيوب والسراثر فى الباطن والظاهر أنه ليس 
لى بفية ولا أمنية فى هذه الدنيا الفانية سوى أن يكتب اسم هذا الماجز ويسجل 
فى جريدة المبيد الصادقة العبودية الدولة العلية بتحصيل الرضا الخسروى الذى 
من مقتضاء اليامن ولا فدكرت أن تملنى بهذا الوجه مع ذلك كله فى مثل 
هذه الأيام المباركة إنما يكون فى تقصير صادر منى هدأت نفسى بمض هدوء 
وتسلى قلبى الحزون بملاحظة أنه لا نهاية امفو حضرة السلطان وعنابته ولمل 


سنس سسبسيييييمسس صصخ متم 


الممسوحة ضوئياً ب )همدق مرو 


5-0 
7 فط لكن الله بعل أن هذا الطاب ما كان ر منفمة ولا لتوسيع المنصب بل 


كان ذلك عبارة عن محرد الخدمة والصداقة من هذا الوجه أيض) وكنت 
إليه وإن كان من أعقل الوزراء المظام وأرشدم فى حد ذانه ومن يفتخر بفداء 
المال والروح فى سبل مرضاة حضرة السلطان ا-كنه حيث لم يمض إلا مدة 
قليلة منذ شرف الشام الشريف برتبة الوزراة العليا ليس له اطلاع بعد على 
هذه الدقائق وقد لابنتبه إلى دسائس طائفة العربان ومكرم فربما نحدث فى 
أثناء الطريق - معاذ الله حالة توجب الذلة فتذهب الأتعاب التى عونيت 
' فى سبيل إخضاعوم أدراج الرياح فلو أخرج من الشام الشريف إلى طرف الحجاز 
وإلىجمة الدرعية جيو شكلية سلطانية وضيى اناق على الطائفة الخائفة الوهابية 
فتح الدرعية ونخيرها بعون البارى وعنايته وبيمن توجيه جناب مالك العالم 
سكن يسمح بإسعاف مسثولى هذا الواقم لمجرد عرض الخدمة والصدافة . هذا 
النوع من التدبير وأبق الباشا الشار اليه حتى تعلقت الإدارة الملوكية التى 
مفادها السكرامة » بالإعانة له من طرفنا على ميتبة الإمكان » ولا أصبح معلوماً 
عند هذا الخادم الطيع بورود عبد نميب أفندى كتخدانا بالباب العالى 
بمأمورية مضمون امرسوم الجليل الشأن الصادر بالشرف هذا الشأن والأوامر 
والتنبهات الشفوية من جانب الساطان فاتح الأقاليم »كنت بعد إفاء اللراسم 
والسمع والطاعة عرضت وأنهيت لقام دواتم صادقاً كيفية صرف نقد غيررف 
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وخهدى للامانة الستطاعة لحضرة الباشا للشار إليه . وحيما ورد عبدم الأغا 

سلحدار حضيرة الباشا المشار إايه اطلب الإعانة من طرفنا قبل ورود الأفندى 

المومى إليه بمدة كنت ذكرت أننا مع حضرة أخينا صاحب الدولة الباشا بناء 

على أن مأموريقنا من مصالح الدولة الملية لايقع يمويز أدنى تقصير بوجه من 

الوجوه فى المعاونة اللازم إجراؤها فمابيننا وكررت تلاك المزايا كلة ف_كاءة وقات 

أنه إذا رغب الباشا الشار إليه فى الإمداد بفرسان كثيرة كلية على أن يعطى 

جميع الأ كولات والمشروبات واللوازم من طرفنا دون أن يكون ذلك مثقلاً 
لكواهل حضرة أخينا الباشا أصلا أقوم بذلك » وإن كان لا حاجة له إلى 
العساكر أرسل إليه ما أمكن إرساله من الاقود وأتعهد أن أعطى له مايكنى من 
الأخائر بين الحرمين وهكذا أعدت السلحدار الوى إليه موصيا له بتبليخ دعوائى 
مع الإسراع فى إشعار ما يختارونه واختاره » وبيما أنا فى اننظار ورود الجواب 
منه إذ ورد عبدك نميب أفندى وأفاد أنه يناسب استقباله مقدار من الفرسان 
من الدينة النورة وأن ذلك هو الطلوب خررت ترتيبات هذا الخادم الطيع 
بشأن الاستقبال تفصطيلا إلى الباشا المشار إليه على الوجه الذى عرض سابقاً 
لطرف دواتكم وبعث التحرير ساعينا الخاص ولا ورد ساحداره إليه قبل 
وصول تحريراننا الذكورة وءل الباشا المشار إليه كيفية إعانتنا أنى عبدم كاتب 
دبوانه الأفندى فى أواسط شهر رمضان الشريف ولا عل عبدم من تمريره 
وتقريره أنه يطلب أن يرسل إليه مقدار من النقود بالعدول وصرف النظر عن 
إرسال المسا كر قلت عمحضر دعات-كم السادات قضاة مكة والدينة ومصر 
( اوم ملاظري ادر ) وغطور حبدة تيب أتنديى + الى كدت 
تعهدت بأنى لا أقصر فى الإعانة لحضيرة أخينا الباشا الشار إليه وبأنى أجرى 
حالا أى شق يتارونه من الثْةين المذكورين لسكن امتثالا لما أصدرته الدولة 
الملية من الأمر والإرادة الملية الآن أقوم باستقبال أخيذا الباشا لحد «معان» هن 
المدينة المنورة بمقداركلى من الفرسان بهسرف ما يقراوح بين حسمائة وستماثة 
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أكيسة نقدية من النقود فذلك وكتبت هذه الكيفية إلى الدولة العلية مع أن 
حضمرة الباشا الان لا يطاب الءسا كر بل يطلب النقود » فإذا وردت تحريراته 
القطمية الإفادة فى أنه لا حاجة إلى المسا كر على هذه الصورة أرسل إليه 
مأ يرف للمسا كر من خحسماثة كيسة نقدية نقد وبناء على الصروفات التى 
لا تطاق لأجل العسا كر المرتبة المهيأة لحافظة الحرمين ولازحف على الدرعية 
لايمكن لى أن أعين من الجبتين » وإما أفدر أن أعين من جبة واحدة وآما 
ما سوى ذلك فارج عن وسعى ٠‏ وحيث إن الوقت ما كان يساعد ويتسع 
لتحربر ذلك تفصيلا إلى حضسرة الشار إليه وورود جوابه :سكرار استصد. ت 
حوالة بمبلغ ماثتين وخمسين كيسة نقدية إلى تجار ممتبرين بالشام الشريف 
وأرسلناها بساعينا الخاص مع التحرير والإنهاء تفصيلا لطرف الباشا الثار 
إليه أن ينسم مبلغ مائتين وعةسين كيسة نقدية من محلامها عند حلول معياد 
أحد عشر يوما من تاريخ الموالة ومبلغ مائتين وخحمسين كيسة نقدية الباق 
سيدفع إليه نقداً بوم دخوله الدينة المنورة إن شاء الل تعالى فها إذا كانعساكر 
الاستقبال غير لازمة والمال أن عبدك على أمل إبراز الخدمة والصداقة وإظهار 
السعى والغيرة لهذا الشأن حسما تعين بالتجريب . 

إن الحرمين الشريفين لاببقيان مصونين من مكائد الوهابيين مالم تنته 
مصاحة الدرعية » أقوم بالنفس من معصر بمسا كر كلية بوسيلة المج لناية ستة 
أيام من يام من_تاريكح عر عر ريضتى هذه» وأذهب إلى || وأذهب إلى الدينة النورة وقد زرك النوم 
0 الاستراحة( احةلشثون الإقدام و١‏ والاهما م بأمن لاهنام بأمن حجاج المسلمين ذهاباً وإيايا ولتحصيل 
اسان ضبط الدرعية وتسخيرها مع صرف الوسع والطافة لاستجلاب الدعوات 
الخيرية من حجاج السلبين وسكان البلدتين المباركتين لمولانا صاحب الشوكة 
والقدرة القدرة . أقسم برب الببت: لقد انسلب شعورى من حيرلى حيث لم يدرك 
عقلى القاصر ماهى الحسكة فى تعنينى هذه الصورة مع ذلاث كله وما هو السر 
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فى تعذيف عبد لا تقبل عبوديته العتق ويتفانى فى الخدمة إلى هذه الدرجة بمثل 
هذا التعيف اولاى ولى النعم إذا كان بلزم عزوما يقع من الخيانة لحضرة وال 
الشام الشار إليه إلى طرف عبد فإلى أى طرف يلزم أن :تسيب الخيانات الواقعة 
مرتين فى حق المساكرالساطانية الأمورة من طرف عبدى كا بي نانفا » والعساكر 
الساطانية الوجودة بالحجازمنذثلاث سنين إن مات مهم من وخاءة الماء والمواء 
مقدار ثلاثة آلاف أو أربءة آلاف عسكرى فسبعة أومانية آلاف نر منهم 
استشهدوا فى محارية قبائل العربان وراحوا ضحايا لمولانا ظل الله صاحب 
التكرامة ووادى <ضمرة طوسون أحمد باشا قد جرح فى الحرب مرتين فإلى 
من يازم أن يعزى ذلك أيضا والحاصل أن الذوات السكرام الذين بتولون إمارة 
الحاج أي كانوا إذا تكن حركتهم بقوة وقدرة من جميع الجهات مادام هذا 
المدو القوى ماثلا فى ميدان الكفاح لا شك أن الءدو المترصد لافرصة من 
القديم يسعى فى اسهاز الفرصة وعدم إفاتنها فإذا قام حضسرة والى الشام المشار 
إليه خفيف القوة لاجرم تحصل وسوسة ممما أعين ءن طرف هذا العاجِز كا 
هو بديهى معاين من لوات الال . والله ذو الجلال خالقنا جميما بعل أنه لايقم 
من طرف عبدك غير الإعانة لحضرة المشار إليه فلنسع ولتقدم بالانفاق جميما 
لا كتساب ذكر جميل بين الأقران بإتراز خدمة<سنة مولانا ملأ الخلافة ولى 
نمم العالم الذى لاعن بأنعامه من غير أن يرى لاثقا التزام أحد الجانبين وتحقير 
الجانب الآخر بدوسه نحت الأفدام وحيث أن عبدم من العبيد الذين حرموا 
النوم على أعينهم والاستراحة فى الليل إلى الصبح بالتفسكير فى طريق حصول 
الموفقية لافى هذه الخدءة الرولة الءأية فقط بل فى أءثاها الكثيرة لاغاية من 
الصالح الجسيمة المكلة الصمبة . فسكرت وسممت بوسيلة الاج الشريف ف 
هذه السنة المباركة على أخذ الانتقام من أعداء الدين وتصفية الدرعية بصمرف 
مبالغ طائلةجداً كا بعلم ذلك إذا نظر بنظار الإنصاف وقد عل الجميع إغارة المربان 
الذين مم نحت حكومة <ضرة والى صيدا على جمالنا بصورة عانية ومع ذلك 
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ما كان عزى التقصير إليه فى ذلا بل عومل بالنسامح والتفاضى عنه وعومل 
بد بالسكذيب نكيف يكن أن يند وهر إلى عبدم-إذاوق راث 
ضرر وخسارة اجاج الشام ء. عياذاً بالله من قبل من قبل أشقياء العر بان الذين لامناسبة 
لى معهم ولام حت حوذة ة حكومتق ولاسيا طائفة الوهابية الذين م أعداء 
أرواحنا جميما . والله سبحانة قهر باسمه القبار حرمة المرمين الحترمين واسمه 
الأعظم من يسمهدف وبقصد إراث ضرر خفية أو علا ناظرا بأدنى نظر خيانة 
للدين المبين الحمدى وللدولة العلية السرمدية وآ نال من ينطوى على نية الخدمة 
والصداقة لآماله فى الدارين أمين بالبى الأمين ليها أصل بمنه تعالى إلى مكة 
والدينة استفتح البدت الشريف والروضة الطورة الاطيفة وأحمل قاضى مسكة 
وقاضى المدينة على الدعاء بهذه الصورة بأعلى دوت إسمعه جميع الموجودين من 
حجاج اللمسامين من صخير وكبير وأطلب منهم التأمين على هذا الاعاء وأحملهم 
عليه وإن كان ظاهراً سوء ظن حضرات أولياء الأمور فى حق عبد لكن 
عبدى على مقتضى عبودبيق وصداقتى أقدم جهد طاقتى بكل افتخار وأسمى فى 
رؤية خدمة مولانا وولى أعمتنا الذى لاعن بإنعامه وإن لم يعرف ذلك ولم 
يعترف به أحد فلله يمل أولا وحضيرة مولانا روح العالم ثانياً وحيث إلى جازم 


أنه لايض ن عر احمه وشفقته اللوكية فى <ى هذا الماجِر وقع إداز إخلاص هذا 
بوسيلة رجاء العنو عن إراث الصداع إلى هذا الحد . 


فى © شوال سنة 1514 ه/ ٠١‏ سبتمير 1416 
الترجم 
كر زظرى السلوئرى 
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مادق رقم (؟١)‏ 
الاستعلام عن كيفية إدارة الشام فى حالة توجيهها 
إلى جمد على 

ترجمة مكاتبة واردة للفعية السذية بتاربخ ١©‏ صفر ٠؟١‏ ه-م؟ ينار ولهام 

من محفوظات الممية السنية رقم ١4‏ من محمد نجيب إلى جمد على 

حمرة سيدى وولى نعمتى صاحب الدولة والعناية والعطوفة والأسهة 
والرحمة : مع الدعاء لا.تداد عمرك بالإقبال والإجلال والاولة والأبهة الداعة 
ولنسكن شمس منظار ذانك الولية النعم نائرة الشماع الوفير . عرض عبدك أنه 
قد ازدانت يد التمظيم أَمَز ولى النعم الرسل هذه المرة مم عبدكم سايم أغا 
الساعى ورفيقه والحتوى على أنك تفضلم وأرسلتم مكاتبه إلى الباب العالى 
وأخرى إلى عبدم وذ كرتم بوجه التفصيل أفم تفضلتم ببذل القدرة والحمة 
الموفورة فى إنتاج السائل الميرية والحجازية وعهيئة الجمال والاوازم الأخرى التى 
هى هن أقوى الأسباب وفى أمر قور واضمحلال الموارج الخونة وبما أن جبال 
الونوالجاز مملوءة بالاوارج وهؤلاء قاموا ابقاً وبدون ريب بالعونة الكثيرة 
لان سدود المردود واستولوا على الحرهين الشمريفين » فليس من الأمول أن 
بستتب الأءن فى الارمين بدون إتمام وضع الخوارج الذكورة داخل النظام 
وإصلاحهم قبل القيام بالحر وب وأنه تحصل السهولة فى مسألة الارعية أيضاً بعد 
هذا الانتظام بمموة الرب المستعان وبناء على أنه يتم المصول على إخضاع 
مالا حصى من "قبائل الضالة الكائنة فى الحدود والجبال المذكورة وعلى صرفهم 
على ماألفوه من الاعتقادات الباطلة وإصلاحهم بااسيف وأندجار إخر اج المساكر 
الوفيرة والهرب قالم . فن اللقرر أن ذات ولى النمم النطوية على الشجاعة 
ستننضل بإظهار السعاوة والبسالة هن جمة الصحراء يا أن عساكر البيادة 
والسوارى التى سترد بمد حلول وقت الحج ستزحف من فو الجبال الذ كورة 
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باجمال المرتية وستبذل المساعى والجية فى قبرهم واستثصاهم :نه تعالى وفقط بما 
أن المسائل المذكورة هى من الأمور الجسيمة ٠‏ فمندما يةم الإصلاح فى تلاك 
الجهات بعناية المولى فإن التوجه إلى الدرعية يحتاج على الأفل إلى عشرين ألف 
جمل منغير كلام وقد أمكن هذهالمرة استحضارثلاثة لاف جملفقط من جبات 
الشام بما بذل من كامرة المساعى والأموال ثم إنه بناء ٠‏ على لزوم مداركة الججال 
والواثى الأخرى اللازمة مسب هذا التقدير والمبادرة لنهيئة عسا كر وإخراج 
جيش من جبة الشام بالنظر إلى قرمها مجبة الحجاز الدرفة فإن توجيه ولاية 
الشام الذ كورة إلى دولةسم من أم الأمور ولقد اطلمت على مضامين أمرم 
هذا وحالا عرضت ذلك على الباب العالى وعلى الحلات المالية الأخرى وقث 
اْلتمس وأيضا الأوان هو أوان إءادة إيجاز الوعد بالنظر إلى أن حصول نقيجة 
<-ن الختام فى المسائل الخيرية هو من لأءور العتنى مها ؛ كا ألى اهتممت فى هذا 
فرداً بأن إيفاء شروط العونة مترتب على عهدة الديانة كا أنه من لوازم الساطنة 
لأنه يتوقف النظر فى الأمور الذكورة وإدارتها وحسن ختام الصلحة على 
إتجازاللت.س »كا أن ذلك يكون موجبا لسهولة الألة م نكل الوجوه » ثم ف 
زدت عن الحد وبذات القدرة فى قول الحق » وحوث إن اتفاق الأراء فى 
الخصوص التى من هذا ااقبيل هو من القواعد الرعية فقد عد مجلس الشورى 
بضعة مرات » وفى الشورة الأخيرة نقرر الاستعلام عن أنه فى حالة توجيه ولاية 
الثام إلى دولتنكم كدف يكون النظر فى أمورها وبأى وجه محصل المموئة 
وتكون المبادرة لإدارمها وعليه فمتدما يسكون تفصيل الأمر مماوما واكم 
من مكانبة حضرة الصدر الأعظلم بازم التفصيل ببذل المنابة فى الإسراع إعادة 
الساعى المذ كور بالجواب اللازم ونا أنى عبد مملوك لأحكام كام دولشك . فإن فإن 
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مابذلته من المقدرة وكرة المساعى فى الإفادة عن الرام » واجتنانى ارتكاب 
النقصير والفتور مع نسيان النوم والراحة وترك كل شىء من الأمور المعاومة 
لعالم الأسرار والخفايا والظاهرة أبضاً لقلب سيدى ولى النعم الماهم وقد وضءت 
على عر يضتى صورة ءن الإفادات التى قدمت إلى الباب الءالى بعد القيام يكتابة 
تقربر عبد سليم أغا الوى إليه لكى تسكون منظورة لدواد.كم . وحيث 
إنه وإن كان قد حصل الاهنيام يحصول الملتمس الذ كور من كل الوجوه إلا 
أنهم حن وقته المرهون ولمبيرز الدليل فى هذا الأوان فقد أوجب ذلك انسلاب 
الراحة والاستقرار فى تحر التذ-كير ومن البديهى أن كيفية الموانع التى ظلورت 
سةسكون بتقرير عبدك اأوى إليه لأسها معلومة له . هذا وأن الإفادة عن ألى 
والخالة هذه مننظر وصول جواب ال-ألة التى حصل الاستملام عنها فى أقرب 

آن وعن أنى قائم بالدعاء لدوال الدون والمناية الإلمية صارت وسيلة لمرض 
عبوديتى لدى التفضل بإحاطتها علدا إن شاء الله تعالى فإن الأمر لجناب سيدى 


ولى النعم . 


6 صفر ١١‏ ]| يناير 1416 


: رج 
كر ويب وساف رمى 
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ماحق رقم )١8(‏ 
فتح شقرا 
ترجمة السكتاب القركى المؤرخ ١١7‏ ربيم الأول «مرره وو ينابر ملام 
والمرسل من إبراهيم باشا إلى الجناب العالى مفصلا لممركة 


الشقرا ومبشراً يفتعها 
وثيقة رقم 185 | حفظة | « بحر برا كك 
صاحب الدولة والر#ة مولاى ولى نعمتى : 


أدعو الله الذى لابسأل ما يفعل أن يدم أيامم ويطيل ع وإقبالكم 
وأن يحمل ظلسيم الساى فيا دا) ‏ مؤيداً فرق هبد المديم الرياء موف 
إله إلى مافيه استدرار رضاع الرتضى . 
من موافق الأعمال » آمين . ويمد ‏ فيعرض عبدك الدائم الولاء أنه 
بتاريخ إحدى عشر ربيع الأول الجارى قد حوصرت « قلمة الشقراء » وشرع 
فى محاربة أشرار الوهابين الذين فى الأسوار وفىنحو العشرين برجا المبنية جميعها 
حول الجوانب الأربعة لاحدائق التى بخارج القلمة اللنحوسة . واستمر الققال 
بالدافع والبنادق يوم وليلة فهدم محل فى السور ولم يننفس الصبح إلا وقد أمر 
عبيدم عساكر الوحدين نفرجوا من متاريسهم منقضين على من كان فى 
البروج وفى خلال الحدائق من طائفة اللحوارج فزقومم وهزمومم بعناية الله تعالى 
ونفحات ولى النم الطاهرة واستولوا على أسوارمم وبروجهم قاتلين معهم عدوا 
كبيراً . نم هجم على المتحصنين من اللموارج فى السور الأخر المنشأ مجاه نفس 
القلمة الأصلية التى بالدينة اللذكورة وفى عدة الأبراج التى فيها. فم أيضا 
بإذن الله تعالى فتح هذا السور وتسخير أبراجه كا وضع سيف القتل والمقاب 
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فى عدد من الرقاب وعلى الفور قربت المدافم من جدار القلعة « اأنحوسة » 
بحيث صارت منه قيد ذراع واستمر القذف والرى ثلاث أيام وثلاث ليال 
حتى مهدم شطر من السور وأسفر عن البيوت نفسها ظاهرة متسكشفة ؛ فلا 
تقوضت منازل الذوارج وخربت وانصرم حبل رجاتهم فى النجاة ضجوا 
بالموبل والاستائه أن 9 الأمان يا إبراهيم 6 أرحم عيالنا وأءف عما بدا من 
تقصير ناء هسكذا الوا الأمان وجاء نفر من ذوى السكامة السموعة عن 
شيوخهم إلى مكان عبدك فآمننهم على شرط أن يقدموا مدافعهم الجة التى فى 
القامة وأن يدوا كافة الأساحة التى يحملها أربماثة مقاتل من أعوان عبداللّه » 
الذينجاءوا لإمدادم؛ وعلى أن يعاهدوا أنيديموا الجنود ماهو عبده منميرة على 
هذه الشروط منحوا الأمان فأخذ سلاحهم غنيمة امبيدم المسااكر وأطلق سبيل 
أولئك الأعوان القبورين . هذا وسي-كون مهوضنا ومسيرنا على قلءة الدرعية 
بعد تاريخ عريضتى هذه بمشرة أيام. وأنى قدسطرت عريضتى الفائضة مفروض 
'نانى مضمتاً إياها البشارة بهذه الفتوح العظيمة وباعماً بها مع عبد و حسين 
أغا » حاجبى ( ياورى - جوقدارى ) إلى قدمى ولى النعم » حتى إذا 
ماحظات إن شاء الله تعالى بمد الوصول وتفضل ولىالنمم الشامل العا بالاطلاع 
عليها فإنما الأمر يومئذ أمره والإرادة إرادته . 
سيدى وولى نعمتى صاحب الدولة : 
إن على مسافة هس عشيرة ساعة من « الدرعية» حدى عشرة قرية يطلق 
عايها ا. «وادىالسدبر» وإنجيع شيوخ هذه القرىقد أوفدوا رجالم إلى عبد 
طالبين الأمان مبدين استعدادمم للخضوع مخادمم والدخول فى حوزةحكه ومن 
ثم لأيكون القتال منظورا فى غير الدرعية غير أن فتح الدرعية وإحلال النظام 
فيها منوطا بثلاثة أمور أوها ( النقود) وثانيها ( مقذوفات المدافع قبوذ بوارلق) 
وثاائها ( الجبود الشاة ) - فم أن لدى عبدم مقذوفات كثيرة ومبالغ من 
النقود وافرة إلا أن استدامة ورودها وتواليه إن مستحسن الأمور وأجلما 
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حرا . لأن قاعدة الحرب معاومة حق العم لدى مولاى صاحب الدولة . 
فلقد معم عبد أن من كان ظهره وخلفه متنا كان ختام مصلحته أدنى إلى 
السبولة والبسر . وكذاك أصبحت القذوفات والنقود والجنود الشاة عثابة 
القلب والقوة من عبد إذ لولا التعويل على المدافع فى معركة الشقرا اذ كورة 
أيضاً لكان شك فىهلاك السكثير من الجنود المشاة وللزم المشى لاقتحام القلمة 
نفسها وهكذا اضطلمت الدافم هذا المبء وحملته فكانت قتلانا وجرحانا 
فى مجومنا الأول أربمين جندياً فى حين قتل وأعدم من طائفة الوهابيين نحو 
ماثة وحمسين هذا وم بأت إلى خادسم لفاية تاربخ عريضته أى من عبديم 
« أحمدأغا أبوشنب » « وبهرام أغا» وما رئيسا الجنود الثاة - اللذان 
أمرا واحدا بمد الآخر بالسفر من مصر مع أن هذا هو أوان استخدام المثاة» 
فتى أحاط شامل علكم هذه الحال فعسى أن تتفضلوا فتستجيبوا لمسثول 
عب دك الماجز بأن لا تقطموا عنه النقود والمقذوقات وبأن توصوا رنسى 
الشاة اللندوبين للسفر بالإسراع فى قدومهما إلى" . وعلى كل حال فالأمر أمرم 
والشيئة مشيئهم . 


فى 17 ربيع الأول +190 ه - ه؟ يناير 1414 م 


حتم 
سعم على إراليم 
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عدبمم سه 
ملحق رقم )١1(‏ 
حرب الدرعية 
ترجمة مكاتبة واردة بتاربخ 6؟ جمادى الأولى م١١‏ ه - » أبريل 1814م 
مختم إبراهيم (محفظة | ه بحربرا رقم )١40‏ 
حضرة صاحب الدولة والرحمة والمروءة مولاى ولى نعمتى وسلطاتى : 


إن معروض عبد المستديم أنه قد تيسر لنا الوصول بمشيئة الله تعالى 
إلى الدرعية بتاريخ غرة شهر جادى الأولى هذا ونصينا الميام فى مسافة ساعة 
ونصف داعة من الدرعية . وتحركنا من الل الذ كور أيضا فى اليوم الرابع 
من ااشهر المذ كور وف أثناء وصولنا وحفر المتاريس ( الحنادق ) فى موضم 
مقابل لتاريس عبد الله بن سعود الواقمة بمسافة نصف ساعة من «درعية إذا 
ابتدر الشتى المقهور باطلاق مداقعه المّانية أو العشرة بدون توقف وانقطاع . 
واسكن مع دوام الحرب بالمدافم فى اليوم الذكور أجرى اللازم أيضاً من جبة 
أخرى حو إقامة اللقاريس وتقوية الجبال ينا وبساراً وبما أن الدرعيةكائنة بين 
جبلين فوزع وقسم المذكور الوهابيين الذين يزيد عددم على الثلائة لاف 
على الجبال وأطراف مضيقدرعية وفىداخل الحدائق الختلفة وبقية أعوانه فداخل 
الأسوار والأبراج » وقوى متاريسه تقوية جدية على وجه لابنفذ فيها القذائف 
( الرميات ) فبعد إقامتدا خسة أيام على هذه المالة وإعطاؤنا المتانة اللازمة إلى 
متار يسنا وطوالى مدافءنا نحن أيضاقد هجمنا على متاريس الوهابيين الواقمة فى 
جهة الثمال وأخذناها من بدهم واضطرارهم إلى الذرار حو متاريسهم الثانية ومع 
الاستمرار فى القتال فى امحل الذى أخذناه مقدار ساعتين قد عملنا متاريساً 
وطوابياً للندافم ومكثنا فيه بضم أيام وبعد تقوية الحل الذكور أيمنا قد مهم 
فرساننا من جبة وخدامكم عسا كر المثاة من جهة أخرى على أنباعه الموجودين 
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فى جبة الجبل الونى وأخرجوا من متاريهم وققل وأعدم مقدار مائة وححسين 
مهم وجرح ما فوق الائتين وحوث أن بقية السيوف التجأت إلى المتاريس التى 
فى ورائها القرببة من القلمة الأصلية المهدومة فوضع خدامم جنود الوحدين 
فى الحل الختل وجرى أعمال الطوابى التينة للادافع أيضا وأقنا بضع أيام 
أعطينا فى محرها المتانةإلى الملات اللازمة » وهدمنا أحد أبراج قلمته وجزءاً من 
أسواره بالدافع وقد نيت على عبدم « بهرام » بالمجوم على الأبراج الدومة 
وحن على وشلك الدخول ف الأبراج المذكورة والا-تيلاء عليهابءون الله وعنابته 
وبهمة مولاى ولى النعم السامية . إذ الوهابيين الموجودين فى جهة ثمالنا خرجوا 
من متاريسهم وهجموا على متاريسنا ولسكن الم زموا بنصرة الله للك الستعان» 
وعندما رأيت عبدم نشئنهم والهزامهم قد أخرجت جميع خدامكم الترسان 
والشاة من متاريسنا الكائنة فى الكدين والشمال وفى مضيق درعية وهجمنا على 
متاريسهم وطابيةمدافعوم ودخلنا مع الأشقياء القهورينىداخل الأسوار والأبراج 
منديجاً لبعض واستولينا على الحلات الواقعة فى مسافة مرى مدفع إلى بلادهم 
الأصلية وغنمنا أربمة أعداد من الدافع الصفر ( النحاس الأصفر) التى كانوا 
أخذوها فى السنوات السابقة وحونا أربعماثة نفر من الوهابيين وقويت أيضا 
الحلات التى استوليت عليها وأنه سم إرسال أحد خدامكم إلى أعتاب ولى النعم 
ببشارة فتح وتسخير درعية هذه إلا أنه اكتنى الآن برجاء عدم انشغال 
أفكارك فى هذه السألة حيث أمها ستننهى بدون شك طبق رغباتم وأن 
عدد الوهابيين الذين قتلوا وفروا فى هذه الحروب يبلغ الألنين وحيث أن رجوع 
عبدك إلى الدينة النورة بعد ختام هذه السألة أو إفامتى فى هذه الجبات ليست 
مملومة عددى ألم سالتسكرم بإشمار ذلك لانباع إراوتكم السامية التى ستصدر 
مهذا الشأن » وإ لا أحتاج الآن إلى افذخائر والمهمات من اللوازم الحربية 
ولا ضيق لدينا خصوص النقود أيضا . ولكن لابد من إرساها للزومها بعد 
الآن على كلنا حالتى الإقامة والعودة وقد توفى إلى رحة الله تمالى عبدم 
« أحمد أغا أبوشنب » من قواد ولى النعم فى أثباء الحروب قبل اثنى عشر يوم 
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هن تأرريخ عريضة عبد هذه ليطيل المولى عز وجل عمر مولانا ولى النعم ... 
وأنه حضر أيضا عبدم الحاج على أغا الدرمللى ( الدرامه لى ) قبل ثلاثة أيام من 
التاربخ المذكور إلى طرف عبدم وقد أطلدت عبدم على مآل ومفهوم 
مكاتتسكم الكرمة السامية التى صار التسكرم بإرسالها ‏ وحيث أن سرورى 
وحبورى الذى تواد من حمسن أنظار دوامكم ومحاسن آثار لغامسكم بلغ درجة 
الكال فسكررت أدعية دوامأيام مركم ودولتكم النى مى فريضة ذمة عبدم وقد 
حررت عريضة عبد هذه ببيان أنه صار إرسال ثلائون عدداً من أوراق 
المكانبات البيض التى أمر بإبمائها فى مثل أوامرك العلية . وسياق الإفادات 
الأخرى وأرسلت وقدمت إلى أعتاب ولى النعم التى تقضى الحاجات عمعرفة 
عبدم إبراهيم نمل شيخ الهلالية من قرى قصيم فان شاء الله تعالى لدى شرف 
الحصول والتفضل باطلاع دوافكم على كيفية الأحوال والأخبار السارة » 
فالآمر » والفرمان يامولاى صاحب الدولة والرحمة وولى نعمتى . 


©" جاد الأول ١+‏ هم أبريل حاهام 


. 


حدم 
سمرص على إيا - 
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ح شؤلات 


ملحق )١8(‏ 
محفظة 15 اليل يحربرا 
مكاتبة من محفوظات المية السنية ( بدون تاريخ )2*1 
المريضة المر بية العبارة القدمة من طرف عبد الله بن سمود 
إلى طرف الدولة العلية 
بم الله الرحمن الرحيم 
الجد لله الذى جمل للداء المضال دواء وحسم وألفى نيات الأعداء السيئة 
بالصاح والصلاح اللذين كانا أو ل مانع من الوقوع فى امهالك المهلكة والصلاة 
والسلام على أشرف خلقه وأصفيائه تمد خاتم أنبيائه الذين باخ أحدن أنبائه 
وعلى اله وأصحابه والتابمين وبعد : 
فإنى أطوف حول 'كعبة آمال العبيد التىهىأعتاب دولة مولانا قطب داثرة 
الوجود وروح جد العالم الوجود وملاذ الحاضر والبادى ويخط رحال آمال 
الرائج والفادى علم الأعلام إنسان عين أعيان الأنام من نام فى ظال عدله كل 
خائف ولأ إلى حماه كل عاقل عارف ذى الأخلاق فى أرق من نسيم الصا مع 
لميبة التى نحل من أجلها الحبا سلطان البرين وخاقان البحرين الذى برز بطلمته 
طالم السعود السلطان بن اللطان سيدنا السلطان مود الفازى وأقدم عريضى 
هذه الشتملة على الضراعة ومى أنه لما كان عبدم هذا ءن السلدين الذين 
لا ينفكون عن أداء شروط الإسلام الى هى إعلاء كلة الشهادة 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج - الله الحرام ومئم الظائة 
من الإضرار بالناس وكف أيديهم والحث والحض على تأدية الواجبات الى هى 


(») اظر الفصل الحادى عدسرء س 15> . 
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لعفم - 
حفوق اله تعالى ومفروضاته فوفتا للاأوامر الشاهانية نمنم الظالم اليف ونع 
يد الإسماف وامماونة فى يد المظلوم والضميف ورد النفوس الأمارة عن اتباع 
أهوامها ونسوقها ونقتادها إلى المنبج الشرعى الشر يف ولذلك فند حسد حضرة 
الشر يف عبدك هذا من عدوانه له ورماه بسهام إلافتراء وجم وحشد عا كره 
بمظاهرة البدو والحضربين لقتالنا ولكن لا كان قتاله لنا لد وافتراء وقتالنا 
كالرالملين ومع كوى | أحدث حدة ف المرينالزمين نشبث التار 
إليه بأذيال الخدعة والميلة وادعى بأن الحجاج الواردين من قبل الدولة الملية ل 
وخدع عبدك والدى وأغراه بزخرف الأقوال نع الحجاج وإرجاعهم وحجز 
عنده العرائُض الى قدمها عبد والدى إلى الأعتاب العلية عن هذا اللخصوص 
مخالقة للمرائض الأولى وقدمها إلى الباب العالى يا تحقق ذلك وتبين فيا بعد 
القساد الذى سى فيه بين رعايا 2 الملية 0 وافقناه على 2 ل إاعاه سيا 
المسامهن برأيه الخاص يجاراة له ومن الواضح ضح أننا لا تحر لا نحرؤ على منع حجاج 
الاين أصلا لكونهم ه مستظلين بال سطوة حايتم الشاهانية » ولما كان 
حجاج اللي رحة عامة لكفة ابلاد وياد وروانض اجام طامة وآى 
طامة فالشهور عنا أننا لا دغل ولا نتءرض بأى وجه كان لرور حجاج 
بعد الأيجام 2 1 من نا ىا م د كل 
توووم رأ مابذانا 4 من المسنات وحرض 


لنورن فضا ا يي 
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الناس علينا ودعامم إلى قتالنا بدون عامنا بذلك وف النهاية جند الجدد ووصل 
الأمر إلى مثابة إهلاك الحرث فى أرض النور والنجد وقد ثمر حضرة صاحب 
الدولة الوزبر الحاج عمد على باشا والى مصر الحالى الموصوف بالجلاد عن ساعد 
الاهيام والإقدام وأحال سيف الحرب والانتقام على العربان المتحشدين بالحرمين 
الشريفين وفى سائر الأقطار الحجازية فأرسل بجله الحترم والى جدة الوزير 
الكرم صاحب الدولة مطوسون أحمد باشا مع اليش الدبوى امظفر الذى سق 
هذا من ضمن الذين عصوا الدولة العلية وأوقد نار الحرب ضدنا أوضحنا 
إليه والقسنا الأمان من ذانه العلية صيانة أروح عبد كم هذا وأرواح قومنا 
وقبيلتنا وسائر من يوارنا على أن نملن الإطاعة للدولة العلية من الآن ونتبراً 
مهما مسب ما يحب على ذءسة عبوديتى التى تقتضيه حقوق الرعية 
ل أنفك عن تيد الإطاعة وأن أعد من عبيدكم القامين يحميع خدمات الدولة 
الملية فى برهان قاطع يششهد بأنى قائم بالدعوات فى الأعياد والحافل وعلى 
النابر بدوام عمركم ودولتكم وحيما بحاط علم مراحمكم با ذ كر أن تتفضاوا 
بالسماح والتجاوز عن جرائم عبدكم - هذا وذلاته السابقة واللاحقة ومحوها 
بالصفح الجميل عملا بقوله تعالى « والكاظمين الغيظ والمافين عن الناس © ٠‏ 

الصى والأمر والإرادة لحضرة من له الأمر . 

خم دائرى » الوائ ق الله المعبود عبداللّ بنسعود , نحية عبدالل بن سمود 
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 مفه-‎ 


ماحق )١5(‏ 
رسالة من عبد الله بن سعود إلى عمد على 
محفظة رقم | +/ م بحر برا صورة عربية أصيلة ( بدون تاريخ )200 


سم ان الرمن الرحيم 
تمد على باشا : 


تحمدك اللهم على مامنيت به من الإصلاح بالصلح الحاقن لدماء المسامين 
عن السففك بالسلاح وحميت به حمى الدولة الإسلامية عن الوقوع فى إشراك 
البلية وكففت به أ كف الأمة الحمدية عن بلوغ العدو فمها غاية الأمنية ونصلى 
ونلم على أشرف الرسل الهادى لأحسن السبل عمد أ كرم أنبيائه وأفضل 
أصفيائه وعلى آله الكرام وأسحابه هداة الأنام » ثثم ينمبى لحضرة الجناب العالى 
الدائم فى طلب المعالى عر يز مره و بدر دهره بلغه الله من الممالى ما شاء ذوالهمة 
العلية والأخلاق المرضية حرسه من طوارق البلا وبلفه ما أراد من الرتب 
الملا وبعد : فغير خاف على جنايكم حقيقة ما تحن عليه وما ندعو الناس إليه 
إننا جاهدنا الأعراب حتى أقاموا الصلاة وآنوا الرّكاة وألزمنهم صيام رمضان 
وحج بيت الله الحرام ومنمناهم عن ظام المباد والسعى فى الأرض بالفساد وعن 
قطع سبل الملهين والتءرض لحجاج بيت الله الحرام من الوافدين فمند ذلك 
شكوا إلى والى مكة غالب ورمونا بالتكذب والببتان وخرجونا وبدعونا 
وقالوا فينا ماتمن منه براء فسير علينا بأجناد وعدد وعدة فأتجمزه الله وله الجد 
والنة . فقاتاناهم دفها دفم) اشره ومقابلة لفعله القبيح ومكره فرده الله بنيظه لم يثل 
خي واستويا عل الومين الشريفين وجدة ونم فا مسكنا من ن أوطانه فملنا 
ممه كل جمبل وأقريناه على ما كان > حت بده من البلدان ووجهنا مدخول 


(*) نرجم أن ناررع هذه الرساة عام 1م١١‏ ه و رهم انطر الرسالة القسل 
الحادى عشر سن 8١9‏ ( الؤلب ) ٠.‏ 
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البنادر إليه وأ كرمناه غاية الكرام توقيرا للنسب الشريف وتمظيما البلد 
سفسكوا فمها الدماء واستحلوا حرمتها وأ كبر القول فيهم حتى قال إنهم أهل 
اندولة إذ ذاك كتباً مضمونما إننا لم منع الحجاج القادمين من تلك الجبات 
إلاالأجل ذلك فإن جانا من الدولة خير تعتمده أن الحجاج القادمين بحجون 
الببت الحرام وبزورون السجد النبوى على صاحبه أفضل الصلاة والسلام من 
غير أن يحدئوا حدا تسنباح به حرمة الهرمين الشريفين فحن نحمبهم عن 
جميع من نحت يد نا من جميم حاضر وباد حتى يحجوا ويرجموا إلى أوطانهم 
ثم إن الشريف طلب من أبى رحمه الله أنيتولى إرسال :للك الكتب الى هذا 
مضمونها إلى الدولة فأجابه اسكونه أعرف منا بتلك الجهة ثم إننا تحتقنا أن 
ذلك مكر منه بنا لأنه أظور للدولة عدا غير ذلك وصار يكتب لهم على لسان أبى 
ما يورث العداوة والإحن بيننا وبين الدولة من الكذب والبهتان وبمهر :لك 
وقصده بذلك إثارة الذئن واضطرام نار الحرب ونحن لا نشعر بشىء من مكره 
حى ثار الحرب بيننا ويشكم وأحاط به سوء فبله ولا يحيق المكر السبىء إلا 
بأهله . فمامنا أن مطلوب الدولة الملية صيانة الماك الإسلامية لاسيا الأقطار 
الحجازبة ومن أعظهمها صيانة المرمين الشريفين والذب عن حماها الأحمى بلا 
بهما حسب الاستطاعة ومنها الدعا محضرة ساطان السلاطين نصيره الله تمالى 
" النابر وكف بد الأذى عن ااوارد إلى الممالك الحروسة والصادر فأطفأنا 
من الشد حربقاً وفتحنا إلى الصلح طربة) ولم فل نهد فى إبرامه حتى انقد بين 
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دلومب 


الغريقين وبذلنا الوسم فى حقن الدماء من الجانبين وصورة ما وقع عليه انمقاد 
الصاح من الشروط حرر فى الوثيقة مضبوط فبوصاها إله-كم تشرفون على 
إجماها وتفصيلها ونرجو أنكم تستحسنون مواقع تأسيسها وتأصيلها وتشرفون 
على كتابنا المعروض على حضرة السلطان ولسكم الأمر بعد الله فى جميع هذا 
الشأن وصلى الله على سيدنا عمد وآله وححبه وسلم . 


عبد الله بن سدود 


ختم دائرى 


الواثق بالله المءبود عبد الله بن سعود 
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وم - 
١‏ ملحق رقم (/11) 
رسالة من عبدالله بن سود إلى عمد على 
محفظة رقم 4ه حربرا تارعخها ٠9‏ صفر دون ذ كر سنة» 
سم لك ارخن الحم 
يمد على باشا : 
حمداً إن أحمى غراس المواصلة بوابل هدّسان المسكانبة والراسلة وأماط به 
مادة القاطعة والفاضلة والصلاة والسلام على سيدنا تمد أشرف من أرسله وعلى 
له وصحبه الذين باخوا من صحبته وححبته غابة الممزلة إلى من شرفت به الدولة 
اللرعية والرتب العلية حتى صار ملهبج لسانها لل من عينها مكان إنسانها فريد 
مصره ووحيد قطره بعد النسلمات الوافرة والتحيات المنكائرة ننهى إليكم 
5 أدام الله سبحانه سوابخ أعمه عليسكر أنه قد وصل إلينا كتابكم وفهمنا ماتضمنه 
خطابكم فوقفنا على معانيه وعرفنا الصرح به والشار إليه فيه وما ذ كرتم من 
القبول لا انبرم من أمر الصلح أن كان ماقلنا حم وما حررناه حكا وصدثاً 
فنعن محمدلله لكر والديعة مجانبون وللصدق والوقاء بالعبد معاملون وليست 
الهديمة والكر من شي السكريم لحر والصدق قد تقرر من سيرتنا عند البمد 
والفضل ماشهدت به الأعداء وليس عدا لسك إلا الصدق والوفاء . فيا ظهر 
وخنى فلكم منا المهد واليثاق أننا لما جرى يبننا وييسكم ملنزمون ولأمر 
العاقدة محفقون فالواجب مد يم مراعاة العهد بالعزام كام الحق وإبثار أسباب 
الرفق ا فى ذلك من الصلاح الشامل » وامير الماجل والجل ومثلك وفقنك 
لله من إستفنى باشارة النذ كرة ويكتف بلمحة التبصيرة لا تأوى إليه من 


(9) قريية الأسل , 
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ووم _- 


السياسة والتجربة وما أشرتم إليه من حروبنا السابقة مع أهل المجاز وغيرمم 
فم نقاتل أحدا مهم ابتدا بل مم بدءوا بالفقال بنياً وعدوانا فقاتلناهم دفماً لشرمم 
مل الله لنا علبهم سلطات ول تقابليم بما جرى منهم إلا إحسانا فلنا 
كانت لنا القدرة عليهم أمر ناه بإقامة شرائع الإسلام والعزام سائرا الأحسكام 
من عبادة الله وحده لاشريك له وإقامة الصلوات امس وصوم شهر رمضان 
وحج بيت الله الحرام فاتحسم بذلاك مواد شرم وفسادهم لأن أ كثْرممفسدون 
فى الأرض مضيعون لما أمر به اللدمن الواجب والفرض بل أ كارمم 
للطرق قاطمون وجمامهم للبعث منكرون يقولون ما قاله سلفهم الأولون مافى 
إلا حياتنا لانيا نموت وتحيا وما يبلكنا إلا الدهر وماحم بذلك من عل إن ثم 
إلا يظنون » فلما كانت لنا القدرة عليهم وجب علينا أن تحملهم على الشرع 
الشريف عملا بقوله سبحانه : «الذين إن مكباهمفى الأرض أقاءوا الصلاة وآنوا 
الزكاة وأمروا بالمروف ونهواءعن اللدكر ولله عاقبة الأمور»و بقولاصلى الله عليه 
وسل فيا صح عنه وثبت « من رأى منكراً فايفيره بيده فن لم يستطم فبلسانه 
فن لم يستطع فبقلبه وذلك أضمف الإعان » ء ولأننا نمل علا قطي أن السلطان 
ل برضى منهم بذلك ولا بأمر بدخوهم تلك المسالك» وأما م أشرتم إليه من هتامم 
بالحرمين الشر يفين وسعيكم فى مصااما فهذا أمر قد تحتقناه من سيرككم وعرفناه 
وم نطريقعكم ونحن إن شاء الله نلنزم لكم بذلك فتكفعنهم الأذى ما استطمنا 
ونوصل من الاقوات إليهم ما قدرنا ونم حجاجكم من أرادم بسوء ومكروه 
أو حام حماهم بأمر لاترضوه ولوكانت الحرمان الششريفان من أعوانم خالية 
ومن عسكرم صافية لم يأنهم منا ما تسكرهون ولم يقم منا ماتحذرون فنم من 
طرفنا قرير المين والقلب طيب الخاطر واللب فنحن إن شاء الله فى طاعة الله 
ورسواه بد واحدة على من سوانا معتصمون بحبل الله على من عادانا وف القيقة 
مات يدنا من الجءوش والأعوان عسكر ص وفى خدمتم بلاديوان نسأل 
الله المفليم أن يجممنا وإيا م على طاعته ويدخلنا دار كرامته ويعمر بالسؤدد 
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مط _- 


ربعك وبوسم لجل أثقال المعالى ذرعك وصل الله وملاكته وأنبيائه ورسله 
على أشرف خلفه وخيرته من بريته عمد وعلى ‏ له وصحبه تساما كثيراً . 


حرر فى اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر بدون ذ كر سنة 


ختم داثئرى 
الوائق بالله المبود عبد الله بن سعود - محية عبد اللّه بن سءود 
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مساوم هس 


ملحق برقم (14) 


دف | + معية ترى ص ١4‏ 
مكانبة عر بية واردة من شاه العجم ( عباس مرزا ) 
05 «* 

إلى والى معسر ممد على باشا بوساطة سفير المجم السيد على خان 

خطاب يفرح الدهر بذكره ويعبق اتلد بنشده ويكشف أسرار الجنان 
ومخجل روضات الجنانإلى الأمير الكبير ذى الجد الأثيل والجاه المطير شمس 
الجد والنجد بدر الجاه ظهر الفزاة وقهر العداة الغازى فى سبيل الدين والفاح 
لحصون الفسدين عمد على باشا أيد الله لذيذ عيشه وأيده بمزيز جيشه أنه قد باغ 
إلينا جارى أمرك ومالى قدرك وأنباء ظفرك ونصرك ما ينشد أبهج عنه ويبشر 
ابببج به وتحار العقول لديه ونظير القلوب إليه فاطلمنا على ما صنءت فى ققال 
المرب وصبرت فى احمّال التمب واجنبدت فى #هيز الكتايب وتشميد 
النواضب حتى وطيت أرجاء النهامة بأقدام الشهامة وخلمت أرض النجد 
بالمز والجد وفتحت باب الأمنية بفتح الدرعية وبالفت فى دفع البدع ون 
الدبن الخترع وقطم دار الفسدين ونصر إسلام الاين حتى شرحت صدرمم 
بعد حرجه واستقام الأمر بعد عوجه وبدأ عاو الدين وباد عدو الؤمنين وبشر 
خيل البلا بالجلا وسوق الفساد بالسكساد وراء الاجاج بالملاج ودين الإله 
بالرواج وصفت موارد الحجاج بأمر المسالاك ورفم المهالاك وخنضت لهم 
جناحك وأنست بهم جانبك ولا قينهم بطيب المعاشرة ورفق الجاورة وسعيت 
فى الحج أو بهم وحل عقدم واستقامة أودم حتى ملا الأرض ذكرك وبلغ 


(8) ترجح أن نارغ هذه الرسالة هوإما ثهابة عام ذاه - هزهام أى عقب 
سقوط الدولة السمودية الأولى . أو بداية عام 64 1ه س ورووم . لألها تسر عن 
فرحة شاه إبران بسةوطدولة آل سمود على بد قوات عمد على , (المؤلف) انظر افص ل الماشر » 
ص 74" داللحفدة 
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. | 


إٍْ أداء رسوم المبنثة لا خصاك الله بتقديم المواد وأظفرك على أهل المناد فبمشنا 
إليك المالى بالجاه فر الأنداد السيد الجايل الطيب النبيل السيد على خان 
الأضلاع بل حل الدفاية الروحانية عن بدايع لببانية ولا ندرا ندرك إلا ببصابر القاوب 
الصافية وسراير الصدور الفالصة .تأر ابعر بحو قابك ' وار إل باطن 
الوسائل 00 عن الرسل والرسائل ولا غرو وأننا 2 معك فى العام 5 
بمشيةلإتزلفوفقنا الله وإيا وبدين الإسلام وطادة سيد الأنام والنزام جهاد الباغين 
واننظام نقود السادين بم اتخذنا رايتنا العلية وأهدابك الصفية فى أغلب الأفاق 
وأ كر الأعراق مها اجتناء أعار الآثر وقلة الاعتناء بالذخائر - إن خير 
الدهر صيت ينبنى نه الفخر أو مال يرف بحسن الآ ل فأسأل الله تعالى أن 
متم مآ لنا ومآلك بالخير والعاقبة بالعافية واعماتمة بالسعادة والسلام . 


حاشية : 
إن خير التحف وأشرف مابهدى ويتحف سرف واداد يبعث من صفد 
الفؤاد لكنه جرت عادة الأملافمن اللوك والأشراف بإبلاغه التحية مصحوبا 
دونه بقارن يميه حي امل إل انوة لباقتلا وأسياء 
ليم والضاء 
او امم قياس صما 
- الدوة ااسعودية الأول 
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المصادر 
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اللصادر العر 
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أوير - الوئائ, 

(1) وثائق غير منشورة : 

وهى الوثاثق الحفوظة بدار الوثاثق القومية الناريخية بمابدين » ( وكانتهذه 

الوثائق أصلا مكوبة بلاغة النزكية . ترجمت عام و1 م أحت إشراف الحسكومة 
اللصرية . وقام بترحمة معظمها الأستاذ عمد زهدى الكوثرى الذى كان 1 نذاك يعمل 
مترجماً بإلدار التى كانت تعرف فى ذلك الوقت باسم دار الحفوظات التاريخية . وقد 
اعتمدت على أنواع هن هذه الوثائق : 

١‏ - دفائر معية تركى : الدفائر رقم ١‏ ٠خ‏ غ ٠‏ وهى الأفائر الدى تغطى 
فثرة البحث منذ أن بدأت الدولة المئائية تكلف محمد طى بحرب 
آل سعود » وتخوى هذه الدفائر المراسلات ااتبادلة بهن عمد على والباب 
العالى » وما يؤسف له أن الدفتر الثانى منها مفقود ٠‏ وحاوانا أن نعثر 
له على أثر بالدار ولسكن دون جدوى ء رغم أن أحد قداى «وظفى 
الدار أ كد لى أنه كان «وجوداً بالدار عند ما كانت فى مقرها القديم 
واعل بد امتدت إليه لهدف ما أثناء نفل الوثائق إلى مقرها اطالى . 

؟ ‏ محافظ محربرا: وهى تحخوى اارسائل المتبادلة بين عمد على ووادريه 
طوسون باشا وإبراهيم باشا وبءض رؤساء الجند وبعض الأشراف 
بالإضافة إلى بءض الرسائل التى كان محمد على يرسلا إلى الباب العالى 
يخبره فيها بأنباء إنتصارات قواته على آل سعود والحافظ التى أفادتى 
فىبحىهى ١‏ ا 06212 ؤا. 

م ل محانظ تحت بند متفرقات : وهى عحاذظ. #رى الوثائق التى بدون 
تاربخ وقد عثرت فى إحدى ه_ذه الحانظ ( عحفظة رقم ذو ) على 
الرسائل المربة الأصل التى أرساها عد الله بن سمودآخر حكام الدولة 
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ااانه 


السعودية الأولى إلى كل من الساطان مود الثانى ومحمد على باشأ 
والى مصر . وقد عثرت فى هذه المدفظة أيضاً على رسالة عرببة الأصل 
مرسلة من شاء إبران عباس مرزا إلى محمد على باشا يهنثه فيها على 
مجماحه فى الفضاء على دولة آل سءود وقد نثمرت هذه الرسائل ضهن 
ملاحق اابعث ٠‏ 
ع محافظ الجاز : وهى نحرى جميع الوثائق ااتعلقة بالجلات المصرية 
ضد آل سعود ٠‏ 
ه - محافظ. ذوات : وأعتمدت على المحفظة رقم )١(‏ حيث وجدت بمأ 
بعض الو ثائق المتعلقة يبد ٠‏ 
وقد اء:غرقت منى دراسة هذه الوثائق ما ينوف على عامين ٠‏ 


حيث فت بنسخ كل ما يخدم بحنى منها ٠‏ 


(ب) و '“ق منشورة : 

١‏ - وتائ'ق حكومة المملسكة العر بية السعودية الخاصة بقضية التحكيم لتسوية 
الْزاع الإقليمى بين مسةط وأبو ظبى وبين المملكة العربية السعودية 
«دوهى المعروفة باسعم » عرض حكومة المملدكة العربية السعودية وهذه 
الوثائق تمع فى ثلات بحلدات وملحق به جداول الزكاة التى كانت 
الحكومة السعودية تقوم مجمعها من القبائل العمانية . ولهذه الوثائق 
أهمية كبيرة حيث توجد بها «ملومات قيمة عن اريخ العلاقات العمانية 
السعودية والتدخل الإنجلبزى فى شثون إمارات الخلرج ٠.‏ وهى عثل 
وجهة النظر السعودية إزاء هذا لزاع مدعهة بأدلة وبراهين مستمدة 
من الوثائق العربية والأجنبية وااسكتارات المعاصرة ومن هنا جاءت 
أهيتبا . وقد ثرت هذه الوثائق فى + 7ه ل ووؤام ٠‏ 

؟ ‏ محاضر الجلسات الخاصة بقضية عمان .ويثة الأءم التسدة وتوجد لها 
ترجمة عر بة دقيقة عكتبة أمائة جامعة الدول اامراية ٠‏ 
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س لاء 4 سس 
ثائيأ-الكتب العر بي : 

: ابراهيم فصيح بن السيد صبغة الله الحيدرى‎ ١ 
وقدكتب الؤاف‎ ٠. عنوان الهد فى بيان أحوال بغداد وبصرة ونجد‎ 
كتابه على طريقة للوضوعات أى قمه إلى ثلاث موضوعات كلم وضوع‎ 
منها يختص بدراسة جزء من العنوان وتعود أهمية هذا الصدر إلى أن‎ 
الؤلف زا ركثيراً من البلاد الى ذكرها في كتابه بالإضافة إلى أنه‎ 
كان موظفاً بالبممرة عند تدوينه اسكتابه 1.5 ه - حكما م وقد‎ 
ذكر فى الجز. الخاس بنجد الرسائل الثرادلة بين بءض أتمة آل سعود‎ 
٠ وأبنائهم وبعض عمالهم‎ 

والنسخة ال ىاءتمدت علبها هىالنسخة المطبوعة حديثاً بيغداد . 

طبع دار البعمرى بدونتاريع ٠‏ بعد أن كنت من الحصول عليها ٠‏ 

؟ - أبو الطيب مديق بن حسن بن على بن لطف الله الحسينى البخارى 
الفنرحى 144؟١‏ -- /ا0 1 ه - 579 -.كمام٠‏ 

الناج السكلل من جواهي «آثر الطراز الآخر والأوك 

تصحيح وتملدق الدكتور عبد الحسكيم شرف الدين ٠‏ طبع المطبعة 
الحندية العربية عباى سنة 5م؟(ز ه - م كوزمء 

م أحمد السباعي 
تاربع مكة » دراسات فى السياسة والملى والاجماع ٠‏ دار السكانب 
الفاهرة اه - ع؟هخقامء. 

غ4 - أحمد أمين 
زعماء الإصلاح فى العصر الحديث . طبمة طنة التأليف والشر 
القاهرة /ل15 ه- لم4ؤا م٠‏ 

ه ‏ أحمد بن زينى دحلان 
خلاصة الكلام فىبيان أمراء البكد الحرام. تأليف أدبن زينى دحلان 
الك الترفى سنة .عله - لإهما م . والؤلف ررد تاريخ 
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الرءجٌ حدم 
بْكة المكرمة ومن :ولى إدارتها من الأشراف وما وقع فى أياءهم من 
الفكن والحوادث وهو يعر عن وجبة النظر الدازبة المعادية للدءوة 
اللفية وآل سعود ونا أخذنا عنه محذر واق أننى سكنت من 
استخلاص كثير من الحقائق عن طريق ا ذة المصادر المعادية الدعوة 
ولآل سعود ولاوالية لهما . 


وقد اءتمات على اانسخة الطبوعة لهذا المصدر بالماهرة سنة 
م.عزه - مم1 م والق بهامثها كتاب الإعلام بأعلام بدث الله 
الحرام لاعلامة قطب الدين النهوروانى والحفوظة بدار الكنب المصرية 
تحت ركم ٠١85‏ تارجم ٠‏ 
5 أعقة عبد الغفور عطار 
صقر الجزيرة ء ثلاثة أجزا, » طبعة جدة م1 ه ‏ هويكتهام٠‏ 
7 أح<مدعنت عبد السكر بم ) دكتوز ( 
دراسات فى النرضة العربية الهديثة طبع الفاهرة .دون تارج . 
*« تاديج المالم اعرف ( مع آخرين ) طبع القاهرة مكلا لسوؤاء 
* مقدرة الاستميار فى الخلوج الفارسى طبع القاهرة 1965 ٠‏ 
» معدمة حوادث دمشق الوممة . طبع القاهرة فمقام.٠‏ 
م أ«مدعسه 
معدزة فوق الرمءال ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ ببروت 55وام. 
به - أحمد على الصوق 
المماليك فى العراق ٠‏ طبع القاهرة سزة ؟امقام. 
٠‏ - أحمد فخرى ( دكتور ) 


لون ٠.اضيها‏ وحاضرها . طبع »مهد الدراسات العربية . القاهرة 
سنة /ام9|ا ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب عع صصق 5ماة © 


ع هات 


أحمد قاسم البوديئى 


الإمارات السبع على الساحل الأخضر ٠‏ بيروت 807و م ٠‏ 


أحمد مود صبحى 
البحرين ودعوى إيران ٠‏ طبع اسكندرية 1955م 
م أحمد مصطفى أبو حا كمة ( دكتور ) 
» تاريخ السكويت . الجزء الأول . طبع الكويت لاتقام* 
* محاضرات فى تارجم شرق الجزيرة العربية فى المصور الحديثة طبع 
معرد البحوث والدراسات العرية 1954 ٠‏ 
4 إدوار جوان 
مصر فى الفرن التاسع عشير » ترجمة مد مسعود ٠‏ طبع القاهرة سنة 
مععزه- الاقرم. 
وإ السيد جمال مصطفى سال ( دكتود ) 
تسكوين العن الحديث ؛ طبع معهد الدراسات العربية سنة م5ؤلام 
15 أمين اراق 
» تاريخ ند الحديث وملسكاته ( الطبعة الثانية ) طبع ببروت سنة 
#مقامء٠‏ 
ملموك العرب أو رحلة فى البلاد العربية » جزءان , طبع بيروت 
سنة ووكام. 
107 ل أمين سعيد 
ه الخليج العرف فى تار يمه السياعى وتمصته العاصرة طبع بيروت 
سنة 956ل : 
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ساءإغ سه 
» تارع للملسكة العربية ااسعودية » ثلاثة أجزاء , طبسع بيروث 
ملة 54ول. 
م - أنور الرفاعى 
جزيرة العرب جغرافيا . طبع بيروت 
9س يبر كربيتس 


اإراهم باغا ؛ ترجمة محمد بدران » طبع القاهرة /ا58١‏ 95 
"٠‏ - جمال الاين الشيال ( دكةور ) 


الحركات الإصلاحية ومرا كز الثقافة فى الشعرق الإسلامى جزآن 
طبع معهد الدراسات العربية . القاهرة , - إالاهة| 2 <+؟ 
مقولء 


١؟‏ -- جمال زكريا قاسم ( دكتور ) 
5 إمارات الخلج العربى 5 طبع جامعة عين شمس 1555 ٠‏ 
» دولة البوسعيد, طع القاهرة 1554 : 
* رحمة بن جابر الجلاهمة . بحث «نشور فى حولية كاية آداب 
جامعة عين شمس 1554 ٠‏ 


الأصول التار لخية لقضية عمان . يحث منشور بالجلة النارعحية 
للصرية » المجلد الثأنى عدسر ٠‏ 1854 . 


؟؟ - جلال بحي (دكتور ) 
الدخل إلى تاربع مالم العرنى الحديث » طبع دار اللعارف 195107 


©؟ - حافظ وهبة 


جزيرة العرب فى القرن العثمرين . طبع القاهرة 945ل . 
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كي 


ع )لاس 


غ؟ .- حسن سلمان حمود ( دكتود ) وآخرون 
قارع للملسكة العر بية السعودية » طبع الفاهرة كول 
ه؟ - حسين بن أحمد 
بلوغ للرام فى شرح مسنك اتام 0 طبع القاهرة 6ولام- 
ملعره. 
5 - حسين إن غنام 
روضة الأفكار والإفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوى 
الإسلام » للسمى تاريخ جد ء تحقيق الدكتور ناصر الدبن 
الأسد , طبع القاهرة 1951 - إم5؟! ه. 
وهو من كار تلاءيذ الشبخ محمد بن عبد الوهاب ‏ 
وقد قم كتابه إلى جزأين : الأول خاص. بتاريخ 
آل سعود وبان أصول الدعوة السلفية والأحوال الدينية 
الى كانت سائدة فى المالم الإ.لامى آنذاك . والجزء الثافى 
أطاق عليه اسم « الغزوات والفتوحات الإسلامية © . أى ذكر 
غزوات آل سعود اناطق مد والناطق الجاورة من جزيرة العرب 
وأطراف العراق . وتوجد من هذا الؤلف ثلاث نسخ مخطوطة بدار 
الكتب الصرية نحت أرقام ١1‏ الاح 1٠١6:‏ 1ح“ لاكلاقح * 
كا توجد منه نسختان خطيتان بالمتحف البريطاى باندن حت رقمى 
9 فل ' 19800 لله (0). 
وقد اعتمدت على النسخة الطبوعة فى القاهرة سنة .ه44١‏ التى قام 
أخبراً الدكتور ناصرالدين الأسد بتحقيةها وتهذييها وأشرها نحت اسم 
نارع مد وطبعت بالقاهرة فى 1951 م - 1581 ه. 


)١(‏ أعدايو كيه تاريخ الكويتء ج ءا س؟لاء 
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وحسيل بن غنام بدون أحدائه بطريقة حولية أى يذكر أحداث 
كل هام مستقلة مرتبة حسب شوور النة اللجرية . وهن الغريب 
أن ابن غنام بنبى تاريخه باحداث بولا م -15؟ا هى رغم 
أنه عاش بمد ذلك فثرة ثلاثة عشر اما . فقد دون ابن بشر 
تاربع وفانه ضمن أحداث عام مام - ووكزه(ا. 
ولا نعرف السبب الذى دعاه إلى التوقف عن الكنابة . 

7 اس حسين بن محمد إبن أصيف 
ماضى الطساز وحاضره , طبع القاهرة )م1 ه ٠‏ 

م - حسين خلف <زعل 
تاريخ الكويت » طبع يروث 1455 ٠‏ 

4 - حسين مؤأس ( دكنور ) 
الشرق الإسلامى فى العصر الحديث ؛ طبع القاهرة م4٠ ٠‏ 

٠م‏ - خير ادبن الزدكلى 
قامرس الأعلام » سبمة أجزار , طبع القاهرة 185 ٠‏ 

١م‏ س دولة الكويت 
السكناب السنرى 1955 طبع الكويت 15ولء 

بم - راشد عبد الله الفرحان 
مختصر تاريخ الكويت؛ طبع القاهرة 1856م - .مم1 ه. 


عم رسول السك ركركلى 


دوحة الوزراء فى تاربخ وقائع مهاد الزوراء ؛ تقله عن التركية 


ء1١1‎ س1١ عثيان بن بعر » عنوان الغحد فى ناريخ تجد , ج‎ )١( 
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موبى كاظم تور سس » طبع دارالكااب العربى سروت 6516م - 
ميعز وتألف الشبخ رسول السكركركلى الدى عاصر حقبة 
طويلة من تاربخ البحث ٠‏ وهذا اأصدر من الصادر النى لا استغلى 
عنها الباحث فى ناريخ آل سعود . ففد ذكر حوادث غارات 
آل سعود على أطراف العراق تفسيلياً . وإن كان فى ذكره 
هذه الأحداث موالاً السلطات الممانية حمسي أنه ترك . وقد 
اعتمدت على النسخة للترجمة التى توجد بدار السكنب للصيرية 
تحت رق رفاح ٠‏ 

)م ساطع الحميرى 
الملاد العر ببة والدولة المنانية , طبع سروت تعولء 

وم سلبان بى عبد اله بن عمد بن عبد الوهاب 
كتاب التوضيح عن توحيد الحلاق فى جواب أهل العراق 
وتدكرة أولى الألباب فى طريقة الشبخ عممد بن عبد الوهاب 
طبع الفاهرة 15.1 م ع اوإسماه. 

دم - سلمان بن عبد الوهاب 
السواعق الإلهية فى الرد على الوهابية » طبع القاهرة بهدون 
تاريج . 

بم - سيد نوفل ( دكتور ) 
الأوضاع السياسية لإمارات الخلرج العربنى . جزآن , طبع ميد 
البحرث والدراسات العرية . ج ١‏ طبمة ثانية م195 » 
+ ؟ طبعة أولى 1105 ٠‏ 
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- 4غ - 
برع - سيف مرزوق الشملان 
من تار الكويت 1 طبع الفاهرة 64ؤ1 ٠.‏ 
بوم # شسركة الزيت ال بدة الأمريكية بالظهران 
عمان والساحل الو لى الخلبج الفارسى ؛ طبع الماهرة ؟6ولا٠‏ 
تاريع الملكة المربية السعودية فى ماضبيا وحاضرها , جزءان » 
طبع بيروت الإمزه - هوأ م ٠‏ 
4 صلاح العقاد ( وكتور ) 
التيارات السياسية فى الخلاج العربى » طبع الفاهرة 19568 ٠‏ 
»ه الاستعمار البريطاتى فى الخليج الفارسى » طبع القاهرة 1985 ٠‏ 
0 دعوة حركات الإصلاح السلنى ٠‏ بعث منشور فى الحلة التاريخية 
المصرية . الجلد السابع سنة /18 : 
0 طه حسين ( دكتور ) 


الحياة الأدبية فى جزبرة العرب ٠‏ بحث منشور فى مجلة الحلال » 
مارس ٠ 1١67#‏ 


مع عباس العزاوى 
» عشائر العراق ؛ ع أجزاء , طبع بنداد من و19 -5هول ء 
5 تاريخ العراق بين احتلالين » بم أجزاء » طبع بغداد ؤحمؤزاء 
هع - عبد الحميد البطريق ( دكتور ) 


* الوهابية دين ودولة ٠‏ بحث منشور بسولية كلءة البنات جامعة 
عين شمس 1154 ٠‏ 


» إراهيم باشا فى بلاد العرب ٠‏ القسم الأول من كتاب ذكرى 
الإطل الفاغ ابراهيم باها » سنة بمعم؟ؤ ٠.‏ 
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مغ - عبد الرحمن الجيرق 
عجائب الآثار فى الثراجم والأخبار؛ ع أجزاء » طبع القاهرة 180 . 
5ع - عبد الرحمن زكى ( دكترر ) 
5 التاريخ الحربى لعصر عمد على ؛ طبع القاهرة 118٠‏ 5 
٠‏ أعلام اليش والبعرية فى مصصر فى الفرن الناسع عششر ٠‏ طبع 
الفاهرة /1941 ٠‏ 
ع - عبد الرحمن الراققى 
عصر محمد على ؛ الطبعة الثالثة , الفاهرة .لاله - إزمهخلزمء 
مع - عبد الل القسيم 
* الثورة الوهابية , طبع القاهرة 1655 ٠.‏ 
* الفسل الحامم بين الوهابيين وعالفييم ٠‏ 
( رد على بعض مخالى الوهابية ومناقشة بعض انتراءات 84 
الأزهر ) , طبع القاهرة لوعلهف لقلم. 
ىك عبد لله عبد اللكريم الجرافى 
القنطف من تاريخ اليمن 1/٠‏ ه > 181 م ٠‏ 
6٠‏ - عبد القدوس الأنسارى 
تاربع مدينة جدة بدونتاريخ ٠‏ 
١ه‏ - عبد الكريم غرابية ( دكتور ) 
مقدية تاريخ العرب الحديث اطبع دمشق ١رم|‏ هس نتقام, 
رعق الازار سين 


الجنمع المربى فى الكويت » طبع معهد الدراسات المرية ٠‏ 
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عم - عبد العزيز سلمان وار (د لتور ) 


* السالح البريطانة فى أنهار العراق » طبع الفاهرة لالكور ٠‏ 


* داود باشا, طبع القاهرة مكول ٠١‏ 


هم - عبد الملك بن حسين بن عبد اللك العصاى الدكى 


سمط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى #ازنة احزام ؛ طبع 
اللطبعة السلفية عصر ولام ه -. وهوا م ٠‏ 


وهم- عبد الواسع إن يحى الوامعى 


تاريخ العن ؛ طبع القاهرة ٠1841‏ 


5ه - عمان بن بشر 


عنوان المحد تاربع يمد جزءان » طبع 2 لاسكرمة سنة وز 

توجد من هذا الكتاب ‏ الذى ألفه مان بن عبد الله بن بشر 
الترفى هم؟اء - الام1 م ٠‏ نسخة مخطوطة بدار الكتب 
المصمرية نحت دقم ؟:؟ ناريخ » ونسخة مخطوطة أخرى بالتحف 
البريطاى بلندن نحت رقم 771 2120 . أما النسخ الطبرعة من 
هذا الكتاب فنها نسخة موجزة فى يحلد واحد طبمة بغداد رمه 
- 11وام وطبعة مكة المسكرمة سنة وعم( ه ‏ .58م فى 
جزوين وهى الطبعة التى اعتمدت عليها » وتو<د له طبعة أخرى فى 
جزءين . طبع القاهرة سنة 1445 وينهى ابن بشر تاربخية 
أحداث عام نونز ه - زهمز م ٠.‏ رغم أنه عاش <ق عام 
مره - امام ٠‏ وقدكيتب هذا لاؤرخ كتابه على الطريقة 
الحولية . وبدأ بأحدات م16 وه - ه4نا١‏ م أى بالمام الذى 
تم فيه الإتفاق بين الشب عمد بن عبد الوهاب والأمير عمد 


٠ 56 أحد أبو ساكة , تاريخ السكويت, ج راص‎ )١( 
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ابن سعود وقد ذكر فى نهاية أحداث كل عام سابقة عن عام سابق 
بدءاً من عام ٠همه‏ - 1145 م وعلل سيب تدوينه هذه السوابق 
مره « فأردت أن أدخل السئين السابقة بين سنى هذا الكنب 
منتشرة فيهمتتابعة كل سئة سابقة نحت كل سنة لاحقة و الملامة عليما 
قولى و سابفة » ليحصل فى الكناب فائدة فى التقدم والتأخر»(1), 

وقد بذل ابن بشر كل جد عندكنابته تاريخه فى تحرى 
الحفيفة وذكر ذلك بفوله « وبذلت جبدى فى تحرى الصدق » 
وم أكتب إلا مابفع فى ظنى أنه الحق ؛ من قول ثثقة يغلب على الفان 
صدته عن صفة الوقائع ومواضعبا وغير ذلك . فن وجد فى كثانى 
هذا زيادة أو نقصاناً . أو تقدماً أو تأخرا فلم الواقف عليه أنى لم 
أنعمد الكذب فيه » وإءا هو ما نقل إلى » والمبدة على ناقله » 
وأثيت فى كثافى هذا بمض الحوادث اللى لا تختص بنجد لأنها ريما 
مخناج إليها بعض من يقف عليها »29 , 

ورغم ما ذكره لنا ان بشر عن دقته إلا أننا أخذنا كنابانه 
مذر وناقشنا بعضها فوثنايا البعث . لأن هذا للؤرخ يعبر عن وجبة 
النظر السعودية ولا نةالى فى ثىء إذا قلنا إنه يمتير للؤرخ الرمى 
لآل سعود فى عصمره وقد اطلعنا على الطبعة الثالئة الكتاب وقت 
مثول الرسالة اطع طبع الجزه الأول معره| 6و1 م والجزه 
الثانى يرس1 ه / ١:‏ م. مطبوع على نفقة مطابع القسيم بالرياض 

ياه - عمان بن سند اللبمرى 

مطالع السعود بأخبار الوالى داود » اخنضره أمين الملوانى بمنوان 
١‏ مختصر مطالع السعرد ع , طبع يمبى 18.4 هء 


٠ "8 عمان بن بشمر ؛ الرجع السابق » ص‎ )١( 
نفيةء صكاء.‎ )١( 
بعس الدولة السعودية الأول‎ 
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وءئان بن سند الإمرى وهو يحدى الأصل من قبلة عنزة توفى 
عام وعم له - جويروم20. وقد قام الشبخ أمين الحلوانى باختصار 
الكتاب نحت عنوان « مختصر مطالع السعود م وطبع يمبى سنة 
ع.س ل ه - باما م ورغم أن عنوان الكتاب لا يرح بوجود 
أى صلة هينه وبين موضوع البحث إلا أنه يعد من أقم الصادر وأثمها 
التى ذ كرت أحداث غارات آل سعود طلٍ الأحساء وأطراف الءراق 
وذكر للؤلف الرسائل التى تبودلت بين الأمير سعود وعل باشا كبا 
قائد حملة الأحسام ما ذكر سفارة الشبخ عبد المعزيز الشاوى إلى 
الدرعية للتفاوض مع أولى الأمى فيها لإنامة صلح دانم بين آل سعود 
وسلمان باشا والى بغداد والنسخة التى اعتمدت غايها النسخة ال#تصرة 
الى سبقت الإشارة إلبها ٠‏ 

بره - عمر رضا كالة 
جغرافية شبه جزيرة العرب ٠‏ طبع دمشق . 

بوه - فؤاد حمزة 
قاب جزيرة المرب » طبع القاهرة ع8( . 

٠‏ - فريد مصطق 
آل سعود فى الناريخ ' طبع دمشق فعوزلء. 

و - قدرى قلعجى 
الخليج العربى ؛ طبع ببروت 56وا 
أضراء على تاربخ السكويت » طبع بيروت1159 . 

11 كاظم الدجيى 


عمان بن سند البصمرى » جلة اغة العرب ٠‏ 1618 . 


٠ كاظم الاجبلى . «قالة بمنوان الشيخ عثان بن سند البصري , مجلة اغة المرب‎ )١( 
.1١45 - ١4١ اللجلد الثالك سنة *151, صن‎ 
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ع. - كرم ثابت 
مد على , الهاهرة ٠‏ يدون تاريج 0 
افنالساة 
قا رخ العرب الءام » “رحمة عاول زعيتر ٠‏ طبع الفاهرة م1514 . 
550 لوثرب -توهارد 
حاضمر العالم الإسلاتى » تعلق وحوائى الأمير شكيب أرسلان ؛ 
رحمة عواج أوموض جزءان » القاهرة #مع | ه. 
س حموعة الحديث النجدية 
وهى تشتمل على نسع رسائل هامة عليها تمليقات للمرحوم السيد 
رشيدرضا ؛ طبع القاهرة و/ام١‏ م. 
وطبعت حديئاً على نيقة سمو التنيع |حمد بن ل آل ثان حالم 
قطر عطابع المروية بقطر مم1ه 
بد مدوعة الرسائل وااسائل النجدية 
فتاوى ورسائل لعداء نجد الأعلام » ثلاثة أجزاء » يشتمل الجزء 
الأول على ثلاثة أفسام : 
الفسم الأول محوى رسائل وفتاوى الشبع مد بن عبد الوهاب 
وأبنائه ورسائل وفتاوى أحفاد الشيخ مد بن عبد الوهاب 
حسن إن الشيخ حسين ) ٠‏ 
الفسم الثانى والثالث رسائل وفتاوى لغير سلالة الشبخ من 
علماء نجد ده لمان بن على ووالده عبد الوهاب بن سلبان وغيره) . 
الجزء الثائى محتوى على ثلاثة أقسام : 
أولما كتاب الإمام ورسائل وفتاوى ااشبخ عبدالر من بن حسن 


| نتحمد بن عبد الوهاب , 
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ثانا رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن نامر بن عمان بن معمر . 

ثالئها رسائل وفتاوى الشبخ عبد الله بن عبد الرحدن أبى بطين 
التوفى سنة ؟ر؟ !ا ه 

الجزء الثااث وهى رسائل الملامة الشبخ عبد الاطيف بن الشرم 
عبد ال رمن آل الشبخ , 

تترى مجموعة الرسائل بعبارة « أءلاء الفقير إلى رحمة ربه 
عبد الاطيف بن عبد الرحمن بن حسن عت الجموعة مع ذيلها وال 
الجد ع جم . ص ومع » طبع اللطبعة السلفية , 
مؤاف عجرولك 


لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب ٠‏ "حقيق الدكنتور أ<مد 
مصطفى أبو حاكة , طبع بيروت 16107 
كتاب اع الشهاب فى سيرة حمد بن عبد الوهاب ٠‏ لؤلف محهوك ٠‏ 
وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه أحد المصادر العاصيرة لفترة البعث 
ومؤلف الكناب لا يسول أحدائه طى الطريقة الحوليه مثل ابنغنام 
وابن بشمر » وإنما يذكر الحدث التاز مخى ويعاب أسباية وتامه, 
ورغم أن اللكتاب فيه بعض التسامل على آل سعود إلا أنه من 
الصادر الدقيقة . وما يوْخْذ على هذا الصدر أنه يغفل تدوين تارعم 
كثير من الأحداث مما يضطر الباحث إلى مقارنة أسدائه بكتابات كل 
من ابن بشمر وابن غنام وغيرهما من المصادر الأخرى . 

وقد ظل هذا الكتاب مخطوطة عحفوظة عكتبة للتسف البريطانى 
بلندن » ولكنه لم يطبع إلا أخيراً حيما قام الدكتور أحمد مصطفى 
أبو حاكمة بنثيره وتحفيقه وطبع ييروت فى مايو ١959‏ وإن كانت 
هذه الطبعة ينقصها السكثبر من العناية والتسقيق . وقد اءتمدت على 
هذه النسخة الطبوعة حيث أنه لا توجد أى نسخة أخرى خطية أو 
مصورة لهذا السكتاب فى مكتبات الخهوربة العررة للتحدة ٠‏ 


ل ف 


- محمد أبو زهرة ( دكتور ) 
ابن تميةء طبع القاهرة مه 11 . 

٠‏ ل بحب الدين الخطيب 
الوهابية » مث منشور بجلة الزهراء ؛ اللد الثااث » صفر سنة 
ةه#*“[اه. 

١‏ - محمد أحمد أنيس ( دكتور ) » والسيد رجب حراز ( دكتور) 
الثيرق المربى فى النارع الحديث والعاصر » طبع مكتبة النبضة 
العرية 19517 ٠‏ 


كا محمد الطيب بن إدد يس الأشوب 


للبدى السنوسى » طبع طرابلس الغرب , بدون تاريخ . 
عن عمد بن أحمد عيمى المقلى 
عن تاربع الخلاف االمانى ٠‏ جزءان: طبع الرياض ,ه9١‏ 
وي مد بن خليفة التبهانى 
النحفة النبهائية فى تاررمج الجزيرة العربية » جك ء ج١٠‏ طبع القاهرة 
؟زعلاهء 
وب س عمد بن عبد الله بن عبد الحسن 
أمحفة الستفيد بتاريخ الأحساء فى القدم والحديث ٠‏ جزءان » الرياض 
لمر ه- بكخلم 
1 عمد بن عبد الوهاب 
« كتاب التوحدد الذى هوق الله ط المسند , طبع القاهرة . بدون 
تارم , 
لي كتاب كشف الشبهات ؛ طبع القاهرة .وم1 ه 
» كتاب الأصول الثلاثة » طبع الفاهرة ٠‏ بدون ناريج 
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كتاب الكبائر » ضمن موعة الحديث اانجدية » طبع القاهرة 
لنفااسة 
* السيرة الختصرة » طبع الطبعة السلفية » بدون اريم ٠‏ 
» السيرة للطولة » طبع الطبءة السلفية » بدون تارج . 
»ه ممموءة رسائله إلىأهل البلاد النحدية والبلدان الجاورة المنشورة 
فى تاربع ابن غنام ومجموعة الرسائل وللسائل اانجدية . 
ب محمد بن عمد الصتعانى 
إنحاف المرتدين بذ كر الأثمة الما دين » طبع القاهرة بدون تاررع . 
7 عمد بن يحمي السنى 
ثيل الوطر من تراجم رجال العن فى القرناثالك عثيرء طبع القاهرة 
وكولء 
بوب - عمد بوجت الأثرى 
مود شمكرى الألوسى ؛ طبع معد الدراسات العرية ؛ سنقمه1. 
.ى ل محمد توق صادق 
تطور الحسي والإدارة فى للملسكة العردية السعودية ٠‏ طبع الرياض 
وكواء٠‏ 
وم - عد حاءد النق 
أثرالدعرة الوهابة في الحياة الاجتاعية والعمرائية طبع القاهرة وم( 
؟م - محمد رشيد رضا 
» تاريع الأستاذ الإمام الشبخ عمد عبده ء طبع الفاهرة 1581 ٠‏ 
« الوهابيرن والحجاز , طبع القاهرة 1856 ٠‏ 
ه علد الأول من مسلة للنار ؛ القاهرة م1 - حهمز ٠‏ 
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عم - مد رفت 
التوججه السياسى الفكرة المربية الحديثة , الفاهرة سنة 1654 ٠‏ 
4م - حمد شفيق غر بال 
منهاج مفصل لدروس العوامل النارئخية فى بناء الأمة العرية على 
ماهى عليه » طبع معهد الدراسات العرية سنة 1951 ٠‏ 
هم #دعد لله ماضى ( دكتور ) 
النبضات الحديئة فى جزيرة العرب » القاهرة 1989 ٠‏ 
كم - مد مر رفيع 
فى ربوع عسير ذكريات وتارع » طبع القاهرة 168 ٠‏ 
عم #د فهومى طيطة 
تاريج هر الاقتصادى في العصور الحديثة , القاهرة سنة مم19 ٠‏ 
هم - عد مود السسروجى ( دكةور ) 
موقف مصر من بعض مشكلات الإزيرة العربية فى الستينات ٠‏ 
وم - محمد مختار بإشا 
التوفيقات الإلحامية فى مقارنة التواريع المجرية بالسنين الأفرنكية 
والقبطية ٠‏ 
«قاسم مود بجت سلاءة 
البحرين درة الخليج العربى » سنة 195 ٠‏ 
ابو ود شكرى الألوسى 
تاريخ نجد » فى آخره ثنمة وتقد العبخ سلبان بن سعيانحققه وعلق 
عليه د عوجت الأثرى » الطبمة الثانة , القاهرة ١*1‏ ه . 


كو - يرد طه (دكتور) 
جغرافيةشبه جزيرة العرب » للملسكة المرية السمودية الفاهرة 1958 


١ 
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عه غود على الداود ( دكتور ) 

» الحلوج العربى والعلاقات الدولية » طبع معهد الدراسات العربية » 
سنة ٠1951‏ 
قشية عمان فى العسر الحديث ٠‏ طبع معبد الدراسات العرية » 
سنة 1654 ٠‏ 

عه مود كامل الحانى 
الدولة العربية السكبرى ء الطبعة الثانية , القاهرة 1955 ٠‏ 

وو - مصطفى مراد الدباغ 
الجزيرة العربية » موطن العرب ومهد الإسلام ‏ ببروت 58و١1‏ 

كو - مثير العجلائى ( دكتور ) 
تاريخ البلاد العرببة السعودية » الم الأول » ( الدولة السعودية 
الأولى ( طبع بيروت بدون تاريخ . 

برو ميخائيل الدمشق 
حوادث الشام وابنان لو ةزه - ورلالا- 41هام' 
عنى بلشيره وتعليق حراشيه ووضع فهارسه الأب لويس معلوف 
اليسوعى » بيروت ٠161١‏ 

له - نجلاء عن الدين ( دكتوره ) 
تاريخ العالم العر بى الحديث ؛ ترجمة , مد عوض إبراهم وآخرون» 
طبع القاهرة 1555 . 

ديه - نور الددين عبد الله السالمى 
محفة الأعيان بسيرة أهل عمان » جزمان , الطبعة الثانية » الفاهرة 
اكقلء 

٠‏ -- بروسف الفلكى 


قضية البحرين بين للاضى والحاضر ٠‏ 
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٠١‏ - الحدية السنرة والتسفة الوهابية النجدية 
خسة رسائل لكبار أئمة نجد وعلانما ‏ مع :وترتيب الشبخ لمان 
ابن سحيان النجدى « وقف على طبعها وعلق غليها بعض الفوائد 
والإإضاحات اليد عدر هيد رطاع , الطبعة الثانة مطبعة النار 
عضر 46]ماهء 


(-) الفرلبات : 
١‏ ل حولة كلية البنات جامعة عاق شمس» سذة :854(.. 


؟ ‏ حوللية كلءة الآداب جامعة عين شمس » سنة 954( ٠‏ 


(د) افعرت: 
١‏ س مجله الجعية التاريخية للصرية ؛ الجلد السابع م180 ٠‏ 
؟ -.مسلة الزهزاءء الجلد الثالث وغ ه 


م س مبسلة لغة:العرب» مد اشهربة أدرة:قاية تاريخية 6 تصدر فى بغداد , 
إصدار الأب انقساس السكرملى ٠‏ للجلد,الثالث.» ١1618‏ 

- منجلة الشرق البيزوئ.ة.,.للجلد العاثير ):18:.04 

ه -بمجلة لاذار . إصدار رشد را ؛ لاولد الأول » واعلعالماء 


- مجلة الحلال لاصرية ؛ السنة ١غ‏ ؛ عدد مارس 190 ٠‏ 
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ثانا 00 ا مصارر المي : 


1-3 


مق كلع تتعهةىم5 ,ذءتأوعتا ع0 مولعهلامه ف : .0.77 ,دمعتطمانة 1٠١‏ 
,001021568 عصةء نوططعاءه عط لمة 12013 0 عمتهاعم كلوصدة 
.3 ,رنزطلء2 ,21 .امد 


.6 ,162005 ,1 .701 ,علممطلصة]1 1ه ,ع0120 عموككا للتسلة .2 


.0 ,6008 هطا حدم جدمتع6ا1ة5 بالعسمته0 يوطومة8 . 
80 بلإنطمه8 ,211 


م 


عه عنطمقتج660 بع"أماقتط'1 سيك كأمقتصيعه2 .31 ,موتلاتن6 . 
.6 روأعة ,68.ه! 3 بعلمأمع05 عنوتعة"! عل عع تع تسصصومن 


0 


"اقم - 11 


-1705) بواطكتة مجاهد8 02 تجدماذخ 11‏ (لعسسطخة) ونسئكله11 ياطة . 
.5 بتاطاع8 ,(1800 


م 


.5 ,كاملا 6لع]1 ,قلصهاة1 ماتععطد8 ,لمسملععت؟"1) عغوتومولة . 


تم 


.86 ,100002 ,.7015 2 ,ئز86 تلخ 02 5لعتتمم" ,لر8 خلى . 


ل 


كه هل1ئززة8 0صة 1285 علا 04 زرماأدز1ز ,(2 ,6) #ععمد8 . 
بععمة8 ترط .قصوم! ,(661-1850 400 ) علتمم8 ماظ اتله5ة ترط صمح 
ٍِ ,20052مآ 


35 


لمؤلفه حمد'تن مد بن رزيق وقد ترحمه إلى الإجليزية لاسر جورج برس 
بإدجر .0.5 .880867 نحت الاسم السابق وعى ترجمة غير دقيقة حيث إن اسمه 
العرنى و الفتح البين المبرهن سيرة السادة البرسعيديين وق ذكر الدكتور أحمد 
أبو حاكة أن بادجر أخطأ فى ترجمة اسم المؤاف نفسه ققد ذكره ,اسم سليل بن 
رزيق ولفظه سليل ليست انما وإنها هى لفظة تطاق فى العربية للدلالة على السلالة 
والنسب ويؤكد الدكتور أحمد أبو حاكة ذاك اءتاداً عل أن الؤلف قد ذكر 
اسه | كثر من مرة فى المخطوطة نحت اسم حميد بن مد بن رزيق وأشار مرات 
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غديدة بأنه سلبل ابن رذيق أى من سلالة ابن رزق0 . 
وقد اعتهدت لى النرجمة الإنجايزية الحفوظة بدارالكتب الصرية والحق أن 
للترجم أضاف إلى السكتاب تعليقات وحوائى كثيرة ذات أهمية عن تاريخ العلافات 
السعودية وإن جانبه الصواب فى بعضها . 
.7 ,1000017 ,لإقع0 وناطوعمة ,(1.11) كأدمع8 .5 


,1959 ,قاموم ,كفناولديء2 وكام ع[ - ,(.آ.[) بزطعمع8 .6 
عماصتاظ8 عع ممواكآ'1 عامنة5 عع عبان تطوسية عانافمتوعم 134 - 
.8 ,ركاجوط بعامنمم نل 


6ط 0 ع201جه عط ,812(0 ما عقتس ةععلتط ,(عمهة نجلهنآ) أنهلظ . 
,1000008 ,وماغتله 0رمعمة ,.قاه؟ 2 ممم طهنة 


- 


زة] 1115 06 االنامععة صرف ,(10068 لم"ية]1 عبزة) عملجر8 .8 
6 (1807-1810) كنوءئز عطا صز دنقعع ع0 اناهن عط 60 ممتكدهزاة 
ركاه 2 ,لإطقطع11 عط ع0 مقت ععتما ى ,لملدوممة 15 طعتطا 
,183 ,«200م.آ1 
ورجع أهمية هذا الصدر إلى أن بريدجز دعم لم8 كان من مرظفى وكالة 
مبصرة التجارية فى الفترة من ١١98‏ -24.زاه- ملا( - ؛كفكلااع م 
عيلاه الحكومة البريطانة مثلا لها لدى باشا بغداد عام 4ه - يرفلاام » 
وقد شهد بنفه الاستعدادات الطخمة ااتى كانت بحخرى فى بغداد عند وصوله إلبا فى 
سبتمير من الءام الذكور خبلة على باشا الكخيا ضد آل سعود وقد دون ماشاهد 
وما سمعه عن علاقة آل سعود يمناطق الخليح وأطراف العراق ٠‏ وقد اعتمدنا على 
النسخة الحفوظة يدار الكتب ااصرية بحت رقم 7788 هلط . 
,تإطقطع117 لسهة جوتي8200 عط نه 8065 - ,(..1.[) التمطاس8 ,9 
.0 ,تملمدمآ 
محفوظة فى العية الجغرافية لأصرية أت رقم 172 4183 
,1820 ,لمقممآ ,7005 2 بوأطوعة لذ ها6 1:83 ل 
محفوظة فى المية الجغرافية المصرية نحث ركم 157 8-11 


)5( أحد أبو عاكة »امرجم السابق » + ١‏ نل 


ز* 
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وند أمدنا الرحالة بوكهارت يملومات قيمة عن قبائل جزيرة العرب وعادآتها 
ووصف فىكتابه الثانى الحياة النى كانت سائدة فى الجزيرة فى مطاع القرن 
النامع عشر . 


أما فى كتابه الأول ...21068 فقد أجاد ااسكتابة عن الوهابية وغزو آل 
سعود الحجاز والعراق وحروب آل سعود وجيوشش مد طي ولا تغالى فى ثىء إذا 
فلنا إن كتابات يوركهارت من أمتع وأصدق الكتابات الأجنبية الى كتبت فى 
للوضوع وقد أغرقت دقة بوركهارت 80568 عند تأليفه لسكتابه السابق فاضطر 
أن ينقل عنه صفحات كاملة كما اضطر أحياناً إلى إحالة الفارىء إلبِه مرات عديدة وإن 
اختاف معه حول بعض اانقاط وقد ذ كر نا ذاك فى ثنايا البحث 
,160200 ,لفلفلا وذ ككلنين' نه «تافكسة وتطوعة ,(.57آ.0) نظ .10 
,1915 
عشأماه "ناع1 وتنامع0 وزطقطع19 5عل 6أم1113 ,(لخسآ) 2ععمتنه00 11 
,80 ,قز2ة2 ,1809 06 دع 14 ل 'ناوكباز 
وترجع أهمية هذا المصدر إلى أنه أهادنا كثيراً عند دراسة علاقة آل سعود 
بالمراق وتهديدهم المستمر للاأماكن الشيعية للقدسة لدى الشيعة ما أدى إلى تهديد 
شاه إيران بغزو المراق والقضاء على آل سعود إنلم يقف سلمان باشا موقفاً جازماً 
من الغارات السعودية ضد للزارات الشيعية الواقعة فى داخل حدود ولابته . 
.8 ,102008 ,5ئقق78ه1 15 لهة هواءعة امو ,(.8) لمفاصنه0 ,12 


قا0؟1 2 ,8607هقناو مهنلدءط لصم مقعم ,(./6.3) ,«مسس0 .13 
.2 ,1.0008 


151 ,2008مآ1 ,06695 فط 2ه طوعةق - ,(11.8.2) ومععلءزم .14 
.6 ,102008 ,ةنامططماعه فط له غأوان1 - 


,8م710 طتسة0 بأنرعظ وعه8]50 2ه ععلصيه؛ عط" ,(برصمع11) للعحلم« ,15 
101 
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غأ5زا 2 06 غمتاوععة مة ,جتمعطم وأطقعة ,(جدعة6 عل) فلدع6 ,16 
8 اإن0م 200 وأطهطة]آ متعأكندة عه لننوة دطآ مه 
,002جمة ,عمنء1 


,025050 ,قأطهتة ,(.2.6) طتتوعه11 ,17 


0010 4 11675 ركتطقط1 فطعلا فط؟ ,(.11) مسةهم1 .18 
,100002 


5 رفع بعأطتعة "1 عل عاتعجيم06 ه1 لل بعممعماط عمتاعدومول ,19 


(أطوعة'0 عسسنهةر80 عن[ ,كأوسومتهط0 ,يآ اه (.آ.6) ووول .20 
.6 بفسوط ,016 ممقة 


4 ,2002مآ ,628 8م160 ويوتطمتتة متعاقور ,(عدول) ,:إ1اعع1 .21 
.1938 ,ناموط بعتطومف'نآ 06 ممغهمام<1.'8 ,(.811) سممعلز ,22 
.8 ,2008مآ بطقطة 711801 ,(.آ) أمتقطاعمآ ,23 


03 ,17:80 ممع3100 ع0 وواسنطهعن عنته"1 ,معامةؤة .11 ممضعممنآ ,ندا 
.52 ,2010 


اناسع م1 مذ علنا0 مقاأقمعط 16 ,رسطمك بعتدمامع1ة ,25 
.2 ,2002مآ1 


صموكط عن عن ووطته لمة كمتغصنم مط ,8,8 إقدمام0 311165 ,مع 
.9 ,102002 ,كلن6 


ألة لأ مستسقطه]8 ميمه معتامزعم5 ععامسظ'بآ رتطوة 0عمتسمطه11 .21 
.0 رقعة ,1811-1849 بأصفتمه'0 ومتغكميي 18 4 


0 لاأتعلتة بقزهكء2 لامناقضتطا (زموتامل لك بعصو ,11016 .28 
.2 ,2005م1 ,1809 ,16ممغسصةغقدم0 مذ ,ممذلا واكم 


وقد تحدث الكانب بإفاضة عن المسألة الفارسية' وعن البعثات الإنجليزية 
والفرسية التى أنت إلى بلاط فارس فى لك المثرة وقد انفرد هذا السدر بذكر نص 
رد الإمام سعود إلى حكومة البند غ؟؟1 ه ب ١٠م1‏ م رغم أن سجلات حكومة 
بومباى أغفات نثسر هذا الرد وإن أشارت إلى ردها عليه ٠‏ 
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ل 7 


("اناقاتة]8 اعاتهط5) ١'.‏ ,اتفنه1ة ,209 


8 طغأأة ,اعطناعم80 غوعمد1ة غ5 صمكلن5 ,لنوة لرعة غ0 :روماو 11 
مواق ع0 جعبمطق عط 6ه عارمعم لمقة 5عتطاصيي عط عه النمععح 
.19 ,1000082 .قءعطقطة1آ عه 'باسملتع تيدم كلا 


موريزى طبيب السيد سعيد الإيطالى الذى أطلق عليه اسم ااشيخ ماصور : 


وتعود أهمرة هذا السكتاب إلى أن مرريزى عاص الفترة الأولى من حك السيد 
سعيد وتوطيده لحكله وعلافته بآل سعود وحلفائهم الفواسم وقد قاد لأؤلف نفسه 
جوش الء.د سءيد فى بهض العارك ضد الوا تالسعودية وكان هوربزى يمد مستشار 
ال.د سعيد الأول واذا كانت كتاءاته أقرب إلى الدقة . وقد أوضهنا ذلك فى فصل 
العلاقات الخارجية ٠.‏ واذا لا يمكن دراسة ناريج الدولة السعودية الأولى دون 
الإطلاع على هذا الصدر وقد اعتمدت على النسذة الحفوظة بدار ااسكتب الصرية . 


طلعنامتطا وعم7نامز كرمع( جه عه مانام "تداز ,(.117.6) عتكوء هلوط ,30 
105000 ,.قام؟ 2 ,(1862-1868) وأطوتة متفاكم؟ لحة لدعامة0 


.19 
2617 ,لإتنطدع) طغصعء امال دز هتطوعة أليو5ة ,(-7آآ.8) اراروط .ل83 
.5 عاملا 


,1955 ,10110023 رقاطة'يك زلييوة - ,(غق.11) “رطاتطط .32 
,قأاطلة4. مأتتساصلزم 4 - 


صم معدعلا مه عللة" ملطفضنة مه جرماذ 11 4 ,(.81) «تم)رماط 

بهتطاغ غمعقعمم عط ما 188 سيماغخصط6 عم مع رمعء عتمم هل 

,1850 ,القطصهه8 

ثقة وقتط0 ع0 «علنا صمغان5 صزظ 5210 ,(ل0نهة5 ع6[مل0ن8) ماعيظ .يق 
.1929 ,1.6600 ,(1701-1866) وعتلقة أقور 


323 


واأطوعة 3807055 'إع مانام 8 06 لإننواط ,(,"6.6.1) ع«عزالو5 ,ك3 
نال ب568 160 قلغ صز وطتمقلا ما ,للا سوتكوط مز عنعوطك1 ار 
.860 القطده8 “مغر فطع هما 

,104601 اقنا1 بعلملا بولا بفالناقستصءط ونطقضتة ,(.15.11) “عممة5 .30 
1254 
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اموت 


7 ,102032 ,ومأغزل11 لممععة بمعصولا طعنزك م[ ,(.11) ممع 


.8 بلملهمآ بقأطوضق زه ععصتمم ل ,(.) غاناه . 
,500807 امقة غموم؟ مذ منولاآ ع1 #عطععة وعسمط , 
150110 374 لإعقمع ول ,وأطوعة زلنوة ,(.1.5) المطم اجر , 


19658. 


.1954 ,102002 ,كنا مؤاكعط عط" , (لاممجخ عمزة) وممزلتكا . 


01ل نعلا ,لم151 04 علفة0 عط متطوعةق ,5.31.0 .8) ععموع2 , 


1912 ,دمغ قله خسم 


لله _- 1غ 
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مقدمة الؤاف 


الفصل الأول 


الفصل الثاثى 


الفصل الثااث : 


الفصل الرابع 
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مقدمة الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ 


: إقام يد الأرض والتكان مب عنم عن امه و 


لحة موجزة عن الأرض والسكان . ... ... م 
اطالة الاجماعية مي مي لمي م عل البلا 
الحالة الفقة مر د مد امسو ع مد 
الحالة السياسية من م مي مي الى من سق 


: محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية ... ... /إز 


عمد بن عبد الوهاب نسبه ونشأته ع 


الدعرة السلفية وميادؤها ٠‏ .تي ب ب 6 4« 


جبود ابن عبد الوهاب لنثير دعوته . 
تقيم الدعوة السلقية مس من لي ل ال بم 
انتقال صاحب الدعوة إلى الدرءية ودخول محمد 
ابن سعود فىالدعرة عقف موف مير ففف افيف ف 
الدولة الممودية واوحية جد + عمد ده ب نوع 
مناهضة الرياض لآل سعود نت م ل ان لاق 
صدام آل سعود والقوى النجدية الأخرى ... ١ه‏ 
العوامل الى ساعدت آل سعود على توحيد ممد ١ج‏ 


:فم الأهياة عند د جع موده د موه 


العوامل التق دفءت الدولة السكعودية 
إلى هم الأحسام بت بن يني عن لل ملي لك 
الصراع الدا+لى فى الأحساء وانتعف 31 سمود له 9 


المفحة 


د 
فا 


4م - 
الصفحة 

اح آل سعود فى غم الأحسا, يت .يت 6ت إلا ست .م 

أثر ضم الأحساء على السعودية عد أ 205 الأ كت عير 

الفصل الخاءس : التوسع السعودى فى الخلوج وعمان متعم سهونل 
آل سمود وقطر ل عن ع بس بس ع ب بن هم اكلم 

و والسرينت يس سس سا نه سكم - فم 

و والكويك... يي م نم امن وم ازة 

0 وعمان صن عرو علي عر عفن زر أله مسعٌوة81 

الفصل السادس : آل سعود والحماز -.. م مي ليت ب همل ١ل‏ 


عييد ومو مهم هوه عدم همه معو ووو هون وهو اث[ ادل 
الأغراف والطجاز .ا ع ع ل ع د ومؤلدؤلل 


علافة الأثعراف بنجد قبل قيام الدولة السعودية ١١4-115‏ 
علاقة الأشراف بآل سمود .. .. .. .. ...ع لل ؤزا 
للرحلة الأولىمن الصدام بينالأشراف وآ لسعود 119 - 15# 
و اثابة ه <ه «ه «ه «د «معىرلسوملا 
تدهور موقف الشريف غالب 00 
السلح مع الفوفة ... مو عه م وات وهو 
انشقاق عمان بن عبد الرحمن لاضايق لل ملل وسو سس 
فنم مكة وللدينة ١ل«‏ لزي وير وري ووو وم ل[ يرما 
عامل جاح آل سعود فى ذم الحسجاز للع ولس وما 
كاج ضم الحجار عع علي عير رين عير وين ب#سم ل س و14 
الفصل السابع : آل سعوة امن ...ا ممت ع مم عن ءءء 141 غ16 
سد عمف عمف عفر عير موف مرف م.م سمج ل (ه[ 
آل سعود والمخلاف السلباق 5 هوت و 
الشريف حمود وآل سعود ‏ .. .. ين ... 1ه[ -يؤها 
د « يضم أجزاءمن ايحن باسم آل سعرد 151-1١89‏ 
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الفصل الثامن 


الفصل التاسع : 
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هم سم 
الصفجة 
الشريف حمود عي للانفسال عن إمارة 
عبد الوهابألى قطة ... ...ع م ... السلا 
الكعريف -مود يملن انشقاقه عن الارعية ... 1١/-155‏ 
القوات السعودية تحارب حمود:. ٠ ٠.٠‏ :14ح الا 
تاج التدخل السمودى فى اليمن ١‏ .وال كز 


: تطلع آل سعود إلى العراق والشام لل مل لم ولاؤس نما 


0000-7 75 آل سعود والعراق‎ )١( 
ل عل م مله لاود زها‎ 0 
184- 1١م١ آل سمود والعشائر فى جنوب العراق‎ 
عطة توق امس سمه عزن حن ون وكوي‎ 
حملةطل باثا ... ... ... ب بن ...لم1 - 4ؤل‎ 
مذيحة كر يلاء ع 5 5ه 4 قات كوا‎ 
آل سعود والمراق بعد مذعة كربلاء 95 .م‎ 
آل سقود والقام بي مي يي ين بن .7 جيم‎ 5 
04-508 .. ... تطلع آل سعود إلى الشام .تت‎ 
0 سوء أحوال بلاد الشام الداخلية‎ 
00 منع آل سعود لحامل الج‎ 
موق وولآة الشام جم مد ممه جيه ج24 م اقاة؟‎ 
الغزو السعودى لبلاد الشام ل عل لل للف#‎ 
فشل ولاة الشام فى صد آل سعود وحباية‎ 
لمكا‎ 020 00 0 ٠ حدود بلادثم‎ 
عزل ,وسف كنج وإسناد ولابة دمشق‎ 
للان ياها  ... يي .ني على لاس جري؟‎ 
نظم الحم والادارة ... ع ا ل 1ق عي ومح‎ 
مولي ل ع عن علن عم مول لم ولف 0[ ل؟ مكلمع‎ 


م 


الإمام وسلطائة م ... ... يي مي ني نلف “1# لم 
نظام ولأية العيسف 2 مي ع م ع ل 51[ لالم" 
الأغراة السعودوة عه عد سد عمسيو وو سيهبو 
نظام الشورى فمى عمف ومع عمف عمف عنم عنم الأر[ل؟ - شل 
حكام الأقالمم 2501101 ملل علي الل 9 سم 
النظام القضائ وتشي الأحكام لنت الت ال 74م لم 
التطام لاقل عت ع قد عف قق )زو اماج 
)ع( موارد الدحل ... ...ا بي بن ب ان ل؟؟ م مسر 
(ب) أوجة السرف م ل م ل لني عسو ساسم 
التمايم 2-200 ممم ميم عفن ووم 1ك الفا 
لظام ال ا 0 0 سسنسقدك 


اقيم تق سوا والاذارة ,يت مي مم ام لالو قم 


الفصل الماشر : العلاقات الخارجية للدولة ال_عودية الأولى 5:97 - ١م"‏ 
ميد ا ا ا ا 0 
التنافس الانجليزى - الفرى فى الخليج ... .6؟--/او؟ 
اللقواسم والانجليز مي لمم عنم ملن مل النء /اق اعنم 
العلاقات السمودية ل الاتجليزية المباثيرة 54؟-5/» 
العلاقات السعودية - الفراسية ...ب ...ا 0 «ووسووم 
العلاقات السعودية - الاارازة 


الفصل الحادى عثير: استرداد ااسساز من آل سعود  ٠‏ ع 0... إلم؟-8لم 


ويد فمم عع ميم ععع جما حر خزر لحري رثن #ل4ي؟ سس يف /] 
صفر <.ة طوسون عبي ممم عمف لخر تت ي#يإل]! سد و96 
وول اللة إلى ينبع وبداية الدور الأول من 

ارت هه وميه فقا 1 محا نا 
استالة القبائل الدسازية ا ا ا ان ان لتكت 
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الفصل الثانى عشر: 
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7ك 
الصفدة 
هزعة الجلة فى وادى السقرا,ى ب ب ب #و؟ تقر 
الاسئلاء على كل المدينة وجدة ومكة ... ... كوم امم 
الدور التانى من الحرب ونزول عمد على إلى 
ميدان القتال اف لك ريد دا عل للم ألم سوس 
فشل قوات محمد على فى الاستتلاء على القنفلة م.م عرس 
هزعة محمد على فى وادى زهران وعحاصرة آل 
سعود الطائف ١‏ .تي ميت نيت عه عمف علس لايس 
مجاح ممد على فى الاستلاء على القنفذة لض 
عودة ححد على إلى مصر ٠‏ .م ... .مه 6 لاو سروم 
استلا, طرسون على الرسن ... بت .يي مت قوسم 
الصلح بين طوسون وعبد الله بن سعود ...ب 9.م ب ١لم‏ 
وند سعودى يصل إلى القاهرة ع ملم عه #٠‏ ألم 
مراسلة عبد اللدين سعود لسكل من الساطان محدود 
الثانى ومهد على -ول قبول إعلان تبميته 
لادولة العمائية وإتهاء الحربب. ... ... ...31م 
فشل محاولات عبد الله إن سعود ... ... .. 9زم 
يجاح القوات المصرية فى استرداد ااسجاز وعودة 
طوسون إلى مصر ٠0‏ ... ين ل م ##ا” - 14م 
حملة إراهم باشا واخهيار الدولة السعودية 
الأقلل عت جو جه مدع نه مم عد عر لل عات 6ع 
ميات عبد اقه بن سود ضد القبائل التى انضمت 
إلى قرات مصر ‏ ... ... عي مى 6 /911 
اختار اإراهم قائداً لاصدلة والاستعداد لما ... مام 


سفر الجلة ووصوهًا إلى ينبع ا 
مخطيط إراهم لعملياتة الحرية من بت بن وا نرم 


خم - 


الصفهة 
الاستيلا, على الرس . ليق 
استسلام عنيزه ٠‏ ا 
فتم الشقراء عم عمر عمل لمر ممم لجعي فلن خ “و سس ارم 
مارك الدرعية وانهيار حم آل سعود ل ام سوسم 
أسباب سقوط الدولة السعودية . 00 
تناج سقوط الدولة السعودية ... ... ... ... مسوم عمس 
لللاءق ««م .مه ميم لزي فير فلم لوقف ممم الرى لمن © مح سي لمع 
١‏ - مطالب عمد على من الدولة م0١١‏ 8م٠4١‏ لمم وعم 
؟ - اقتراحات يوس ف كنج بحرب آل سعود 18١8-1958‏ #عم داوم 
؟ ب طلب إيالة الشام ليوسفت كتج 1078 2 143١‏ ان .نموم ووم 
َ عي 0 باكا معوعول- .8م14 ... ممم يروم 
ه - طالب إبعاد سامان من إبالة الشام ذى الحجة 16 - 
ينابر 1الما مي. عمف ووه 0-0-0-0 مهس ووم 
5 - إظبار ةلخم لإا مصلحة المبازغرة ريع ألو ؟, 55 
5 مارس ١إلما‏ قف عمف عمف عقف عق موقا لغقة ليق للم ل تمس ياي 
ب س سفر ملة طروسون 5؟؟] -١ؤخم1‏ ل م م ملل لل لالع سوم 
م - تربة ه89( - واها ككلم قوم 
9 ح صور وترية ١814-1579‏ كك دموم 
٠‏ - طلب إيالة الشام .م12 سلما قامس ميلم 


اح إبراز أهمية الشام لانفاذ مصلحة الحجاز م١١‏ - 1418 


فضا إذثنا 
١‏ - الاستعلام عن كيفية إدارة الغام تود ولول ٠‏ الع عيرم 
٠١‏ - فتم شفرا ا ا ا 0 7ر70 


14 حرب الدرعية مم١‏ - ماما وه 
رسالة عبد الله بن سعود إلى السلطان محمود ( عربية الأصل ) 
معي عيى فى عرف فرت مقي وري عرف مرن مثن مشهت لويم 


بدون قاريج 
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ل ووم بحم 


-64 )ا 
لمن 

رسال من عبد اله بن سعود إلى محمد على ( عر بية الأصل ) 

بدون تاريخ عيى فقف عمف عمف همف معنن قفر مرف مقف فزن الجي#" ست لوي 
٠‏ - رسالة من عبد الله بن سعود إلى محمد على ( عربية الأصل ) 

بدون تاريخ عيي عير عمو عمف ملف عري عمل عرف اللي لل لياس سس بقيقم 
رسالة من شاء السجم عباس مر زا إلى والى مصر مد على باشا 

( عرية الأأصل ) يدون اريس من لمن الل للد اللي لل الل ممع 
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فهرس الخرائط 


الصفدة 
١‏ س خريطة الجزيرة العربية 5 
؟ - خريطة الأحساء ٠.‏ م 
م٠‏ - خريطة قرى البرعكى 67 تيا .عرف اد كو 
غ ح حر بطة عمان ومسقط يل 


ه - خر بطة المناطق العنية التى وصل إليها التفوذ السعودي مه ..ه 
؟ س خريطة المناطق العراقية الى تعر ضْت الغار ات السعودية ٠٠٠‏ اود 
٠”‏ - خريطة توزيع القبائل , . 
لم س خريطة تحرك القوات المصرية فى جزبرة العرب ٠ ..١‏ 
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“وول 
علي عم علق ملي افر الأيش8 


ع2 الخطأ | مسرب 


4 مله سلبة 
٠م‏ دارا أبآوعراً 
-؟١‏ |: | ولاضك أزلمذا أولاشكامكان هذا 


للوقف أث رأ كبيراً] لوقف اث كبير 
1 آم | لى إلى 1 
9 أ أو بالاضافةإلى نفوذ] و بالإضافة إلى 

أن نفوذ 

1١‏ ؟ |وازداد إزداد 
٠65‏ |4 أولا نستيد ‏ أولا نستعد 
٠+‏ [ه [فوجد فوجود 
٠١ 48‏ | لعش تعيش 
]١ | ١8‏ تلامامة للامامة 
٠66‏ أماأ أمراة أمراء 
اما |؟ أسياسية سياسته 
ما ك١‏ صراح سراح 
١| ١6١ |‏ إمراسها مراسهما 
8و١ ١|‏ | السعودية قوات أ قوات على باها 

على باشا 
١|507‏ أدالى (والى) 
موا أ؟“ |السيارة السيادة 
حاون أزع أذع 
؟١؟‏ أم | أن مم فى أننجمآ لسعودق 
6" بين به 
.9١؟‏ ألما نظاءا ما نظاماً 
5 أ أسلمان خليفة |سلان بن خايفة 
ث*د” إواى وادى 


٠ل]؟‏ | كانتأنباءالاستعدات] كانت الا-تعدادات| 555 |11| حمد بن سام | حمد بن سالم 
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11 السواب 3 3 الحأ الصواب 
115( نابستان تابستين )هه اه | منعبدالأفندى| مع عبد الأفندى 
١15‏ قطان فطئان بوم ]2١|‏ نميه بتميم 
.| حسن قللى حسن تلعى ‏ .م أم٠|‏ لدبنا لديننا 
|١118‏ السب العبث 4 |؟اأودد ودر 
أل | عبدارحمنبن اليس | وعبد الرحمن بن| 16م 7 | 159 اه اطفداك 

خيس أه | لحمى ايحي 
أرشيد الدوسر رشيد الدوسرى| وم م١‏ | الياسل لنآدية الباسل لتأديبمثل 
١5‏ | شنا كنا هؤلاء الحشرات 
4م | لعينة لعنه إلى تعطول سائر 
اقكأما عملة عه مصالحنا 

...عير | الحاجه إلحاحه هدم أم | بارساله عبدكم بارساله بواسطة 
.عو كاحالن كرجالك عبد 
كع أذ !| أصرية للصربة ٠مس‏ أم | إن كان الخخسة | إن كان الخنسة 
«رجاع إأع٠سااه‏ لاه والعشيرين منهم منوم 
عوءعإو١|‏ بفتتسما يختنمها الام لحلا إبداء إبداء 
4ك ولأ شه قتئة ١لا"‏ أمزأ جد جر 
1 معطم تمكم ؟/م الأ لمنسى عطق 
حوعام ألفاثه إعاثة ممع |ء؟ الولاى يامولاى 
0ه | تنذر نذر معام أتنسب 5 
عع لأ سليا سلمياً عوم أم | بالجلاد بالجلادة 
معع ىأ اللطيفة الأطيفة 4س أ | فقاتلناسم | فقاتلناء 
فععأد أفد موه من أقد كوه مع سيوس أ" أوالفاطلة وللفاصلة 
رأ مؤخراً بتزويدى |مؤخراً بمألة | بوم ٠٠]‏ |العد البعدا 

تزويدى 1 
هيعو | والأدوات فى |والأدوات إلى فزه١؛‏ 
عوعاة١‏ محسب افتراء بسنب إفتراء 165 
ماه عأ | لهذا الخادم إبقاعا لهذا الخادم للطبع 


إبقاعاً 


الممسوحة ضوئيا ب )006 56م 


رقم الإيداع بدارالكتب شتكم 


حلطلا 
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